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الباب السادس 


المؤسسات والنظم 
فى | لحضارة | لاسلامیه 


4 ماذا فس لم امس سلمون للعالم؟ 


لعل من أكثر ما يدل على رف له وتحصرهَا تلك النظم والمؤسسات التي يتعايش 
بنوها من خلاهاء فتَخکمهم رتنظم أمورهم ومعايشهم» وتحافظ على سير حياتهم 
متعاونين متراحمين؛ لتمنحهم في النهاية حياة إنسانية كريمة» وعلى قَذْر مواءمة هذه النظم 
وتلك المؤسسات لطباع الإنسان كمخلوق بشري اجتماعي يأف ويُؤلّف. ويوير ويار 
وعل فُذر عملها على قضاء مصالحه» ودَرْء الفاسد عنه؛ واصلاح أحواله العيشية 
والتعليمية والاجت‌اعية والصحية.. على قدر سمو النزعة الانسانية هذه احضارة بين 
احضارات والامم. 

وفي هذا الباب نعرض لواحدة من أهمٌ إسهامات السلمین الحضارية الإنسانية» 
وهي تلك التي تتمثل في النظم والمؤسسات. وتُّجْيلها في الفصول التالية: 

: الفصل الأول: الخلافة والإمارة 

۰ الفصل الثاني: الوزارة 

8 الفصل الثالث: الدواوین 

* الفصل الرابع: مؤسسة القضاء 

* الفصل الخامس: المؤسسة الصحية 

" الفصل السادس: الخانات والفنادق 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۵ 
الفصاء الإو 


الغلانةولامارة 


ارتقت الحضارة الإسلامية ارئقاء فریداء جعلها نُضيف للحضارة الانسانية الكثير 
والكثير؛ ومن أهم الدعائم التي قامت عليها حضارتنا الإسلامية الخالدة النظام المؤسسي 
الذي ل يتقيّد بأفراد أو جماعات. لما ثمة أغراض ضيقة وحدودة؛ إذ ارتبطت هذه 
المؤسسات بالدستور الإسلامي القائم على کتاب الله وسنة رسوله يك والذي أتاح 
للأفراد أن يُظهروا طاقاتهم ومواهبهم؛ ما حدا ببذه المؤسسات أن تتجدّد عبر الزمن» 
وتتواكب مع عصرها ومصرها؛ ومن أهم المؤسسات التي أضافت للتراث العالمي ذخيرة 
رائعة؛ وفيضًا من النظريات والقواعد التي ما زالت تُطَبّى حتى عصرنا الحاضر نجد 
«المؤسسة السياسية الإسلامية»؛ هذه الزسسة الرائعة التي تنب على إنشائهاء ونطویرها 
عبر مراحلها الاسلامية التعاقبة أن اعتبرت أنموذجًا يحتذى بالنسبة الامم الانسانية 
الاخری. 

وإن التأمل للاسلام وتاریخه درك أن تغييرًا جوهريًا جاء به هذا الدين العریق؛ هذا 
التغيير شمل كافة مناحي الحياة البشرية؛ فالاسلام استطاع أن بُغير البشر آنفسهم؛ وین 
ماتوارثوه عن آبائهم وأجدادهم في الشواحي الأخلاقية والسلوكية» والعقائدية 
والاجتماعية؛ والسياسية والاقتصادية... بل أزال الإسلام النظم السياسية الكسروية 
والقيصرية التي ظلت جائمة على صدور الناس آلاف السنين؛ لأنها لم تتوافق مع ما 
جاءت به الرسالة الإسلامية من ضرورة تحقیق قواعد الحكم بين الناس؛ والتي تقوم على 
العدل والساواة؛ والبحث عن مصالح الرعية؛ وحفظ دينهم ودنياهم؛ وضرورة احترام 
كرامتهم وعدم امتهانها: وغير ذلك مما لا يستطاع حصره. 

وقبل الخوض في حدیثنا عن الخلافة الإسلامية وكذا الإمارة من المنظور الحضاري» 
يجب أن نتوقف مع وجهة نظر لوبي الإسلام ومؤرخيه ومفكريه حول هذه القضية 
المهمة» فكل فد ارتأى الخلافة من منظوره الثقافي والأيديولوجي والتربوي. 


11 ماذا ف دمالمسلمين للعالم؟ 
فالتعريف اللغوي للخلافة يذكره ابن منظور الصري بقوله: مه تفه ار 
خحلفة... وَالليفة الذي يُسَخْلَفْ من قبل الخلافهة الإمَارَة'". على أن الزبيدي ينقل 

۾ ۰ 10 ۰۶ مشت . و زر وم و ره ِ 
عن ابن الاثیر قوله: «ا لف بالتخریلی» السکون: کل مَنْ يي بَعْدَ مَنْ مَقَى» إلا آله 

بالتخريكِ في الْخَيرء وَبِالنَسْكِينٍ في ال ۳. 

ولقد استعمل القرآن الكريم لفظ «الخليفة» بصيغة المع للإشارة إلى بمض 
الجماعات؛ لكن لم تكن ها أدنى علاقة بالمؤسسات السياسية؛ واستخدمها في لين مفردةه 
مرّة إشارة إلى آدم الا إذ قال: و ال رَبك لس مَلایکة إن جَاعِلٌ في الأزرض 


خَليَة4”"» ومرّة إلى داود :با وود نا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَة في الأزض6”"؛ وكانت 


معظم التفاسير حول هاتين الآيتين تدور حول المعاني اللغوية؛ من الاستخلاف 
والنيابة”» ومن ثم وجدنا أبا بكر الصديق # أول من تلّقب بالخليفة؛ إذ حلف رسول 
الله ية في رئاسة الأمة". 

وأما الإمارة فكانت منصبًا ملحا بعدما اتسعت دولة الإسلام؛ وتعددت الأقطارء 
فقد كان الخليفة یّض إمارة بلد أو إقليم للوالي أي الأمير على جميع أهله؛ ويكون لهذه 
الولاية عفد يتم باختيار الخليفة ورضائه» ومن ثم أصبح كل من يتولى أمر بلد أو قطر من 
الأقطار نيابة عن الخليفة يُلقب بالأمير أو الوالي'”, 


والإمارة كا قسّمها فقهاؤنا على نوعين: إمارة عامّة» وإمارة خاصة والإمارة العامة 
كذلك على فرعين: الأول: إمارة الاستكفاء: وهي أن يُمُوّض رئيس الدولة باختياره إلى 
شخص إمارة بلدء أو إقليم؛ ويَعْهَدُ إليه بالولاية على جميع سكانه» وعلى جميع شئونه 
ومصالحه والشاني: إمارة الاستيلاء: ولا تكون الا عندما يستولي رَجُلٌ على الإمارة» 


.۸۲ /٩ ابن منظور: لان المرب مادة خلف‎ )١( 

(۲) الزيبدي: تاج العروس باب الفاء فصل الخاء مع اللام ۲۳/ 4197 7. 

(۳) ( البقرة: ۳۰). 

(4) ( مي: ۰۲۱ 

(0) انظر: الطبري: جامع البيان في تأویل القرآن ۰61٩/۱‏ 

(۱) انظر : ابن كثير: البداية والهاية 1/ ۳۳۳. 

(۷) انظر: كبال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم و الحضبارة ص ۰۱۳ 


الباب السادس: المؤسسات والنطم الى الحضارة الإسلامية ¥{ 
ويستبد بالسلطة؛ ويخشى رئيس الدولة وقوع الفتة إن هو بل به» فعندئذ يجوز له أن 
ره عل هذه الامارتء ولا تکون هله الامارة إلا للضرورة. 

وأا الإمارة الخاصّة: فهي التي نتحدد فيها سلطات الأمير بصلاحیات مُعَينَة؛ کتدبیر 


امیش وسياسة الرعية؛ وحماية الإقليم؛ والدفاع عن المحارم» ولیس له أن یتمرض 
للقضاء والأحكام وجباية الخراج والصدقات» ويلاحظ أن الإمامات كانت في صدر 
الاسلام عامّة؛ ثم بدأث اب تسم الدولة و مد اهاز الإداري» حتى أصبحت 
سلطة الامبر مقصورة على قيادة الجبش وامامة الصلاة ". 


وعلى کل فإننا سنوشُح إسهامات السلمین الحضارية في مؤسسة الخلافة والامارة 
من خلال المباحث التالية: 


ه المبحث الأول: شروط الخلافة الإسلامية 

۵ المبحث الثاني: كيفية اختبار الخلفاء والأمراء 

© الحث الثالث: البيعة 

ه المبحث الرابع: ولاية العهد 

0 المبحث الخامس: علاقة الحاكم بعوام الناس 

٥‏ المبحث السادس: إسهامات المسلمين النظرية في نظام الحكم 
0 المبحث السابع: علاقة الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية 
0 المبحث الثامن: الفتن السياسية من النظور الحضاري 


)۱( الماوردي: الاحکام السلطانية ص ۳۰ وما بعدهاء رفتحية البراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص 68-الا. 


۶:۰۸ ماذا قلمالمسلمون للعالم! 


اطبحث الأول 
شروط الخلافة الإسلامية 

عند الحديث عن شروط الخلافة الإسلامية؛ فإننا نعني بها تلك الشروط التي 
وضعتها الشريعة الإسلامية» واتفقت الرعية من العلماء والعامة على ضرورة تحققها 
ووجودها في الراعي» قبل توليته مقاليد الحكم؛ ومراسم الخلافة. 

وما لا ریب فيه أن التأمل في هذه الضوابط والشروط ومقارنتها بالضوابط التي 
تعارفت عليها المجتمعات الفارسية والرومية في زعمائها وحكامهاء ليأخذنا نحو الإببار 
احقيقي؛ والتقدم الحضاري الذي وصلت إليه الحضارة الاسلامية على صعيد مؤسسة 
الحكم الإسلامية. 

إن الاسلام جاء ليرفع من قيمة الانسان؛ ويجعل كل إنسان خليفة لله في أرضه» بيد 
أنه حافظ في ذات الوقت على وحدة الجماعة الإسلامية» من خلال وضع مجموعة من 
الأنظمة والضوابط التي تجعل هذه الأمة في مصاف الأمم الأخرى» بل أعظم وأفضل. 

إذن حقق الإسلام العادلة الصعبة التي كانت مفتقدة في الأنظمة السابقة وكذا اللاحقةه 
هذه المعادلة التي تقوم على ضرورة تحقيق شرع الله في الأرض» مع حفظ الحقوق الكاملة 
للراعي. وإجابة كل التطلبات الشرعية التي تحتاجها الرعية؛ مسلمة كانت أم غير ملمة؛ ولا 
عجب أن نجد هذه المعادلة ظاهرة جلية في السسة السياسية الإسلامية بأصوها وفروعها. 
على الإطلاق؛ فبه تقوم «حراسة الذین وسياسة الدُنياة”", وجدنا فقهاء وجتهدي 
الإسلام يضعون مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصب» وقد 
حددها الإمام الماوردي بسبعة شروط. وهي: 

الأول: العدالة على شروطها الجامعة. 

والثاني: العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 


)١(‏ المارردي: الاحكام اللطانية ص" 


البیاب السادس ١‏ المؤسسات والنظم في | لحضارة ‏ لاسلامیة 
والثالث: سلامة الحواسٌ من السّمع والبصر واللّسان؛ ليصحٌ معها مباشرة ما يدرك 

مها. 

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استیفاء الحركة وسرعة اللهوض. 

والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وندبير المصالح. 

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 


والسابع: النسب وهو أن يكون من فريش لورود اللص فيه وانعقاد الإجماع عليه'''. 

ومن دون شا فإن مؤسسة الخلافة قد أخذت في عين الاعتبار هذه الشروط 
فسارت على نهجهاء واهتم عامة المسلمين بضرورة تحققها ووجودها في خليفتهم؛ 
ووجدنا كثيرًا من خلفاء المسلمين قد اتصفوا بهذه الصفات التي حددها الفقهاء» فهذا 
عبد الملك بن مروان بن الحكم (ت87ه)؛ يصفه ابن قتيبة الدينوري في كتابه ال مامة 
والسیاسة»؛ وذلك في مستهل حديثه عن بدء خلافته للمسلمين بقوله: «إن عبد الملك بن 
مروان... وعد الناس خيرًاء ودعاهم إلى إحياء الكتاب والسنة؛ وإقامة العدل والحق» 
وكان معروفا بالصدق مشهورًا بالفضل والعلم لا يختلف في دينه؛ ولا ينازع في ورعه» 
فقبلوا ذلك منه؛ ول يختلف عليه من قريش أحد» ولا من أهل الشام»". 


فعامة السلمین قد بايعوا عبد الملك بن مروان نتيجة لتلك الصفات الذي ذكرها ابن 
فتيبة» وهذه الصفات هي من جملة الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام فيمن تحل برتبة 
الخلافة؛ وهذا الأمر لافت للانتباه؟ إذ لم تكن تقیبیات الفقهاء وشروطهم - التي 
استنبطوها من كتاب الله وسنة رسول الله ية - تجرد كلام نظري عابر لا دحل للمجتمع 
به» بل على النقيض من ذلك تمامًاء فقد كانت ثمة علاقة وثيقة بين ما یقزه الشرع الحنيف» 
وما يترتّب عليه من تطبيق في أرض الواقع الإسلامي» وهذا ما وجدناه في أمر الخلافة أو 
الإمامة الكبرى كا ذكر فقهاء الاسلام. 


(۱) الارردي: الأحكام السلطانية ص٥‏ . 
(۲) ابن قتبة الدينوري: الامامة واليامة ۳/ ۰۱۹۳ 


1۱۰ فا قاعم لهس امون لاعائم! 

وإذا ما تأكدنا من أن منصب الخلافة كان منضبطًا في حضارتا الإسلامية بتلك 
الضوابط الشرعيةء وأن الخليفة ما هو إلا بشرء قد تميز عن الآخرين بمميزات جعلته 
يتأهل إلى هذا النصب إلا أن ذلك لم يعقه من المساءلة آمام الرعية؛ أو يُصبغ نفسه بصبغة 
التأله- التي لمسناها في الإمبراطوربة الفارسية أو الرومية - تيقنًا أن منصب الخلافة 
الإسلامية كان منصبًا إنسانيّاء ونعني بذلك حفظ حقوق الرعية» وضرورة تحقيق العدل 
بینهم جميعاء وهو مالم يحرص عليه ملوك الفرس والروم. 

فكسرى إمبراطور فارس؛ كان في عرف الثقافة الفارسية بمثابة إله» وقد ظهر هذا 
جليًا في تعامل ملوك الفرس مع رعيتهم؛ حتى أطلق كثيرٌ منهم العنان في البطش وجمع 
الأموال واستعباد الرعية؛ وأكبر مئال على ذلك كسرى الثاني الملك الذي سمى نفسه 
«الرجل الخالد بين الآهة؛ والإله العظيم جذا بين الرجال» صاحب الصيت الذائع الذي 
يصحو مع الشمسء والذي يهب عينيه للنل»'''» وقد وصفه آرثر کریستنسن في كتابه 
«إيران في عهد الساسانین» بأنه: «قد ظلم الشعب ليملا خزاننه» كما أنه لم يَرْعَ العظماء 
أيضًا. كان حقودًا شدید ال يتتهز الفرص ليقتل من ی فيه ِن الذین أخلصوا في 


۲ 
خدمته»(۲", 


ولقد كانت تولية حکم کسری الفرس تتم عن طريق الورائة» دونما أي ضابط 
اجتاعي أو ثقاني أو سياسي يحكم هذا الامر» فلم يكن للشعب أدنى قيمة في عرف ملوك 
الفرس» وهذا أمر لا يُستغرب إذا عرفنا أن الدولة الفارسية كانت مُقَسّمة من الناحية 
الاجتماعية إلى طبقات أربع بعضها فوق بعض» وهي: طبقة رجال الدين؛ وطبقة رجال 
الحرب» وطبقة كتاب الدواوين» وطبقة الشعب (الفلاحين والصناع...)» وهذه الطبقات 
الاجتماعية كلهاء كانت دون طبقة الأسرة المالكة (الساسانيين) '". 

وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الرومان؛ فالسلطة التي كانت مح للإمبراطور كانت 
سلطة مطلقةء وهي تفويض شعبي لشخص الإمبراطور الذي كان يحكم بالحديد والنار» 
)١(‏ أرثر كريستسن: رن عهد الساسايين ص ٩۳۲‏ 


(۲) الصدر نفه ص ۳۳ . 
(۳) الصدر نفه ص ۸۵. 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم فى العضارة الإسلامية ٤1١‏ 
ولا سبيل للشعب بأن يُقاوم هذه السلطة ولو كانت مستبد: عائية”'". 


ووصل التدهور في تعبين الإمبراطور إلى أدنى مراحله» حینما استب العسکریون 
بشثون الإمبراطورية؛ وسار الامبراطور الروماني من جملة فاد الجيش؛ فقد أحاط هؤلاء 
الاباطرة العسکریون مناصبهم بهالة من القدسية؛ بعدما صارت بيدهم مقاليد الأمورء 
وال والنهي» ول يكن هناك رادع يرد هؤلاء المستبدين من العلماء أو الرعية؛ ومن ثم 
كان من الطبيعي مع هذه الأحداث أن بُطلق على الإمبراطور آوریلیان " عندما تولى 
مقاليد الحكم عام ۲۷۰م لقب السیّد والإله» بل تفاقم الأمر في عهد الامبراطور 
دقلديانوس - أشهر وأقسى أباطرة الرومان- الذي شهدت الإمبراطورية في عهده 
النموذج المثالي لمعنى الإمبراطور الفاسد"۳| 

والحق أن الضوابط الفقهية والأخلاقية التي وضعها علماؤناء كانت متمثلّة في كثير 
من خلفاء السلمین» فهذا أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله يعفو عن أحد المسيئين في 
حقه عندما یکره با "» ولا نجد مثل هذا عند احدٍ من ملوك الفرس أو الروم؛ وليس 
هذا الأمر استعراض عدل خلفاء السلمین؛ بقدر ما هو تطبيق منهم ب ره ضوابط 
الدين في هذا الشأن. 


3 4۶ ¥ 


(۱) محمرد إبراهيم العدني؛ معام تاربخ روما القديم ص ۱۳. 

(۲) اوربلیان: إمبراطور روماني (۲۱۵ - ۲۷۵م) استطاع بحکمه العسكري أن يعبد الوحدة إلى إمبراطوريته التي ترامت 
أطرافهاء وقد سك عملته وعلیها عبارة جدد العام ولد في والبة إليريكوم على البحر الادرباتيکي؛ وقتلده مجموعة من 
الفباط. 

(7) محمود محمد الحريري: رؤية في سقرط الإمبراطورية الرومائية ص ۰۲۱۰۲۵ 

(4) الطرطوشي: سراج الملوك ص١‏ /. 


۱۲{ ماذا فلم المسالمون للقائم؟ 
اطبحت الثاني 
كيفية اختبار الخلفاء والامراء 

لقد منحت الحضارة الاسلامية أفضل الطرق وأعدها لكيفية اختیار الخلفاء 
والأمراء؛ وهذه السبل هي مما تفرّدت به الحضارة الاسلامية عما سواها من الحضارات 
السابقة واللاحقة عليهاء نار لى الآلياث البتکرة التى جاءت ما حضارتنا الاسلامية 
الخالدة» في مجال اختيار الخلفاء أو أصحاب الناصب العليا في الدولة الإسلاميةء نجد 
الشوری» وليس هناك أدنى ريبة في أن الشورى مبدأ إسلامي حالص ولأهمية قضية 
الشورى في الحضارة الإسلامية والإنسانية؛ فقد أفردنا ها مبحا مستقلاً. 

ولکتا في حديثنا هنا نتحذت عن الأشكال المختلفة التى ابتکرها المسلمون لاختيار 
خلیفتهم؛ ولا شك في أننا نجد أن الخلفاء الراشدين» قد جاءوا إلى الحلافة عبر أربع طرق 
مختلفة» ولکنها مع اختلافها وتباینها؛ قد ملت لجمهور المسلمين أربع نظریات أو أمثلة 
شرعية يمكن من خلا ا اختبار خليفة المسلمين أو إمامهم» وهذا التنوع في حقيقته هو مما 
قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية كلها في مجال اختبار الحاكم أو الزعيم. 

ومن أو الأمثلة أو النهاذج الرائدةء نجد طريقة اختيار خليفة لرسول الله َو فالأنصار 
قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا من أنفسهم إمامًا للمسلمین؛ لكن ثلائة فقط من 
المهاجرين فد اجتمعوا بهم؛ وهم ابو بكر الصديق #» وعمر بن الخطاب #5؛ وأبو عبيدة بن 
لجراح #ء فالتتائج التي توصل إليها المجتمعون والتي تلت في ترجبح كفة الهاجرین؛ 
ومبايعة أي بكر الصديق له لم نجد لها مثيلاً في تاريخ الحضارات البشرية؛ في اختبار زعيم أو 
رئيس بمثل هذا النقاش الحرٌ؛؟ خاصة إذا علمنا أن هذا الزعيم من فرع ضعيف في قبيلة فریش؛ 
وهر فرع تیم بيه برك الأنصار وهم في بلدهم الأمر له؛ لأنه الأصلح والأفضل؛ ويمكن أن 
نطلق على هذه النموذج «الاختيار الشعبي الباشر ۰" 

وثاني هذه الأمثلة أو النماذج التي قَدّمها السلمون في النظومة السياسية الحضارية ما 


)١(‏ انظر: الطبري: ناريخ الأمم رالملرك ۲/ ۲)۳- 48؟, 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم في ا لعضارة الإسلامية 41۳ 
قام به أبو بكر الصديق ه من عهد لعمر بن الخطاب كه ول يكن هذا العهد جيرا على 
السلمین؛ فقد كان باختيارهم» وبعرض من أب بكر ذد لهم؛ فقد ذكر الطبري في تاريخه؛ 
أن أبا بكر خرج على الناس في مرض وفاته فقال هم: «آترضون بمن أستخلف علیکم؟! 
فإني والله ما ألوت من جهد الراي ولا وليت ذا قرابة؛ وإني قد استخلفتٌ عمر بن 
الخطاب, فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا»'". 

ول يكن فِعْل أي بكر 5 هذا مفاجأة للمسلمین؛ فقد استطلع آراء کبار الصحابة قبل 
قراره هذاء فمیا رواه الطبري أن أبا بكر لما عزم على العقد لعمر د في مرض الوفاة 
«دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر. فقال: يا خليفة رسول الله هو والله 
أفضل من رأيك فيه من رجل؛ ولكن فيه غلظة. فقال أبو بکر: ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو 
أفضى الامر إليه لترك كثيرًا ما هو عليه ويا أبا عمد قد رمفته فرأيئني إذا غضبتٌ على 
الرجل في الثىء أرانَ الرضا عنه؛ وإذا لنت له أراني الشدةٌ عليه» لا تذكريا أبا محمد ما 
قلت لك شيئًا. قال: نعم. ثم دعا عثيان بن عفان قال: يا أبا عبد الله أخبرني عن عمر. 
قال: أنت أخبرٌ به. فقال أبو بكر: على ذاك يا أبا عبد الله. قال: اللهم علمي به أن سربرته 
خب من علانيته» وأن ليس فينا مثله. قال أبو بكر: رحمك الله يا أبا عبد ال لا تذكر ما 
ذكرتٌ لك شيئًا. قال: أفعل»!". ولذلك كان العهد لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه 
بمثابة «إجماع الامة على مرشح اخليفة السابق», 

والآلية الثالثة التي قَدَممْها الحضارة الإسلامية في منظومة السياسة العالمية» ما رأيناه 
من ترشيح منهج من الخليفة عمر بن الخطاب ج لمن يأتي من بعده؛ فقد اختار ستة من 
كبار صحابة رسول الله يه وهم الذين اجتمعت آراء المسلمين داخل الدينة وخارجها 
على مكانتهم وفضلهم؛ ومن ثم صلاحبهم لتولية إمامة المسلمين. والحق أن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب د قد اختار هؤلاء بناء على رضا رسول لله وي عنهم» فهم 
«البَّرُونَ بالجنة». والمستغرب أنهم لم يكونوا ستة فقط؛ بل سبعة نفره وهم: عشان بن 
عفان الاموي #» وعلي بن أبي طالب الماشمي ‏ وعبد الرحمن بن عوف الزهري ف 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۱۳۵۲/۲ ۳۵۳. 
(۲) المصدر نفه ۲ ۳۵۳. 


414 هعاذا قم امدسساهون للعالما 
وسعد بن أي وقاص الزهري #9. والزبير بن العوام الأسدي #» وطلحة بن عبيد الله 
التيمي ط؛ وأما سابعهم فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» لكن عمر بن الخطاب ده 
قد استبعده لقرابته منه؛ فلم يشأ أن يلي أمر المسلمين أحد من آل عمر أو من أقاربه 


فابحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد!» . 


ومن دون شك أن هذه الآلية التي اقترحها عمر ٠#‏ كانت مقبولة لأقصى درجة من 
خاصة المسلمين وعامتهم؛ بل يمكن القول: إنها توافقت مع ما استجد على ساحة 
المسلمين من رقعة شاسعة؛ ومسئولية هائلة» فلم يكن من المتوقع أن يعهد عمر 4 لاحد 
بعينه وسط هذه الظروف الجديدة» ومن ثم تواكبت هذه الآلية العمرية مع الأحداث 
حينشذ» وبالطبع فإنها كانت منضبطة بالضوابط الشرعية التشاورية؛ لذلك استطاع 
الجتمعون أو «أهل الشوری» أن يتوصّنُوا إلى اختيار خليفة بطريقة تشاورية رائعة في المدة 
التي حددها عمر بن الخطاب 5 وتمت الموافقة على الخليفة الثالث عشمان بن عفان خب 
وهذه الطريقة التي استحدثها عمر ه؛ بمثابة اتنافس المرشحين بطرق شرعية على 
منصب الخلافة؟. 

والطريقة الرابعة التي تم اختيار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ه من خلالهاء 
كانت غاية في الأهمية ويجب الوقوف أمامها؛ لانها كانت ملازمة لأحداث استتنائة مرت 
بها الدولة الإسلامية حینثذ. وهذه الأحداث كانت الفتنة بعینها "| ومن ثم كان من 
الضروري أن تدرأ الأمة هذه المفسدة قبل استفحاهاء فلم يكن من بد أن يُسرع السلمون 
لبايعة رجل بمكانة علي بن أي طالب ضقه؛ وهو ما تم بالفعل» حتى إن علي بن أبي طالب 
ذه؛ قد اشترط أن تكون بيعته عامة في المسجدء ولقد كان البعض كعد الله بن عباس #ه 
في تخوف من البيعة في المسجد وسط هذه الفتنة وأحداث «الشغب»؛ لكن البيعة قد تمت 
بالفعل من المهاجرين والأنصاز في مسجد رسول الله بلا وهذه الآلية الجديدة التي لجأ 


.۵۸۰ /۲ الطبري: تاربخ الامم والملرك‎ )١( 

(؟) خصصنا فصلاً مستقلاً لاحقا عن لفتنة من المنظور الحضاري الاسلامي؛ رستملق هناك على استخلاف علي بن أي 
طالب وسط هذه الظروف بطريقة مفصلة. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 1۹۱/۲ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في | لحضارة الإملامية ADL‏ 
إليها السلمون وسط هذه الأحداث الدامية يمكن أن نطلق عليها «اللجوء إلى الرجل 
المناسب في أوقات المحن». 

هذه الآليات المتنرّعة هي مما قدمته الحضارة الإسلامية كحلول ناجعة وشرعية 
لكيفية اختيار الحكام والرؤساء» وقد جمعت هذه الآليات بين أوقات مختلفة؛ وأحداث 
متنوعة؛ حيث جمعت بين السلم والهدوء. وبين الحرب والفتن» ولكن الجامع هذه الالیات 
كان مبدأ الشورى والبيعة» وهذان الأمران سنفرد لما فصلين مستقلین: وكذلك الخلافة 
بالعهد والوراثة. 

والحق أن هذه الآليات الاربع في اختيار الحاكم - وغيرها من الآليات التي 
استحدثها السلمون بعد عصر الخلفاء الراشدين - هو ما يُوّكد على مرونة الشريعة 
الإسلامية» ومن تم قدرة الحضارة الإسلامية على مواكبة الستجدات» وهذه المرونة هي 
ما رت به الحضارة الإسلامية على سواها من الحضارات الأخرى. 

وأما طريقة اختيار الولاة والأمراء وعمال الدولة فكانت متنوعة وباهرة ولقد وضع 
رسول انه اة منهجًا عاًالمن يتو الإمارة» فعن عبد الرحين بن سمرة قال: قال ابي 
۳ ماع امن بن مرت تال الامار؟؛ رف ان آریتها عَنْ مسأل ولت له 
زان اوها ین عي مشا منت 2 ت ها 

ولذلك سار البي ية على هذا النهج الذي وضعه في تقلید الا مارةه فعن أبي ذر قال: 
تلت: با رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي؛ ثم قال: بائان 
لت شیف وا ۳:۳۶ وا بو 7 مَ الَِْامَةٍ خزي نام امن دما بکفهّاه وی 
اي عله یه نی رد قائد السلمین؛ یعلم مَنْ يقدر على أعباء هذه الهمة 
ومن لا يقدرء ولقد أيقن رسول الله يل أن آبا ذر لا يصلح لهذا الامرء فنصحه بالابتعاد 
عنها؛ خشية ضیاعهاء وعدم الاعتناء بهاء ولا شك أن هذا منهج نبويٌ کریم» وقاعدة 


(۱) البخاري: كتاب الابمان والنذور (0۲۹۸) ۰ ومسلم: کتاب الایمان: باب نذر من حلف یمین فرأی غيرها خيرًا منها أن 
يأني الذي هو خبر ویکفر عن يمينه (؟119) . 
(۲) ملم: كناب الإمارة؛ باب كراهة الإمارة يفير ضرورة (۱۸۲۵). 


£۱٦‏ ماذا لم امعسسامون للمالم؟ 
إسلامية حضارية في تولية الأمراء والولاة أصحاب الكفاءة» والبعد كل البعد عمن لا 
بصلحون غذه الهمة؛ وان كانوا من ذوي القربی والصحبة. 

لذلك فأول ما يلفت الانتباه في تعبين الامراء أن رسول الله يك كان يضع صاحب 
الكفاءة الإدارية في مكانته التي تليق به؛ إذ لم يكن الأمير من القربین من رسول الله لو 
بقدر ما كان من المؤهلين على تولية الإمارات» فقد ولى النبي َة إمارة اليمن لباذان بن 
ساسان - من ولد بهرام جور - «أمّره رسول الله يله على أهل اليمن كلها بعد موت 
كسرىء فهو أول أمير في الإسلام على اليمن. وأوّل من أسلم من ملوك العجمء ثم أمَّر 
رسول الله يكب بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء واعماهاء ثم یل شهر فأمّر 
رسول الله يك عل صنعاء خالد بن سعيد بن العاص» وول رسول الله ا المهاجر بن أي 
أمية المخزومي كندة والصدف..» ". 

وهذا النص السابق الذي يسوقه لنا ابن القیم"" -رحمه الله- یود على أن الحضارة 
الإسلامية كانت تأخذ في عين الاعتبار - منذ النبي با - أن من يشغلون المناصب العليا 
في الدولة لاب أن يكونوا من أصحاب الهارات والخبرات الفنية اللازمة لذلك؛ فالعلوم 
أن اليمن بالنسبة لمكة والدينة كانت من أهم الناطق الحيوية التي ند الجزيرة بالكثير من 
الأموال الخراجية والعشور وأموال الصدقات والغلال والحبوب» ومن نّم فأميرها لاب 
أن يكون على درجة عالية من الخبرة والدراية لمباشرة الأمور السياسية؛ ومتابعة الحالة 
الاقتصادية لإمارته. 

ونجد أن عمر بن الخطاب ذه يضع شروطًا فيمن بتول الإمارة فيقول: لا يصلح 
الوالي إلا بأربع خصالء إن نقصت واحدة لم يصلح له أمر: قوة على جع المال من أبواب 
حل ووضعه في حقه» وشدة لا جبروت فيهاء ولين لا وهن فيه»””". 

ومن نّم كان عمر بن المخطاب ذهه یمعن في اختيار الولاة والعمال؛ فلم یعین واليًا أو 
(1) ابن القيم: زاد المعاد /١‏ ۰۱۳۵ 
(۲) ابن القيم: محمد بن أب بكر بن أبوب بن سعد الزرعي الامشقي (541 - ١‏ هلاه / ۱۲۹۲ - ۰02۱۳۵۰ من أعلام 


الاسلام ونلبذ شيخ الاسلام ابن تيمية. من كته زاد العاد ومدارج الالكين. انظر: الزركلي: الاعلام ۰/۳ 
(۳) الطرطوئي؛ سراج اللوك ص ۰ ۵. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 7 
عاملاً إلا بعد اختبارات علنية وسرية» وبعد أن يسأل عنه ويتأكّد من أهليته وصلاحيته 
هذا المنصب. وكان يشترط عليه ألا یلق باب دون حوائج الناس. کا كان لایر عملاً 
لرجل يطلبه وكان يقول في ذلك: امن طلب هذا الأمر م يعن عليهة؛ وقد سار على النهج 
اقتداءً برسول الله ب؛ إذ قال لطالب عمل: إا لا نشتین على عَمَلِنَابِمَنْ مَنْ بطب" . 
وكان كك بشدّد على ضرورة اتصاف الوالي بالرحمة واللين؛ ومن كان غير مّصف بذلك؛ 
فإنه ينزع الولاية منه؛ فقد أمر بكتابة عهد لرجل قد اختبره وأراد أن يعَيّله» فبين| الكاتب 
يكتب» جاءه صبي» فجلس في ججر عمر فلاطفه» فقال الرجل: «يا أمير المؤمنين؛ لي 
عشرة أولاد مثله» ما دنا أحد منهم مني. قال عمر: فا ذنبي إن كان الله قد نزع الرحمة من 
قلبك؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: مرق الكتاب؛ فإنه إذا لم يرحم أولاده: 
فكيف يرحم الرعیة؟ ". 

ونتيجة هذه السياسة الحكيمة في اختيار الولاة والعمال» وجدنا أن كثيرًا من هؤلاء 
الولاة والعمال كانوا على درجة كبيرة من الكفاءة والجدارة الإدارية» فأبرز ولاة عمر بن 
الخطاب ك كان الصحايي القائد عمرو بن العاص » الذي استطاع أن يدخل مصر 
بثلائة آلاف وخسمائة جندي ٠‏ وبعد فتح مصر استطاع عمرو ته أن پنجز العديد من 
الشاریع التنموية التي عادت بالنفع على أهل مصر وكذلك على بيت المال؛ وقد كان عهد 
ولاية عَمرو على مصر عهد رخاء وازدهار؛ فكان يحب شعبها ويحبونه؛ ونعموا في ظل 
حكمه بالعدل والحرية» وفيها قام بتخطيط مدينة الفسطاط”''؛ واعاد حفر خليج أمير 
المؤمنين الموَصّل إلى البحر الأحمر لنقل الغنائم إلى الحجاز بحرا" وأنشأ بها جامعًا سمي 
باسمه» وما يزال جامع عمرو بن العاص قانع إلى الآن بمصر. 

وشبيه بذلك ما كان يفعله عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في تولية الامراء؛ فقد 
(1) الحديث روا نان بلفظ: نت ال نآ . النسائي (6) : وابن حبان :)1١7/1(‏ وصححه 

الالباني؛ انظر: صحیح وضعيف سنن النسائي ۰۱4۸/۱ 


() ابن الحرزي؛ : ناريخ عمر ص ) o‏ ۰ وفاروق مجدلاوي: الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص ۰۲۱۲ 
رز 

)۳( ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص ۱۵ . 

(4) الصدر نفه صر ۰۱۰۵ 

(9) الصدر نفه ص ٩‏ ۰۱۷ 


۸ ملذااقلمالمسلمون للعالم! 
كان يختبرهم؛ ويحاول الرة تلو الأخرى معرفة حقيقتهم ومدى صلاحبتهم للولاية؛ 
فحين) ولي عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - الخلافة» وفد عليه بلال بن أبي بردة"" «فهناه» 
فقال: من كانت الخلافة - يا أمير المؤمنين - شء فَنْهُ فقد شر فنّهاء ومن كانت ژانته فقد 
زنْتهًا... فجزاه عُمر خيرًاء وقدم بلال السج بص ويقرأ ليله ونباره؛ فهمٌ عمر أن وليه 
العراق» ثم قال: هذا رجل له فضلٌ. فدس إليه ثقة له» فقال له: إن عملت لك في ولاية 
العراق ما تعطيني؟ فضمن له مالا جليلاً: فأخبر بذلك عُمرء فتفاه وأخرجه» وقال: يا 
أهل العراق» إن صاحبكم أعطي مقولاً وم يُمْطٍ معفولا وزادت بلاغته» ونقصت 


۲ 
زهادته»!۳. 


ولقد كان کثبر من الخلفاء ينصحون ولاتهم عند بداية أعمافهم في ولاياتهم؛ حرصًا 
منهم على تطبيق العدل في الرعية؛ وتحقق الأمن بينهم؛ فقد ول عبد الملك بن مروان أخاه 
عبد العزيز لإمارة مصرء فكان ما نصحه به: «ابسط بشرك وأَلِن کنفك؛ وآثر الرفق في 
الاموره فإنه أبلغ بك وانظر حاجبّكٌَ فليكن من خير أهلِكٌ؛ فإنه وجهك ولسانك» ولا 
یف أحد يبابك إلا أعلمك مكانه؛ لتكون أنت الذي تأذن له أو ترذه» وإذا حرجت إلى 
مجلسك فابدأ بالسلام بأنسوا بكء تبث في قلوهم بنك وإذا انتهى إليك مُشکل 
فاستظهر عليه بالمشاورة؟ فإنها تفتح مغاليق الامور» وإذا سخطت على أحدٍ فأخر عقوبته؛ 
فإنك على العقوبة بعد التوقف عنه أقدرٌ منك على رده بعد إمضائهاة”". فهذه النصيحة 
من عبد الملك لواليه عل مصرء هي من الأسس الإدارية المهمة لقيادة أي ولاية كانت. 

ومن هنا ندرك أن الحضارة الإسلامية قدمت مثات الأمثلة الناجحة على تولية 
الخلفاء والولاة» ولقد كانت كيفية حكم هؤلاء السابقين نوعًا من الإسهام الحقيقي الذي 
منحته الخضارة الإسلامية للإنسانية كلها. 


نداب 


(۱) بلال بن أبي بردة: بلال بن آي بردة عامر بن آي موسى الاشعري: أمير البصرة وقاضیها. ركان جلیلا کریا؛ انظر 
الذهبي: سبر اعلام النبلاء 1/6 

افق ابن عاكر: ناريخ دمشق ۰8۱۰/۱۰ 

(۳) ابن الطفطفا: الفخري في الآداب اللطاية والدرل الاسلامية ص7؟1. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية ak‏ 
اطبحث الال 
الله ه4 

لقد تفردت الحضارة الإسلامية عن مثيلاتها من احضارات الإنسانية؛ فما آبدعته 
هذه الحضارةء وقَدّمته سائعًا ميسورًا للمسلمين وغير المسلمين نظام البيعةء واللافت 
للنظر في هذاء أن الحضارات السابقة لم تعرف نظام البيعة على الاطلاق» فإذا كانت البيعة 
تعني «ابايعةُ والطاعة"" فإنها من جانب آخر تعني إشراك الرعية في المنظومة السياسية 
الحاكمة» ولو بقدر ضئيل كما في بعض أوقات التاريخ الإسلامي؛ بيد أنها كانت من أهم 
ميزات النظام السياسي الإسلامي. 

فالبيعة عهد على الطاعة من الرعية للراعي؛ وإنفاذ مهمات الراعي على أكمل وجه؛ 
وآهمها سياسية الدين والدنيا على مقتضى شرع الله والذي يُدهش القارئ أن البيعة في الإسلام 
1 نرق بين الرجل والمرأة» أو بين الكبير والصغير» وهذا حس تربوي للرعیة؛ حيث یم 
الإسلام المسلمين ضرورة المشاركة فيا بينهم على الارنقاء بمجتمعهم وأمتهم. 

ولقد كانت البيعة منذ فجر الحضارة الإسلامية؛ حيث بايع النبي ی صحابته أكثر 
من بيعة: كبيعتي العقبة الأولى والثانية» وكذلك بيعة الرضوان؛ وكانت كل طوائف 
المسلمين يُبايعونه له فمن الرجال الذين بايعوا رسول الله ب عدد لا يمكن حصره؛ 
ومن النساء العدد الجم؛ وقد أحصى الامام ابن الجوزي عدد من بايع النبي ی من 
النساءء فبلغن 40۷ امرأة الم يصافح على البيعة امرأة وانما بايعهن بالکلام» بل وجدنا 
رسول الله يي يبابع الاطفال؛ حيث بايع عبد الله بن الزبير اه وهو ابن سبع سنین "۱۳ 

ومن هنا ندرك أن الحضارة الإملامية حضارة بناءة» فهي تعي قيمة آفرادها؛ 
وضرورة مشاركتهم في الأحداث المحيطة بهم» ومن ثم وجدنا أسوة المسلمين رسول الله 
ية برسي مبدأ البيعة منذ اليوم الأول لقيام الدولة الإسلاميةء ولاهمية أمر البيعة في 
المنظور الحضاري الإسلامي وجدنا الفرآن الكريم يشير إليه في أكشر من موضم؛ حيث 


)۱( ابن منظور: لان العرب: مادة یم ۸/ ۲۳. 
(1) الكتاني: التراتيب الادارية ۰۲۲۲/۱ 


۳۰ ماذا فدمالمسلهون للعالم؟ 


(۱) 


يقول تعالى في سورة الفتح: (إنَّ لیا ییون الد انه قوق يم" 
وني ذات السورة يقول تعال: «لذ رَضِيَ الله عن الْمُؤْمِِنَ إِذْيايعُونَكَ تحت الجر 
عم ما ني فلوم فا السّكيئة لیم نام نحا ریا( كا أشار القرآن الكريم 
إلى بيعة النساء دلالة على أهمية دورهن الفاعل في بناء الحضارة الإسلامية» فقال تعالى: 
بهن ویر هَن اله إنَّ له ور رجیم) ۳ 

ولذلك تأسَّى السلمون برسول الله كه ناضحت البيعة ركنا لا فكاك منه في المنظومة 
الإسلاميةء ودليلاً على مشاركة الرعية كلها في مبايعة الإمام؛ ومن ثم أنكر عمر بن الخطاب مه 
على من زعم أن البيعة تنعقد بواحد من غير مشاورة الجماعة؛ وكان بلغه هذا القول في أثناء حجه؛ 
فعزم على بیان حقيقة أمر المبايعة؛ وما يشترط فيها من الشورى على جماهير الحُجَّاج فذكره 
بعضهم بأن الموسم مجمع أخلاط الناس ومن لا ینهمون ا مقال» فيأخذونه إلى أقاليمهم بدون فهم 
أو رويةء وأنه يجب أن يرجئ هذا البيان إلى أن یمود إلى المدينة؛ فیلقیه على أهل العلم والرأي 
ففعل: فقال على منبر الرسول يَكِْ: #بلفني أن قائلاً منكم يقول: والله! لو مات عمر لبايعت 
فلانًا. فلا يخترنَ امرؤ أن يقول: إن ببعة أي بكر كانت فلتة فتمت. ألا وإنها فد كانت كذلك» 
ولكن وفى الله شرّها؛ وار فيكم من تتطلع إليه الأعناق مثل أبي بكر من باپع رجلا من غير 
مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه لغرّة أن يقتلا“ . ثم ساق خبر بيعة أي بكر» 
وما كان يخشى من وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار لولا تلك المبادرة بمبايعته للثقة بقبول 
سائر المسلمين؛ وقد أقرَّت جماعة الصحابة عمر # على ذلك! فكان إجماعا فتفرّر بذاء فالاصل 
في المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين, واختيار أهل ال والعقد ولا نت مبايعة 
غبرهم إلا أن تكون تبعًا هم . 

ولقد اهنم بعض الخلفاء كعمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بأمر البيعة اهتمامًا لافقا 
ابا فعلى الرغم من أنه قد مهد إليه من ابن عمه سلییان بن عبد الملك؛ وأن جهور 
(1) (الفتح: ۱۰). 


() ( الفمح: ۱۸). 

(۳) ( الممتحنة: 17), 

(1) ابن ئيمية؛ منهاج النة البوبة ۵ 
(0) محمد رشيد رضا: الخلافة ص١7‏ ١؟.‏ 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 34 
السلمین قد بايع سلییان على ما أقرّه في صك العهد. إلا أن عمر بن عبد العزيز» قد أصرٌ 
على ضرورة مبايعة الناس له فان قبلوا ورضوابه؛ قبل الخلافة وشئونبا: وهذا ما بتضح 
عند أول خطبة ألقاها عمر بن عبد العزیز بعد سماعه لنبأ استخلافه: إذ قال: (أيها الناس. 
إني قد ابتلیت بهذا الامر عن غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة من 
المسلمين؛ وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم. فصاح الناس 
صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضيناك؛ فل أمرنا بالیمن والبركة»'''. وهذه 
ماد مع ما فیها من زهد عمر بن عبد العزين إلا نا تزکد ا وعي أبناء اضارة 
الإسلامية في اختبارهم لمن يصلح لهم ششون حياتهم. 

ولاهمية أمر الببعةء فقد عقد لها فقهاء المسلمين خمسة شروط لازمة التحقق» وهي: 

-١‏ أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامةء وقد ذكرناها في بحث شروط الخلافة. 

۲- أن يكون التو لعقد البيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرژسا»؛ وسائر 
وجوه الناس. 

۳- أن يجيب البایع إلى البيعة؛ حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته ول بر عليها. 

4 - الإشهاد عل المبايعة» فيها إذا كان العاقد واحذاء أما إذا كان العاقد لليعة جمعاء 
فإنه لا يشترط الإشهاد. 

۵- أن يِتّحِدَ المعقود له بأن لا تُعقد البيعة لأكثر من واحد". 
ولا شك أن هذه الشروط التي أفرّها فقهاء الإسلام, لد من المعالم الحضارية البارزة في 
مؤسسة الحكم الإسلامية؛ لأن غرض هذه الضوابط جلب كل المصالح التي يحتاجها 
المجتمع الإسلامي. 

ولا كانت البيعة أمرًا في غاية الأهميةء ورکنا أساسيًا في بدء الاستخلاف فإنها لم 
تنقطع في عصور الحضارة الإسلامية المختلفة. حتى في مراحل ضعف مؤسسة الخلافة 
وجدنا أمر البيعة لازمّا؛ وواجب التحقق» ففي ظل تحكم السلاجقة في أمور المسلمين 


(۱) الأجري: أخبار أي حفص عمر بن عبد العزيز ص۱ ۰۵ وابن عساكر: تاريخ دمشق 48/ ۳۵۷. 
(۲) أحمد بن عبد الله القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة ۲۳۰-۲۰۱ 


۲ ماذاا م المالمسامون للعال ٩‏ 
وشئونهم؛ وجدنا المسلمين يحرصون على أخذ البيعة» بل رأينا قاضي القضاة في بغداد أبو 
الحسن الدامغاني يأخذ البيعة للخليفة الجديد السترشد بالله وذلك في عام 4۸۵ 
ولاهمية أمر البيعة حرص السترشد بالله على مبايعة كبار العلماء» والتحقق من قبوهم له 
بنفسه! فقد ذكر عالم بغداد وشيخ الحنابلة في عصره أبو الوفاء بن عقيل أنه لا وَل 
المسترشد بالله تلقاني ثلائة من الستخدمین» يقول كل واحد منهم: قد طلبك أمير 
المؤمنين. فلا صرث بالحضرةء قال لي قاضي القضاةء وهو قائم بين يديه: مولانا أمير 
المؤمنين ثلاث مرات. فقلث: ذلك من فضل الله علينا وعل الناس. ثم مددث يدي 
فبسط لي يده الشريفة» فصافخت بعد السلام» وبایعث» فقلث: أبايع سيدنا ومولانا أمير 
المؤمنين المسترشد بالله على کتاب الله» وسنة رسوله؛ وسنة الخلفاء الراشدین؛ ما أطاق 
واستطاع وعلى الطاعة مني». فهذا التقليد الشوارث منذ عهد النبي ول يُدلل على 
حرص مؤسسة الخلافة على إشراك رعاياها في اختيار حاكمهم الجديد؛ ومن دون شك 
فان هذا إعلاء لشأن هذه الحضارة العريقة؛ التي اهتمّت آشد الاهت|م بأمر الرعية» 
وحرصت أن يكون حاكمها متوافقّا مع طبقات الشعب المختلفة» بدءًا بمؤسسة القضاء 
ومرورا بالعلاء وانتهاء بعامة الناس وسوادهم. 

ومابدلل على أن البيعة في الحضارة الاسلامية كانت میس عامًاء أن الأمراء 
المستقلين بولاياتهم كانوا شديدي الحرص على أخذ البيعة لأنفسهم أو لأولادهم من 
بعدهم من رعيتهم؛ لا فرق في ذلك بين أمراء المشرق أو أمراء المغرب والأندلس؛ أو بين 
أمير مُسن أو صغير؛ فهذا إدريس بن إدريس بن عبد الله» أمير دولة الأدارسة في المغرب 
الأقصى» قد أخذ البيعة لنفسه وهو في الحادية عشرة من عمره» ولاعجب في ذلك فقد 
كان فصيحًا نابا قادرًا على تحمل المسئولية؛ إذ صعد [ذریس المنبر #وخطب الناس فقال: 
الحمد لله أحمده وأستغفره. وأستعين به» وأتوكل عليه؛ وأعوذ به من شرٌ نفسي» ومن شرٌ 
كل ذي شر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» البعوث إلى الثقلين بشيرًا 
ونذیزاه وداعيًا إلى الله بإذنه؛ وسراججا منيرٌاء صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين؛ الذين 


() القافدندي: مآثر الانافة ۰۱۷۱/۱ 
(۲) ابو الفرج بن الجوزي: التظم في تاريخ اللوك والامم ۰۱۹۷/۹ 


الباب السادس : الؤعسات والنظم في العضارة الإسلامية وگ 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء أيها الناس: نا قد ولینا هذا الامر الذي 
يُضاعَفُ فيه للمحسن الأجر؛ وعل المسىء الوزز» ونحن والحمد لله على قصب فلا توا 
الأعتاقٌ إلى غيرناء فان الذي تطلبونه من إقامة الحق إنم) تجدونه عندنا. ثم دعا الناس إلى 
بيعته» وحضهم على التمسّك بطاعته» فعجب الناس من فصاحته وقوة جأشه على تفر 
سنه» ثم نزل فتسارع الناس إلى بيعتهء وازد هوا عليه يُقَبّلون يده؛ فبايعه كافة قبائل 
المغرب: من زناتة» وأوربة» وصنهاجة؛ وغمارة» وسائر قبائل الربر» فتمت له اليعة. 


وهذه البيعة - التي تمت لفتّی لم يتجاوز عمره الحادية عشرةء من وجوه الناس 
وأعيانهم» ومن قبائل البربر المشهورة بالعصبية وبالثورات - لمي من الحوادث الفريدة في 
الحضارة الاسلامیة» فهي تُدلل على أن الأمير إدريس بن إدريس كان يملك المؤهلات 
الكافية لتحمله أعباء مسئولية الإمارة في منطقة شائكة في بلاد الغرب الأقصی؛ فلم يكن 
لعامل السن أدنى اعتبار» فكانت البيعة تعبيرًا جماعيًا عن الاعجاب بشخص إذريس» 
ومن ثم قدرته على تسيير شئون الرعية. 

إذن كانت البيعة في الحضارة الإسلامية نموذجًا للعطاء الإنساني؛ وتقديرًا لدور 
الفرد - رجلا أو امرأةه صغيرًا أو كبيرًا - في هذه الحضارة» بل وأسبقية مطلقة من 
الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية ا معاصرة» التي أعطت الحرية الفردية المشروطة؛ 
واعترفت بقيمة الإنسان «الأرستقراطي» دون سواه في القرن الثالث عشر اليلادي؛ 
وبالتحديد في عام ۱۲۱۵م» حين] تعهّد الملك جون ملك بريطانيا بحماية مصالح 
النبلاء'''» وقد عد البعض ذلك تطورًا مهما في نظرة الحكومة البريطانية لقيمة الانسان 
وحريته» بل وافتخر هؤلاء أنهم أدركوا قيمة الإنسان االارستقراطی) أخيرًا في القرن 
الثالث عشر الميلادي؛ واعتبروا ذلك سبقا فريدًا من نوعه» على حين أن الحضارة 
الاسلامية نرق في تعاملاتها بين الغني والفقیر وجعلت آراء الرعية السلمة من خلال 
البيعة فيصلا مهما حول مدى شرعية الحاكم الجديد ومدى قبول الناس له. 


۰۲۱۸/۱ امد بن خالد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 
ورل ديورانت: قصة الحشارة ۰۲۷/۱۱ 10؟.‎ )۲( 


321 ماذافلمالمسلهون للعالم! 


اطبحن الرابة 
ولایة العلل 

تعتبر ولاية العهد من آهم وأخطر الستجذات عل النظومة السياسية الاسلامية؛ 
ولقد كانت ها مبرراتها في الظهور؛ نتيجة التوسع الذي شهدته الخلافة الاسلامية في عهد 
الخلفاء الراشدین؛ ومن نم نوع الأجناس والاعراق داخل هذه الدولة. 

و العهد في الإسلام يدل على الشخص الذي بمهد إليه الخليفة أو الحاكم بت 
الحكم بعد وفاته؛ سواء بالنص عليه وحده؛ أو على أكثر من شخص عل التوالي» وقد 
وافقت بعض المذاهب الفقهية على جواز عقد البيعة من الخليفة لولد أو والد؛ وذلك لأنه 
«أمير الأمّة نافذ الامر لهم وعليهم» فغلب حكم المنصب على حكم النسب: ول جعل 
لتهمة طريقًا على أمانته» ولا سبيلاً إلى معارضته؛ وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده 


و 


وأول من استحدث ولاية العهد في الاسلام الخليفة الاموي معاوية بن أبي سفیان 
(ت ١٠ه)؛‏ وقد كان هذا الامر اجتهادًا منه» وکانت الدوافع الملحّة كثيرة؛ إذ كان آول 
هذه الدوافع لأخذ العهد من بعده لابنه يَِيدِ هو خوفه من الاختلاف الذي قد يطرأ على 
الأمة من بعده» خاصة وأن أهل الشام وهم العنصر الأقوى في الدولة حیشذ کانوا 
مؤيدين لمعاوية وابنه يَزِيي'". 

والحق أن معاوية بن أي سفيان د قد استوثق من مبايعة الناس في كافة الأقاليم لابنه 
يَزِيد غير أن هناك ثلاثة نفر من الصحابة وأبناء الصحابة " لم يوافقوا على ذلك إلا أن 
إجماع الأمة كان ظاهرًا جليًا ليزيد بن معاوية» وهذا الإجماع دون شك كان المدف 
الأسمى الذي سعى إليه معاوية كه هذا الاجتهاد من معاوية ك كان لذزء مفسدة 
اختلاف الامةء والتي كانت مُقَدّمة عنده على أي شيء آخر. 
)١(‏ المارردي: الأحكام السلطانية ص17 , 
(۲) الصلاي: الدولة الأموبة ۱/ 115. 


(۳( الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ ۰۲4۸ والثلاثة العارضون هم: الحين بن علي وعبد الله بن الزبير؛ وعبد الرحمن بن 
أي بكر د. 


الباب السادس ۱ الزسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية t0‏ 

وعلى الرغم من أن مؤسسة الخلافة قد سارت على ولاية العهد منذ معاوية بن أي 
سفيان» بيد آنها لم تتجاهل نظام البيعة؛ أو رضا الرعية عن حاكمهم الجديدء فكانت كل 
ولاية عهد مصحوبة ببيعة تأكيدًا على رضا الأمة في هذا الأمر؛ وقد أوضحنا ذلك في 
الممحث السابق. 

ولذلك راعى الأمويون منذ معاوية # في الشخص الذي سيكون وليّا للعهد أن 
يتصف بالصفات النبيلة والأخلاق الكريمة؛ أما أصحاب المجون والسير السيثة» فکانوا 
يلومونهم وينهونهم عنهاء و یفنم باستثنائهم من ولاية العهد وعدم المبايعة هم» ومن 
نّم وجدنا معاوية ظه يدد الصفات التي يجب أن یتح بها الخليفة أو من يتطلع إلى 
الخلافة مثل: الصدق والجود والحلم والعفة والشجاعة'''» وكان يرى أن الحلم والكرم 
من أهم الصفات التي يجب توافرها فيمن يقوم بالحكم؛ حيث إن الحلم يمنع الخلاف 
وید الصفوف. وبذلك يقول ليزيد: «أي بني إنه لا يكون مع الحلم ندامة»”". 

ول يكن تولية الابن الأكبر قانوئا مطرذاه بل حرص الخلفاء على أن بعْيّروا ولاية 
العهد إلى الأصلح من الابناء» وأحيانًا من خارج الفرع المالك في الأسرة الحاكمة. 

ولقد استطاع هؤلاء الخلفاء أن يحققوا أهداف الدين الاسلامي ومراميه» فيزيد بن 
معاوية هو أول من غزا عاصمة الدولة الرومانية القسطنطينية؛ وقد بشَّر البي كي بذه 
الغزوة» وأثنى على القائمین عليهاء فقال نو رل بش ين أي یرون میت فص 
لور »۳ 

وممن أتوا بولاية العهد عبد الملك بن مروان الذي حکم الخلافة الأموية من عام ١ه‏ إلى 
عام 4ف ولقد انسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده حتى بلغت أوجهاء بل كانت الدولة 
في عهده ننشر الإسلام على أربع جبهات متفرقة؛ فقد كان مسلمة بن عبد املك" 


.1 /١ النويري؛ نهاية الارب‎ )١( 

(۲) ابن الطقطما: الفخري في الآداب اللطانية ص 8 ۰۱۰ 

() البخاري: كتاب الجهاد والسیر: باب ما قبل في قنال الروم (۲۷۱۷) . 

(4) مَسلْمّة بن عبد الملك: (نحو ٦٦ھ‏ - 2۵/۰ - ۷۳۸م) . مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي 
العاص الأموي. ولد ونشأ بدمشق, وله آثار كثيرة في الحروب ونكاية في الروم. انظر المزي: تهذيب الکمال ۲۷/ 9۱۳. 


2 ماذا اقدمالمساهون للمالم! 
یفتح الصين» وقتيبة بن مسلم الباهلي " یفتح سمرقند وما حوطاه ومحمد بن القاسم یفتح 
بلاد افنده وموسی بن نصیر " یفتح شال إفريقياء ثم بعدها الأندلس» ومن العجیب أن 
الدولة الاموية قد انتصرت في هذه الجبهات كلهاء ونشرت الحضارة الاسلامية بين آبناء 
هذه الاقالیم ". 

ومن ذلك ما فعله سلیان بن عبد الملك (ت ٩۹ه)‏ حين كتب بولاية العهد إلى عمر 
اين عبد العزیز (ت ١١٠ه)»‏ في حين كان التوفع أن تکون لأخيه هشام بن عبد اللك 


0000-8 


ومثل ذلك ما فعله الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل (ت ۱۷۲ ه) حين) أراد أن 
تکرن ولاية العهد للأصلح من ابنیه هشام وسّليمان؛ على الرغم من أن ليان أكبر 
الاخوین» وقد حكّم بينهها أخاهما عَبْد الله وكان الأمير عبد الرحمن حيشذ على فراش 
الموت» وكان ابنه هشام بمديئة ماردة» وابنه الآخر سلییان بمدينة طليطلة؛ فقال لعبد الله: 
من سبق إليك من أخوتك. فأرم إليه بالخاتم والأمر؛ فإن سبق إليك هشام؛ فله فضل دينه 
وعفافه واجتماع الكلمة عليه؛ وان سبق إليك شلبیان» فله فضل سنه ونجدته؛ وحبٌ 
الشامین إليه. فقدم هشام من ماردة قبل سليمان؛ فنزل بالرصافة؛ وخاف من عبّد الله 
أخيه - إذ صار متمكّنًا من قرطبة والقصر والأموال - أن يُدَافِمَهه فخرج إليه أخوه 
عبد الله و سلم عليه بالخلافة؛ ودفع إليه الخاتم؛ كما أوصاه أبوهء وأدخله القصر . 

والحق إن فِعْل الأمير عبد الرحمن الداخل هذا يدلل على أنه أراد أن يخلفه الأصلح 
من آولاده» وقد أيقن في قرارة نفسه أن ابنه هشامًا أصلح الأبناء لهذا المنصب! إذ إنه قد 
وجد فيه التقى والورع والكفاءة على إدارة شئون الدولة؛ ولكنه أراد ألا تحدث صدامات 


(۱) قتية بن مسلم: ابن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهل؛ الأمير أحد الأبطال والشجعان» ومن ذوي الحزم والدهاء وهر 
الذي فتح خوارزم وبخاري؛ وسمرفند» ثم افحح فرغانة» وبلاد الترك. انظر الذهبي: سير أعلام البلاء ١/1‏ ؛. 

(۲) موسی بن نصير: (ت ۹۷ ه) نش في دمشق؛ وولاء الرلید بن عبد الملك شال إفريقيا سنة ۸۸ه وقد تم له مع طارق بن 
زياد افتاح الاندلس في آقل من سنة. مات بالدينة. انظر: الذهبي: یتر آعلام اللبلاء ۰4۹7/1 وابن خلکان: ولیات 
الأعيان ۰۴۱۸/۵ 

(۳) انظر: يوسف القرضاوي: تاريما المفترى عليه ص ۸۲. 

()) الطبري: ناريخ الأمم واللوك 4/ 4/ا. 

(6) ابن عذاری: الببان الغرب ؟/51. 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية 9 
بين الأخوين: إذ التعارف عليه أن يل أكبر الابناء وهو سليهان» فا كان منه إلا أن وضع 
شرطًا هو سرعة الوصول إلى فرطبة؛ كا وضع حكمًا بينهه| وهو ابنه عبد اله» وقد صدق 
ظن عبد الرحمن الداخل؛ إذ كان آسرعها وصولاً ابنه هشامّاء وكان الأجدر والأليق 
لشئون الإمارة. 

ولا ريب أن ولاية العهد في الحضارة الإسلامية كانت أمرًا وافعياء اتفق مع ما طرأ في 
ساحة الدولة الإسلامية من اتساع الرقعة؛ وتنوع الأجناس؛ ولذلك كانت أهم ثمرات 
هذا النظام أنه حافظ على وحدة الأمة الإسلامية حتى القضاء على الخلافة العثانية في 
6 


۰ ۲ 4 


۶۲۸ ماذا قس دم الس اهون للعالم ٩‏ 
اطبحث الخامس 
علافة العکام بعموم الناس 


من وجوه عظمة الحضارة الإسلامية أنبا ساوت بين كافة الطوائف الاجتماعية التي 
تعيش بين جنباتهاء فيشعر عامة الناس بالمساواة الحقة بينهم وبين الحاكم كا يشعر برعايته 
وعنايته» فها هو ذا الرسول بهاذ القدوة الحسنة للعالین بعلم أمته قيمة مشاركة الحاكم 
لعموم الناس في وقت الرخاء والشدة فمنذ اللحظات الأولى لقيام الدولة الإسلامية في 
الدينة يُشارك ية صحابته في بناء السجده فعن عروة قال: رطق ول الله تنل 

مَعَهُمْ لین یه وَيقُولُ ومیل السن: هدا الجا لا ال حي هذا بو ربا 
وَأَطُمَ . :بر جر لاخ قارح لصا رَالْمْهَاجِرَ e‏ 

وفي وفت الشدة نجده ية بجوار صحابته يرفع معنويّاتهم؛ ويدخل السرور عليهم 
فيشاركهم بنفسه يك في حفر الخندق؛ وهو يرتجز بكلمات ابن رواحة أثناء نقله به للتراب 
وقد وارى التراب بياض بطنه ا" فكان لهذا التبسّط والمرح منه ية أثره في التخفيف عن 
الصحابة ما يعانونه أثناء هذه الغزوة» كا كان له أثره في بعث اة والنشاطء وإنجاز المهمّة 
قبل وصول عدوهم؛ فكان بذلك خير فائد يعيش بحن هموم شعبه. 

وعلى نجه سار الخلفاء الراشدون من بعده فنجد أبا بكر الصديق ت وعمر بن 
الخطاب ذه يتسابقان في رعاية امرأة ضريرة من عامة الشعب» فعن عمر بن الخطاب قال: 
«کنت أتعهد عجوزًا كبيرة عمياء في بعض حواشي الدينة من الليل؛ فأسقي هاء وأقوم 
بأمرهاء فكنت إذا جنتها وجدت غيري قد سبقني إليهاء فأصلح ما أرادّت» فجئتها غير 
َة كيلا أبن ب إليهاء فرصدت من يأ إليها . فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها -وهويومئل 
خليفة - فقال عمر؛ أنت هو لَمَمْرِي»". 


(۱) البخاري: أبواب الساجده باب هل تبش قبور مشركي الجاهلية وبتخذ مکانها ساجد (418)؛ ومسلم: کاب الساجد 
ومواضع الصلاة. باب ابتتاء مسجد الي 8 (9۲) . 

(۲) ابن هشام: السيرة البرية ۱/ ۰1٩0‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۱۳۰۱/۲ والسهبلي: الروض الأنف ۳۳۱/۲. 

(؟) السيرطي: تاريخ الخلفاء ۱/ ]۷ بشتصرف. 


لباب السادس: المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية ۹ 

وبلغت درجة حرص الحكام المسلمين على عامة الشعب مبلفا عظيئًاء فها هو ذا 
خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ضيه يحرص على سلامة شعبه» ويهتم بهم حنی في ساحة 
الجهاد. فيكتب ذه إلى النعمان بن مُقَرّن: #بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى النعیان بن مُمَرّن» سلام عليك؛ فإئي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أا 
بعد؛ فإنه قد بلغني أن جموعًا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند؛ فإذا أناك 
كتابي هذا فيز بأمر الله» وبعون الله» وبنصر الله بمن معك من السلمین؛ ولا توطئهم 
ر تويب ولا مهم لهم کرم ولا تیم فة ارجام 
السلمین أحبٌ ال من مائة ألف دينار» والسلام عليك»”". 

وي عام الرمادة يشارك الخليفة عمر بن الخنطاب ذه شعبه المعاناة والشدة» ويضرب 
من نفسه القدوة والمثل في هذه الازمة» فيذكر ابن سعد في الطبقات أن عمر بن الخطاب 
أي بخبز مفتوت بسمن عام الرمادة» فدعا رجلاً بدويّاء فجعل يأكل معه» فجعل البدوي 
يتبع باللقمة دك" في جانب الصحفة فقال له عمر: كأنك مقفر من الرَدّك. فقال: 
اجل, ما أکلت سمنًا ولا زیتاه ولا رآیث آكلاً له منذ كذا وكذا إلى اليوم. نحلف عمر لا 


پذوق یا ولا سما حتى ما" الناس أول ما أَحْيُوا'". وقد تأَثّر عمر في عام الرمادة 


حتى تغير لونه ف ولقد كان عمر رجلاً عربًا يأكل السمن واللبن؛ فلا احل " الناس 
خَرّمهه| على نفسه؛ ليكون قدوة لغيره من الحكام على مر الزمان؛ فيذكر ابن سعد في 
طبقاته أن عمر في زمان الرمادة كان إذا آمسی أن بخبز قد شرة بالزیت؛ إلى أن نحروا 
يومًا من الأيام جزورًا فأطعمها الناس؛ وغرفوا له طَيَّهاء فأتيّ به» فإذا قلدر من سنام ومن 
كبد؛ فقال: نی هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ» 


(۱) الوعر: الکان الحزن الصعب, والرضع اليف ال خش انظر: ابن منظور: لسان العرب» ماده رعر ۵/ ۲۸۵. 

(۲) الفیضْة: مغيض ماء بجتمع ّت فيه الشجر الكثيف الملتف. انظر: ابن منظور: لان العرب؛ مادة غیض ۰۲۰۱/۷ 

(۳( الطري: تاريخ الامم والملوك 10/۲ . 

(f)‏ الودلك: الدسم, 

)٥(‏ میا أي يعيش الناس عا طيئًا. 

)1( ابن سعد: الطبقات الكبرى ۳۱۳/۳ وأول ما أحبوا: أي كما كانوا يميون سابقاء أي حشى يحصل لمم المطمر واخصب: 
وتر هم الرزق والإدام. ۱ 

(۷) احل: أي قحط وجدب وجاع جرعا شدبذا: وي الاصضل انقطاع الطر انظر: ابن منظور: لان المرب مادة محل 
۲۸( 


1:۳۰ ماذا فسدمالمسسلمون للعالم ٩‏ 
بئس الوالي أنا إن اکلت طيبهاء وأطعمت الناس کرادیسها "» ارفع هذه الجفنة'"؛ هات 
نا غير هذا الطعام. قال: فأ بخبز وزیت» فجعل یکسر بيده؛ ويثرد ذلك الخبزه ثم قال: 
ويحك يا یرفا""! احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها هل بيت بشمغ ٠“‏ فإني ل آنهم منذ ثلائة 
أيام» فأحسبهم مقفرين» فضعها بين أيديهم؟”” . 

وفي موقف من أعظم مواقف اهتمام الخلفاء بعامة الناس نجد الخليفة العباسي 
المعتصم (ت ۲۲۷ه) تیش الجيوش لنجدة مُْلمة أسرها جيش الروم استغائت به 
قائلة: وامعتصاه! «فأجاها وهو جالس على سريره: لبيك لبيك! ونجض من ساعته؛ 
وصاح في قصره: النفير النفير. ثم ركب دايّته... وقال: أي بلاد الروم آمنم وأحصن؟ 
فقيل: عمورية ‏ یعرض لا أحد منذ كان الاسلام؛ وهي عين النصرانية» وهي أشرف 
عندهم من القسطنطينية. فسار العتصم من سر من رأی"... وتجهز جهارًا لم يتجهزه 
خليفة قبله قط من السلاح؛ والعدد والآلة؛ وحياض الأدم”" والروایا " والقَرّب: 
وغير ذلك» وكان نزوله عليها في السادس من شهر رمضان عام (1177ه)» وأقام عليها 
خسة وخفسين يومًاء وفرق الأسرى عل القواده وسار نحو طَرَسُوس»'". 

و يكن هذا موقمًا عابرًا من مواقف اهتمام الحكام المسلمين بعوام الناس» بل كان 
موقفا متأصلاً في الحضارة الإسلامية ل نعثر على مثيل له في الحضارات الأخرى؛ نها هو 
ذا الحاجب المنصور بن أبي عامر”''' يُسَيْر جيشًا كاملاً لانقاذ ثلاث من نساء السلمین؛ 


(۱) الكراديس: رءوس العظام. 

(۲) اجفنة: عم ما يكون من الأوعية؛ أو الجزور المطبوخ. انظر: ابن منظور: لان المرب» مادة جفن ۰۸٩/۱۳‏ 

(۳) امم غلامه. وكان على بیت المال. 

(4) موضم بالقرب من الدينة, ۱ 

(۵) ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۳۱۲/۳ 

(1) هي مدينة ساهراء العراقية. 

(۷) حیاض الادم: الأدم هو الجلد؛ والقصود حباض مصنوعة من الجلد» يوضع فيها اماه. 

(۸) الروايا جمع راویة: وهي الوعاء الذي بقل فيه الماء كالقربة؛ ويُسمّى البعير راوية على تسمية اليء باسم غيره لقربه منهه 
انظر: ابن منظور: لان العرب. مادة روى /۱٤‏ 5148. 

,1١ /١ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )٩( 

(۱۰) الحاجب المنصور: عمد بن أي عامرء كان حاجبا للخليفة هشام المؤيد بن الحكم الستنصره فحکم بنفسه وكان ذورة 
تاريخ الاندلس وأزهي عصورها. كان من رجال الدهر رأيا وحزماء ودهاء وشجاعة وإقداما. انظر الذهبي؛ سير أعلام 
البلاء 1197/ 177, 


لباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 1۳۱ 
کر أسيرات لدی بلاد البشكنس (الباسك)؛ حيث زار أحد رسله إحدى الکنائس؛ 
فعرضت له امرأة قديمة الاسر وعرّفته بنفسهاء وأعلمته وقالت له: آیرضی النصور أن 
ینسی بتنعمه بؤسهاء ویتمتع بلبوس العافيةء وقد نضت لبوسها » وزعمت أن لها عدة 
سنين بتلك الكنيسة محبسة؛ وبكل ذل وصفار ملبسة» وناشدته الله في إنهاء قِصّتهاء وإبراء 
عُصّتها"» واستحلفته بأغلظ الایمان؛ وأخذت عليه في ذلك أوكد مواثيق الرحمن» فلع 
وصل إل المنصور عَرّفه با يجب تعريفه به وإعلامه» وهو مصغ إليه حتى تم كلامه؛ فلا 
فرغ قال له المنصور: هل وقفت هناك على آمر أَنْكَرْئَه ام لم تقف على غير ما ذَكَرْئَه؟ 
فأعلمه بقصة المرأة» وبا مواثيق التي أخذت عليه فعتبه ولامه على أنه ل يبدأ بها كلامه؛ 
فانطلق المنصور لتحرير المرأة ومن معها من أسيرات المسلمين”". 


هكذا كانت العلاقة بين الحكام وعواءٌ الناس في الحضارة الإسلامية؛ علاقة قائمة 
على الرحمة والشفقة والحرص والمشاركة الفعالة» دون انعزال أو تکر. 
HHR‏ 


(۱) ضا اللوب الصّبْعْ عن تیه إذا ألفاهء ونضت لبوسها اي ألقت صبغتها و مت . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مانا 
نضا ۲۲۹/۱۵. 

)۲ العّْةُ: ما شرفت به أو رقف في حلفك انظر: ابن منظور: لان العرب. مادة غمص ۷/ ۱۰. 

(۳) الفري: نفح الطیب ١1/١‏ 4. 


۳۲ ماذا قسلمالمسسلمون للعالم! 
اطبحث السادس 
إسهامات السلمین النظرية في نظام الحكم 
ل يقف العلماء المسلمون مكتوفي الايدي وسط الأحداث الصاخبة التي مرت بها 
الحضارة الإسلامية في أطوارها المختلفة؛ حيث رأينا أن التراث السياسي الإسلامي زاخر 
بعشرات المؤلفات التي عالجت قضية الحكم والخلافة والإدارة؛ ولذلك كانت المؤلفات 
في هذا الجال بمثابة المرايا التي تعکس حقيقة الوضع القائم» وتلفت نظر الخلفاء إلى 
سلبياتهم؛ ومن ثم تلافیها. 
ومن هنا أدرك العلماء السلمون قيمة التأليف في هذا المجال منذ فترة مبكرة في تاريخ 
الحضارة الإسلامية؛ فمن طلائع مَنْ كتبوا في النظريات السياسية الإسلامية وعلاقتها 
بالتطبيق الفعلي في ا مؤسسة الإسلامية نجد الفقيه أبا يوسف”'' - تلميذ الإمام أبي حنيفة 
في مقدمة كتابه #الخراج» - يؤكد على مجموعة من الإرشادات العامة التي ند طبيعة 
العلاقة بين الحاكم والحکوم؛ دون الخوض في لحة الاجتهاد المطلق في هذا الجانب» فهو 
يؤكد عل ضرورة طاعة الإما؛ یر الأحاديث البوي الذالة على ذلك؛ منها قول النبي 
ا إن ر لبك عبد بيج قاشعو الم راز رگد از يوس عل 
أهمية مسألة طاعة الرعية للخلیفة + مستدلاً بقول الحسن البصري فبقول: «لاتسبوا 
الولاة؛ فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعلیکم الشكر؛ وان أساءوا فعليهم الوزر 
وعليكم الصي". 
وقد حض أبو يوسف الخليفة على ضرورة سیاع الرعية؛ والاقتراب منهم. 3-5 
النقد أو الشكوى بكل رحابة؛ ویستدل على ذلك بالرجل الذي جاء ناصخا لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب فك قاثلا له: «اتق الله؟. فلا نهره أحد الحاضرين في الجلس قال 
و وس ان البغدادي (۱۱۳ - ۱۸۲ ه/۷۳۱- 1/48 م) صاحب الإبام 
أي حنیفة وئلمیذه وأول من نشر مذهبه. كان فقیها علامة» من حفاظ الحديث. ولد بالکوفة: ونففه بالحديث 
والروابة؛ وهو أول من دعي قافي القضاة. من أهم كتبه الخراج. تذكرة الحفاظ ۱/ ۰۱۲۹۲۰۲۹۳ الاعلام ۸/ ۱۱۹۳ 
معجم الطبوعات .188/١‏ 


(۲) سنن ابن ماجه (۰)۲۸۱ والترمذي (1707), ومسند أحمد (۲۷۳۰۱) وقال الألباني: حديث صحيح. 
(۳) أبو پوسف: الخراج ص .٠١‏ 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم فى | لحضارة الإسلامية A‏ 
عمر فه: «دَعُْ لا خير فيهم إن لم يقولوها لاه ولا خير فينا إن لم نقبل»''". وبهذا یتضح 
أن حديث رسول الله َا كان أول مصدر لأهل السنة لتكرين وجهة نظر أو مايقترب من 
نظرية للخلافةء بيد أنها كانت خطوة أولية اتخذت صورة نصائح وإرشادات". 


ووجدنا شکل الكتابة السياسية يلج شم التطور منذ القرن الثالث الحجري؛ حبث 
أف ابن قنيبة الدينوري كتابه «الامامة والسیاسة»؛ ولعل عنوان الكتاب دليل على تعمق 
علماء المسلمين في استيعاب أمر الإمامة ومتعلقاتها في هذا الفرن؛ وقد أكد هذا الكتاب 
على اهتمام المسلمين بالسياسة منذ فجر الإسلام؛ ویبرهن على أنهم كانوا ساسة بارعين في 
التصرّف بالامور» ویَضح أن الإسلام دين السياسة والقيادة كما هو دين التسامح 
والأخوة بين المسلمين. 

وقد بدأه ابن قتيبة بعرض قضية خلافة أبي بكر وما دار فيهاء وانتهى الکتاب 
بالحديث عن خلافة الأمون؛ ومنهجٌ الكتاب يدور حول إيراد الروايات المتعلقة بموضوع 
كل خليفة على حدة» ومن ثم فهو أشبه بكتب التاريخ السردي. التي تعرض الروايات 
دون تدخل من المؤلف فيهاء وهذا الكتاب يشبه إلى حد كبير كاب «تارد يخ الطبري», 
واسرة ابن هشام» 6 

ومن نم آخذت الکتابات والژلفات التعلقة بالزسسة السياسية» وخاصة منصب 
«الخلافة والخليفة» أشكالاً متطورة وناضجة تجاه هذا الامر في القرنین التالیین؛ فنجد الامام 
الاوردي الذي بُعذ من أهمٌ المؤلفين الذين عالجوا قضية قضية الخلافة والحكم وما يستتبعها من 
اعال. فكتابه «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» في غاية الأهمية» سواء من شقه العلمي 
أو العمل على الرغم من وجود مؤلفات معاصرة للماوردي: ككتاب ارسوم الخلافة هلال 
ابن الحسن الصابی "الا أن هذا الكاب لم يتعمّق أو بالأحرى لیم لناما تحتاجه 
الجتمعات الإسلامية من كيفية إدارتها وتنمیتها على غرار ما وجدناه عند الماوردي. 
(۱) أبو يوسف: المخراج ص ۱۳. 
(۲) عبد العزیز الدوري: النظم الإسلامية ص58. 
(۳) هلال الصابی: هو أبو الحين هلال بن ا لمحن الصابی (۳۶۹ - 44۸ ه/ ۹۷۰ ٠١61-‏ م) مرخ كاتب: من أهل 


بغداد» ولي دیوان الانشاه بغداد زماء رس کبه: نحفة الأمراء ل تاريخ الوزراء وغرر اللاغةه ورسرم دار اططلافة: 
رآخبار بغداد.. انظر الزرکلی: الاعلام ۸/ ۹۲ 


٤ 


والحق أن «أقضى القضاة؛ في عصره 
الماوردي الذي كان مُعَرَّبَا من الخليفة 


العبامي القائم بأمر الله؛ وكان بعونًا ٠‏ ۱ 


دبلوماسيًا بين الخليفة وبني بویه قد 
استفاد من هذه السفارات» ففرّر أن 
وصح «الأحكام السلطانية؛ والولايات 
الدينية» للمؤسسات السياسية في الدولة 
الا سلامية بدءًا من الإمامة. وانتهاء 
بأحكام الجرائم والحسبة؛ وأن يعرف ٠‏ 
كل مسئول في الدولة اختصاصاته 
ومسئولیاته؛ والإطار العام الذي 
يحكمه؛ لأن هذه الوظائف السياسية هي 
مما کل العمود الفقري للامة كلهاء 


ومن ثم يقول الماوردي: «ولّا كانت 


۱ هدم وا عن نت و‎ "yw 


هاذا فامالمسلمون للعالم؟ 


نه ا به ١‏ 
ها 
٠‏ طفالقي لافار رتا زاه زاسن-” 


۱ لد مق ۷ ان ١‏ دن هم ِ ۰ 
بکد ث الاي م موسوم 

اي خیاصی انات واف وه رارم بد 
حل ابه مه وسزته م زعت دارا اسلا ايا ی اح 
HEEE‏ 00 دی 
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صورة (۲۱) الاحکام السلطانية للياوردي 


3۳ و حت‎ SEES 
8 7 


الأحكام السّلطانيّة بولاة الأمور أحق؛ وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن 
تصفحها مع تشاغلهم بالشياسة والنَّدِبير أفردت طا کت امثلت فيه أمر من لزمت 
طاعته» ليعلم مذاهب الفقهاء فيا له منها فيترفيه» وما عليه منها فيوفيه؛ توا للعدل في 
تنفيذه وقضائه» وتحرّيًا للنصفة في أخذه وعطائه»”"". 


ومهما يكن من أمرء فقد أردف الماوردي الخلافة بالإمامة؛ فعرّفها بقوله: «الإمامة 
موضوعةٌ لخلافة النبرّة ني حراسة این وسياسة الدُنياء وعقدها لمن يقوم يها في الامة واج 
بالإجماع»'''. فبحس الفقيه يربط الماوردي أمر الخلافة با تعارف عليه فقهاء الأمة كابرًا عن 
كابر؛ فهي واجبة التحقق بالإجماع. ثم هو لا يصرّح بالخلافة؛ إذ م تكن معالمها الحقيقبة 
موجودة حينئذ من ضرورة تحقق الشورى التي استعيض عنها بولاية العهد والبيعة. 


(۱) الماوردي: الاحکام السلطائية ص۰۱ 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية to‏ 

فنظرية الماوردي تجاه الخلافة كانت تتمحور على عدة اتجاهات يمكن إجمالها في کون 
الإمامة واجبة شرعًا لا عقلا؛ تكون بالانتخاب؛ وشرط القرشية في المرشح. وشرط المبايعة 
من أهل ال والعقدء وكذلك جواز إمامة الفضول مع وجود الفاضل. والتأكيد على عدم 
وجود إمامين في وقت واحد» ويمكن لولي العهد الأول بعد أن يصير إمامًا أن يخلم أولياء 
العهد الآخرين» وهذا اجتهاد فقهي من الماوردي؛ بل يصرّح أن الشافعي قال به”". 

ومن أشهر المؤلفات الإسلامية ذیوعا في جال التأليف في النظم السياسية الاسلامية؛ 
نجد کتاب «سراج الملوك لأبي بكر الطَرَْطُوسْي”"'» فهذا الكتاب قد جمع حاسن سياسات 
ست أمم هي. «العرت؛ والفرس» والروم» والهند» والسند» والسند هند" . 

وقد اف الطرطوشي هذا الكتاب للوزير الحديد ف مصر «المأمرن البطائحي ۳ 
وكان الغرض إظهار الحق» واتباع ما أملاه الشرع؛ وضرورة احترام مذاهب السنة 
خاصة أن المأمون كان وزيرًا للدولة العبيدية الشيعية في مصر. 

وكتاب «سراج الملوك» يتألف من أربعة وستين فصلاً» تتناول سياسة الملك» وفنّ 
الحكم؛ وتدبير آمور الرعيةء وقد تناول في كتابه الخصال التي يقوم عليها اللك؛ والخصال 
المحمودة في السلطان. والتي نکن له ملکه وتسبغ الكمال علیه» والصفات التي توجب 
ذم السلطان» وعرج على ما يجب على الرعية فعله إذا جنح السلطان إلى الجور» وتناول 
صحبة السلطان وسيرته مع الجند» وفي اقتضاء الجباية وإنفاق الاموال» وقد تحدث 
الطرطوشي في كتابه عن الوزراء وصفاتهم وآدایهم؛ نكلم عن المشاورة والنصيحة 
باعتبارهما من أسس الملك» وعرض لتصر فات السلطان تجاه الأموال والجباية» ولسياسته 
نحو عماله على المدن» وتناول سياسة الدولة نحو أهل الذمة وما يتصل بذلك من أحكام؛ 
وتحدث عن شئون الحرب وما تتطلبه من سياسة وتدبير. 
)۱( الظر: : الاوردي: الأحكام ال لطانية ص رک 
(1) الطرطوشي: : هو أبوبكر عمد بن الولید بن خلف الفرشی الطرطوشي (1۵۱- ۵۲۰ع/ ۱۲١-٠٠۵۹‏ م) » أدبب من فقهاء 

المالكية. من أهل طرطوشة بشرفي الأندلس. وترفي بالاسکندرية. انظر: ابن خلكان: وفیات الاعیان 4/ ۰۲۹4-۲۷۳ 

(۳) آبو بكر الطرطوشي: سراج الوك ص۴. 
(4) المأمون البطائحي: (ت۵۱۹ ه/ ۲۱۱۲۵) نشا فقبراء وكان يعمل ال وعمل عند الافضل العيدي فنقدم ويز حتی 


ترقی به الحال إلى وزارة ممرء كان شهًا مقداماء جوادًا بالامرال» سفاکا للدماء ثم إنه تآمر لقتل ال مره فعرف بهي 
فقبض عليه وصله. انظر الذهبي: سير أعلام البلاء /۱٩‏ ۵۵۳. 


۱۳٩‏ ماذا اقامالسامون للفالم؟ 

وقد کتب عبد الرمن بن عبد الله التُيرّري (ت 9۸۹ه) کتابه «النهج المسلوك في 
سياسة اللوك»؛ وکان اهدف من تأليفه» تقدیم النصح والارشاد للسلطان صلاح الدین 
ابن آیوب عن طريق القصص؛ واستخلاص العبر من أحوال امالك السابقة؛ ولذلك 
يقول الشيزري في سبب تألیف هذا الکتاب: «جمعت زانة علومه (صّلاح الدین) هذا 
الکتاب؛ وهو يحتوي على طرائف من الحكمة» وجواهر من الأدب» واصول في السياسة 
وتدبير الرعية؛ ومعرفة أركان المملكة؛ وقواعد الشدبیر وقسمة الفيء والغنيمة على 
الاجناد؛ وما یلزم أهل الجيش من حقوق الجهادء ونبهت فيه على الشیم الكريمة» 
والاخلاق الذميمة. وأشرت فيه إلى فضل الشورة والحث عليهاء وكيفية مصابرة الاعداء» 
وسياسة الجيش» وأودعته من الأمثال ما يسبق إلى الذهن شواهد نها ومعام أدلتها. 
مع نوادر من الأخباره وشواهد من الأشعار, « ". ولاشك أن قائنا كصلاح الدين 
يستعين بمنظري الأمور السياسية» وبالعلماء العارفين في هذا العلم؛ لجدير بأن مق 
النصر تلو النصرء وأن تعلو قوة دولته فوق الدول؛ حيث استعان بالعلم» ویر سنن من 
كان قبله من الخلفاء والملوك. 

وهذا الكتاب يهنم بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة؛ فالمؤلف بحت السلطان على 
ضرورة الجلوس بنفسه لفض النازعات بين الرعيةء فیقول: «اعلم أن جلوس الملك 
لكشف قصص الظلومین والفصل بين المتنازعين؛ من أعظم قوانين العدل الذي لا يعم 
الصلاح إلا بمراعاته» ولا يتم التناصف إلا به“ . وفي حدیثه عن أسباب نجاح سياسة 
املك وأسباب فشلهاء فإنه يجُه نصيحة مهمة لصّلاح الدين إذ يقول: «إن الأسباب التي 
تجر الهُلك إلى الملك ثلاثة أسباب؛ أحدها: من جهة لك زهو أن تغلب شهرانه على 
عقله فلا تسنح له لذة إلا افتضّهاء ولا راحة إلا افترضها . الثاني: الوزراء» وهو تحاسدهم 
القتضي لتعارض الا رام فلا یسب آحدهم إلى حقٌ إلا فنّدُوه وعارضوه. الثالث: من جهة 
الجندء وخواص الاعوان» وهو النكول عن الجلاد» وترك المناصحة في الجهاد» ". 
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ويأتي كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لتقي الدين بن تيمية 
بمثابة لفتة مهمة في تاريخ الكتابات السياسية الإسلامية! فلقد تبه ابن تيمية - رحمه الله- 
أن سر تخلف المسلمين؛ واستباحة بلدانهم؛ وتر أعداء الإسلام عليهم؛ یکمن في فساد 
الراعي ومن بعده فساد رعيته؛ لذلك نافش هذا الكتاب فساد مؤسسة الحكم والإدارة من 
حورین مهمين؛ الأول: «أداء الأمالات» في الولايات والأموال. والثاني: الحدود 
والحقوق؛ حدود الله وحقوقه. واحفوق التي للخلق؛ ومن ثم عالج هذا الکتاب جانب 
السلوك والأخلاق؛ وجانب الحقوق والواجبات لكل من الراعي والرعية» وقد لاقی هذا 
الکتاب رواجًا واهتمامًا كبيرًا من الباحشین في القدیم واحدیث . 

ویجشد ابن خلدون قمة التطور الكتابي في المنظومة السياسية الإسلامية؛ حیث أوضح 
بجلاء علاقة المجتمع بالسياسة: وكبفية تواؤم أطياف المجتمع المختلفة والمتشابكة في بوتقة 
واحدةه واللاحظ أن ابن خلدون في مُقَدّمِئه الشهيرة ل يتوقف عند حدود مجتمع بعينه؛ إذ وضع 
مجموعة من الأنماط المتفاوتة» واستطاع أن يجد لهذه الأنماط - البدوية أو الحضرية - الحلول 
الناجعة وئتر مؤلفاته المختلفة؛ وخاصة «المقدمة» دليلاً على استیعابه وفهمه العميق؛ فنجد أن 
مفهومَئ الخلافة والإمامة عل سبيل المثال؛ قد أخذا عنده حيرًا واسعّاء وعمقا بِينَا؛ فهو يُقرّر أن 
الخلافة حمل الكافة على مفتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها! 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الاخرةء فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسيامة الدنيا بها ۳ 

غير أن ابن خلدون قد فر بين الخلافة والملك؛ فقال: «وجب أن برجم في ذلك (حقيقة 
اللك) إلى قوانين سياسية مفروضة يَُلّمها الكافة وينقادون إلى أحكامها... فإذا كانت هذه 
القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبِصّرّائها كانت سياسة عقلية؛ وإذا كانت مفروضة 
من الله بشارع رها ويُشَوّْعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وي الآخرة...» ۳ 


(۱) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم الحراني (58-3771؟لاه/ 1878-1575م) . الشيخ الإمام العام العلامة اضر الففیه 
المجتهد الحافظ المحدث شيخ الاسلام. ولد بحران وتوفي بدمشق. انظر: المفدي: الوافي بالوفيات ۰۱۱/۷ 

(1) انظر: ابن تيمية: السباسة الشرعية ص 4» ۵. 

(؟) أبن خلدون: المير وديوان ادا والخبر ۰۱۹۱/۱ 

(4) الصدر نفسه ۰۱۹۰/۱ وانظر: ظافر القاسمي: نظام اطیکم في الشريعة والتاريخ الاملامي ۰۱۱۹/۱ 


78 ماذا ف نمال مسلمون للعالم! 
وقبل أن نختم حديئنا عن دور الملمين الريادي في جال المؤلفات السياسية؛ يجب أن 
نؤكد على أن نظرة المؤلفات الإسلامية للأنظمة السياسية كانت نظرة منطلقة من كتاب الله 
وسنة رسوله ب وكانت متقيدة بهماء فلم تنم أهواء الحكام في ترسيخ دائرة الظلم» وفهر 
الرعية؛ بل كانت ناصحة شم لا فرق في ذلك بين القديم منها والحديث. بيد أنها كانت 
مختلفة فيا بينها من ناحية الأسلوب» أو معالجة موضوع جديد. 
ولذلك فان غاية هذه المؤلفات تكمن في ابتغاء رضوان الله؛ والامل في نبضة 
الحضارة الإسلامية في عصور هؤلاء العلماء الأجلاء؛ وعند المقارنة بين هذه المؤلفات 
الإسلامية وبين كثير من مؤلفات الغربيين في هذا المجال: ككتاب «الأمير؟ للإيطالي 
مكيافيللي» نجد أن هناك بونًا شاسمًا بين الغايتين؛ فكتاب ميكافيلي”'' قد كتبه لإرضاء 
حاكم إحدى المدن الإيطالية» وشرح خلال هذا الکتاب كيف يجب أن يتصرف الأمير 
الکف» وكان مبدؤه الأساسي هو «الغاية تبرّر الوسیلة»؛ بمعنى أن أي وسيلة يمكن 
استخدامهاء ولو كانت غير نبيلة أو مشروعة» ما دامت ستوصل ف النهاية إلى هدف نبيل؛ 
وقد أوصى میکافیلی في كتابه بضرورة استخدام أساليب المكر والدهاء والخداع 
والتدليس والمراوغة» بجانب استخدام أساليب القهر والفسوة والشدة والردع؛ لإحكام 
السيطرة على سلوك المرءوسين؛ وكان يقول: إنه لا أخلاق في السياسة ". 
ولا شك أن هذا الكتاب - وکل من تأسوا به كنابليون بونابرت”" وهتلر !۹۷ 
وغيرهما من دكتاتوربي العام- لم يكن هدفه وهدفهم فرض العدل بين الرعية؛ والبحث 
عن الرفاهة الاجتماعية هم بقدر ما كان تسويعًا لنهب الأمة؛ وإرضاءً لنهم الحكام؛ ومن 
تم فان المؤلفات الإسلامية في هذا الجانب كانت ببدف تقويم اعوجاج الحكام والرعية» 
رخشهم - بآليات مختلفة» وبأساليب متعددة - عل ضرورة تحكيم شرع الله 3 في أرضه. 
(۱) ميكافبي: نيكولر ميكافلي (1077-1174م): ولد فی إيطايا بفلورناء يعبر مؤسس التنظير السياسي الواقعي او ما 
يعرف الآن بعلم الياسة:؛ أشهر کبه کتاب!الامیر ا. 
(1) انظر: علي بن نايف الشحود: الحضارة الاسلامية بين أصالة المافي وآمال المتقبل ص 744. 
(۳) بونابرت: نابليون بونابرت (۱۷۱۹ -۱۸۲۱ م) من آشهر القادة العسكرين الأوربيين في العصر الحديث؛ قاد الحملة 
الفرنية ضد مصرء وخاض معارك طاحنة في آوربا ول هزم في واحدةه إلا معركة واترلو؛ والني نفي بعدها إلى جزيرة 
سانت هبليناء حیث نوفي. 


(1) هتلر: أدولف متلر (۱۸۸۹ - ۱۹40م) زعيم ألمانيا الشهور: خاض الحرب العالية الثانية ضد الحلفاء؛ حتى سقطت 
برلين في آیدیم: مات متحرا. 
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اطبحت السابة 
علافة الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية 


كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم في احضارة الإسلامية تقوم على الاحترام 
المتبادل» فلم تكن شبيهة بعلاقات ملول الروم والفرس مع رعيتهم؛ والتي كانت تقوم 
على القهر والاستبداد» وتقسيم أفراد مجتمعاتهم إلى طبقات متفاوتة. 

وی ل ا 
التأسي بهء كان قاتا على انباع القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا الشأن؛ ولذلك لم يكن 
أثمة المسلمين يحكمون رعاياهم إلا من هذا المنطلق؛ إلا مَنْ شذَّ على هذه القاعدة» وهم 
قلیل؛ ومن هنا كان للآمة دور كبير في تقويم الحكام والمسئولين على جميع مستوياتهم. 

ولقد جمل رسول الله و أفضل ابهاد نوی اک الا من خلال توجيهه ناحية 
الحق. فقال كَلِِ: إن ین عم ابو امه عذل ند شمان جائ" . ومن هنا كان من 
حق الأمة كلها محاسبة الخلفاء الخطين» ومبداً محاسبة الإمام مبدأ إسلامي متواز مع قيام 
الخلافة الإسلامية منذ القدم» بل رأينا من الخلفاء أنفسهم من يُنادي به» فأبو بكر إ قد 
أشار إلى هذا الأمر في خطبته الأول بعد البيعة العامة بقوله: «إن آسأت فَعَرمُوني...2”". 

لذلك كان رسول الله يي يسمع لأصحابه» وينزل على رأبهم إذا ثبت صحة هذا 
الرأي؛ فالنبي بل في غزوة بذر فد نزل هو وأصحابه في أفرب مكان من ماء قرب بدرء 
لكن الصحاب الجليل الحباب بن النذر ذه لم برض بذلك. فقال بأدب جم لقائد المسلمين 
وامامهم :ديا رسول الله؛ أرأيتَ هذا المنزل؛ أمنزلاً أنزلكَه الله ليس لنا أن دمه ولا 
نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب وا مكيدة. قال: بل و الرّأيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة. 
فقال: يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل» فانبض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم 


)١(‏ سنن الترمذي: کاب الفتن. باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (۲۱۷4) وقال: وهذا حديث حسن. وأبو 
داود (1514)؛ والسائي (۹ 04۲۰ وابن ماجه (۱۰۱۱) وأحمد (۱۸۸6۰): وصححه الألباي؛ انظر: صحیح 
الجامم (۲۲۰۹). 

() الطبري: تاريخ الامم والملرك .۲۴۸/١‏ 


f {°‏ ماذاف دمالمسليون للعالم٩‏ 

فننزله» ثم نغور ما وراءه من الب" ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا 
بشربون. فقال رسول اله :رت بالرٌأي». فنهض ر سول اله ی ومن معه من 
الناس؛ فسار حتی إذا أتى آدنی ماء من القوم نزل عليه؛ ثم آمر بالقلب؛ فغورت وبني 
حوضًا عل القلیب الذي نزل» فملی ماء ثم قذفوا فيه الآنية»”". 

إن هذا الوقف الخالد من جندي من آجناد السلمین؛ مع القائد العام لقوات 
المسلمين ليؤكد عظم الحضارة الإسلامية؛ فالعلاقة بين الحاكم والحکوم علاقة تشاور 
وتحاور واحترام» وما نزول النبي ية على رأي اباب 2 الا تأکیذا ونقنینا هذه العلاقة 
الوثقى بين الراعي والرعية في الحضارة الاسلامية. 

وقد وجدنا أعرابيًا یسائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د بشأن بعض آراض 
رعوية قد حماها عمر ب وأمر ألا بستفاد بها حتى يأذن بذلك» فقال الأعرابي: «يا أمير 
المؤمنين؛ بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية» وأسلمنا عليها في الإسلام؛ فعلام تحميها؟ 
فأطرق عمر 4# وجعل ينفخ ويفتل شاربه» وكان إذا كره أمرًا فتل شاربه ونفخ» فلما رأى 
الأعرابي ما به جعل يُرَدّد ذلك؛ فقال عمر: امال مال الله» والعباد عباد الله فلولا ما هل 
عليه في سیل الله ما میت من الأرض شا في شبرة”". 

وكان من ولاة عمر ف من كان على درجة عالية من خشية الله حتى رأينا أهل 
ولايته في غنی وهو في فقر مدقع؛ فمن هؤلاء الولاة سعيد بن عامر الجمحي. فقد روی 
ابن عساكر علي بن الحسن في (تاريخ مدينة دمشق) أنه الما دم عمرٌ مص أمرهم أن 
يكتبوا له فقراه‌هم؛ فرجع الكتاب فإذا فيه سعيد بن عامر»قال: من سعيد بن عامر؟ 
قالوا: يا أمير الژمنین أميرٌنا. قال: وأميركم فقيرٌ. قالوا: نعم. فعجب» فقال: كيف يكون 
أميركم فقيرًا؟ أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا: يا أمير الومنین, لامك شيئًا. قال: فبکی 
عمر حتى عمد إلى ألف دينار فصرَّهاء وبعث بها إليه» وقال: آفرشوه مني اللام». لكن 


(۱) الب جع قليب» رهو الب انظر: ابن منظور: لان العرب؛ مادة قلب ۱/ 3۸۵. 

(۲) ابن هشام: اليرة البربة ۱/ ۰ وابن كثير: السيرة البوية ۰4۰۲/۲ والسهيلي: الروض الانف ۰۱۲/۳ والطبري: 
تاريخ الامم واللوك ۲۹/۲. 

(۳) النووي: الجموع ۰۲۳6/۱۵ 
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الأمير لم بقبل بأموال عمر 5 ودفعها إلى المجاهدين في سبيل الله! . 

وهذا التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني» لا تأخذه في الله لومة لائم يقوم إلى خليفة 
المسلمين وأعظم قائد في الارض؛ وهو على منبره؛ فيقول له: «يا معاوية نا أنت قبر من 
القبور؛ إن جثت بشيء كان لك شيء؛ وإلا فلا شیء لك» يا معاوية؛ لا تحسب أن الخلافة 
جمع المال وتفرفته؛ إن الخلافة القول بالحق؛ والعمل بالمعدلة؛ وأخذ الناس في ذات الله يا 
معاوية؛ نا لا نبالي بكدر الأنمار إذا صفا لنا رأس عيئناء إياك أن تميل على قبيلة؛ فيذهب 
حيفك بعدلك. ثم جلس. فقال معاوية: يرمك الله يا ابا مسلم»”". 

ولقد ظهر مبدأ التکافل جليًا في حضارتنا الإسلامية بين الحاكم والحکوم؛ فقد اهتم 
الخلفاء برفع الحرج والمشقة عن رعاياهم: فهذا هو الخليفة العباسي المعتضد بالله (ت 
۹ه) يرفق بطبقة الزراع» فكان يُقّدَّم لهم الساعدات العديدة كما كان يؤْجّل أخذ 
الخراج منهم حتى بعد شهر من إنتاج محاصیلهم؛ ليساعدهم على تحسين أوضاعهم المالية 
والمعيشية؛ ولذلك تحسّنت آحواهم في عهده تحسنًا ملحوظًا ". 

وحتى في زمن الضعف الحقيقي الذي دب في أوصال الخلافة العباسية» وجدنا من 
الخلفاء من كان يسعى لرفعة رعبته» وقضاء حوائجها؛ فقد كان الخليفة العباسي القادر 
باه (۲۲) ه) من أهل الستر والديانة وإدامة التهجد, وكثرة اليرٌ والصدقات؛ وكان 
یاخذ تش الطعام الذي یی لإفطاره ويُقسّمه بين جامِعَيْنِ كبيرين؛ بل كان بتخفى ويفير 
زيه بي العوام» لینسنی له التعرّف على أحوال رعيته عن قرب وقد كي أنه صئف 
كتابًا في الاصول على مذهب أصحاب الحدیث. وكان هذا الكتاب يُقرأ كل جمعة في حلقة 
أصحاب الحديث بجامع الهدي؛ ويحضرٌ الناس سماعه . ۱ 

وفي أوقات الحن كان امخلفاء والأمراء بقفون بجوار رعيتهم فقد کانوا یتألون 
تلهم ویتعاونون معهم بأنفسهم لقضاء حوائجهم؛ ففي عهد الأمير الاندلسي عبد 


(۱) انظر: أبن عساکر: تاريخ مدپنة دمشق ۰۱8۹۰۱4۸۲۱ 
(؟) الطبري: تاريخ الامم واللوك ۵/ ۲۹۷. 

(۳) انظر: يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العبامية ص ۰۱۱۷ 
(4) ابن الجوزي؛ المتظم ۰۱۱۱/۷ 


13 عاذا ملم المسسلميون ناعالم! 
الرهن بن الحكم (ت۲۳۸ه) واجهت الاندلس مجاعة شديدة كان سیها الجراد الااصقر 
بالأرض» وتردده بالجهات فقام الخليفة بإطعام الضعفاء والساکین مع عماله بنفسه . 

آما العلاقة بين الخليفة والاعراء فکانت علاقة یشوما الاحترام وإعطاء الخليفة حقه 
وقدره في کل وقت» فمع مرور عنؤسسة الخلافة بمرحلة من الضعف الك ديد وجدنا أن 
الضمير الجمعي للامة- علمة الناس وقادتهم - يحترمون المؤسسة السياسية الحمثلة في 
الخليفة» وأبرز مثال على ذلك علافة القائد للجاهد صلاح الدین يوسف بن آبوب 
بالخلافة العباسية» فالقيادة والسيطرة في واقع الأمر كانت في يد صلاح الدین» حيث كان 
البطل الحقيقي للامة الإسلامية كلهاء فهو المجاهد العسكري الذي حطم قوة الصلیبین» 
فاستطاع تحرير بيت المقدسء ورفع العزة والكرامة الإسلامية؛ وهو القائد السياسي لرقعة 
لا بستهان بها؛ كانت تضم بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن» ومع ذلك وجدنا الصادر 
الناريخية تؤكد على العلاقة الوثيقة بين صلاح الدين واخليفة العباسي» الذي لم يكن يملك 
من أمره شينّاء اللهم إلا سيطرته على بغداد وما حوفاء ومع ذلك وجدنا في الرسائل 
المتبادلة بين صلاح الدين والخليفة العبامي اعترافا صر ما بأن الخليفة العباسي هو الخليفة 
الشرعي للمسلمين؛ فقد أرسل صلاح الدين رسالة تهنثة للخليفة العبامي الناصر لدين 
لله "» ول يقتصر الامر على التهة؛ إذ كان صلاح الدين دائم الاستشارة للخليفة؛ بل 
كانت بعض فتوحات صلاح الدين خدمة للخليفة العباسي» وهذا ما يؤكده ابن كثير في 
تاريخه؛ فقد كان مقصود صلاح الدين لحصار الموصل وأهلها؛ «ردهم إلى طاعة الخليفة» 
ونصرة الاسلام» ". بل وصلت العلاقة بين الخليفة وصلاح الدين إلى أقصى درجات 
المودة والقربى» بأن منحه الخليفة الم والمداياء وذلك عام ١۵۷م‏ . 


وني القرن الخامس الهجري كان يوسف بن تاشفین"" - زعيم دولة المرابطين التي 


(۱) انظر: ابن حيان القرطبي: المقتبس من أنباء الأندلس ص ۲۲۵. 

(۲) انظر: محمد بن نقي الدين الأبوي: مضیار الحقائئى وسر الخلائق ص ۵. 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۱۲/ ۳۸۷. 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۵/ ۱۳۲ 

(۵) يوسف بن تاشفين: هو أبو يعقوب يومف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي اللمترنی (۱۰) - ۵۰۰ ه/ ۱۱۱۹ - 
۲ م) سلطان الغرب وباني مراکش: ونائد معركة الز لافة المثسهورة. ركان من خبر الناس تقرى وسياسة. انظر 
الزركلي: الاعلام ۸/ ۲۲۲. 


الباب السادس ۱ المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية € 

وَحُدت الغرب. ثم ا مغرب والاندلس ممًا - يعتير نفسه «خادم الإمام العباسي؟ ٠‏ برغم 
بعْلِ السافة بين الغرب والعراق» واستقلال المغرب على ال حقيقة. إلا أن يوسف بن تاشفين 
حرص على أن يكون في ظل الخلافة» فراسل ابن تاشفين الخليفة الستظهر الذي أجابه إلى 
طلبه وقلده الغرب» وكانت الخطبة في بلاد المرابطين للعباسيين» وتَّسَمّى پوسف بأمير 
المسلمين لا بأمير المؤمنين تأدبا مع الخليفة”". 

ولذلك فمع استقلال كثير من هؤلاء الأمراء بولاياتهم ومقاطعاتهم منذ تولية طاهر 
بن الحسين”'' لإمارة خراسان منذ عام ۲۰۵ه- -الذي استطاع أن يستقل بالحكم هو 
وأولاده من بعده حتى عام 164ه - إلا أنه لم يكن ليخرج على الخلافة» ومتطلباتها؛ 
وفعل مثل ذلك من استقلوا على غرار الدولة الطاهرية في خراسان؛ وأحمد بن طولون والي 
مصر الذي استقل بها منذ عام 164ه ومن بعده أولاده» وكذلك محمد بن طغج 
الاخشید " في مصر منذ عام ۳۲۳ هب وبنو حمدان في حلب؛ وغيرهم في المغرب 
والأندلس. 

والحق أن کثرا من هؤلاء الأمراء الستقلین» کانوا يُكِنُون لمؤسسة الخلافة كل تقدير 
واحترام» فعلى الرغم من كونبم المتصرفين الحقيقيين في شون البلاد والعباده إلا آنمم 
كانوا تحت ظلّ الخلافة العباسية في معظم الأوقات. 


وهذا التطور الذي لحق بمنصب الإمارة منذ القرن الثالث ال همجري. صاحبه نطور في 
الناحي الحضارية لكل إقليم أو ولاية عل حدة؛ فقد سعى هؤلاء الأمراء الستقلون في 
تطوير وتحديث أقطارهم؛ والبحث عن سد حاجات ومتطلبات رعاياهم؛ حتى وجدنا 
بعضهم يتفوق على مؤسسة الخلافة؛ سواء في الناحية العسكرية» أو الاقتصادية؛ فلا 


. ٠۳۳ص انظر: رمالة الامام أي بكر بن العرپي إلى الامام الغزالي. الصلاي: دولة المرابطين‎ )١( 

(۲) أبو العباس الناصري: الاستقما في أخبار المغرب الاقصی ۲/ ۵۸. 

اقرف طاهر بن الحسين: هو أبو الطيب طاهر بن ا سین بن مصعب القزاعي (۱9۹ - ۷۷۵/۲۰۷ - ۸۲۲ م) من كبار 
الوزراء والقواد؛ أدبا وحكمة وشجاعةه وطد الملك للمأمون العباسي؛ فولأه شرطة بغداد ثم ولاه المرصل وبلاد 
الجزيرة والشام والمغرسه ثم استفر في خراسان فقطع خطبة المأمرن ومات مسموما وقيل : قله أحد غلمانه. انظر 
الزركلي: الأعلام ؟/511. 

(4) محمد بن طفح الإخشيد: أبو بكر عمد بن طفح بن جف بن خاقان. الفرغاني التركي (۲۹۸ - ۳۳4 ه/ 1141-87 
م) ۰ مؤمس الدولة الإخكيدية. توفي بدمشق. انظر الذهبي: سير أعلام البلاء 507/18. 


33 ماذا اقسدم المسسلمون للعالم! 
عجب إذا أن نری الخليفة العبامي الستكفي بالله (ت ۳۳۸ه) یکتب إلى والي مصر 
وأميرها الستقل محمد بن طغج الا خشید. ویعرض عليه إمارة بغداد بجوار [مارته لكل 
من مصر والشام والیمن ومكة والدینة؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تتحسن أحوال مصر 
مع وال بکفاءة وقدرة الا خشید و ما يدلل على تلك المكانة الرموقة التي احتلها أنه آمر 
بضرب الدینار الا خشيدي على عيار كامل؛ فصلحت النقود في عهده بعد فادها 

وما يدلل على مدی التقدم المدني الذي وصلت إليه الحضارة الاسلامية في مجال 
الإمارة؛ ودور المحكومين والرعية في هذا الميدان» أن المسلمين في حالات الفتنة والثورات 
كانوا يعهدون إلى القاضي» أو الکاتب أو من تتوفر فيه الصلاحية لتولية الإمارة في مشل 
هذه الأوقات العصيبة؛ حتى استقرار الاموره ثم بعزل ويؤتى يمن هو أهل لذلك؛ وهذا 
الحال كان جلیّا في الأندلسء فهذا «مروان بن عبد الله بن مروان من أهل بلنسية... 
وقاضيها ورئيسها يكنى أبا عبد الملك... ولي قضاء بلده في ذي الحجة سنة ۵۳۸ه وقيل: 
في سنة تسم وثلاثين بعدها. ثم تأمّر به» عند انقراض الدولة اللمتونية في عقب رمضان أو 
صدر شوال منهاء وبويع له بذلك في صفر سئة أربعين» وأقام على ذلك يسيرّاء وخلع 
وانفصل عن بلنسية...»'". 

ويكاد القارئ في تاريخ وحضارة الأندلس يحسب أن هذه ظاهرة منتشرة هناك 
تعارف عليها الناس وأقرّوهاء وهذا التأمّر الذي يذكره ابن الأبّار؛ بمثابة رئيس مؤقت 
لتسيير شئون الدولة في وقت الفتنة والاضطراب؛ وهو شبيه عندنا باختصاص رؤساء 
مجالس الشعب عند وفاة رئيس أو انتهاء مدة رئاسته؛ فبیل انتخاب رئيس جدید» وشبيه 
كذلك بمنصب نائب الرئيس في مثل تلك الازمات؛ ومن ثم نجد مثل هذا التأمّر يتم مع 
آخر هو « أخيل بن إدريس القيى الكاتب» من أهل رندة یکنی أبا القاسم؛ كان من أهل 
العلم والأدب» معروفا بالادر و البلاغة. جوادًا سمخا» من أهل الذكاء والدهاء؛ وقد 
تأمّرپبلده رندة في الفتنة» ثم خلم» وکان في أول رو كاتبًا للقاضي أبي جعفر بن حمدین؛ 


(۱) آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري ۱/ ۵۳. 
(۲) ابن الابار: التكملة لكاب الملة ۲/ ۰۱۸۵ 


الباب السادس ١‏ المؤسسات والنظم فى ا لحضارة الإسلامية 


وول بآخرة قضاء قرطبة وإشبيلية»'''. 


ولا كان علماء المسلمين هم القلب النابض هذه الأمة؛ فإنهم لم يرضوا طوال تاريخهم 
الحضاري بالظلم والضيم الذي وقع على عاتق هذه الأمةء فالإمام النووي - رحمه الله - 
له وقعة شهيرة مع سلطان مصر والشام ركن الدين بيبرس؛ الذي استولى على حوطة 
دمشق بحجة استخلاصها من التتار» فقد ضمها إلى أملاكه؛ رحَرّم مستحقيها منهاء فا 
كان من النووي إلا وقد تصدّى للظاهر بيبرس: فاخذ يُرسل له الرسالة تلو الأخری» 
حتى أذعن بيبرس للامرء وكان ما أرسله إليه: «قد لح المسلمين بسبب هذه الحوطة على 
أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنهاء وطلب منهم إثبات لا يلزمهم» فهذه 
الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين؛ بل من في يده شيء فهو ملكه» لا يحل 
الاعتراض عليهء ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع 
ويوصي نوابه به» فهو أَوْلَ مَنْ عمل به" . 

إن هذه المواقف وغيرها من عشرات المواقف الأخرى دليل لا غبار عله على كم 
الحرية التي تَتَعَثُ بها الرعية السلمة؛ سواء كانت من عامة الناس وسوادهم. أم من 
العلماء والفقهاء وأصحاب الوجاهة والراي؛ ومن تم فهو ما يؤكد على عظمة الحضارة 
الإسلامية وروعتها. 


د ¥ ¥ 


(1) الصدر الابق ۱۷)/۱. 
(۲) عبد الرزاق الكيلاني: من مراقف عظراء الملمين ص ۰۲۱۲ 


ا43 اذا افامالمسسامون للعالم؟ 
اطبحت الثامن 
الفتن السياسية من ا منظور ا لحضاري 


تعاملت الحضارة الإسلامية مع الفتن السياسية من منظور مغاير لم تعهده البشرية من 
قبل» فلم بل كل الفتن بالقهر والبطش کا كان معهودًا من قبل» بل قابلتها بالأساليب 
التفاوتة التي ندرأ كل فتنة على حدة؛ وأوضحت السنة اللبوية دور الفرد في أوقات المحن 
والفتن» فعن عبد الله بن عمرو 4 أنه قال: بينم نحن حول رسول الله يك إذ ذكر الفتنة» 
أو ذکرت عنده؛ فقال :ریت الاس فد مرجت يودي وَحَفَتْ مانا 
وَكَانُوا هَكَذّا؛ وشبّك بين أصابعه» قال: نقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك؛ 
جعلني الله فداك؟ قال: ری وَامْلِكُ عَلَيِكَ انك وَحُذَ ما تغرف وَدَعْ ما کل 
وَعَلَيِكَ بر حاص فيك وَدغ عنك أرَ العام" . فحص النبي ل الفرد السلم» 
الذي لا يملك من آمره شيئًا ألا بختلط مع الناس في هذه الفتن؛ والاحوط حینثذ أن يلزم 
الإنسان بیته. 

على أن الحضارة الإسلامية كانت واقعية في تعاملها مع أحداث الفتن والشورات 
والاضطرابات: فأول الفتن التي واجهت الأمة الإسلامية؛ اختلاف أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب # مع والي الشام معاوية بن أي سفيان #؛ فقد أراد علي # عزل معاوية عن 
الشام؛ ومعاوية كان مُصرًا على الأخذ بدم عشمان ف فلا تعارض الجانبان» وحدثت 
موقعة الجمل؛ ثم صفین؛ ومن ثم التحكيم» ثم مقتل علي ه. فان الأمة كلها في ذلك 
الوقت كانت في حالة غليان واضطراب واضح)؛ ولذلك فان أكثر ما يلفت النظر في هذه 
الفتنة» ما مخض عنها في هه من خلال خليفة المسلمين الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء فآخر ما أوصى به على بن أبي طالب ف ابنه الحسن وبني عبد المطلب؛ أنه قال: «يا 
بني عبد المطلب» لا آلفینکم تخرضون دماء السلمین» تقولون: فتل أمير المؤمنين؛ قتل أمير 
الزمنین ألا لا یقن إلا قائلي انظر یا حسن» إن أنا مث من ضربته هذه فاضربه ضربة 


(۱) أبو داود: کتاب الملاحم. باب الامر رالنهي (۳۸۳)) ٠‏ وابن ماجه (۳۹۵۷)» رامد (۰)0۹۸۷ وصححه الالباني: 
انظر: السلسلة المحبحة (۲۰۵) . 


الباب السادس؛ الزسسات والنظم في العضارة الإسلامية ¥{ 
بضربة» ولا ّل بالرجل6(". وهذا النهي من علي 4ه لابنه؛ هو أمر لا فكاك منه للحسن 
وبني عبد المطلب جميعهم بعدم الخوض مرة آخری في دماء المسلمين» كما حدث في 
الأعوام السابقة لقتل علي بن أي طالب كك. 

وعلى الرغم من مبايعة الأمة للحسن بن علي رضي الله عنه| بعد مقتل أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب د عام ٠‏ ٤ه‏ فان ول ما فعله الحسن ذه أنه أعلن عن عزمه نجنب 
دماء الملمين؛ وقرّر عدم الاعتماد على أهل العراق الذين خذلوه وخذلوا آباه من قبل؛ 
فأرسل إلى معاوية ج لطلب الصلح؛ وبالفعل تصالح الطرفان» وتنازل الحسن بن علي 
كه لمعاوية درءًا لدماء المسلمين؛ وقطعًا لدابر الفتنة"". 

إن تنازل الحسن بن على 5 لمعاوية #5 حقنا لدماء المسلمين» بمحض إرادته» لهو 
دليل على أن هذه الحضارة أخذت في الاعتبار قيمة قيمة السلم ودمه» وهذا مالم تعرفه أي 
حضارة آخری. فلقد كان الرومان بِتلذذون بمشاهدة المعارك التي تقوم بين السباع 
والعبید؛ حيث يفتك بالعبد بين کي السبع؛ فیتضاحك الجمهور طربًا لذلك: آما 
الحضارة الاسلامية» فانها قَرّرت على لسان رسول الله ب أن دم السلم أشد حرمة عند 


الله من هدم الكعبة حجرًا حجرا" "| 


ولفد تعاملت الشريعة الإسلامية بمرونة تامة مع الفتنة؛ حيث قزر رسول اله أنه 
إن قر ليم عبد بي يد اشر مرا لَه وَأطيمُوا:.»”"". وهذا الامر اقرار لولاية 
انغلب كا قرّر جهور الفقهاء. والغرض من ذلك إجماع الأمة حول [مام واحد؛ حقنًا 
للدماء» ولا للشمل؛ ومنعًا لحدوث الفتنةء ولذلك فحینا حدث التقاتل والتنازع بين عبد 
الله بن الزبير كه وعبد الملك بن مروان رحمه الله على أمر الخلافة؛ واستقلال عبد الله بن 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم رالملرك ۳/ ۰۱۵۸ 

(۲) انظر: الطبري: تاربخ الأمم والملوك ۳/ ۱۱۷ 

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا قال: رات رسول الله وَل بطوف بالکعبة ویقول: اما لب راطيب یلا ما 
اقب افطع خزطبا اي نش تپ رت مزر فطع هگن رنه ماله زب ان َه إلا 
خَبْرًاه. ابن ماجه: کتاب الفتن. باب حرمة دم المؤمن وماله (۰4۳۹۳۲ والترمذي (۲۰۳۲) . وصححه الالباني: انظر: 
السللة المحيحة (۳۸۲۰) . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۲۸۱۱) والترمذي (۱۷۰۷) ۰ ومند أحمد  )۲۷۳۰۱(‏ وقال الالبانی: حدیث صحيح. 


EA‏ هاذا لم العسسلهون للعالم! 
الزبير بالعراق وا لحجاز ومصرء ول يبق مع عبد الملك إلا الشام؛ رأينا كبار الامة وأهل 
الرأي فيها من الصحابة وأبناء الصحابة ينهون الناس عن الولوج في هذه الفتنة؛ التي 
فسّمت الأمة إلى شطرین وعدم مبايعة أحدهما ما داما منشقين متنازعين؛ حتى إذا التهت 
الفتنة بتغلب عبد الملك بن مروان؛ واجتماع الأمة حوله؛ وجدنا بعض كبار الصحابة 
رون بإمامته» ويُبايعونه» ومن هؤلاء عبد الله بن عمر نله الذي أرسل إلى عبد اللك 
رسالة جاء فيها: إن أقرٌ بالسّمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله 
وس رسوله فيها استطعت» وان َي قد روا بذلك»'. 

إن الفتنة من النظور الحضاري الاسلامي آمر يجب الابتعاد عنه قدر الامکان؛ 
والغاية من الابتعاد عن الفتنة تتمشل في حفن دماء المسلمين» وتحقيق الغابة من إقامة 
الخلافة الاسلامية القائمة على الوحدة والاعتصام ونشر دين الله وعبادته حق العبادة؛ 
هکذا كانت - وما زالت - غاية الحضارة الإسلامية» ومن ثم أفرّت الشريعة الاسلامية 
قتل الخليفة الثاني مع وجود أول یقوم بالاعباء وینهض بهاء ففال رسول الله :ذا 
بويع تین فاقوا الآخَرَ نهیاه . وهذا الحديث يشرحه الإمام ابن الجوزي بقوله: 
«إذا استقر آمر الخليفة وانعقد الإجماع عليه فبويع لآخر بنوع تأويل كان باغیّاء وکان 
أنصاره بغاةء يُقَائَلون قتال البغاة. وقوله: «فاقتلوا الآخر منهما؛ ليس المراد به أن يُقَدَّم 
فيقتل؛ وإنا الراد: قاتلوه فان آل الأمر إلى قتله جاز»”" . 

إذن سعت الحضارة الإسلامية إلى وحدة المسلمين وتاسکهم؛ ومن ثم أجازت ولاية 
المنغلب”'"! إذا كان غرضها وٌحدة الصف الإسلامي» وأفضل ما یل به هذا الأمرء ما 
فعله المجاهد البطل يوسف بن تاشفين في الاندلس؛ فقد جمع الإمارات الأندلسية التي 
كان يحكمها ملوك الطوائف المتصارعون فا بينهم؛ والمستعينون بعدوهم ضد بعضهم؛ 
تحت رايته» فبعدما قضى على شوكة أعداء الإسلام؛ وانتصر عليهم في موفعة الزلاقة عام 


(۱) البخاري: كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس؟ (۱۷۷۷) . 
)۲( مسلم: کاب الا مارقه باب إذا بويع لخلينتين (۱۸6۳) . 

(۳) ابن الجورزي: کشف الشکل من حديث الصحیحین ۱/ ۷۹۶. 

(4) انظر: محمد رشبد رضا: اللافة صس) 4. 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ۹ 
۹ه نرّر أن يجمع هذه الامارات كلها تحت راية دولة الرابطین؛ فأعطى الأمر لقواده 
بأن يفتحوا هذه الولايات؛ وقد أفتى له كبار العلماء في عصره بهذاء وعلى رأسهم حجة 
الإسلام الإمام الغزالي» ومن فتوى الإمام الغزالي تتضح فلسفة الحضارة الإسلامية في 
أمثال هذه المواقف. قال: «ولقد أصاب (أي يوسف بن تاشفين) الحق في إظهار الشعار 
الإمامي المستظهري» وهذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر من آقطار المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها... وإنلم يكن بلغهم صريح التقليد من الإمام أو تأخر عنهم 
ذلك لعائی)'. 

لقد أعطت الحضارة الإسلامية الحلول الناجعة لوأد الفتنةء ىا أنها قد تعاملت مع 
الفتن بواقعية تامّة | نجد لها مثيلاً في الحضارات الأخرى؛» ورأينا مشرّعي الإسلام 
ودورهم الفقهي الذي ابتغى وحدة الأمةء فأقرٌ بولاية المتغلب, وقتل الخليفة الشاني» 
وأجاز ولاية الفضول مع وجود الأفضل؛ كل هذا بهدف اعتصام الأمة حول إمام واحده 
وعدم تشرذمها الاجت‌اعي؛ ومن ثم تشرذمها الحضاري والديني والثقاني أمام الأمم 
الأخرى. 


HN ¥ 


(1) الصلاي: دولة الرابطین ص ,٠١۴‏ 


۶0۰ ماذا اقدمالمساهون للعالم؟ 


اطبحث الناسة 

لا يمكن بأي حال أن نتطرق إلى ا لمؤسة السياسية الإسلامية دون الحديث عن 
واحدة من أهم میزات هذه المؤسسة؛ فالإسلام قد جاء بمبدأ إنساني غاية في العظمة 
دلالة على أهمية تحقق هذا الشرط في أي شأن من شئون المسلمين. 

وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأ من ناحية الاختبار أو 
الوجوب والإلزام؛ لكنهم مممُون على ضرورة تحقَفها بين المسلمين''' مصدافًا لقوله 
تعالى: لوَغَاوِرْهُمْ في الأمر". 

وتُعرّف الشورى بأنها طلب الرأي من هو أهل له؛ أو هي استطلاع رأي الأمة أو من 
ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة با" "» وعليه فقد اتخذ السلمون الشورى أصلاً 
وقاعدة من أصول الحكم وقواعده وعليها قام ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه 
أهلاً للفرّة والإمامة لتولي أمرهم؛ وما یزکد ذلك ويؤصّله أن الرسول یلام يترك نضا 
مکتوبا وم يستخلف أحدًا لیتول إمامة المسلمين؛ وإنما ترك الامر شوری بينهم؛ وقد روى 
أبو وائل قال: قيل لعلى بن أي طالب 4: ألا تستخلف علینا؟ قال: «ما استخلف رسول 
الله مه فأستخلف, ولکن إن برد الله بالناس خيرًا نسیجمعهم بعدي على خبرهم؛ كما 

دعل : عل ‏ 7 
جمعهم بعل بيهم على خيرهم 

ومن هنا كانت الشورى أصلاً من الأصول الأولى للنظام السياسي الإسلامي؛ بل 
امتدّت لتشمل كل أمور المسلمين؛ وتأسيسًا على ذلك فان الدولة الإسلامية تكون قد 


(۱) انظر: الفرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲/ ۰۱۲۵۲-۲۸۸ وابن کثبر: تفير القرآن العظيم ۲ والکاساني: بدائع 
المنائع ۷/ ۰۱۲ والقراني: الذخيرة ۱۰/ ۰۷۱۰۷۵ والشافمي: الام ۰/ ۰۱۱۸ وابن قدامة: الشرح الكبير ۳۹۹/۱۱. 

(۲) ( آل عمران: ٩‏ ۱۵) . 

(۳) جعفر عبد الملام: نظام الدولة في الاسلام, وغلاقتها بالدول الاخری ص ۰۱۹۹ 

)4( رواه احاکم في المتدرك: کتاب معرفة المحاية بإ باب أي بكر الصدین (440) ؛ وفال: هذا حديث صحیح 
الإمناد ولم تخر جاه. 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 40١‏ 
سبقت النظم الديمقراطية الحديثة في ضرورة موافقة الجماعة على اختيار مَنْ يقوم بولاية 
أمورها ورعاية مصاها وتدبير شئونها؛ ما يؤكد قيمة وفاعلية الإجماع عند المسلمين”'". 

لكن من هم أهل الشوری؟ أو أهل الاختيار؟ أو كا قال عنهم فقهاء المسلمين 
ومؤرخوهم: أهل الحل والعقد. 

هناك اتفاق بأن الشورى في الإسلام منوطة بفئة من المسلمين يُطلق عليهم آهل 
الشورى (الحلٌ والعقد)؛ وقد تحدّث الفقهاء عن ضرورة توافر بعض الشروط فيهم؛ 
وهي: العدالة: والعلم» والرأي» والحكمة. ومن نم یمکن إجماهم في «العلماء والرژساء 
ووجوه النّاس الّذِين بتيكر اجتماعهم»۱. 

لذلك كانت الشورى من الأمور الضرورية الملحة التي يفرضها الإسلام على ولاة 
الامور ويمكن القول: إنها من أهم الظاهر الحضارية التي أسهم المسلمون في إيجادها 
وإرسائها في المجتمع الإسلامي» وتأثر بها الاخرون» خاصة في أوربا منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي» ولذلك كانت الشورى نوعا من التعبير عن الإرادة الإلهية؛ استنادًا إلى ما 
بقوله الرسول تا د أي لا نع عل ضَلالة'". ومهمنا أن نلاحظ أن الخليفة في 
الاسلام لا يمكن أن يُعطي لنفسه حق التعبير عن الارادة الإلهية» أي أنه لا بملك أن 
يُصدر نشريعًا؛ لأن سلطة التشريع لجماعة المسلمين أو مجموع الأمة ٠‏ وهذا بالطبع في 
حالة غياب نص صريح قطعي الدلالة من القرآن والسنة. 

ومن أبرز الامثلة التي دلل على رقي مبدأ الشورى وتفوقه على غيره من الآليات 
والوسائل المستحدثة في تولية الحاكم؛ ما لمسناه في واقع الخلفاء الراشدین؛ فعندما طعن 
عمر بن الخنطاب هه وقارب الأجل» سأله الصحابة أن يترك عهدا لمن سيخلفه فرفض» 
بيد أنه جعل البيعة في ستة من صحابة رسول الله ل وهم الذين أجمعت الأمة على 
(1) قحية ابراوي: تاريخ النظم والحضارة الإصلامية ص 3۵:۲4 
(۲) النووي: المنهاج ؟١/‏ ۷۷. 
(۳) سنن ابن ماجه: کاب الفتن؛ باب السواد الأعظم (۳۹۵۰) والترمذي (7171)؛ وأبو داود (4۳۵۳): وأحمد 

(۲۷۲۷۷) : ومند عبد بن ید ()۱۲۲), رالحاكم (۸3۷6) وفال: هذا حدیث صحیح على شرط الشبخین وم 


يخرجاه. ووانته الذهبي. 
(4) السنپوری: فقه الخلافة ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 


fo‏ ازا فلم ا لس هون للعالم؟ 
صلاحهم والالتفاف حوهم؛ ومن نم قرّر عمر ه أن يوقظ أمر الشورى بين المسلمين» 
فقال: «علیکم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله :انبم من أهل الجنة. سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل منهم؛ ولست مدخله؛ ولكن الستة: عم وعثان ابنا عبد مناف» وعبد 
الرحمن وسعد خالا رسول الله و والزبير بن العوام حواري رسول الله َة وابن عمته» 
وطلحة الخير بن عبيد الله؛ فلیختاروا منهم رجلا؛ فإذا ولوا والب فأحسنوا مزازرته 
وأعينوه» ان امن احذا منکم فليؤدٌ إليه آمانته ...»۳ . 

وبعدما فرغ السلمون من دفن عمر بن الخطاب #ه؛ اجتمع مجلس الشوری» وی 
داخل هذا الجلس المحدّد عدذا بستة أفراد وزمنًا بثلائة أيام؛ استطاع الجتمعون أن 
يفرغوا من الامر بسلام» حيث تمكّنوا من تولية عثمان بن عفان #» وكان أول المبايعين 
المنافس الأول علي بن أي طالب #» وهذا دليل على رقي نظام الشورى الاسلامي القائم 
على احترام حرية الامة في الاختیار» فأهل المدينة قد وافقوا على ترشيح عمر بن الخطاب 
ذه لمن عَيّنهم لأمر الخلافة» وم يكن هذا الترشيح من عمر هه قسرًا للأمة وإجبارًا هاه ثم 
وافق أعضاء الهيئة الاستشارية؛ وهم في ذات الوقت الرشحون أنفسهم على استخلاف 
أحدهم وهو عثان قه» ول تكن مرافقتهم وحدها هي المعتمد في تنصيب عشان» بل 
استشير في هذا الأمر كل من كان بالمدينة من ساكنيهاء أو من زوارهاء أو القادمين إليها 
من أمراء الأجناد وأشراف الناس ٠"‏ ومن نم فقد اجتمعت الأمة كلهاء والمتمثلة في 
الأنصار والمهاجرين على عثمان 4 وبايعره. 

ویبقی أن نشير إلى أن نظام الشوری الإسلامي يختلف.كثيرًا عن النظم الديمقراطية 
الوضعية؛ فالديمقراطية التي تعتبر حکم الشعب للشعبء ينتج عنها أن الشعب هو الذي 
يضع دستوره وقوانينه» وهو السلطة القضائية التي تحكم بين الناس بتطبيق القوانين 
ا موضوعة؛ وحتى يتمكن الشعب من مباشرة سلطة التشریم» ووضع الفوانین والفصل 
بين السلطات. يتم اللجوء إلى إجراء انتخابات عامة» والتي ينتج عنها اختيار جموعة من 
الأفراد. يكونون قادرين على مراقبة سائر السلطات؛ فمن حق هذه اهبثة المنتخبة عزل 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ ۲۹۳. 
(۲) الصدر نفه ۸۲۲/۳. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية to‏ 
الوزراء» ومحاسبة المسئولين وعلى رأسهم رئيس الدولة» ومع وجاهة هذا الأمرء إلا أن 
نظام الشورى الإسلامي يختلف عن هذا التصور, فالشورى في الإسلام تقوم على حفيقةٌ» 
مفادها أن الحكم هو حکم الله المنزّل بواسطة الوحي على رسول الله كيو الذي يُعد 
الالتزامٌ به أساس الإيمان, والعلماء هم آهل الحل والعقد؛ وهم على رأس رجال الشورى. 
وليس للعلماء مع حكم اله في إطار الشورى إلا الاجتهاد في ثبوت النض, ودقة الفهم؛ 
ورسم الخطط المنهجية للتطبيق» والحقٌ أن النظام الديمقراطي يهل التحايل عليه؛ من 
خلال سيطرة بعض الأحزاب أو القوى على العمل السياسي ني دولة من الدول» ومن ثم 
يفرض هذا الحزب» أو تلك الفئة وجهة نظرها على الامةء لكن الشورى تجعل الهيمنة لله 
وحده فتْلي حُكْمه وتشريعه على ساثر الأحكام والتشریعات» فتؤدّي إلى ظهور رجال 
يعيشون في معية الله» ويخشونه بصدق . 
ويبقى أن نشير إلى أن هذا النظام الإسلامي الباهر ظهر في وقت سيطرة 
الديكتاتوريات على أنظمة الحكم في العالم» سواء في بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو 
الصين, وأن العالم لم يعرف هذه الشورى ولا حتى الديمقراطية - الأقل شأنًا من الشورى 
- إلا بعد ما يقرب من اثني عشر قرئًا من الزمان. وذلك بعد قيام الجمهورية الفرنسية 
وذهاب النظام الملكي فيهاء ولمذا فالشورى - بلا جدال - مد واحدة من أعظم 
إسهامات المسلمين للحضارة الإنسانية. 
وبعدٌ؛ فإننا لن نستطيع أن نستقصي كل ما أنت به هذه الحضارة الإسلامية العريقة» 
وكفى ما مر بنا دليلاً على رقي وعظم حضارتنا في محال من أهم مجالاتها على الإطلاق. 


#۷ ۷ 4 


(۱) أحمد أحمد غلوش: النظام السياسي في الاسلام ص1۱- 16. 


tof‏ هاذااقاملمسامون للعالم؟ 


الفساء الاخ 
ال وزارة 


إن الوزارة لفظة عربية أصيلة؛ قد اشتقت من الفعل وزر وآزر؛ قال ابن منظور في 
سان العرب: 'الوزِيرُ حب" اليك الي تخول هله َة ری ود ره وحاه 
لور ...وراه على الأمرأَعَاَهُ اه وَالأضل آرره»۳. 

وقد اختلف في اشتقاق اسم الوزارة على ثلائة آوجه؛ آحدها: أنه مأخوذ من الوزر 
وهو الثقل؛ لانه حمل عن اللك أثقاله. والثاني: أنه مأخوذ من الوَرّر وهو الملجأ؛ ومنه 
قوله تعالى: كلا لا ور" أي: لا ملجأء نمی بذلك؛ لأن لك يلجأ إلى رأيه 
ومعونته. والثالث: أنه مأخوذ من الأ وهو الظهر؛ لأن الملك يُقَرَّى بوزیره» كقوّة البدن 
بالظهر ". وقد جاء في ذلك قوله تعالى حكاية عن نيه مُوسى :وا جحل لي وَزِيرًا 
ین ملي (19) هَارُونَ أَخي (۳۰) اغْدُدْ بو ري (۳۱) وغ رکه ني آنري ۳4 فقد قرن 
الوزارة بشَّدُ أزره» وإشراكه في أمره» وظهر ذلك أيضًا في وله تعالى: « ولد نا موی 
الاب وَجَمَلَا ممه اه مَارُونَ وَزِيرًا (۳۰) لت اذا إل الم الِّينَ كبوا بآبايتا 
راهم تذییر ي . ۱ 

وقد كان الرسول به یستعین في تصریف آمور الدولة وقضاء مصالح الناس 
بأصحابه؛ وکان أكثر ما يستعين بأبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضی الله عنهماء وقد 
روی أبو سعید الخدري # قال: قال رسول الله ا ۱... وزيزاي ین أَهلٍ اس جربل 


(۱) حباً اللك: جلبه وخاصته. 
)۲( ابن منظور: لان المرب مادة وزر ۱۳/۰ 


(۳) ( القامة: ۱۱). 
۹3 المارردي: الاحكام اللطابة ص 4" 
(۵) ( له: ۲۹ ۳۲۰). 


(۱) ( الفر قان: ۳۱۰۳۵) . 


الباب السلدس» للؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0 
وییگانیل. وما وزيزاي ین أل الارض فَأَبُوبَكْرِ وَعُمَر". وني حديث سقيفة بني 
ساعدة قال أبو بكر الصديق ‏ للانصار: «نحن الامراء وأنتم الوزراء . 

وهذا الحديث الشریف - الذي تدلل فيه كلمة الوزير على معنی العونة» وحمل أثقال 
الحكم'” - فو أكبر دليل يدحض ما حاول البعض نشره من أن الوزارة بمبناها ومعناها لم 
تُعرف إلا في العصر العبابي. 

ولأهمية الوزارة في الحضارة الإسلامية فقد أفردنا لها مبحثين مهمین؛ وهما: 

ه المبحث الأول: عظمة الوزارة في الحضارة الإسلامية 

0 البحث الثاني: إسهامات المسلمين النظرية في نظام الوزارة 


1 o # 


(۱) الترمذي: کاب النافب. باب في مناقب أي بكر وعمر (۳۷۸۰) وقال: هذا حديث حسن غریب. والحاكم (۱ ۰0۳۰6 
وقال: هذا حديث صحيع الاسناد وم یخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) الطبري: تاريخ الامم واللوك ۲۳/۲ 

)۳( المناري: فيض القدیر ۱۵۹/۲ 

(4) انظر: عبد العزيز الدوري: النظم الاسلامية ص ۰۱۸4 


91 ماذا 3لم الس هون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
عظمة الوزارة في الحضارة الإسلامية 


لقد تحدث كثير من فقهاء ومؤرخي الإسلام عن أهمية هذا النصب. فيذكر الماوردي 
أن «كل ما وکل إلى الإمام من تدبير شئون الأمة لا يقدر على مباشرته جميعه وحده إلا 
بالاستنابة والاستعانة؛ فكانت نيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الامور من 
تفرده مها! ليستظهر بها على نفسه؛ ويكون في ذلك أبعد من الزللء وأمنع من الخلل؛ 
والاستعانة بالغیر يضمن العمل ". وذكر ابن خلدون تعريفه لهذا المنصب المهم بقوله: 
«هي أم الخطط السلطانية؛ والرتب الملوكية؛ لأن اسمها يدل على مطلق الإعانةة”'". 

وقد كان عمر بن الخطاب 4 (ت17ه) بمثابة وزير أبي بكر ؛ يستشيره في كل 
آموره؛ ويُعينه في تصريف حكمه؛ ومن أبرز الأمور التي أشار فيها عمر # على أي بكر أن 
يجمع القرآن الكريم» خوفًا من ضياعه؛ إذ تل معظم حفظته وقرّائه في موقعة العامة وهذا 
الامر يرويه زيد بن ثابت #» وهو الذي أنيط به جمع القرآن الكريم. حيث قال: «أرسل إل 
أبو بكر - مقتل أهل اليامة - فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر ©*: إن عمر أتاني 
فقال: إن الفتل قد استحر يوم البرامة بِقُرّاء القرآنء وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن فيذهب كثير من القرآن؛ واني أرى أن تأمر بجمع الفرآن. قلت لعمر: كيف تفعل 
شیثا | يفعله رسول الله يَْوْ؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح 
الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: |نك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك» وقد نت تكتب الوحي لرسول الله وي فتتبع القرآن فاجمعه...» ". 

إذن ۸ تكن الوزارة كلمة مستحدلة في العصر العباسي؛ أو أدخلها الفرس إلى الثقافة 
العربية؛ فقد رأينا من سيرة الرسول وأقواله؛ وحياة الخلفاء الراشدين ما يقف أمام تلك 
الآراء التي تنسب الوزارة إلى العصر العباسي. 
)١(‏ الاوردي: الأحكام اللطائية ص۳۲. 


(۲) ابن خلدرن: العبر وديوان المبتدأ والخير ۰۲۳۹/۱ 
(۳) البخاري: کاب فضائل القرآن باب جمع القرآن )47١1(‏ , 


الباب السادس: المإسسات والنظم في العضارة الإسلامية t0۷‏ 

ومهما يكن من أمر؛ فقد تطور منصب الوزارة في العصر الأموي؛ فاتساع الدولة؛ 
وكثرة أفرادهاء ومستجداتهاء كان من شأنه أن يستعين الخليفة بمن یثق في صلاحيتهم 
لتسيير شون الحكم» فنجد معاوية بن أي سفيان 5ه يستوزر عمرو بن العاص بء وان لم 
يكن يطلق ذلك صراحة؛ فقد كان عمرو ه يقول لعاویة: يا أمير المؤمنين» ألست 
أنصح الناس لك؟! فال: بذلك نلت ما نلت» . ۱ 

وقد ذكر الطبري منصب الوزراء صراحة في عهد الخلافة الاموية في حادئة شكاية 
أهل مصر على أحد آمرائهم. وکان ذلك في خلافة هشام بن عبد اللك (ت۱۲۵ه) الذين 
أتوا إلیه» بيد أنهم لم یتمکنوا من مقابلته؛ «فلما طال عليهم؛ ونفدت نفقاتهم» كتبوا 
أسماءهم في رقاع» ورفعوها إلى الوزراء؛ وقالوا: هذه آسیاژنا وأنسابناء فان سألكم أمير 
المؤمنين عنا فأخبروه.. 7". ولا شك أن هؤلاء الوزراء الذين ذکروا في النص السابق هم 
القربون من هشام بن عبد الملك» والنافذون في شثون دولته. 

بل وجدنا في حوادث عام 88ه عند الطبري؛ نصا يُفيد بان مهام قييصة بن دیب 
بمثابة مهام وزير في عصرنا الحالي؛ نفد كان عبد الملك بن مروان يقول: ٠‏ لا جب عني 
قييصة أي ساعة جاء من ليل أو نهار إذا کنت خاليًا أو عندي رجل واحد وان كنت عند 
النساء أذخل المجلس؛ و أغلمت بمکانه» فدخل» وكان الخاتم إليه؛ وكانت السّكة إليه؛ تأتبه 
الأخبار قبل عبد املك ويقرأ الكتاب قبله» ويأتي بالكتاب إلى عبد اللك منشورًا..» '". 

وهذه النصوص السابقة التي لمحت إلى وجود منصب الوزارة في العصر الاموي؛ 
تدلل على أن طبيعة هذا المنصب في ذلك العصر كانت تشاورية فقط» فلم يكن الوزير أو 
الستشار بالاحری يمتلك سّلطة تنفيذية فعلية؛ اللهم إلا ما وجدناه عند عبد الحميد 
الكاتب الذي كان وزيرًا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 

والحق أن منصب الوزارة بدأ يأخدُ شكلاً مغايرًا في الخلافة العباسية عما كان عليه من 
(۱) الطبري: تاريخ الامم والملوك 51417//4. 


(۲) الصدر نشه ۳۱۳/۳. 
(۳) الصدر نفسه ۰۲۰۷/0 


19۸ ماذا دعمالمسلهعون للعالم؟ 
قبل» فقد كان تعبين الوزراء آمرا ضرورياء ویعْترْ حفص بن سلییان العروف بأبي سلمة 
الخلال (ت ۷۵۰/۸۱۳۲ آول من لب بالوزارة في الاسلام» وکان يقال له: وزير آل 
محمد. وهو الذي أنفق أموالاً كثيرة في سبیل الدعوة العباسیة ". 
المروياني الوزارة بجانب الدواوين» وقد ذکر ابن كشير أنه كان اصاحب ديوان 
الإنشاء»". 


ووصل الوزير في ظل الخلافة العباسية إلى مكانة مرموقة؛ بل حدا به الأمر بأن 
صارت إليه أحوال البلاد والعباده وهو ما نجده في آسرة البرامكة؛ فقد مُنح بجيى بن 
خالد البرمكي السلطة الطلقة؛ فأصبح بيده الأمر والنهي في الدولة؛ فيذكر ابن كثير أنه 
اماوَّلي الرشيدٌ عرف له حقه (أي ليحى بن خالد)... وفوّض إليه أمور الخلافة» وأَزِمتها 
ول 7 كذلك حتى نكت البرامكة»" ", 

ولقد كان الخلفاء العباسيون یمعنون في البحث والتحري عن أفضل الوزراء؛ فهذا 
الخليفة العباسي المأمون يضع مجموعة من العایبر لاختيار وزير له فيقول: 9إني التمست 
لاموري رجلاً جاممًا الخصال الخير ذا عفَّةٍ في خلائقه واستقامة في طرائقه» قد هه 
الآداب وأحكمته التّجارب. إن اؤتمن على الأسرار قام بهاء وان فلّد مهات الأمور بض 
فيهاء يُسكته الحلم ويُنطقه العلم؛ وتكفيه اللّحظة وتغنبه اللُّمحة؛ له صولة الامراء؛ 
وأناة ا لحكماء» وتواضع العلماء؛ وفهم الفقهاء؛ إن أحسن إليه شكرء وان یل بالاساءة 
صبر؛ لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده؛ يسترقٌ قلوب الرّجال بخلابة لسانه وحسن 


(Dı. 
. پبانه۷‎ 


ومن تم استوزر المأمون الفضل بن سهل (ت۲٠۲ه)ء‏ وقد كان الْقّضل هذا من 
أعاظم الوزراء في التاريخ الإسلامي» ولکانته أطلق الأمون يده في كل الأمور «وسماه ذا 


(۱) الزركلي: الاعلام ۲/ ۲۱۳. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۱۰/۱۰ 

(۳) الصدر نفشه ۲۰۱۸/۱۰ 

(4) الماوردي: الاحکام السلطانية ص۰۳۰ ۳۱. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 8 
الرياستين؛ لندبیره أمر السيف والقلم»". أي جعله يول الأمور المتعلقة بالسياسة 
والحرب؛ ول يكن ذلك الجمع لوزير سابق؛ كما أننا نجد الوزارة تُفُوّض إلى الفضل بن 
سهل بتوقيع خاص (أي خطيًا) وهذا أول تشريف من نوعه؛ ولعل حتویات التوقيع 
نوصح أهميته؛ إذ جاء فيه: «قد جعلتٌ لك مرنبة من یقول في كل شيء یسم منه ولا 
دك مرتبة أحد, ما لزم ما آمرئك به من العمل لله ولدينه؛ والقيام بصلاح دولة 
أنت ولي القيام مها؛ وجعلت كله لك بشهادة الله تعالی» وجعلته لك كفيلاً على عهدي. 
وکتبت خطي في صفر سنة أربع وتسعين ومائة»". 

وكذلك وجدنا ابن العميد علي بن محمد بن الحسين (ت۳۱۰ه)» من جملة الوزراء 
الذين ذاع صيتهم» وانتشرت شهرتهم في القرن الرابع الهجري» فعلى الرغم من كونه 
وزيرًا لآل بويه» إلا أننا وجدنا مؤسسة الخلافة تمتدحه» وترفعه إلى مكانة سامقة» ومن ثم 
فقد لقبه الخليفة الطائع لله ابذي الكفايتين» أي السيف والقله'". 

وما كان امتداح الخليفة العبامي الطائع لله للوزير ابن العميد من فراغ؟ فقد كان ابن 
العميد يقود امحیوش؛ ويحضر المعارك؛ وكان سا في الشجاعة... وكان قليل الكلام» نزر 
الحديث. إلا إذا سئل ووجد من يفهم عنه؛ وكان سن عشرته؛ وطهارة أخلاقه إذا دخل 
إليه أديبٌ أو عالم متفر بفن سكت له» وأصفی إليه» ومع ذلك استطاع أن يُعيد النظام 
الأمني الفقود في البلاده بعد ثورات واضطرابات الجند في بغداد؛ ولذلك عظمت مكانته 
في فترة وزارته القصيرة» واستب الأمن على يديه؛ ونال العلماء والادباء مکانتهم 
المستحقّة بين يديه» فخاف البويبيون على ملكهم منه؛ فقتلوه"" 

وكان عنمل الوزراء غاية في الدقة والتنظيم والاستغراق في العمل؛ فقد ذكر المؤرخ 
الشابشتي " أن الوزير صاعد بن ملد (ت ۲۷۵ه) كان يقوم في آخر الليل؛ فلا يزال 


(۱) اخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ۰۲۲۹/۱۶ 

۰۱۹۵ الحميري: الروض العطار ص۱۳۱ وعبد العزیز الدوري: النظم الاملامية ص‎ )١( 

(۳) الصفدي: الواني بالوفبات ۲۸۲/۲ والذعبي: اريخ الاسلام ۰۲۱۱/۲۱ 

(4) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا هجري ۱/ ۰۱۸۸۰۱۸۷ واحسان عباس: شذرات من كنب مفقردة ۰۲6۰/۲ 

(۵) الشابشني: ابو الحسين علي بن محمد الشابشتي؛ (ت ۳۹۰ه/ ٠٠٠١‏ م) کانب فاضل, نوی الخزانة للعزیز الفاطمي؛ من 
مؤلفاته #الديارات» مراتب الفقهاء» انظر : ابن خلکان: وفیات الأعيان ۳۱۹/۳. 


21 ماذا قم العس مین للعالم٩‏ 
بصي إلى طلوع الفجره ثم یادن للناس فيُسَلّمون عليه» ثم يركب إلى دار الخليفة لفق 
فيقيم بحضرته أربع ساعات» ثم ينصرف إلى منزله؛ فينظر في حوائج الناس وأمور 
الحاضر والغائب إلى الظهر ثم يتغدى وینام» ثم يجلس بالعشي فينظر في الأعمال 
السلطانية إلى العشاء ال خرةء لا يبرح يحَصّل جميع الأموال ما حمل منها وما أنفق وما بقي» 
ويعمل له بذلك عملا في كل يوم ويُعرض عليه؛ وما يخفى عنه شيء مما يجري في الأعمال 
كل يوم» ثم يأمر في أمر ضياعه وأسبابهء ويتقدّم إلى وكلائه وخاصته با يحتاج إليه» شم 
ینشاغل بعد ذلك مع ندیم يتشاغل بحديثه ويأنس بهء ثم نام ۳ 

وكان هناك مجموعة من الوزراء الأوفياء في الحضارة الإسلامية؛ قد جمعوا بين دهاء 
السياسة وأخلاق الدين» وكان لهم دور كبير في مسيرة الحضارة الإسلامية» ومن هؤلاء 
نجد الوزير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق وزير دولة السلاجقة؛ ذكر الامام 
الذهبي أنه « أنشأ الدرسة الکبری ببغدادء وأخرى بنيسابور؛ وأخرى بطوس» ورب في 
العلم؛ وأدرّ على الطلبة الصّلاتء وأمل الحديث؛ ويد صیته»".. 

والمدرسة الكبرى التي ذكرها الذهبي» هي المدرسة النظامية في بغداد» والغريب أن 
الوزير نظام الملك كان مع توليه لأمر الوزارة يذهب بين الحين والآخر إلى هذه المدرسة 
لتدریس مادة الحديث الشریف» وهذا ما يذكره ابن الأثير بقوله: «دخل نظام الملك إلى 
الدرسة النظامية» وجلس في خزانة الكتب» وطالع فيها کتباء وسمع الناس عليه با مدرسة 
جزء حدیث» وأمل جزءًا آخر»”". 

لقد كان نظام الملك من خميرة وزراء احضارة الإسلامية إن لم يكن أفضلهم» بعد 
عهد الصحابة؛ فقد كان مب للعلماء؛ معلا هم» «وکان نظام الملك إذا دخل عليه الإمام 
أبو القاسم القشيري» والإمام أبو المعالي الجويني؛ يقوم لحماء ويجلس في مسئده؛ كا هوه 
وإذا دخل أبو علي الفارّمَذي يقوم إليه» ویجلسه في مكانه» ويجلس هو بين یدیه؛ فقيل له في 
ذلك. فقال: إن هذين وأمثاهم إذ دخلوا عل يقولون لي: أنت كذا وكذا.. يثنون عل بم 
(۱) الشابشتي: الديارات ص1 5. 


(۲( الذهبي: سير أعلام النلاء 4/۹ 
(۳) ابن الأثير: الکامل ۰11٩/۸‏ 


الباب السادس ١‏ المؤسسات والنظم فى | لحضارة الإسلامية 


ليس ف فبزيدني كلامهم عجبًا وتیهاه وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نفسی؛ وما أنا فيه من 
الظلم؛ فتتكسر نفسي لذلك» وأرجع عن كثير مما أنا فيه»!'". 

ولكثرة حُبّه للعلم آلف نظام ا ملك كتاب «سیاست نامه» أو «سير الملوك؛ وقد ألّفْه 
لسلطان السلاجقة ملكشاه بن محمد عام ٤۷۹‏ ه وكان الهدف من تأليفه إبراز أهم السبل 
الناجحة لقيادة الدول لدى الملوك والأمراء السابقين؛ لحَأسَى ما دولة السلاجقة في 
أحوالها وشئونها الإدارية والسياسية؛ ومن نم یفول نظام اللك: «لذا عمدت إلى درج 
وشرح كل ما کنث أعرفه أو رأيته؛ أو خبرته؛ من تجارب في حياتي» أو تَعَلّممنه من 
أسائذتي في الموضوع» في هذا الكتاب في سین فصلاً»'". ولا شك أن هذا العمل قد 
لاقى قبولاً من السلطان» كا لاقى قبولاً من القرّاء فيا بعد. وهذا العمل يؤكد أن الوزارة 
في الإسلام لم تكن عملا إداريا بمعزل عن تجارب السابقين وخبراتهم. 

وفي حديئنا عن الوزارة وأهميتها في حضارتنا الإسلامية, لا يجب أن ننسی ما كان لهذا 
المنصب من أهمية كبرى في الشطر الغربي من الامة الاسلامية؛ ونعني الأندلس» والحق أن نظام 
الوزارة في الأندلس كان يُشبه إلى حد كبير «التشکیل الوزاري» في عصرنا الحاضر؛ وكان 
رئيس الوزراء في بادئ الأمر الخليفة نفسه؛ ثم تطور هذا الأمرء فأصبح «امحاجب» هو رئيس 
الوزراء الفعلي» وقد أشار ابن خلدون إلى نظام الوزارة في الأندلس بقوله: «وأما دولة بني أمية 
بالأندلس فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة؛ ثم قَسَموا خطته أصنافاء وأفردوا لكل 
صنف وزیرا؛ فجعلرا لحسبان المال وزيراء وللترسيل (البريد) وزيراء وللنظر في حرائج 
المنظلمين وزیزاه وللنظر في أحوال أهل الثغور وزیزاه وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش 
منضدة لهم وینفذون أمر السلطان هناك کل فيا جِلٌ له وأفرد للتردد ينهم وبين الخليفة 
واحدٌ منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وفت؛ فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه 
باسم احاجب, ول يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم؛ فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر 


۳( 


الرتب؛ حتی صار ملوك الطوائف ینتحلون لقبهاء فأكثرهم يومئذ يسمى الحاجب..؟ . 


(۱) ابن الأثير: الکامل ۰4۸۱/۸ 
۲( نظام الملك: سيامت نامه ص14 ٤‏ . 
(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المتدأ والخير ۱/ ۰۲۸۰ 


1 ماذا ق سامون للعالم؟ 

وهذا النص السابق الذي ذكره ابن خلدون؛ یوضح أن الحضارة الإسلامية 
الأندلسية كانت المثال الحقيقي الذي احتذت الأمم الحالية آثره» فالمعلوم أن الدولة 
الأموية في الأندلس قد بدأت منذ عام ۱۳۸ هه بدخول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
(الداخل) إلى الأندلس» ودخوها تحت طاعته؛ وهذا التقسيم السابق للوزراء - من وزير 
للمالية؛ وآخر للشئون الخارجية» وآخر للعدل؛ وآخر للدفاع والأمن القومي» ثم وجود 
رئيس للوزراء يُسَمّى بالحاجبء ووجود دار يجتمعون فيها كرئاسة مجلس الوزراء - كان 
قد تم بالفعل منذ فترة مبكرة من تاريخ الأندلس. 

ومن آشهر الوزراء في تاريخ الأندلس يأتي المنصور بن أي عامر محمد بن عبد ال 
فهذا الرجل كان من الأذكياء الموهوبين» الذين استطاعوا الترقي في وظائف الدولة حتی 
وصل به الأمر إلى رئيس للشرطة؛ ثم وص على الخليفة الصغير هشام بن الحكم الاموي؛ 
ومن ثم حاجبا ورئیا للوزراء. 

والحق أن رئيس الوزراء المنصور بن أبي عامر» لم يكن مستکینا في مكانه نمطيًا في 
تحرکاته وتطلعاته؛ فقد كان من أكابر الوزراء الذين جاهدوا في سبيل الله حيث غزا ملكة 
ليون بنفسه عام ۸۳۷۳ وفتح برشلونة عام 4 ۳۷ه بل استطاع أن يضم بلاد المغرب 
العربي عام ١۳۸ه‏ تحت حكم الدولة الأموية في الأندلس؛ فكانت الدولة الأموية 
بالأندلس بزمن الحاجب المنصور في أكبر توسع شهدته طَوّال زمن بقائها" 

لقد كانت الوزارة في تاريخ الإسلام وحضارته من المناصب المهمة» التي أضافت 
حيوية وقوة الدولة الإسلامية الشيء الکثیر فمع مرور فترات من الضعف والوهن في 
مؤسسة الخلافة والحكم» وجدنا كثيرًا من الوزراء الذين كان هم الفضل في قوة وحيوية 
الدولة الإسلامية» والعجيب أن هؤلاء الوزراء لم يخرجوا على مؤسسة الخلافة؛ التي 
كانت تمر بمرحلة ضعف ظاهرء كما رأينا مع المنصور بن أبي عامر في الأندلس» وابن 
العميد (ت ۳۱۰ه) بالمشرق". 


(۱) انظر: حسين مزنس: موسوعة ناريخ الاندلس ۱/ ۰۳۷۲-۳۹۳ 
(۲) انظر: آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابم امجري ۱/ ۰۱۸۸-۱۸۵ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى العضارة الإسلامية EY‏ 
اطبحن الثانی 
إسهامات المسلمين النظرية في نظام الوزارة 

نتيجة لظهور منصب الوزارة في الخلافة العباسية منذ اليوم الأول لوجودهاء وجدنا 
المؤلفات الكثيرة التي اعتنت بهذه القضية؛ سواء من ناحية الضوابط الفقهية» أو الآداب 
العامة التي لا بد أن تتجلٌ فيمن نال الوزارة» فين أوائل من كتبوا في هذا الأمر نجد ابن 
المقفع القائل: «لا يُستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان, ولا تتفع الوزراء إلا بالمودة 
والتصیحة»". 


ووجدنا ابن أبي الربیم " یقول في کتابه «سلول المالك في تدبير المالك:: «اعلم أنه 
لاب لمن تقلّد الخلافة والملك من وزير على نظم الأمور؛ ومعين على حوادث الدهور» 
يكشف له صواب التدبير» ألا نرى إلى نبينا يك مع ما خخصّه الله تعالى به من الا کرام» وآناه 
من الآبات العظام» ووعده باظهار الدين» وأيّده بالملائكة القرّبین؛ وهو مع ذلك موف 
للصراب. مُؤَيْد للرشاد اتخذ علي بن أي طالب # وزیزاه فقال: «نت مني بَنرلة هَارُونَ 
من مُوسَى'0'"... فلو استغنى أحد عن المؤازرة والمعاضدة برأيه وتدبيره» لاستغنى نبينا 
محمد وموسى صلوات الله عليه| وسلامه؛ فالوزير هو الشريك في اللك» المدبر فيه بحفظ 
آرکانه» المدبر بالقول والفعل»””. 


وبأتي الاوردي على رأس من كتبوا في النظام السياسي الإسلامي؛ فعني بنظام 
الوزارة» وخصص فا فصلاً مستقاك وقد قشم الوزارة إلى فسمین: وزارة تفویض؛ 
ووزارة تنفيذ؛ فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الخليفة من بِفوض إليه تدبير الأمور 


(۱) ابن المقفع: الادب الصغير ص۳۲. 

(۲) ابن أبي الربيع: أحمد بن محمد بن أبي الربيع: (۲۱۸ - ۲۷۲ ه/ ۸۳۳ - 880 م) أديب» كان صن وزراء المعتصم 
العباسي؛ له تصائيف, منها «سلوك الاك في تدبير امهالك" انظر الزركلي: الأعلام .٠٠٠١ /١‏ 

إفية الحديث روا بلفظ: «ألائرضَى أن َون مني بمَنْْلَة هَارُونَمِنْ مُوسى؛. انظر: البخاري: کتاب الغازي؛ باب غزوة 
تبوك وهي غزوة العرة (4184)؛ ومسلم: کاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل على بن آي طالب (۲۸۰4). 

(4) كان الأرلى لابن أب الربيع أن ينوه إلى وزارة أي بكر وعمر وعثمان ده نم يتكلم عن عل بن أي طالب؛ لأنه يأني بعدهم 
في هذا الامر. 

)0( ابن أي الریم: سلوك المالك في تدبير المالك. نقلاً عن ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والشاريخ الإسلامي 
2-۱ 


4{ ماذا اق دمالمسسلمون للمالم! 
برأيه» وامضاء‌ها على اجتهاده »ولا شك أن مثل هذا النصب دليل على مرونة مؤسسة 
الحكم والخلافة» التي لم تتخذ موقف الإدارة المركزية في كل شاردة وواردةء وانما كان هذا 
النصب تلبية لحاجة المسلمين» وتييرًا لشئوهم وأحواهم؛ ومن أهم وزراء التفویض في 
الحضارة الإسلامية بأني جعفر بن جى البرمكي الذي كان یب بالسلطان أيام الخليفة 
العباسي الرشید. وذلك «إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة» " وكذلك يأتي نظام 
الملك في مُقَدمة هؤلاء في الحضارة الإسلامية المشرقية» والمنصور بن أبي عامر؛ في الحضارة 
الإسلامية الأندلسية» كا أوضحنا في المبحث السابق. 


وأما وزارة التنفيذ فهي أفل شأنًا من وزارة التفويض؛ لان النظر فيها مقصور على 
رأي الخليفة وتدبيره» ويكون عمل هذا الوزير أن يُوّدّيّ عن الخليفة ما من ويتقُذٌ عنه ما 
که ويُمْضِ ما حَكم ٠‏ ومعظم الوزراء في الحضارة الإسلامية على شاكلة هؤلاء 
يُعَيَّهم الخلفاء؛ لتنفيذ ما يأمرون في الأمور المالية أو العسكرية أو الاجتماعية. 


وخصص الطرطوشي في كتابه «سراج اللوك» فصلاً عن الوزراء وصفاتهم» وقد 
أوضح أن آهم ما يقيد الملك والخلافة من الوزير أمران؛ هما: «علمُ ما كان يجهله» ويُقرٌي 
عنده علمُ ما كان يعلمه»!'". كما حدر الطرطوشي الخلفاء والأمراء من أن يلي الوزارة 
لیم؛ لأن «اللثيم إذا ارتفع جفا أفاربه؛ وأنكر معارفه» واستخف بالاشراف» وتكبّر على 
ذوي الفضل». ثم يورد ما يؤكد وجهة نظره بواقعة حدئت بين سلیمان بن عبد الملك 
وعمر بن عبد العزيزء فقال: الما أراد سليهان بن عبد الملك أن يستكتب كاتب الحجاج 
يزيد بن أي مسلم» قال له عمر بن عبد العزیز: أسألك بالله يا أمير الژمنین أن لا تحيي 
کر الحجاج باستكتابك إياه. فقال: يا آبا حفص: إني لم أجد عنده خيانة دينار ولا درهم. 
قال عمر: أنا أوجدك من هو اعف منه في الدينار والدرهم. قال: ومن هو؟ قال: إبليس ما 
مس دينارًا ولا درهمّاء وقد أهلك هذا الخلق»!". 


(۱) المارردي: الاحکام ال لطاب ص ۰۲۸ نقة 

(۲) ابن خلدون: المير ودیوان المعدأ را خر ۰۲۳۸/۱ 

(۳) الصدر الاب ص ۰۲۲ ومتبر العجلاني: عبفربة الاسلام في آصول الحكم ص ۲۲۳ 
(؛) الطر طوشی: سراج اللوك ص5۱ . 

(۵) المصدر السابق ص ۷. 


الباب السلاس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 10 

وقد أوضح الشيزري (ت ٩۵۸ه)‏ في كتابه «المنهج المسلوك في سياسة اللرك» أقسام 
الوزارة على غرار ما رأينا عند الماوردي» وقد أكد الشيزري في كتابه على ضرورة أن 
يتصف الوزير بعشر صفات واجبة التحقق؛ وهي: العلم؛ والسنء والأمانة» وصدق 
الحديث» والقناعة؛ والمسالمة» وقوة التذكر والذكاء والفطنة» وألا يكون من أهل الاهواء 
وأن يكون من أهل الكفاية"". 

وكتب محمد بن على القلعي (ت ۱۳۰ ه) كتابه « تهذيب الرياسة وترتیب السیاسةا؛ وقد 
حوى هذه الكتاب الكثير من القصص والأخبار التي تُعين الخلفاء والولاة والسلاطين على 
سياسة إماراتهم على بصيرة» من خلال تجارب الأولين في هذا المضمار؛ وقد قسَّمه الفلعي إلى 
قسمين! فأما الأول منه: فيشتمل على «أنواع أبواب يحتوي على غرر من كلام الحكماء؛ ودرر 
الفصحاء ما ينسبك في قالب الأمثال الشاردة؛ وينتظم في سلك الحكم الواردة..4. وأما القسم 
الثان» فيشمل: «بحكايات من الخلفاء ووزرائهم؛ وعمالهم وأمرائهم؛ نما يدل على نبلهم 
وغزارة فضلهم؛ وحسن سيرتهم؛ وکال مروءتهم؛ وما اشتملت عليه طرانقهم»". وحديثه 
عن الوزارة إيرادٌ للامثال والحكم التي فيلت من الحكماء والخبراء في هذا الشأن؛ وبعض أهم 
الأشعار التي قيلت في حق الوزارة والوزراء'". 

آما عبد الرحمن بن خلدون (ت۸۰۸ه) فأبدع وأظهر آليات الوزارة في لد 
وتاريخية تطورها في كل مراحل الحضارة الإسلامية بدءًا منذ عهد رسول الله با وانتهاء 
بوقته وعصره» وني كل عرض لنصب الوزارة من خلال بعض الروايات التاريخية يتبعه 
بتفسير وتحليل لسمو منصب الوزارة في تلك الخلافة» أفوضا في تلك الدولة؛ وذلك دلبل 
على عمق نظرته في النظومة السياسية الإسلامية؛ فعند حديثه عن الوزارة في عهد الدولة 
الأموية يذكر أنها «آرفع رتبهم يومئذ في سائر دولة بني أمية» فكان النظر للوزير عامًا في 
أحوال التدبير والمغاوضات» وسائر أمور الحمايات والطالبات؛ وما يتبعها من النظر في 
ديوان الجندء وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك"”*). ولا شك أن رؤيته السياسية 


.11١١ - ۲۰۷ انظر: الشيزري: المنهج الم لوك في سياسة الملوك ص‎ )١( 
(؟) القلعی: تهذيب الرباسة ص).‎ 

(۲) الصدر نف ص .٠٠‏ 

(6) ابن خلدون: المقدمة ص‌۲۳۸. 


9 ماذااقلمالمسلهون للعالم؟ 

واحضارية للدول الاسلامية أصبحت فیبا بعد علا بطلق عليه علم الاجتماع. 

وجاء شمس الدين بن الأزرق الغرناطي (ت 7 )يحذو خطی ابن خلدون في 
نظرته الاجتماعية ورؤيته السياسية» ففي كتابه #بدائع السلك في طبائع الملك» نراه 
يخصص بابّا عن «الأفعال التي تقام بها صورة الملك ووجوده؛؛ ويجعل ركنها الأول 
تنصيب الوزیره ويستدلٌ على أهمية ذلك بالأدلة العقلية والشرعية؛ والكتابٌ شب بكتب 
الفلاسفة والنطقیین, في تقسبمانه وتفريعاته''". 

ولعلنا بعد هذه الجولة السريعة ندرك عظمة الاسهامات الاسلامية في جال الوزارةه 
خاصة أن الأمم الأوربية» ومن قبلها الحضارات السابقة لم يكن ها أي إسهام لا من قريب 
ولا من بعيد في هذا المجال. 


۷ 7 1 


.۲ ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع املك ص1‎ )١( 


الباب السااس ۱ المؤسسات والنظم في ا لحضارة الإسلامية 
الفصاء الثالید 


| لسسد و اون 


الدیوان لفظ فارسی معرب» ومعناه في العربية تم الصحف» أي الكتاب أو 
السجل " آما تعریفه الاصطلاحي فهو - كا يقول الاوردي-: «موضع لحفظ ما يتعلق 
بحقوق السلطنة من الاعمال والأموال ومن یقوم بها من الجيوش والعیال» . 

كثير من المؤرخين یذکرون أن الدواوین قد نشأت في عهد عمر بن الخطاب ذك؛ 
وكان ذلك نتيجة لاتساع رقعة الدولة الإسلامية؛ وهذا الأمر صحيح من ناحية تخصيص 
الدواوین؛ وتعيين رؤساء هاء لكن النظرة التأسيسية للدواوين بدأت منذ عصر النبي يكل؛ 
حيث اتخذ كُتَبَاه يكتبون له الرسائل: رسائل الدعوة إلى الملوك والأمراء وزعماء القبائل» 
وغيرها من الرسائل إلى العمال أو الولاةء ومن ثم فإن نشأة الدواوين في الدولة الإسلامية 
بدأت منذ عهد النبي َة وان لم يتخذ المسلمون وقتئذ مسمى الدواوين» إلا أن وظيفة 
كاتب الرسائل كانت موجودة ومعروفة فیا بينهم؛ لذلك فاننا منتناول في هذا الفصل 
المباحث التالية: 

© البحث الأول: ديوان الرسائل والانشاء 


۵ البحث الثاني: ديوان الجند والعطاء 

0 المبحث الثالث: ديوان الأوقاف 

0 المبحث الرابع: ديوان البربد والاتصالات 
٥‏ المبحث الخامس: بيت الال 

0 المبحث الادس: الشرطة 

© البحث السابع: الحسبة 

0 المبحث الثامن: الیش 


(۱) انظر : ابن منظور: لان العرب. مادة دون ۱۳/ ۱۹4 
شق الارردي: الاحکام اللطانية ص۵۹ ۲. 


A‏ ماذا اقاملمسالمون للعالم؟ 
اطبحث الأول 
ديوان الرسائل والانشاء 

تکمن مهمة هذا الدیوان بالکتابة فالکتابة على مر العصور قد اعترّث من آشرف 
مناصب الدنیا بعد الخلافة؛ إذ إليها ينتهي الفضل» وعندها تقف الرغبةء وقد زادت أهمية 
الكتابة منذ مجيء الاسلام! فقد اتخذ النبي اة عددًا من الكتاب تُذرتبم بعض الصادر با 
يزيد على الثلائين كاتبا " 

وقد كان الخلفاء والأمراء من أشد الناس حاجة للکتاب؛ لذلك كثر المديح في كاتب 
الإنشاء» فقال الزبير بن بکار: «الکتّاب ملوك وساثر الناس سوقة»'"". وقال ابن المقفع: 
«الملوك أحوج إلى الکتاب من الكتاب إلى الملوك»”". 

هذاء وقد عرّف القلقشندي (ت۸۲۱ه) كتابة الإنشاء بأنها كل ما رجع من صناعة 
الكتابة إلى تأليف الکلام وترتيب العاني من المكائبّات» والولایات» والساحات؛ 
والإطلاقات» ومناشير الاقطاعات. وامّدَن. والأمانات؛ والأيمان» ومافي معنى ذلك 
ككتابة الحكم ونحوها». 

وهذا النسٌ يدلنا على أن ديوان الكتابة والانشاء لم يكن مُعينَا بمجرّد كتابة ما يمليه 
الخليفة أو الأمير فقط إنها كان .هدف أيضًا إلى صباغة العبارات المناسبة؛ والخطابات 
الدبلوماسية ويمكن أن يعبر كالمتحدّث الرسمي باسم الخليفة أو الامبر كما أنه يؤتمن 
على أخطر أسرار الدولة؛ وأدق التفاصيل في علافة الخليفة بالأمراء والوزراء؛ وكذلك 
علاقته بالدول المحيطة. 

ولا شك أن تعريف القلقشندي السابق يُدلل على أن ديوان الإنشاء وصل إلى مرحلة 
النضج والاکتمال في معناه ومبناه في القرنين الثامن والتاسع الهجربين. 

ولاهمية أمر الكتابة في الحضارة الإسلامية وجدنا رسول الله ب أول من اتخذ كنَابَا له في 
(۱) تحية العراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص49 . 
(۲) القلقشندي: صم الأعشى ۰۷۳/۱ 


(۲) الصدر نشه ۰۷۳/۱ 
() الصدر نف ۸)/۱. 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية 2۹ 
ظل الدولة الإسلامية؛ فقد «كان یکاتب أمراءه» وأصحاب سراياه من الصحابة» ويكاتبونه» 
وكتب إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» وبعث إليهم رسله بكتبه» وكتب 
لعمرو بن حزم عهذا حين وجّهه إلى الیمن؛ وكتب لتميم الداري وإخوته بإقطاع بالشام» 
وكتب كتاب القضية بعقد الهدنة بينه وبين قريش عام الحديية.... 

وبالمثل؛ فقد اتخذ الخلفاء الراشدون كنبا هم؛ إذ كتب لأبي بكر الصديق غ عثمان بن 
عفان 5 وزيد بن ثابت #ه کا كتب للفاروق ه زيد بن ثابت وعبد الله بن خلف طن 
وكتب مروان بن الحكم لعثهان بن عفان ده وكتب لعلي بن أب طالب د عبد الله بن 
رافع وسعيد بن نجران الممداني» وكتب للحسن بن علي كاتب أبيه كله "'. 

وني عهد الخلافة الأموية كانت الحاجة لکتاب الإنشاء أشد من ذي قبل؛ حيث 
اتسعت رقعة الخلاقة الإسلامية؛ وتعدّدت مراسلات الخليفة لعماله وولاته؛ فظهرت 
كتابة الإنشاء بشكل واضح جلي» وكان ديوان الانشاء وقت الأمويين خليطًا من التّاب 
العرب وغيرهم من الموالي والأجناس الأخرىء فأبو الزعيزعة مولى عبد الملك بن مروان. 
وروح بن زنباع الجذامي كانا من كُنّابه القّبین؛ وبسبب المهارة الفائقة التي تمع بها روح 


ابن زنباع» وجدنا عبد الملك بن مروان يصفه بإعجاب بأنه «فارسی الکتابة" ". 


وكان ديوان الإنشاء برض إلى كانب يُشرف عليه ويقوم بإدارته» فكان عبد الحميد 
ابن يحى العامري (ت77١ه)‏ الملقب يعبد الحميد الكاتب» من أشهر کناب الخلافة 
الامویة وأشهر کتاب الحضارة الإسلامية فيا بعد فلمنزلته المرموقة في دولة بني أمية 
اتخذه مروان بن محمد (ت ۱۳۲ ه) آخر خلفائهم بمثابة وزير له» بجوار وظيفته الأساسية 
ككاتب للانشاء والرسائل. 

وعد عبد الحميد الكاتب أول من وضع القواعد العائّة. والسیات الرثيسة التي يجب 
أن تتوفر في کانب الانشاء» ولمكانته العليا في هذا الميدان قيل: ّت الرسائل بعبد 


۰۱۱۸/۱ الكتاني: الترانیب الإدارية‎ )١( 
.١١ ۱ فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ص‎ )1( 
.۳۵ الجهشياري: الوزراء والکتاب ص‎ )۳( 


ولع هاذا فلم السسامون للعالمة 
الحميد وختمت بابن العمید»". ولذلك فان تلاميذه قد احتلوا ا مكانة المرموقة في الدولة 
لا سیما عند مؤسسة الخلافة» فكان من جملة تلاميذه يعقوب بن داود. الذي عَيّن وزيرًا 
للخليفة العبامى المهدي”'". 


وقد تطورت الكتابة بشكل أوسع في ظل الخلافة العباسيةء فمع الأشكال المعهودة 
من قبل لديو ان الإنشاء وکتابه؛ أت اختصاصات أخرى هذا الديوان في العصر 
العباسي» فأهم هذه الاختصاصات كان التوقیع؛ والمراد به توقيع الخليفة بعبارات مختصرة 
على رقاع أصحاب الحاجات» وكل هذا يتم بعد أن يراها صاحب الدیوان؛ فيختصر 
المسألة والرقعة؛ ويشرح أمرها للخليفة؛ وبعد استعراضها للخليفة» ومعرفة رأيه فيهاء 
يوفع عليها بخطّه في الدیوان؛ ومن ثم تُرسل للديوان المختصٌ بأمرها ومسألتها؛ 
كالخراج؛ أو الضياع؛ أو المال؛ أو النفقات.. وكان الفصل في أمر الرقعة يتم على الرقعة 
ذاتهاء توقيعًا من الخليفة أو كاتبه» وقد بلغت هذه التوقيعات أقصى ما يمكن أن تبلغه من 
الاختصار والبلاغة» وإظهار ذكاء مُوَقْعِهاء وفدرته على حسن الفصل وإصابة الغرض» 
فكان البلغاء يتنافسون في تحصیل توقيعات جعفر بن يحى البرمكي مُسَير شئون الخلافة 
في عهد هارون الرشيد (ت ۱۹۳ه) ووالي ديوان التوقيع؛ الذي كان على درجة عالية في 
أساليب البلاغة وفنونهاء حتى قیل: إن كل توقيع منها كان باع بدينار ". 

وكثيرًا ما رأينا احترام الخلفاء لكُنّاب ديوان الإنشاء في ظل الخلافة العباسية؛ فأحمد 
ابن يوسف بن القاسم (ت ۲۱۳ه) كان كاتبًا في ديوان الإنشاء والرسائل للخليفة 
المأمون؛ ومع تمكنه في تصريف شئون ديوانه؛ وقدرته على الارتقاء بهذا النصب. فان 
الخليفة المأمون قد عيّنهِ في منصب الوزارة بعد أحمد بن أبي خالد الأحول» وما يحكى عن 
قدرته في كتابة الرسائل أن الخليقة المأمون قد أمره أن يكتب لعراله وولاته في زيادة قناديل 
الساجد الجامعة في كل الأمصار في ليالي شهر رمضانء وقد ذكر أحمد بن القاسم أنه: «۸ 
يكن سبق إلى هذا المعنى أحد فآخذه واستعين ببعض ما قاله» فأرقت مُمُكُرًا في معنى 
(۱) الذهبي: تاريخ الاسلام ۱۷۱۸۸۷۰/۸ 


(۲) ابن کثم: البداية والنهاية ۰۱۰/۱۰ 
(۳) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۷/ ۲ ۱۵. 


الباب السادس: الزسسات والنظم في الحضارة الإسلامية ٤۷۱‏ 
رب ثم نمت» فرأيت في المنام كان نا أتاني فقال: قل: فان فيها أنْسَا للسابلة» واضاءة 
جد ونشاطا للمتعبدين» ونيا لمكامن الريب» وتنزيجًا لبيوت الله عن وحشة 
الظّلّم»"". فإعال الفکی والدربة على فل الكتابة» والتقدم في هذه الصناعة كانت 
الأسباب الجامعة لتولية ابن القاسم لنصب الوزارة فيه بعد. 

واشتهرت الخلافة العباسية على مدى ستة قرون بكبار الکتّاب الذين كان هم شأن 
مرموق في ظلْ هذه الدولة العظمى؛ ولذلك تشبّه بالعباسین في العناية الفائقة بهذا 
الديوان - بوصفه جهارًا للتراسل من جهة وللإعلام من جهة آخری - العبيديون 
والأيوبيون والاندلسیون» وسلاطين وأمراء الدول الإسلامية المستقلة؛ فأنشثوا دواوين 
للانشاء مشامة لديوان الانشاء أو التوقيعات العباسية. 

ومن أشهر الکتاب: أبو عثمان الجاحظ الذي رفض الاستمرار في عمله كاتبًا موظمًا 
بديوان الإنشاء للخليفة الأمون, بل هجا رفاقه في هذا الديوان لمبالغتهم في الملبس ون 
الكلام؛ وغادر بغداد عائدًا إلى البصرة ليتفرّغ للتأليف في علم الكلام؛ وفن الأدب» بل 
وني الأحوال الاجتماعية» وأنماط البشر وأنواع الحيوان. 

وني دولة المرابطين كان ديوان الإنشاء من أهم الدوائر الحكومية» وكان يرأسه كاتب 
كبير» وكان المرابطون يتخيّرون الکتاب من كبار الأدباء؛ حيث كان الأسلوب الکتابي في 
العصور الوسطى يؤدي دورًا يفوق دور المفاوضات الشفوية» وكان لأمير المسلمين عدة 
کاب في آن واحده وعلى رأسهم كاتب کبیر؛ وهو في الواقع رئيس ديوان الرسائل”". 

ولقد عني ا ماليك عناية فائقة في حير کاب ديوان الإنشاء» فلم يكن يتولى ديوان 
الإنشاء إلا 5 کاب البلاغة» ويخاطب بالشیخ الاجل فكان E‏ المكاتبات الواردة» 
فيَعرضها على الخليفة من بعده» وهو الذي يأمر بالإجابة عنها للکتاب والخليفة يستشيره 
في أموره» ولا يحجب عنه متى قصد المثول بين يديه» وهذا أمر لا يصل إليه غيره؛ وربما 
بات عند الخليفة لياليء وكان راتبه مائة وعشرين دينارًا في الشهرء وهذا مبلغ کبیر بدلل 


(۱) قدامة بن جعفر: اطفراج وصناعة الكنابة ص57. 
() ابراهیم حركات: النظام الياسي والحري في عهد الرابطین ص ۰٩۳‏ ۹4 


32 ماذا ةق هامالمسالمون للمالم؟ 
على عظم هذه الرتبة عند السلطان؛ ولذلك كان کاتب الانشاء أول أرباب الاقطاعات؛ 
وأرباب الكسوة والرسوم واللاطفات» ولا سبیل أن یَذخل إلى ديوانه بالقصر ولا يجتمع 
بکتابه أحدٌّ إلا الخواص؛ وله حاجب من الأمراء الشيوخ, وفرّاشون» وله المرتبة الهائلة: 
والمخادٌ والسند والدواة» ويحملها أستاذ من أستاذي الخليفة7". 

ومن أشهر كتاب ديوان الإنشاء في هذا العصر يأني القلقشندي» صاحب الموسوعة 
الجغرافية والتاريخية والإدارية «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» الذي ذكر فيها أهمية ديوان 
الانشاء و کانبه؛ رأهم الشروط والصفات التي يجب أن يتحلٌ ها هذا الكاتب» فقال: ايجب أن 
يكون صبیح الوجه» فصیح الألفاظ؛ طلق اللسان» أصيلاً في قومه؛ رفيمًا في حیّه» وقورًا 
حلیا: میا للجدٌ على افزل» كثير الأناة والرفق... ينحل الملك صائب الآراء؛ ولا ينتحلها 
عليه؛ ومهما حدث من اللك من رأي صائب» أو فعل جميلء أو تدبير هید أشاعه وأذاعه. 
رعظمه وفخمه وكرّر ؤكْرهه وأوجب على الناس مده عليه وشکره؛ وإذا قال للملك قولاً في 
مجلسه أو بحضرة جماعة من يخدمه؛ فلم يره موافقا للصواب فلا يبه برد عليه؛ واستهجان 
ما أتى به فان ذلك خطأ كبير؛ بل يصبر إلى حين الخلوة؛ ویذخل في أثناء كلامه ما بح به 
نهج الصواب من غير تلن برد ولا تبجح بها عنده» ويكون متابعًا للملك على أخلاقه 
الفاضلة, وطباعه الشريفة؛ من بط المع "» ومد را لام "» ونشر جناح الإنصاف. 
وإغاثة الملهوف. ونصرة المظلوم...» . 

لقد كان ديوان الإنشاء والرسائل ی أحد أبرز مظاهر التقدم الحضاري 
الإسلامي؛ بل كان دليلاً بيا على رقي الحضارة الإسلامية» ونظامها المحكم في التيسير 
على الرعية» والتأكيد على الهوية الإسلامية. 


۷ ¥ # 


.41 ١05/١ المقريزي: الواعظ والاعتبار‎ )١( 

(۲) المغدلة والْعْدَلة: العدل. 

(۳) الامنة: الأمن. 

(1) الفلقشندي: صبح الاعشی ۱۸۰۰۱۳۹/۱ 


الباب السلدس؛ المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية ¥( 
اطبحث الثاني 
ديوان الجند والعطاء 


كانت الغاية من إنشاء ديوان العطاء تتمثل في: إحصاء المقائلين» وتيت أسرائهم مع 
انتماءاتهم العرقية والجغرافية» وتثبيت العطاء هم» وتحديد رواتبهم ومواعيدهاء مع تثبيت 
تسليحهم؛ وذلك تسهيلاً عل القاتل؛ وإعانة لأهله وعائلته ومعاشه'" ولقد أجمعت 
كتب التاريخ على أن أول من أنشأ ديوان العطاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د. 

فبعد وفاة أي بكر ك تول عمر بن الخطاب ذه الخلافة؛ وكانت له سياسة خاصة في إدارة 
الدولة؛ خاصة من الناحية المالية» فأنشأ ديوان العطاء؛ وسيب نشأة هذا الديوان أنه لما أغدق 
اله يي بخير كثير على الخلافة الإسلامية؛ فكثرت الأموال والاراضی» بحث عمر فيه عن أي 
الآليات أفضل في تقسيم هذه الأموال بين الناس» وقد كان أبو بكر 5 بقسّم الغنائم والأموال 
بين الناس بالسوية! لا فرق بين السابقین وأهل القدم من السلمین» وبين اللاحقين الذين 
دخلوا الإسلام حدبثاء وكانت وجهة نظره حینبا اعترض بعض الصحابة على هذا التقسيم أنه 
قال: «أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فا أعرفني بذلك؛ وإنا ذلك شيء ثوابه على 
لجل تازه وهذا معاش فالاسوة خبر من الأ" 

لکن نظرة عمر #ه كانت مختلفة» فقد وضع مجموعة من الاسس العامة لاعطاء 
الناس؛ منها: درجة النسب من رسول الله يك والسبق في الاسلام والجهاد؛ وفضل أهل 
الحرب على قدر براعتهم في القتال» وكذلك البعد والقرب من أرض العدو ". 

ولا كانت أعطيات الناس مختلفة تبعًا لتلك الاسس: فقد كان من الضروري |نشاء 
دیوان مستقل بهذا الأمرء وانشاء هذا الدیوان دلیل على اتباع الحضارة الاسلامية مدل 
القدم بدا التنظيم؛ واتباع العاییر الناسبة لذلك؛ فکانت مؤسسة العطاء من أكثر 
الژسسات تنظی) ودقة منذ نشأتهاء حتی إن عمر 5ه لم يستشن آحدا من العطاء فأدخل 
0 عبد رن عمبرة: سنج لحري في إداة مارك في الإسلام م۷ 


)۲( ابو يوسف: الخراج ص ۲ 6. 
م( فتحية النبراوي: تاريخ النظم والحضارة الاسلابة ص ۸۳. 


V4‏ مادا قم ا لسسامون للعالم؟ 
المواليد من جملة المستحقين للأعطيات؛ وكانت سياسة هذا الديوان مرنة مع الأحداث 
والتجدات. فقد ألحقت عساكر الفرس والروم التي أسلمت أخبيرًا إلى هذا الديوان” '". 

وكان بعض الصحابة كحكيم بن حزام نه يرفض أخذ العطاء زهدًا فيه؛ إذ كان يتأسى 
بقول رسول اق له: يا عکيم إن هذا ال حوره حلوة قم أله اوه تفس بور له 
ني من داشرا تفس لاله نیو ولا ريب أن هذا الموقف يُدلل على الضوابط 
الأخلاقية التي حرصت الحضارة الإسلامية على غرسها في السلم صاحب الاستحقاق. 

وني عهد الخلافة الأموية» أمر معاوية بن أبي سفيان # أن يفرض للمنقطعين عن 
أهليهم من ديوان العطاء؛ ومن لا يعرف لهم أصلء وذلك بناءً على طلب عبد الله بن 
صفوان بن أمية'". 

ولقد ارتبطت زيادة العطاء للأجناد والقادة تبعًا لمقدرتهم وإسهاماتهم المتنوعة 
والمتعددة في ميادين الفتوح والقتال؛ فقد كرّم عبد الملك بن مروان موسى بن نصير حینا 
حرر إفريقية سنة ۸۳ه كا کم الحجاجٌ المهلبّ بن أبي صفرة وأصحابه لجهودهم ني 
القضاء على الخوارج الأزارقة؛ إذ أحسن عطاياهم وزاد فيهاء ثم قال: «هؤلاء أصحاب 
الفعال» وأحق بالأموال» هؤلاء حماة التغور وغيظ الاعداء»". 

ونتيجة لأهمية هذا الديوان؛ فقد كانت الدولة تبحث عن أهل العلم والخبرة 
لتوليتهم إياه» ومن ثم اختار أبو جعفر المنصور الإمام الليث بن سعد لتولية هذا 
الدیران " ولا نعجب من هذا الاختيار؛ فقد كان دأب الخلافة الإسلامية أن تستعمل 
على مصاها العامة أهل العلم والصلاح والأهلية الإداريةء وأما مهمة كاتب ديوان الجئد 


والعطاء فتتمشل ف احسات التقدیر؛ وشيات الدواب””, وحل الناس ونعوتهم»”". 


(۱) انظر: أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة ص ۳۸۰. 

(۲) البخاري: کتاب الز کاة: باب الاستعفاف عن الماءلة (۰)۱۸۰۳ 

(۳) مصعب الزبيري: نسب فريش ص4 ۱۲. 

(14) الطبري: ناريخ الأمم واللوك ۵/ ۰۱۳۵ 

)0( ابن عساکر: ناريخ دمشق ,571/9٠‏ 

(۱) الشبات: مفردها بة؛ وهي اللرن الخالف لائر لون الدابة. رالمقصود ما تنميز به الدواب. 
(۷) ابن قتيبة الدينوري: الامامة والسپاسة ؟/5731, 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى | لحضارة الإسلامية ۰:۷۵ 

ونتيجة للخبرة الإدارية بأحوال الجند والرعية؛ فقد كان صاحب ديوان العطاء يترفى 
في مزسات الدولة؛ فكان أحيانًا يتولى قيادة الجيوش؛ حيث قلد الخليفة العباسى الكتفي 
(ت ۵ ه) أمر میوش لحمد ين سلیمان صاحب دبوان العطاء را لحد وذلك لقال 
الق امطة الثائرين على الخلافة العباسية”'". 

وكان لدیوان العطاء أهمية تاريخية في البتٌ في القضايا المختلف فيهاء كوفاة أحد 
الرجال» فقد كان یعرف من خلال هذا الديوان وفيات كثير من الأعيان من لم يُعشر شم 
على تاريخ للوفاة في مكان آخره ومن ثم فهو بمثابة دار للوثائق القومية في كل أقطار 
الخلافة الإسلامية» ففي حديث دار بين أحد الشيوخ الوافدين على أهل حمص مع أحد 
أهالي مص وقريب المجاهد خالد بن معدان الکلاعي؛ ذكر الشيخ أنه قابل المجاهد خالد 
ابن معدان الكلاعي في غزوة أرمينية عام 4 ١٠١هء‏ لكن أقارب المجاهد ذكروا أنه توني 
عام 5 ١٠هه‏ وكان الفيصل في هذا الخلاف اللجوء إلى وثائق ديوان اند والعطاه الذي 
أكد على أن وفاة الرجل كانت عام ١٠ه'".‏ 


الخلافة الأموية في الأندلس» وكانوا يُمنحون على قدر جودة أشعارهم؛ فقد مدح مد بن 
محمد القسطل المنصورٌ بن أبي عامر بقصيدة رائعة؛ عارض فيها قصيدة اللغوي الشهير صاعد 
ابن الحسن الاندلسي «فاء الظنّ بجودة ما أنى به من الشعر واتم فیه؛ وكان للشعراء في أيام 
سارق لا يستحق أن يثبت في ديوان العطاء؛ فاستحضره المنصور عشاء يوم الخميس لثلاث 
خلون من شوال سنة اثنتين وثانین وثلانائف وافترح عليه" ٠‏ فبرز وسبق؛ وزالت التهمة عن 
فوصله براثة دينار» وأجرى عليه الرزق؛ وأثبته في جملة الشعراء» . 

وأصبح مسمى صاحب ديوان العطاء في دولة الماليك - كما يذكر ابن خلدون - 
)١(‏ القريزي: اتعاظ الحنفا ص١‏ ۵. 
)۲( ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب ۳/ 581. 
(۳) ان عليه بكذا: نکم ومأله من غير رَوِيْة والاقتراح ْلب فيه ما من شخص ما باشحگم. انظر: الزيبدي: تاج 


العروس. باب الحاء فصل القاف مع الراء 1۱۳۱ 
(6) الحميدي؛ جذر: القبس ص .1١‏ 


1:۷ ماذا افلم لمسامون للعالم٩‏ 
یلقب بناظر الجيشء ما يعني أن اختصاصات هذا الدیوان قد زادت أهميتها في ذلك 
العصر. 

وخلاصة القول: إن ديوان العطاء والجند كان أحد أهم مظاهر الحضارة الإسلامية 
عبر تاريخها الطويل» به استطاعت المؤسسة الإدارية في الدولة أن تنظم الأعطيات 
والرتبات على الرعية والجند بطريقة حضاریة رائعة. 


* ا * 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية {VY‏ 


اطبحث الثالن 
دیوان الأوقاف 


انمه المسلمون منذ زمن رسول الله ب وإلى يومنا هذا إلى فعل الخيرات» وإقامة 
الطاعات» وكان الوقف من أهمٌ سبل الخير وأكثرها نفعًا للمسلمین؛ فالوقف هو الحجر 
الاسامي الذي قامت عليه كل الموَسَّسَات الخيريّة في تاريخ حضارتنا؛ حيث أسهمت في 
نبضة الجتمعات الاسلامية نهضةٌ لافتة للنظر والانتبامه جعلت المتأمّل في تاريخ وفلسفة 
الحضارة الا سلامية يقف مشدوها لعرفة الغزی الحقيقي لنشأة ووجود الاوفاف 
الإسلامية» وعدم انقطاعها منذ بداياتها الاول في عهد رسول الله و وحتی یومنا هذاء 
كا یظهر بوضوح أن نظام الأوقاف إضافة إسلامية خالصة لمسيرة الحضارة الانسانية في 
وقت لم تظهر فيه معاني التكافل والاجتماعي في أي حضارة معاصرة أو لاحقة حضارة 
الإسلام. 

وقد سن النبي ی الوقف لعامة المسلمين وخاصتهم وكانت أوّْل صدقة موقوفة في 
الإسلام أراضي مخيريق”''؛ فقد أورد ابن سعد في طبقاته عن محمد بن كعب القرظي أنه 
قال: اكانت الحبس على عهد رسول الله ب حبس سبعة حوائط بالدینة: الاعواف؛ 
والصافيةء والدلال» والميشب» وبرقة» وحسنى» ومشربة أم إبراهيم. قال ابن کمب: وقد 
حبس المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولادهمء”'". 

كبا وقف جمهور الصحابة 4# في حياة رسول الله 29 ومن بعده: كوقف عمر بن 
الخطاب لب وعشمان بن عفان #» وطلحة بن عبيد الله #» وعلي بن أي طالب له 
فصّرفت هذه الأوقاف على وجوه اليرّ والخير. 

فهذا عمر بن ا خطاب ‏ يذكر في وميه أن ريعها یمق على الفقراء والقربی؛ وفي 
الرقاب» وفي سبيل الله؛ والضيف» وابن السبيل؛ لا جناح عل مَنْ وَلِيهًا أن يأكل منها 
(۱ غبريق النضرى: صحابيه كان من علباء هرد وأغنيائهم. اسلم؛ وأوصى بأمواله للبي ف واستشهد بأحد سنة ۳ه. 


انظر ابن حجر: الإصابة ۱ / ۵۷. 
(۲) لبن سعد: الطبقات الكيرى ۵۰۳/۱. 


1۷۸ ماذااقلمالمسالمون للعالم؟ 
بالمعروف أو يُطعم صديقا غير مُتَمَوٌ تمول فيه" , 

وظل آمر الاوقاف فی ید مستحقیهاه أ نظا الوقف حسب ما جاء في شروط 
الواقف» دون أن يكون للدولة الإسلامية تَدَحُلٌ مباشر فيه؛ حتى تول فضاء مصر القاضي 
الأموي توبة بن نمر احضرمي " » وذلك في زمن هشام بن عبد الملك؛ الذي لاحظ 
تداژل الوقف بين أهله ونُظاره؛ فرأى أن يجعل من نفسه مر فا علیه؛ حفاظًا عليه من أن 
یع به أو أن یتصرف من شروط وقفيته؛ وت توبة حجی آصیح للأوقاف ديوان 
مسنقل برعى شئوباء شرف عليها تحت إشراف القاضي» وان كان هذا الإجراء قد نم 
في مصر إلا أنه E‏ انلام باد البلا العلا وهكذا اسثمرٌ 
ارقف يقي رف الفا زازه رس اس إن كا 
له ناظر حسب ما اشترطه الواقف» فان تج من القاضي الرعاية والتوجیه *" 


واستمرٌ الأمر كذلك حتى كان النصف الأول من القرن الرابع امجري؛ قأصبح 
للأحباس (الأوقاف) د ول مستقل يُشْرف على د شئونهاء وم أمورهاء وكان هذا مبعنًا 
لأن يُصبح للأوقاف ديوان مستقل» وعلى الرغم من حدائة هذا الديوان | أن رئيسه 
سرعان ما ارتقى إلى مركز كبير في الدولة» حتى فاق منصبه منصبٌ قاضى القضاة في 
مصرء حتى إنه ليقال: إذا كان عيٌ أو موسع ينا فيه الساطان؛ یت قاضي القضاة رسوله 
ليقف يباب السلطان إل أن يجي صاحب ديوان الأحباس مم ثم یتصرف فإذا انضرف 
جاء غلام قاضي القضاة وأَعْلّمَهُ بذلك؛ حينئذ يركب قافی القضاة إلى تهنئة السلطان» 
ولل النابلسي " صاحب كتاب المع القوانين المضيّة في دوارين الديار المصرية) ذلك أنه 


(۱) غير مُتَمَوّل: أي غير متخذ منها مالا أي مِلْكّاء والمراد أنه لا بلك سينا من رقابها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
مول ۰1۳۵/۱۱ 

(۲) انظر: صحیع البخاري: کناب الشروط. باب الشروط في الرقف (۲۵۸۱) ۰ رسلم: کتاب الوصية؛ باب الرقف (۱۱۳۲. 

(؟) أبر حجن توبة بن تمر بن حرمل احضرمي: قافي مصر. قال ابن حجر: هر أول من قبض الاحباص (الاوقاف) من 
أبدي آهلها وأدخلها دیوان الحكم خشية عنیها من أن یتجاحدوها ويتوارثوهاء توفي منة ۱۳۰ه. انظر ابن حجر: 
تعجيل اللفعة ص 11 . 

(6) انظر : الكندي: الرلاة والقضاة ص ۱۳۹۰ ومحمد أبو زهرة: حاضرات في الوقف ص ۱۲. 

(0) عثيان بن إبراهيم النابلسي: فخر الدین: من آمراه الدولة الأبوبية. ولاه السلطان نجم الدين آیوب النظر على الدواوین 
الصرية سلة ۲ ه رصنف بامره (لمع القوانين الضية في دواوين ن الدیار المصرية)ء توفي نحر سئة ۱۸۵ ه., انظر 
الزركلي: الاعلام ۲۰۲/4 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم 


خوفا من تصادف تواجدهما ني بلاط السلطان؛ فیجلس صاحب الا حباس على يسار 
السلطان؛ وذلك يا لنصبه من مكانة مرموقة وحظوة لدی الدولة؛ إذ يذكر القريزي أنه 
أوفر الدواوین مباشرة ولا يخدم فيه إلا أعيان کاب السلمین من الشهود المعدّلين”''. 

وني زمن الخلافة العثمانية صدر نظام وقفي جديد» تضمّن بیان أنواع الاراضي 
ومعاملات المسقفات”' والتغلات"" الوقفيّة» وما زال كثير من هذه التقسییات معمولاً 
ها إلى يومنا هذا في العديد من الدول العربية» ومن الأنظمة التي أصدرتها الخلافة العانية 
- كذلك - والمرتبطة بالأوقاف نظام یعرف بنظام توجيه الجهات؛ والذي لظم بموجبه 
كيفيّة توجيه الوظائف في الاوقاف الخيرية؛ وإجراء الاختبارات للمرشحین لتولية 
الوقف. ويشمل إجراء الاختبارات للمرشحین للوظائف الدينية مثل: الإمامة والخطابة 
والتدريس والأذان» وهكذا تتابعت الأنظمة والقوانين المتعلّقة بالوقف في أقطار العام 
الإسلامي منذ الخلافة العثانية حتى يومنا هذاء فأصبح للوقف وزارة خاصّة به“ 

وقد شمل الرقف کل الجوانب الحضارية المهمة؛ من إقامة المساجد العامرة؛ 
والمكتبات. والبی‌ارستانات (المستشفيات)» والأسبلة؛ والآبار» وا امات والمدارس» 
فكان تلبية لكل بات المجتمع الإسلامي على جميع الأصعدة الختلفة. 


فعلى الصعيد الديني وجدنا للوقف دوره الذي لا يمكن إنكاره؛ فآلاف المساجد 
الموجودة في كل البلدان الاسلامية هي في الحقيقة اعبان موقوفة أراد أصحايبا من وقفها 
الخير والاجر والمثوية. 


وعلى الصعيد العلمي وجدنا مثات الدارس الموقوفة لطلبة العلم؛ من أجل نحقيق 
أغراض الواقفين» ورفعة شأن الأمّة الإسلامية في جانها العلمي؛ ومن أشهر السلاطين 


(۱) المقريزي: المواعظ ۰۲۹۵/۲ والقاقشندي: صبح الأعشى ۳/ ۰۵۱۷ والشابلسي: لمع القوانینالضية في دواوين الديار 
المصرية ص۰۲۸ والسامرائي: ا مؤسسات الإدارية في الدولة العبامية ص ۲۹۸- /ا٠5,‏ والعَدل من الناس: ار فوله 
وخکمه انظر: ابن منظور: لان العرب. مادة عدل 4۳۰/۱۱ 

(۲) السقفات: هي الاراضي التي آنششت علیها الأبية أو التي خصصت للبناه الرقفي 

(۳) ال تفلات: هي الاموال التي لا تجب الزكاة في عينهاء و تتخذ لللتجارة ولكنها تتخذ للناء» فتغل لأصحاجا فاندة 
وكسبًا براسطة تأجبر عبنهاء أو بیع ما حصل من إنتاجها. 

(4) محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف ص۰۲ ۰۲۷ وعكرمة صبري: الو قف الاسلامي ص١‏ ۱۲ ۲۲. 


۸۰ ملذا الم السلمون للعالم٩‏ 


الذي اا سم سنة الوقف العلمي» السلطان صلاح الدين الأيوي؛ فمن هم وقوفاته في 
مصر أنه «بنی مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المدسوب إلى الإمام الحسين بن علي» 
وجعل على ذلك وقفًا جيدّاء وجعل دار سعيد السعداء خادم المصريين خانقا'''» ووقف 
عليها وقفا طائلاًء وجعل دار عباس بن السلار مدرسة للحنفية وعليها وقف جيدٌ أيضَاء 
والمدرسة التي بمصر المعروفة بازین النجار» وقفًا على الشافعية وقفا جيدًا أيضًاء وله 
بمصر أيضًا مدرسة للمالكية»”". 

وعلى الصعيد الاجتماعي وجدنا وقف الأسبلة والرباطات والتكاياء ووقوفا آخری 
على الفقراء والمساكين كان لها أكبر الأثر في التکافل الاجتماعي في تلك العصور الزاهرة» 
فنجد الأمير نور الدين محمود يجعل أوقافا للمرضی والضعفاء والأيتام في حلب وني سائر 
البلدان الإسلاميّة الاخری» وفي مكة المكرمة تجد أن حديقة كبيرة بجوار الحرم الشریف؛ 
ُوقّف «على الفقراء والمساكين والواردين والصادرين لزيارة سيد المرسلين؛ أوقفها الشيخ 
عزيز الدولة ريحان الندى الشهابي شيخ خذام الحرم الشريف وذلك في سنة سبع وتسعين 
وستمائة ". 

وما يدل على اهتیام الملوك والسلاطين والأغنياء وأهل الخير بإنشاء الأوقاف التي 
تخدم الجوانب الاجتياعية لدى السلمین» ما تقل عن السلطان المملوكي الظاهر برفوق "4 
أنه جعل وقفًا دارًا لاجل مكتب «يقرأ فيه الأينام القرآن الكريم بقلعة ابحبل»! ''. وهي 
القلعة التي يحكم منها الديار المصرية والشامية وساثر البلدان الخاضعة لسلطانه. 

ومن أرق ما وج في الإسلام وألطفه ما تحدث عنه ابن بطوطة في رحلته بإعجاب 
وانبهار» فقال عن أوقاف دمشق: «والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها؛ 
لكثرتهاء فمنها أوقاف على العانجزین عن الحج. یعطی لمن يحج عن الرجل منهم كفايته 


(۱) الخائق: هو الخائقاه بفعة بكنها أهل الصّلاة والخير والصرفية. انظر: الزييدي: تاج العروس: ماه خنق ۲۵/ ۲۷۰. 

(۲) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة البقظان في معرفة حوادث الزمان ۳/ 501, 

(۲) ابن الضیاه: تاريخ مكة المكرمة والحرم الشريف ص ۲4۷ 

()) أبو سعيد الظاهر برقوق بن أنص - أو انس - العغانيء الاك الظاهر (۸۰۱-۷۳۸ ه/ ۸۱۳۹۸-۱۳۳۸) : أول من 
ملك مصر من الشراكة: وكان حازمًا شجاعًاء أبطل بعض المكوس. وحمدث سيرته. انظر: الزركلي: الأعلام ۰1۸/۲ 

۰۸1۸/۵ المقربزي: اللرك لمعرفة دول الملرك‎ (o) 


الباب السادس: المؤمسات والنظم في الحضارة الإسلامية 1۸۱ 
ومنها أوقاف على تجهیز البنات إلى أزواجهن» وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهیزهن؛ 
ومنها أوقاف لفكاك الأسارى» ومنها أوقاف لأبناء السبيل» يعطون منها ما يأكلون 
ویلبسون ويتزودون لبلادهی ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها؛ لأن أزقة دمشق 
لكل واحد منها رصيفان في جنبیه يمر علیهیا المترجلون, ويمر الركبان بين ذلك» ومنها 
أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير»''". 

ومن أعجب ما ذكره ابن بطوطة «أوقاف الأواني»» إذ قال عن تجربة شخصية له: 
«مررت يومًا ببعض أزقة دمشق فرأيت به تملوكًا صغيرًا قد سقطت من يده صحفة من 
الفخار الصيني؛ وهم يسمونها الصّحنء فتکسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم: 
اجمع شقفهاء واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني. فجمعهاء وذهب الرجل معه إليه؛ 
فأراه إياهاء فدفع له ما اشتری به مثل ذلك الصحن» وهذا من أحسن الأعمال؛ فإن سيد 
الغلام لاب له أن يضربه على كر الصحن. أو ينهره» وهو - أيضًا - ينكسر قلبه ويتغير 
لأجل ذلك فكان هذا الوقف جيرًا للقلوب. جزى الله خيرًا من تسامت همه في الخير إلى 
مثل هذا" 

وفي أكثر من بلد إسلامي كان هناك وقف لاعارة الحلي والزينة في الأعراس 
والأفراح» فيستفيد من هذا الوقف الفقراء والعامة با يلزمهم من الحلي لاجل التزین به في 
الحفلات ويُعيدونه إلى مكانه بعد انتهائهاء یر للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلّة لائقة» 
ولعروسه أن نحل بحلية رائعة ما بر خاطرهیا(۳| 

وني تونس وقف ان أولاد الفقراء» مختن الولد؛ ویعطی كسوة ودراهم؛ وهناك 
وقف تزع منه الحلواء في شهر رمضان مجانّاء ويأتي إلى تونس في بعض آیام السنة نوع من 
السمك. تفیض به شواطئهاء ومن ثم كان هناك وقف یشتری من ريعه جانب كبير من 
هذا السمكء ویوژع على الفقراء مجاناء وكان فيها وقف لمن وقع عليه زیت مصباح» أو 
تلوث ثوبه بشيء آخره يذهب إلى هذا الوقف» ويأخذ منه ما يشتري به وبا آخر. 

(۱) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة ص ۰۹٩‏ 
(۲) ااصدر نفه ص ۰۱۰۰ 


(۳) شکیب أرسلان: حاضر العام الاسلامي ۸/۳ 
(4) شوقي آبو خلیل: الحضارة العرية الإملامية ص۰۳۳ ۳۳۷. 


٩ملاعلل ماذااقدملمسامون‎ AY 

والأغرب من ذلك أنه كان بمدينة مرَّاكش با مغرب» مؤسسة وقفية نسمی «دار 
لد" وهي ملجأ تذهب إليه النساء اللاي بقع بينهن وبين آزواجهن نفور وبغضاء؛ 
فلهن أن يقمن آکلات شاربات إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من نفور”"! 

وکان للوقف دور بارز في المجال الصحّيّ منذ القرن الأول امجري» فأوّل من اذ 
البيمارستانات للمرضى هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك؛ حيث بنی بيمارستانًا 
بدمشق وسلّه للمرضی ". وقد أبدى الوليد اهتمامًا خاصًا بمرضى الجذام؛ وم من 
سؤال الناس» وأَوْقَفَ عليهم بلدا يدر عليهم أرزاًاء كا أمر لكل مُفْعَدٍ خادمًاء ولکل 
ضرير قائدًا!". 

ومن أهمُ البیارستانات التي د قفت في بغداد البیارستان العضديء فقد أنشأه عضد 
الدولة البويهي في بغداد سنة (177ه/ 41/7م)؛ وكان ذلك في الجانب الغربي من مدينة 
بغداد» وكان البی‌ارستان يضم 4 ؟ اام يدل عل اف اه 5007 
عضد الدولة هذا البييارستان وقوفات كثيرة؛ فكان العلاج بجنا لجميع المواطنين» وكان 
المريض يلقى العناية الفائقة في المستشفى من الثياب الجديدة النظيفة» ومن الأغذية 
المَوّعة» والأدوية اللازمةء وبعد شفاء الریض كان یی نفقة سفرياته ليستطيع العودة 
إلى بلده'”". 

ولقد بلغ الاهتهام بالبيمارستانات الموقوفة ما عظی) من الى والاعتناء وال 
حتى وجدنا أن بعض الناس كانوا یتبارضون رغبة منهم في الدخول إلى البیمارستان؛ با 
عدوت من عناية ورعاية ومأکولات شه ركان بعض الأطباء فون الطرف أحيانا 


(۱) الدقة: الترابل المخلوطة باللح» والفصود هنا: الدار التي تق على يد الزوج الظالم الميء في معاماته إلى زوجه» حشى 
تر قفه عند حده. 

(۲) شوقي ابر خلیل: الحضارة العرية الإسلامية م۱۳۳۹ ۳۳۷. 

(۳) انظر : الزهراني: نظام الوتف ص ۰۲٩۸‏ 

(4) انظر: ابن الاثر: الکامل ۲۹۲/1 وابن دتای: الجوهر اللمین ص ۱۵. 

(0) انظر: ابن أي أصيبعة: عیرن الأنباء في طبقات الاطباء ۰۱۷/۱ رحمد حين علي: تاربخ العرب وا ملمين ص۰۱۹ 
وقدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب والملمين مي۳)۱۳۲. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في | لحضارة الإسلامية و 
عن هذا التحاپل؛ فقد ذکر المؤرّخ خلیل بن شاهين الظاهري " أنه زار أحد الستشفیات 
في دمشق عام (۸۳۱/ ۱6۲۷م) فلم يُشاهد مثله في عصره؛ وصادف أن شخصًا كان 
منمارضًا في هذا الستشفی فكتب له الطبيب بعد ثلاثة أيام من دخوله: بأن الضيف لا يقيم 
فوق ثلاثة أيام'"! 

لقد امتازت الأوقاف في الحضارة الإسلامية بالتنوع والانتشار» وقد كان النظام 
الوقفي الإسلامي دليلاً على انفراد الحضارة الاسلامية بمثل هذا النظام الذي حقق 
للملمين ولغير المسلمين آليات متعددة لم يعرفها العام من قبل للتكافل والتراحم ونبضة 
الحضارة الإسلامية. 


۶ ¥ ¥ 


(۱) خلیل بن شاهين الظاهري (۸۱۳- 2۸۷۳/ ۱۸-۱۱۰ ۸۱۸) ۰ یعرف بابن شاهين: كان من المولعين بالحث. وله 
تصایف ونظم. اشتهر بمصرء من تصالیفه: زبدة كلف امالك وببان الطرق والسالك. انظر الزركل: الاعلام 
۱/۸۲ 

(۲) انظر: عكرمة سعید صبري: التمریض في التاريخ الاسلامي ص۰۲۹ ۳۰. 


Af‏ ماذااقامالمسسامون للعالم؟ 


اطبحت الرابة 
ديوان البرید والاتصالات 


اهتمّتٍ احضارة الاسلامية بالبرید ونظم الاتصالات وال عناية کبیرة» وقد كان 
حینبا انسعت رقعة الدولة الإسلاميةء وازدادت الحاجة إلى إنشاء نظام إداري يضمن 
وصول الرسائل بين عاصمة الخلافة ومدن دار الإسلام» وخاصة المراسلات بين الخليفة 
والولاة» فتطور ذلك النظام وأصبح مؤسسة كبرى لها دورها ومكانتها في الدولة 
الاسلاميةء كا أصبح شاهدًا على مدى ما وصلت إليه حضارة الاسلام من تقذم ورقي. 

- البريد معناه وتطوره: 

وعلى الرغم من تعدد الآراء حول أصل لفظة البرید. إلا أن اللفظة عربية؛ وهي 
تدور على أكثر من معنی» منها الرسول؛ فهم يقولون: «الحمّى بريد الموت6. يريدون أنها 
رسوله» تتقدّمه وتنذر به» وقال الراجز: «رأيتٌ للموت بريدًا مُبْرداه. ويقولون لطائر 
الغرانق: «الرید». لأنه ينذر قدّام الأسد"". 

والبَريدٌ أيضًا: الرسل على دواب البريد» وفي حديث أب هريرة 5 عن رسول الله 6 
قال: «إِذا بردم إل بيدا َابِعَُوهُ حَمَنَ اجه - 00 '". اي: إذا أرسلتم إل 
رسولا» وقال أيضًا 76: إن لاأَخِيسٌ باه" لا ولا ی( . أي: : لا أحبس 
الرسل الواردین عل قال الزخشري: امن ید مرس 
عن بر کل وژشل ۳ 

كا قيل لدابة البريد بُرید؛ لسيرها في البرید وقد قال التنوخي: «البرید ولاية جليلة 


(۱) ابن منظور: لان العرب» مادة برد ۳/ ۸۸. 

(1) الطبراني ني الارسط ۰۳۱۷/۷ وابن حجر العسقلاني: الطالب العالیة۱ ۱/ 1۸0  )۲۱۵۸(‏ وفال الالباني: صحیح. 
انظر: محیح الجامع (۲۵۹). 

(۳) أخيس أي: لا انقض العهد ولا افده من قوطم: خاس الثيء إذا فسد. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة خيس 
۷۷ والعظيم آبادي: عون العبود ۰۳۱۱/۷ 

(4) آبو داود: کاب الجهاد. باب في الامام یستجن به في المهود (۲۷۵۸) ء وابن حبان (4۸۷۷) . 

(6) الزغشري: الفالق في غريب الحديث والاثر ۱/ ٠٠ ٥‏ ولبن منظور: لمان العرب: ماحة برد ۳/ ۸4. 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم فى العضارة الإسلامية A0‏ 
خطيرة» ومتقلّدها يحتاج إلى جماعة كشيرة؛ وإلى مواد غزيرة؛ ومن جملة أعماله حف ظ 
الطريق» وبذرقتها”''» وصيانتها من لقاع والسْرّاق وطروق الأعداء وانسلال 
الجواسيس في البر والبحرء وإليه ترد کب أصحاب اللفور؛ وولاة الأطراف» وهر 
يوصلها بأسرع ما يمكن من اختصار الطرق» واختيار المراكب والراکب» وأصحاب 
البريد للملوك بمنزلة العيون الباصرة؛ والآذان السامعةء فان أهمل الملك ذلك ول 
يكشف له حال أوليائه وأعدائه» انطوت عنه الاخبار» ول تستقم له السياسة» بل لا مس 
بالشرٌ حتى يقع فیه '". 

ومن آعمال صاحب البريد إرسال الأخبار إلى من عبّه في هذا النصب؛ فهم موظفون 
رون من أعماهم إطلاع كبار الموظفين والأمراء والملوك على الأحوال العامة للمكان 
الذي بقع في ضمن عملهم واختصاصهم وإخبار الجهات السئولة عن الأعمال المشبوهة 
التي قد تدَبّر ضد الدولة وعن تصرفات كبار الموظفين؟ خشية انفرادهم في ا لحك 
واعلانهم العصيان على الدولة'". 

فكان الغرض إذن من البريد في صدر الإسلام توصيل أوامر الخلفاء إلى ولاهم 
وعمالهم؛ وأخبار الولاة والعمال إلى الخلفاء؛ ثم تسوا فيه حتى جعلوا صاحبه عيثًا 
للخليفة؛ فهو كما ينقل أمره إلى ولاته وعماله؛ كان رقيبًا عليهم» ينقل آخبارهم الیه» كذلك 
كان يجس على الأعداء ويتعرّف ما عندهم» فكان البريد أشبه بقلم المخابرات في وزارة 
الدفاع الآن» قال الصاحب علاء الدين: «ومن جملة الأشياء وَضْعُْهم البريد بكل مكان؛ 
طلبًا لحفظ الاموال» وسرعة وصول الأخبار ومتجدّدّات الاحوال». فكان البريد 
مقصورًا على أغراض الدولة: ثم ی فيا بعد للرعية أن ينتفعوا به في نقل رسائلهه””. 

وقد نظّم السلمون البريد بأن أنشئوا السكك؛ وهي مواضمٌ رُضِمَتْ فيها جاعات أو 
فرق إندال هذا الغرض؛ يقول ابن الطقطقا: «البريد أن يجعل خيل مضمرات في عدة 
)١(‏ البذرقة: الحغارة أي الحراسة» انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة بفرق 11/٠١‏ 
(1) التنوخي: الفرج بعد الشدة /١‏ ۵۰. 
(۳) انظر: الطرطوشي: سراج الملوك ص ؟4. 


(1) ابن الطفطقا: الفخري في الآداب اللطانية ص١١٠‏ . 
(۵) أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الاسلامي ص ۰۱۳۹ 


۸٦‏ ماذا فسسدم العس‌سامون للعالم؟ 
أماكن» فإذا وصل صاحب ابر السر ع إلى مكان منها وقد تعب فرسه؛ رکب غيره فرشا 
مستريحّاء وكذلك يفعل في المكان الآخر والآخر» حتى يصل بسر عة»". 


تطررالبرید؛ 

الظاهر أن نظام البرید كان سن قديمةء وأسلوبًا میا لدی الفرس والرومان " وکان 
العرب قبل ال سلام کانوا على دراية به» فالبدییی أن یکون الربد معروفا منذ عهد الرسول 
ب إذ كان بي يتبادل الرسائل والسفارات مع الوك والأمراء من أجل دعرتهم إلى الاسلام؛ 
وبلغ من اهتامه َة بذلك أنه أمر عله - كا ذكرنا سابقا - أن یلوا له البريد مع أشخاص 
يتوافر فيهم حن الوجه والاسم؛ کا كان حريصا َة على توافر تلك الصفات فيمن بعثهم 
إلى الملوك المعاصرين له. مثل كسرى ملك الفرس؛ وقيصر الروم؛ ول القوقس حاكم مصر؛ 
وإلى النجاشي ملك الحبشة؛ وغيرهم؛ وذلك لعلمه بأن البعوث هو لسان مرجم لرغباته 
وآرائه» وإذالم يكن كذلك خسر مهم ورجع على مُريِله بالخسران”". 

وكان من مظاهر اهتیام النبي َة بالبريد أنه اتخذ الخاتم؛ لأن العجم كانوا لا يقبلون 
كتابًا إلا إذا كان مختومًا؛ لأنهم يَرَوْنَ ختم الكتب فيه نعظیم للمكتوب إليه'“. 

وعندما اضطلع المسلمون الأوائل بالجهاد في سيل الله» وانساحوا في كل صوب من 
أجل الدعوة وحقَّقُوا الكثير من الانتصارات. وانَّمَعَثْ رفعة دولتهم وبخاصة في عهد 
الخلفاء الراشدين؛ كان لزامًا عليهم تحسين الخدمة البريدية لِتَصِلٌ بين أطراف دولتهم 
راب وين مر لمكم ويد عل مدعل عانقهم خلال الفتوحات إلى جانب واجب 
الجهاد عبء نقل البريد. وكان الخليفة عمر يتلفى بصفة متظمة رسولاً من جيوش 
انلم المحارية' وکان على ال دنم بابجیوش بل عثهمعل أن بوا عن كل ما 


,٠١”ص ابن الطقطفا: القخري في الأداب السلطانیة‎ )١( 

(۲) انظر : النلقشندي: صبح الأعشی ,11١/14‏ 

(۳) اب رهبم عل القلا: نظم الحضاء رة الاسلامية صر )۰۱۰ 

(؛) عن أنس بن مالك مب آن نبي انه تف اراد کب إلى رهط از اس بي الأتغاجمء فقيل له: «إتهم لبون كان إلا 
ليه خانم . فاد الي حفن اتا بر فف .نله محمد مول الله ٠‏ كان ب بزبص أَرْ مِم خانم في اضبع الي به 
از في كُنّه. أخرجه البخاري: کناب العلم. باب ما يذك ر في المناولة وکاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان )٠١(‏ , 
ومسلم : کتاب اللباس والزينةء باب تحريم حاتم الذهب عل الر جال (۰۹. 

(2) فاروی مجدلاوي: الإدارة الإسلامية لي عهد عمر بن الخطاب ص ۰۳۲۹۰۲۲۸ 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية AY‏ 
یصادفون؛ وأن يَصِفُوا کل ما بشاهدون؛ لكي بحس بأنه يميا بينهم» ويشاطرهم 
مصاعبهم» وما ون من انتصارات؛ ولكي یذ همم النصح والارشاد حين الحاجة. 

ولا قامت الدولة الأموية جعل معاوية بن أي سفيان للبريد اختصاصات» وقواعد 
مه من هما الإشراف على كل شئون الدولة» وبذلك كان معاوية أول من أدخل نظام 
البريد في الإسلام على هذا النحو النن؛ حيث وضع ديوانٌ للخاتم لتنظيم البريدٍ 
وإحضار عمال من الروم والفرس هذا الغرض . 

ثم جاء عبد الملك بن مروان فأدخل عل البريد العديد من التحسينات؛ ليصبح أداة 
مهمّة في إدارة شثون الدولة» وذلك مثل مسح الارض؛ ووضع حدود على كل مساحة» 
فضلاً عن أربعة طرق عتذ من القدس إلى دمشق؛ وبلغ من عناية عبد الملك بن مروان 
بالبريد أنه أوصى حاجبه أن لا يمنع صاحب البريد من الدخول عليه ليلاً واژاه کر 
عنه أنه قال لابن الدغيدغة: (وَلَيْنَكَ ما حضر بابي إلا آربعة: المؤذن فإنه داعي الله تعالى 
فلا حجاب عليه؛ وطارق الليل فشر ما نی به ولو وجد خييرًا لنام» والبريد فمتى جاء من 
ليل أو نبار فلا تحجبه؛ فربا أفسد على القوم سب حبسهم البريد ساعة» والطعام إذا أدرك 
فافتح الباب» وارفع الحجاب» ول بين الناس وبين الدخول» . 

وني عهد الوليد بن عبد الملك زاد انساع شبكة البريد لتخدم التفدم العمراني 
والاقتصادي الذي كان ينشده؛ ووفر ها من الخيل والإبل العدد الكبير» وأنشأ ها السکك 
(الحطات) في كل أنحاء الدولةء وبلغ من أهمية البريد في عهده أن يل على ظهور دوابّه 
الفسيفساء (الفص الدَمّبِ) من القسطنطينية إلى دمشق» حتى صمح منه حيطان السجد 
الجامع بهاء ومساجد بمكة والدينة والفدس"". 

وكذلك اهتمّ عمر بن عبد العزيز بتنظيم البريد؛ حيث أنشأ الحطات والخانات؛ 
وأقام أحواض السقياء ومخازن العلف للدواب في كل السالك والطرق التي یم عَبْرها 


(۱) أنظر: القلة*ء لفلتشندي: صبع الاعشی في صناعة الانشا ۰۸۱۳/۱۸ وكمال عناني إسواعيل: دراسات في تاريخ النظم 
الاسلامي می4 .1١8.1١‏ 

(۲) انفلتشندي: صح الأعنى ۰4۱۳/۱۸ ویذکر هذا النص عن زياد ایضا. 

(۳) الصدر الابن. الصفحة نفها. 


1۸۸ ماذااقدمالسامين للعالم! 
البريده وقد بلغ من وَرَ عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- اله كان لا يحمل على البريد الا في حاجة 
المت لل رید كان صَّصًا لخدمة الدولة» وكتب إلى عامل له يشتري له عسلاً ولا مس 
فيه شیاه وأن عامله حمله على مركبة من البرید. فلا أنى قال: على ما مله؟ فالوا: على البرید. فأمر 
بذلك العسل» فبیع» وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين» وقال: أفسدت علينا عسلك ". 

ما في العصر العباسي فيكف من المصادر التاريخية أن خلفاء هذا العصر قد اعتنوا 
بالبريد عناية كبيرة» واعتمدوا عليه كثيرًا في إدارة شنون دولتهم وكان أبو جعفر المنصور 
يقول: «ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفره لا يكون عل بابي آعف منهم. 
قيل له: يا أمير المؤمنين» مَنْ هم؟ قال: هم أركان اللك» ولا يصلح اللك الا م كما أن 
السرير لا يصلح الا بأربع قوائم إن نقصت واحدة وَهِيّ (أي ضَعُف): أما أحدهم فقاضي 
لا تأخذه في الله لومة لائ والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي؛ والثالث 
صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية؛ فإني عن ظلمها غني؛ والرابع - ثم عض على 
أصبعه السبابة ثلاث مرات» يقول في كل مرة: آه آه. قيل له: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب بخير هؤلاء على الصحة»". 


يقول فون كريمر: «إنه كان على كل رأس مصلحة في الولايات الكبيرة عامل بريدء 
مهمته موافاة الخليفة بجميع الشئون المهمّة؛ بل والاشراف على أعمال الوالي» كما كان 
بعبارة أخرى مندوبًا أَوْآنْهُ الحكومة المركزية ثقتها». فكان الخلفاء عدون عمال البريد عونا 
لهم على الإشراف على أمور دولتهم» وبواسطتهم كانوا يقفون على أعمال ولاتهم وسائر 
رجال دولنهم ". 

وقد أحاط هارون الرشيد دولته بشبكة دقيقة من خطوط البريد؛ لبتوخى السرعة في لقي 
الأخباره وإصدار الأوامر إلى ولأ وسم هذه الخطوط إل حطات؛ وني كل حطة يوجد 


عدد من العمال والخيل: وك ما يجتاج إليه عامل البريد من زاده وعلف؛ ومياه'". 


(1) ابن الجوزي: سيرة وعناقب عمر ص ۰۲۱۰ وأبو يوسف یعقوب بن سفیان الفسوي: العرفة والتاریغ ۳۳۷/۱ 
(۲) الطبري: تاربخ الأمم وا ملوك ۱ ۳۱۳. 

(۳) ابر زيد شليي: تاريخ ا حضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص١ .١4‏ 

() [براهیم عل الفلا: نظم الحضارة الإسلامية ص ۰۱۰۱۰۱۰۵ 


الباب السلاس؛ المؤمسات والنظم في العضارة الإسلامية ۸۹ 

ويذكر ابن كثير في أحداث سنة (177ه/ ۷۸۲م) أن الخليفة المهدي آمر بإقامة 
البريد بين مكة؛ والمدينة؛ واليمن» وأنه لم يفعل أحد هذا قبل هذه السنة'". 

وكذلك ارتقى البريد في عهد الماليك» وبخاطة في أيام السلطان بيبرس؛ فقد وضع 
له نظامًا يكفل ارتباط جميع أجزاء الدولة بعضها بالبعض الآخر بشبكة من خطوط البريد 
البرية والحوية (عن طريق الحمام الزاجل) وكان مركز هذه الخطوط قلعة الجبل (شرقي 
القاهرة) التي أنشأها صلاح الدين سنة (۵۵۷۲-/0۱۱۷۱)؛ وكان یتفرع منها أربعة 
خطوط برية هي: 

۱- خط إلى توص؛ ومنها إلى أسوان. وما يليها من بلاد النوبة. 
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۲- خط إلى عیذاب (عن طريق قوص) وما يليها من سواكن. 

۳- خط إلى الإسكندرية. 

-٤‏ خط إلى دمياط ومنها إلى غزة”". 

وقد أصبح البريد في عهده يصل إلى مصر مَوّئَيْنِ في الاسبوع وكان برف عليه 
صاحب ديوان الإنشاء”". 

أنو اع البريد ودلالته في الحضارة الإسلامية: 

كان للبريد في الحضارة الإسلامية أنواع عِذَة تب جميعها عم بلغته الحضارة 
الإسلامية من تطور وما عايشته من نظام ويمكن أن نرى ذلك في التقسيهات التالية: 

-١‏ البريد البري: 

كانت وسيلة البريد الي رجالا يُطْلَقُ علبهم اسم ليوج“ أو السعات وهم رجال 
عدوا الجري والصبر في السير» واستخدم السلمون الدوابٌ في حمل الرسائل على نطاق 
واسع؛ وخاصّة البغال» وكانت محطات البريد المنتشرة على الطرق البرية بين مدن الأمصار 


.1828/1١ اين كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) القلفشندي: صبح الأعشى ۰۸۱۹/۱۸ وأبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص ۰۱۸9 

(۳) أبو زید شلبي: تاربخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص ۰۱۸5 

(4) الموج جمع ال وهر رسول اللطان عل رِجْلِه وقیل: الذي يسعى بالكتب. انظر: ابن منظور: لان المرب مادة 
فيج .۳٠۰/۲‏ 


۹۵ ماذا دم ا لس لمون للعالم؟ 
الإسلامية» تقوم برعاية دوابٌ البريدء وتأمين راحتها وأعلافهاء واستبداها عند الحاجة 
بدوابٌ أخرى؛ لام حامل الرسائل سفره مسرعًا نحو الجهة التي هو قاصدهاء وقد 
كانت هذه المحطة مزوّدة بدوابٌ من بغال وخيل وایل ومَنْ يتعهّدها بالعناية والخدمة”''» 
وقد اسْتَخْدِمَتٌ هذا الغرض أفضل أنواع الخيول العروفة باسم الخيل الشهارة؛ والابل 
النجب. والتي كانت أسرع من الخيل وأصبر على السیر(". 

ولا كانت تلك المحطات على سكك ند مسافات طويلة؛ ولا كان من الصعب على 
البغل اختراق الصحارى ذات الرمال بعيدة الغورء والتي تقل فيها المياه؛ فقد رُوِعِيَ أن 
تکون طریق البرید ممندة في الأرضين التي يكثر وجود الماء فيهاء وتتوفر فيها الآبار» وفي 
مواضع مأمونة قليلة الرمال”". 


۲- البريد البحري؛ 

حيث كانت تُسْسَخْدَمُ الراکب البحرية؛ قال الحسن بن عبد الله: وإذا كانت البلاد 
بحرية فیکون لصاحب ابر مراكب خفيفة سريعة'''» وكان الحجاج بن يوسف الثقفي 
هر اول عن اجر ىق الجر السقن ال اغرال رال 


۳- البريدالجوي؛ 
وكانت وسيلته الحمام الزاجل» الذي كان يُتّخَدُ لحمل الکاتبات على شكل بطائق 
علق به» درف باسم «الهدي»”". 


فلم یکت السلمون بها وصل إليه نظام البريد البري أو البحري» ولكنهم خطوا 


.۳۲۰/۹ القلفشندي: صبح الأعشى ۱4/ ۱۳۷۷ وجواد علي: الفصل في ناريخ العرب قبل الاسلام‎ )١( 

() كال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم الاسلامية ص ۰۱۰۱ 

(۳) جواد علي: المنصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 4/ 75٠‏ ۳۲۱. 

(4) الحسن بن عبد الله: آثار الأول في ترب الدول ص ۸٩‏ نقلاً عن محمد ضيف اقه: الحضارة الإسلامية ص ۱۹۸. 

(5) المقيرة: أي المطلية بالقار وهو الزنت وهي مادة تسیل بالسخونة من تقطير الواد القطرانبة. انظر: المعجم الوميط 
۱ ۷۰۹/۲ 

(1) السمرة: أي المترابطة بالمسامير. 

(۷) خرز: أي خاط من الخياطة. 

(۸) امحاحظ : الان والتبين ص .۴٠٤‏ 

. 198 محمد ضيف الله؛ الحضارة الإسلامية ص‎ )٩( 


الباب السلدس:؛ المؤسسات والنظم فى الهضارة الإسلامية 


۹۱ 


خطوات واسعة في تنظيم نقله وسرعة وصوله. فكان الحمام الزاجل أفضل وسيلة لذلك. 


وكان لهذا الحمام مكانة خاصّة: ويباع بأسعار مرتفعة؛ وهذا تنافس الناس لا سيا في 


مدينة البصرة في افتنائه؛ وصار ایام 
متجرًا من المتاجر بين الناس» وبلغ من 
الطاثر منه سبعمائة دینار» وشاع استم‌اله 
في زمن السلطان نور الدین زنكي وی 


زمن العبیدین (الفاطمین)؛ وبلفت لت 
مسافات طرانه ما بين القاهرة والبصرةء ٩‏ 
والقاهرة ودمشقء وأقِِمَتُْ له الابراج في 5 


الطرق. وكان الام ینتقل من کل برج ۳ 


إلى آخر يليه ليطلب برجه الذي هو 
مستوطه إذا آزیسل وکان يوضع في 
أبراج دمشق من حمام مصرء وفي أبراج 
مصر من حمام دمشق للغرض نفسه؛ وقد 


جرت العادة أن تكتب الرسائل من ابید : 


صورتين ترسلان مع حمامتين» وتطلق 


صورة (۲۷) الحمام الزاجل 


الاخری؛ حتى إذا لت إحداهما أو یت تصل الأخرى. كما لا یرل الحمام في ا لجو 


الممطرء أو قبل تغذيته غذاءٌ کاملا"". 


وكان الإبجاز والتركيز من أهم ميزات الرسائل التي ينقلها الحمام الزاجل؛ ويبدو أن هذا 
النوع من البريد كان مقصورًا على فترات الحروب؛ حيث كانت الرسائل كنب على ورق 
0 وري 1 ۳ . 7 بل r.‏ 5 
خفيف - يسَمى بطائق أو ورق الطير - في صيغة مختصرة؛ وبخط دقيق یعرف بخط الغبار؛ 


(۱) انظر: محمد ضيف الله: الحضارة الإسلامية ص ۰۱۹۹۰۱۹۸ وأبو زيد شلي: تاريخ الحفارة الإسلامية والفکر 


الاسلامی ص .٠۲١‏ 


£4۹۲ مادا لم العسسامون لالم 

لأنه مثل ذَرّات الغبارء وب أشبه بالشفرة تحت جناح الحرام لحفظها من المطر". 

نبا صورة رائعة تلك التي نم بها المسلمون خطا بريديًا باستخدام الحمام» والتي لا 
تقل عن تنظیم خط بريدي عل الب او البحر. 

4- المراسلة بواسطة المناور: 

إضافة إلى أنواع البريد السابقة» كانت هناك المراسلة بالمناور» قال القلقشندي: وهي 
مواضع رفع النار في الليل والدّحَان في النهارء وتارة تكون على رءوس ال جبال» وتارة 
تكون في أبنية عالية؛ ومواضعها معروفة تَعَرّف بها أكْثَرُ السَفارةه وهي من أقصى ثغور 
الإسلام كإلبيرة والرحبة» وإلى حضرة السلطان بقلعة الجبل» حتى إن التجدد "" بالفرات 
إن كان بُكْرَة عم به عِنّاء وإن كان عِسَّاء عم به بِکرّة ولا رفم من هذه النيران أو 
ید من هذا الدخان أدلة يُعرَفُ مها اختلاف حالات رؤية العدُرٌ ولخي به باختلاف 
حالاتهاء تارة في العدد, وتارة في غير ذلك”". 


فكانت هذه الناور تقام على طول السواحل وتقوم بوظيفة الحراسة؛ والانذار من 
خطر العدو البحري؛ وذلك بواسطة إشارات ضوئية يمي عليها این عند نقل الخي 
فإذا ما اكتشفوا عَدُوًا في البحر مقبلاً من بعید آشعلوا النار على قمم المناور» وذلك إذا كان 
الوقت ليلأء وإذا كان الوقت نبارًا أثاروا فيها الدخان» وفي ذلك قيل: إن الرسالة الضوئية 
كانت تصل من طنجة بالمغرب إلى الإسكندرية في ليلة واحدة؛ كناية عن استخدام 
الإشارات الضوئية في المراسلات السريعة بين حاميات المحارس عن طريق منارات 
المساجد في الربْط الساحلية؛ وخاصة في سواحل إفريقيا التونسية؛ وكان أشهرها رباط 
المنستير”!) في مديئة ريه" 


۰۱۰۸۰۱۰۷ انظر: كيال عناني إسماعيل: درامات في ناريخ النظم الإسلامية ص‎ )١( 

(1) التجدد؛ بقمد الحادث الجديد المتجد. 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی /١4‏ 149. 

(4) تفع مدينة المستبر عل بعد ثلائین كيلو مرا جنوب مدینة سوسة. 

(۵) انظر: سعد زغلول وآخرون: درامات في ناريخ الحضارة الإسلامية ص 18٠‏ ١48؛‏ وكبال غناي إسماعيل: دراسات 
في تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۰۸ 


الباب السلاس؛ المؤصسات والنظم في العضارة الإسلامية 1۹۳ 
وقد ختم القلقشندي فصلاً عن الناور بقوله: «على أن مرها بهذه الملکة لا أتى 
بحكمة ملوك لا تساو يدارا إذ قد ری في شرع لوغ الأخبار إلى الغاية المُضْرّى؛ 
وذلك أن البريد يأتي من سرعة ابر با لم يأتٍ به غير والحمام يأتي من ار بها هو سرخ 
في البرید» والناور تأتي من الخبر بها هو أسرع من ایام وناهيك أن يَظْهَر وان الخبر في 
لفات بمصر في مسافة يوم وليلة6”". 
وني ضوء ماقم ينضح أن نظام البريد والاتصالات في الحضارة الإسلامية كان 
نظامًا دقيقا منطورًا با يناسب إمكانات وظروف عصره» وكان يربط الدولة بقائدهاء 
ويُطْلِعه على كل ما ید فيها رل بأول» وهذا مالم تصل إليه الأمم الأوربية إلا بعد قرون 


عديدة. 


* 5 # 


(۱) القلقشندي: صبح الأعنى .41417/١4‏ 


۹4 ماذا اف لمالمسامون للعاله ٩‏ 
اطیحث الخامس 
بيتال ال 

يُعتبر النظام المالي الاسلامي من أكثر الأنظمة استقلالا وأنبلها غاية في حضارتناء 
وقد قرر القرآن الكريم هذا في قوله تعالى: کی لأبَكُونَ وله ین الأغيَاء نكم" 
فهدفت الحضارة الإسلامية إلى وجوب تداول الأموال بين ن الناس جيعاء وعدم اقتصار 
ذلك على فئة الأغنياء؛ لأن ذلك مما سب حرجا في المجتمع الإسلامي» وإعلاءً لطبفة 
بعينها دول وجه حق. 

بيت المال هو المؤسسة التي تُشرف على ما یرد من الأموال وما يخرج منها في أوجه 
النفقات المختلفة؛ لتكون تحت يد الخليفة أو الوالي» يضعها فيا أمر الله به أن توضع بما 
يُصلح شئون الأمة ني السلم واحرب . 

وأهم واردات بيت المال: ال زکاق والخراج» والجزية» والغنيمة: والفيء؛ والأوقاف» 
وفيها حميعًا - باستثناء الأوقاف - معنى الضريبة على الثروة والأرض والأنفس'". 

وأما اختصاصات بيت امال فكل مال استحقه المسلمون؛ وم يتين مالک منهم فهو 
موق بيت ال ول عل وج رف ل مصالع السلمت تمو فل بيتك 
المال 0 وبناء على هذا التعريف فإن بيت المال من أهم المئؤسسات الحضارية الإسلامية؛ 
فهر الجهة الوحيدة المخولة للصرف على مصالح الملمين التفاوتة؛ ولذلك فهو يجمع 
اختصاصات وزارة المالية والبنك المركزي في عصرنا احاضر. 

وعلى ذلك فمصروفات بيت المال تنحصر في: 

أولاً: رواتب الولاة والقضاةه وموظفي الدولة؛ والعمال في المصلحة العامة؛ ومن 
هؤلاء أمير المؤمنين, أو الخليفة نفسه. 


(۱) (الحشر: ۷) . 
(۲) مر حسن عبد القادر: موس بيت الال في صدر الاسلام ص 1۷. 


(۳) شوفي آبر خليل: الحضارة العرية الإسلامية ص۳۳۱. 
(4) الماوردي: الاحکام ال لطانية ص ۸ ۲۷. 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية 40٥‏ 

انبا: رواتب الجند والعسکر. 

النا: تجهيز الجيوش وآلات القتال من سلاح؛ وذخائر» وخيل؛ وما يقوم مقامهم|. 

رابعا: إقامة المشروعات العامة من جسورء وسدود» وتمهيد الطرق» والبان العامة 
ودورالاستراحة. والمساجد. 

خاممًا: مصروفات المؤسسات الاجتماعية؛ مشل: المستشفيات» والسجون؛ وغير 
ذلك من مرافق الدولة. 

سادسًا: نوزیم الأرزاق على الفقراء والیتامی والأرامل؛ وكل من لا عائل له 
فالدولة تعوله وتكفله. 

ومن العرض السابق يتضح لنا النظام الا فتصادي الدقيق الذي ابتكرته الحضارة 
الإسلامية في خطواتها الأولى» ومبكرًا جدًا قبل أي حضارة أخرى سابقة؛ فهي صاحبة 
السبق في تنظيم ال موارد والمصارف المالية الخاصة بالدولة؛ ويبقى بعد هذه الموارد 
والمصارف كلها أنه قد تفاجأ الدولة بكارثة أو مجاعة؛ أو فحط شدید أو وباء قاتل؛ وهنا 
يكون ندب الأغنياء من الملمين من غير إكراه للصدقة والعطاء لإنقاذ ههور المسلمين؛ 
كما فعل عثمان بن عفان ذه مع المجاعة في عهد أي بكر الصديق #5 عندما تصدق بأموال 
طائلة لنجدة المسلمين» وكا فعل عبد الرحمن بن عوف نله أيام عمر بن الخطاب فف 
وأمثال ذلك كثير عبر التاريخ الإسلامي؛ ما يضمن استمرارية تدفق الأموال على خزيئة 
الدولةء دون إكراه أو مصادرة أو إجبار". 

وقد أسّس السلمون بيت المال منذ عهد النبي يَك؛ فقد كان النبي لا یمین آمراء 
وعمال الأقاليم» وكانت مهمة كل أمير أن يقوم بجمع الصدقات والجزية وأخاس الغنائم 
وراج وأحيانًا كان رسول الله اة يُرسل عاملاً مختضًا بالنواحي المالية» تنحصر مهمته 
بجع مستحقات الدولة من الأموال (الخراج» واحزية» والعشور» والصدفات) ويدفعها 
إلى بيت مال المسلمین» كا فعل رسول الله َد مع معاذ بن جبل فف حین| بعثه إلى اليمن 


(۱) انظر: علي بن نايف الشحود: الحضارة الاسلامية بين أصالة الماضي وآمال الستفبل ص ۲۵۷, 


۹1 ماذا افلم الس لمون للعالم! 
لقبض الصدقات من عماهاء ومع أبي عبيدة بن الجراح 4 حينم| آرسله إلى البحرين ليأتيه 
بجزیتها... (, 

إن تأسیس بيت مال المسلمين منذ عهد النبي يك يُدلل على دقة النظم المالية 
الإسلامية منذ هذا العهد المبكر؛ ولذلك كان من الطبيعي أن تتقدم مؤسسة بيت المال 
وتتطور نبعًا للعصور المختلفة. 

وحين) اتسعت فتوحات الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة» وخاصة في 
عهدي عمر بن الخطاب وعثان بن عفان هه حيث فتحت الشام والعراق ومصر 
والجزيرة والجبل وأرمينيا والري وأذربيجان وأصبهان في عهد عمر بن الخطاب كد 
وفتحت کرمان؛ وسجستان؛ ونيسابور» وفارس» وطبرستان» وهراة» وبقية أعمال 
خراسان وإفريقية في عهد عثمان ‏ كان من الطبيعي أن تفد الأموال بصورها المختلفة 
إلى مقر الخلافة الاسلامية في الدينة النبوية”". 

وقد جعلت كثرة هذه الأموال الفاروق عمر #5 يكي وهو يشاهد الغنائم تتوارد تترى 
إلى المدينة محملة بكنوز الذهب والفضة والحجارة الکریمة» وملايين الدراهم والدنانيي 
والعبيد والأقمشة... وغيرها من الثروات» ومن ثم آمر عمر ‏ على الفور بوضع نظام 
الدیوان» فرب لرعيته. وفرض للأجناد كا ذکرنا من قبل في ديوان العطاء". 

وكانت سياسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه تقوم على عدم ادخار الأموال في 
بيت المال للنوائب؛ بل كان يجري توزيعها لمستحقيها أولاً بأول» فيذكر ابن الجوزي أن 
عمر ڪه اكان يأمر بكسح”'" بيت الال مرة في السنة»"*. أي أنه كان يُمْرِعٌ بيت المال ما 
فيه» لتوزيعه على مستحقيه كل عام» ولاغرو أن هذا العمل من الأعمال الجليلة التي 
قامت پا الحضارة الإسلامية؛ فقد حرصت مؤسسة الخلافة منذ فترة مبكرة على إشراك 


(۱) أبو عبید: الأموال ص١4.‏ 

(۲) انظر: القلفشندي: صبح الأعشى ۳/ ۲۸۵ 

(7) الطبري: تاريخ الامم واللوك ۱٩/۲‏ ۵. 

(4) یکح: یکنس. ابن منظور: لان المرب مادة كسح ۱۲« 
(۵) ابن الجوزي: مناقب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ص8 لا. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية ۹¥ 
الرعية في أخذ أنصبتها التي قسمتها الدولة في| بينهم؛ في وقت معلوم من كل عام دون 
تأخير أو تلكؤء وذاك نوع من أنواع التكافل والنظام ا منهج بين الراعي والرعية. 
بل كان أمير المؤمنين على بن أبي طالب ك يُقَسّم آموال بيت الال كل جمعة؛ «حتى لا 
يُبقى فيه شیاه "" خوفا من فتنة المال على الراعي والرعية؛ ولذلك دخل # بيت المال 
ذات مرة: افو جد الذهب والفضةء فقال: يا صفراء اصفري؛ ويا بيضاء ابيضي» وعُرّي 
غيري؛ لا حاجة لي فيك" . 


واللافت للنظر أن الخلفاء قد اتبعوا سياسة تقضي بالفصل بين الإدارتين السياسية 
والمالية؛ منعًا للبس» وتفاديًا للمشكلات» وفصلاً للسلّطات؛ فقد عين عمر بن الخطاب 
ضيه عمار بن ياسر # على إمارة الكوفة؛ وبعث معه عبد الله بن مسعود #ه على بيت المال» 
وجعله «مُعل ووزیزاه(۳. 

وزادت خزائن بيت المال بالأموال في ظل الخلافة الأموية؛ فقد أشار ابن عبد الحكم 
(ت ۲۵۷ه) إلى أن مقدار المال الذي أرسله مسلمة بن مخلد # والي مصر في عهد معاوية 
بن أبي سفيان نه ابعد أن أعطى أهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عيام وأرزانهی 
ونوائبهم» ونوائب البلاد من الجسورء وأرزاق الكتبةء وحملان القمح إلى الحجاز؛ كان 
يبلغ ستماثة ألف دينار فضلا"" وهذا البلغ - بلا ريب - ضخم جذا من ولاية واحدة 
من ولايات المسلمين» وهي مصر فا بالنا بمقدار الاموال الأخرى التي كانت تدخل 
بيت المال من باقي الولایات الإسلامية» ومن دون شك فان هذه البالغ الضخمة تؤكد 
على أهمية بيت امال في ظل الخلافة الأموية؛ ومن ثم عظمة هذه الخلافة. 

والملاحظ من كلام ابن عبد الحكم أنه كانت هناك إدارة مركزية لبيت المال في 
عاصمة الخلافة الإسلامية دمشق» وإدارات فرعية في كل ولاية على حدة؛ وقد كان يُنفق 
من بيوت المال في كل ولاية على مرافق الحياة داخل هذا الصر وسد احتياجات هذا 


(۱) أبر العباس الناصري: الاستقصا ۰۱۱۲/۱ 
(۲) ابن الوردي: ناريخ ابن الوردي ۱٥۷/۱‏ . 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۲۵۵/۳ 

(1) ابن عبد الحكم: فترح مصر وأخبارها ص ۱۱۷. 


۹۸ ماذا فسسدم الدسسامون للعالم ٩‏ 
الإقليم على أكمل وجه؛ وبعد ذلك يتم إرسال ما تبقی من الأموال إلى الإدارة المركزية في 
مقر عاصمة الخلافة. 

وقد كان من حق المسلمين في الولايات أن يعترضوا على المال المرسل إلى مقر 
الخلافة» إذا لم يتيقنوا أن جميع المسلمين لم يأخذوا أعطياتهم بعد» وهذا ما حدث في مصر في 
ولاية معاوية #» فقد نبضت الإبل بالأموال تريد دمشق, فلقيها أحد رجالات مصرء 
وهو برح بن حسكل المهريء «فقال: ما هذا؟ ما بال مالنا يخرج من بلادنا؟ رُدُوه. فردوه 
حتى وقف على السجد فقال: أخذتم أعطياتكم وأرزاقكم» وعطاء عبالانکی 
ونوائبكم؟ قالوا: نعم..»""". فتركها برح لتذهب إلى دمشق بعد تأكده من أخذ الجند 
والرعية لأعطياتهم ومستحقاتهم المعلومة» ولا شك أن هذا الموقف يُدلل على الحرية التي 
تمتعت بها الرعية في ظل الخلافة الإسلامية. 

وشبيه بذلك ما فعلته الرعية مع خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك (ت 41ه), 
فقد اتهموه بأنه أنفق الأموال في غير حلهاء فما كان منه إلا وقد أمر باستجماع الناس في 
المسجد؛ فصعد المنبر وقال: «إنه بلغني عنكم أنكم قلتم: أنفق الوليد يوت الأموال في 
غير حقهاء ثم قال: يا عمرو بن مهاجر قُمْ فأحضر أموال بيت المال» فحملت على البغال 
إلى الجامع» ثم بسط لها الأنطاع تحت قبة النسر» ثم آفرغ عليها المال ذهبّا صببًاء وفضة 
خالصة؛ حتى صارت كوماء وهذا شيء كثير؛ ثم جيء بالقبّانین فوزنت الاموال؛ فإذا هي 
تكفي الناس ثلاث سنين مستقبله؛ وفي رواية ست عشرة سنة مستقبلة» لولم يدخل 
للناس شيء بالكلية» فقال لهم الوليد: والله ما أنفقت في عمارة هذا المسجد درهمًا من بيوت 
المال» وإنم) هذا كله من مالي. ففرح الناس» وكبروا وحمدوا الله ق على ذلك؛ ودعوا 

(۲) 


للخلیفه وانصر فوا شاکرین داعن» . 


وکان من حق المسلمين أن بقترضوا من بيت الال» لا فرق في ذلك بين أمير ومأمور؛ 
فقد اقترض عثمان بن عفان # من بيت المال مبلعًا يدر بواثة ألف درهم» وكتب عليه بها 


(۱) ابن عبد الحكم' فترح مصر ص 4۵ ۳. 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۷۱۰۱۷۰۹ 


الباب السادس؛ الزسسات والنظم في ا لعضارة الإسلابية ۶۹۹ 
عبد الله بن الأرقم؛ وأشهد عليه كلاً من علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن آي 
وقاص وعبد الله بن عم فلیا حل الاجل رده عثمان!". 

وی عهد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - سعت الدولة إلى إعادة هيكلة وترتيب 
وإصلاح بيت المال من خلال إيراداته (الزكاةء والجزية؛ والخراج» والعشور» والأخماس)» 
فقد بدأ عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - سياسته المالية بزيادة الانفاق على عامة الرعبة» 
فأنفق في رد المظالم حتى أنفد بيت مال العراق» وجلب إليه من الشام'"". 

ولا استطاع عمر بن عبد العزيز + تحقيق العدالة الاجتماعية والمالية في جمع إيرادات 
بيت المال» وكذلك صرف مستحقاته؛ فقد زادت الأموال بشكل فائق للحد في عهده 
فشرع في صرف الأموال على الناس بطرق مبتكرة» كان من شأنها القضاء على كثير من 
الأزمات والمشكلات آنثذ؛ فقد أمر والي العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن أن «أخرج 
للناس أعطياتهم؛ فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم: وقد بقي في 
بيت المال مال». فأمره بأن يقضي دیون المعسرين من بيت المال؛ إذ قال: «انظر كل من أدان 
في غير سفه؛ ولا سرف فاقض عنه». فكتب إليه: إن قد قضيت عنهم» وبقي في بيت مال 
المسلمين مال. فأمره أن يُزوج العسرین من شباب وفتيات المسلمين» فقال: «انظر كل بكر 
ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه؛ وأصدق عنه». فكتب إليه: «إني قد زوجت كل من 
وجدت» وقد بقي في بيت مال المسلمين مال». 

فأمر عمر - رحمه الله - بان تتم عملية التسليف الزراعي من بيت المال بصفته با 
للدولة» حيث يقدم القروض للمزارعين إذا ما أصابتهم نائبة أو ضائقة؛ فقال لواليه: 
«انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه. فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا 
لا نریدهم لعام ولا لعامين»””". 

وكان بيت المال بمثابة الحصن المنيع الذي تلجأ إليه الدولة وقت الأزمات 
والکوارث ففي عام الرمادة أو المجاعة عام 4١هه‏ أمر الخليفة عمر # بان ينفق ‏ على 
(۱) البلاذري: آنساب الأشراف ۰۱۷۳/۹ 


(۲) الصلای: الدولة الامربة صس۳۳۱. 
(۳) ابن عساکر: تاريخ دمشن ۲۱۳/4۵ 


٠‏ 0 ماذا ق سلم العسسامون للعالم! 

الناس من «حواصل بيت المال ما فيه من الأطعمة والاموال حتى أنفده". 

وحین| تولى الخليفة العبامی أبو جعفر المنصور (ت ۱۵۸ه) الخلافة» كانت سياسته 
لمالية متفشفة إلى أقصى خذ. فلم يكن يخرج دينارًا ولا درهمًا من بيت مال المسلمين إلا 
وكان یعلمه: حرصًا منه على الاموال؛ ونتيجة طذه السياسة التشددة» تأثر الناس ما تدا 
شديذا» حتی اتهم النصور بالبخل» فلیا تولى ابنه الهدي الخلافة» عدل عن سياسة أبيه» 
ورأى أن التيسير على الرعية بالانفاق عليهم آوجب من الإمساك والبخل؛ ولذلك فقد آمر 
عند بداية خلافته باستخراج «حواصل أبيه من الذهب والفضةء التي كانت لا مد ولا 
توصف كثرة» ففرّفها في الناس» ول يُعْطٍ أهله وموالیه منها شیثاء بل أجرى لهم أرزاقا 
بحسب كفايتهم من بيت الالء لكل واحد خمسمائة في الشهر غير الاعطیات وقد كان أبوه 
حريضًا على توفير بيت المال؛ وانا كان ينفق في السنة ألفي درهم من مال الشّرّاة؟" ۳6| 

وقد بلغت الأموال في بيت المال حذا لايُوصف من الكثرة» نتيجة السياسة المعتدلة 
التي انتهجها بعض الخلفاء: فقد كان المحمول إلى بيت المال في عهد الخليفة العباسي 
هارون الرشيد «سبعة آلاف قنطار وخمسماثة قلطار في كل سنة'"'؛ وترك الخليفة العبامي 
المعتضد (ت ۹٩‏ ۲۷ه) - عند وفاته في بيت مال بغداد فقط ما قدّره بعض المؤرخين 
كابن كثير باسبعة عشر ألف ألف دينار»”*» وهذا مبلغ ضخم جد خاصة إذا علمنا أن 

وحین| زادت الضغوط الالية على الدولة» خاصة وقت الحروب والازمات؛ وجدنا 
بعض الأمراء - على الرغم من حاجته الماسة للأموال - يستمر صرف البالغ الطائلة على 
الضعفاء والفقراء والعلاء من بيت الال» فكانت وظيفة بيت المال جامعة لكلا الأمرين؛ 
الإنفاق على ا حرب؛ بجوار الإنفاق على المستحقين من بيت المال؛ فقد أشار بععض 
المقربين من الأمير نور الدين محمود -رحمه الله-» حينما رأوا كثرة خروجه للجهاد؛ 
)١(‏ ابن كثير: البداپة والنهاية ۷/ ۰۱۰۳ 
(۲) الشّرَاة: أي الاشراف, انظر : ابن منظور: لان العرب مادة سرا /١4‏ 510 
(۳) ابن كثير : البداية والنهاية ۰۱۱۳/۱۰ 


(4) ابن خلدرن: العير وديوان البتدأ والخير 1/ 181. 
(0) ابن كثير: البداية والنهاية 5/11 .١٠١‏ 


الباب السادس؛ المإسسات والنظم في | لحضارة الإسلامية 


وارتفاع التكاليف الباهظة ذه الغزوات, فقالوا له: «إن لك في بلادك إدرارات 
وصدقات كثيرة على الفقهاء» والفقراء؛ والصوفية؛ والقراء؛ وغيرهم» فلو استعنت بها في 
هذا الوقت لكان أصلح؛ فغضب من ذلك وقال: والله! إني لا أرجو النصر إلا بأولشك؛ 
انیا ترزقون وتنصرون بضعفائكم؛ كبف أقطع صلات قوم يدافعون عني» وأنا نائم على 
فراشي» بسهام لا تخطین» وأصرفها إلى من لا يقائل عني إلا إذا رآن؛ بسهام قد نصيب وقد 
تخطئ, وهؤلاء القوم هم نصيب في بيت الال» كيف يحل لي أن أعطيه غیرهم؟» .٩(‏ 

وعرفت الحضارة الاسلامية في الأندلس بيت المال» فقد كان على غرار بيوت المال في 
المشرق. إلا أن مكانه - في العادة - كان في المسجد ا جامع» حفاظا علیه؛ ورفعة لشأنه 
خاصة في ظل الخلافة الأموية في الأندلس". 

وأهم ما تميز به ديوان بيت المال في العصر المملوكي إنفاقه على العماثر والمنشآت الرائعةه التي 
مازالت موجودة حتى عصرنا الحاضر؛ مثل: جامع الظاهر بيبرس» ومدرسة وبيهارستان 
قلاوون» ومسجد الناصر بالقلعة؛ وقلعة قايتباي» ومسجد السلطان قنصره الغوري". 


وقد حرصت مؤسسة الحكم في العصر المملوكي على تولية بيت المال لكبار الفقهاء 
المشهورين بالصلاح والعلم مثل الفقيه عز الدين بن جماعة الذي ولي وكالة بيت المال 
بجوار نظارة جامع أحمد بن طولون» في عام ۳۱ھ“ . 

لقد كان بيت المال بمثابة الركن الحصين الذي لجأت إليه مؤسسات الحكم في 
الحضارة الإسلامية في العصور المختلفة» فقد لى کل التطلبات والمستلزمات 
والستحقات التي فرضت عليه؛ على أكمل صورة؛ وأفضلهاء والحق أن بيت المال في 
حضارتنا الإسلامية يعبر بجلاء عن دقة وتنظيم هذه الحضارة منذ بداياتها الأولى. 


HHR 


۰4۱۳/٩ ابن الاثر : الکامل في التاريخ‎ )١( 

() انظر : ابن عذاری: البان الغرب ۲۳۰/۲. 

(۳) البيومي إسماعيل: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطین الماليك ص ۰۲۱6 
(4) القريزي: السلوك ۰۱8۱/۳ 


0۰۲ ماذااق دم المسامون للعالم؟ 
اطبحث السادس 
ال رطهة 
عد الشرطة”' من الوظائف اللهمّة في الدولة الإسلامية؛ ومن أبرز معالها في حياة 
المجتمع والناس» وتتمثل في اند الذين يُعتمد عليهم في حفظ الامن والنظام» وتنفيذ 
أوامر القضاء ببا يكفل سلامة الناس» وأمنهم على أنفسهم؛ وأموالهم؛ وأعراضهم؛ فهي 
بمثابة جيش الأمن الداخلي. 
ولقد عرف المسلمون نظام الشرطة منذ النبي يه وإن لم تكن منهجة أو منظمة؛ فقد 
ذكر البخاري في صحبحه «أن قيس بن سعد» كان يكون بين يدي النبى ية بمنزلة 
صاحب الط من الأم 0( ۱ 
وکان ول من سر نظام العش" هو عمر بن الخطاب 5د» فکان یمس بالدينة (أي 
يطوف باللیل) حرس الناس ویکشف أهل الب , 
ویمکن القول بأن الشر طة - كما ظهر سابقا - قد بدأت بسيطة في عهد الخلفاء 
الراشدين؛ ثم أخذت تتطوّر ویزداد تنظیمها في العصرین الاموي والعباسي» فبعد أن 
كانت أو الامر تابعة للقضاء؛ وعَمَلْهَا يقوم على تنفیذ العقوبات التي يُضْدِرُهًا القاضي 
انفصلت عن القضاء؛ وأصبح صاحب الشرطة هو الذي ينظر في الجرائم؛ كا صار لكل 
مدينة من الدن شرطة خاصّة بهاء تخضع لرئيس مباشر هو صاحب الشرطة:؛ الذي كان له 
ناب ومساعدون بتَخدُون لأنفسهم علامات خاصة؛ ویلبسون زيا خاضاء ويحملون 
مطارد" عليها كتابات تنضمّن اسم صاحب الشرطة؛ ويحملون الفوانيس في الليل» 


(۱) الط :حفظة الأمن في البلادء الواحد شرطي. وصاحب الشرطة ریسا سوا بذلك لیم عدوا لذلك وَعْلّمُوا 
نفشهم بعلامات یر فون بہاء وقيل: لأن مره كل شيء بيارٌه. وهم َة السلطان من جُنده. انظر: ابن منظور: لان 
العرب: مادة شرط ۰۳۲۹/۷ والمعجم الوسيط .مادة شرط ص4ل!إ1, 

(۲) ابخاري : کاب الأحكام؛ باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب علبه دون الامام الذي فوقه (۱۷۳۱) . 

(۳) العش: هو أن بطرف شخص باللیل بجرس الاس ویکشف اهل الریة. انظر: ابن منظور: لان المرب مادة عسس 
2-۳۹۹ 

(4) انظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۵۱۷. 

(6) مطارد جع طرد: وهر الرمح القصير؛ .لان صاحبه بطارد به» وهو الالوية كذلك. انظر: الزيدي: ناج العروس: باب 
الدال فصل الطاء مع الراء ۸/ ۲۶ ۳. 


الباب السادس ۱ المإسسات والنظم الى ا لحضارة الإسلامية ۳« 

ويصطحبون كلاب الحراسة'". 

وقد توسّع معاوية بن أي سفيان # في اتخاذ الشرطة؛ وتطويرهاء فأضاف إليها 
شرطة احرس الشخصى. وكان أول من اتخذ الحرس في الحضارة الإسلامة"» وخاصة 
وقد اغتيل زعماء الدولة الإسلامية قبله: عمر» وعثان؛ وعلي ك. 

ولذلك فان الشرطة في الخلافة الأموية كانت أداة تنفيذ لأمر الخليفة؛ وفي بمض 
الأحيان تعاظمت رتبة صاحب الشرطة حتى تولاها بعض الأمراء والولا ففي عام 
١ه‏ عَيّن خالد بن عبد الله على ولاية البصرة» وجمع معها منصب الشرطة ". 

وقد تنبهت الخلافة الأموية لخطورة هذا النصب. وحيويته؛ ولذلك وضعت العایر 
العامة التي يجب أن تتوفر في صاحب الشرطة؛ فقد قال زياد بن أبيه: #ينبغي أن يكون 
صاحب الشرطة شديد الصولة؛ قليل الغفلة؛ وينبغي أن يكون صاحب الحرس مسا 
عفيفًاء مأمونًا لا يطعن عليه . 
عن رجل قادر على تول قيادة الشرطة في الكوفةء فاستشار أهل الرأي والکانة» فسألوه: 
«أىّ الرجال تريد؟ فقال: أريده طويل امحلوس " سمين الامانة"» أعجف الخيانة'", لا 
يخفق في الحق على جر ةا*» يبون عليه سبال الأشراف في الشفاعة ". فقيل له: عليك بعبد 
الرحمن بن عبيد التميمي. فأرسل إليه يستعمله؛ فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني 


() انظر: كمال عناني |سیاعیل: دراسات في تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۳۷ ۱۳۸. 

() انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۵۱/۸ 

(۳) الطبري: ناريخ الامم والملرك ۰۱۳۱/4 

(4) البعفري: تاريخ اليعقري ۲۳۹/۲. 

(۵) طويل الجلوس: كناية عن الصبر وطول البال. 

(۱) سمين الأمانة: تعبير عن قوة الأمانة. 

(۷) أعجف الخيانة: نعبير عن الأمانة أيضًا بانمدام الخبانة؛ والعجف هو الحزال. انظر: المعجم الرميط ؟/ ۵۸۵. 

() لا فق في احق على جرة: أي لا بتهاون في أفل شيء من الحق. 

)4( يون عليه سبال الاشراف في الشفاعة: أي لا بقبل الوساطات من أشراف القوم وعليتهم؛ والسبال جمع سبلة وهي 
مقدمة اللحية ورأس الإناء؛ والجزء الطريل من الثباب» وهي كناية عن الشرف والمكانة. 


0۰ شاذا فلم المسلمهون للعالم٩‏ 
برئت منه ال" ولکفاءته» وقدرته على استتباب الأمن قال الشعبي: (فکان ربا آقام 
أربعين ليلة لا يؤتى بأحد» فضمٌ إليه احجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة» ". 

ولذلك تطورت وظيفة صاحب الشرطة في العصرین الاموي والعبامي؛ ومن نم 
قال ابن خلدون: «کان النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية 
بالأندلس» والعبیدیین بمصر والغرب راجعًا إلى صاحب الشرطة؛ وهي وظيفة أخرى 
دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول» تسم النظر فیها عن أحكام القضاء 
قلیلا؛ فيَجْعَل للتهمة في الحكم مجالء ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم؛ 
وبقيم الحدود الثابتة في ام ويحكم في الْقَوَّدٍ والتصاص» ویقیم التعزير والتأديب في 

» ۰ مر ات (f).‏ 
حق من ل يته عن الجريمة» . 

ذا ترفی صاحب الشرطة منذ عصر الخلافة الراشدة وبداية عصر الخلافة الأموية 
من مهمة تنفيذ أوامر مؤسسة الخلافة إلى أن أصبح قادرًا على النظر في الجرائم وإقامة 
الحدود؛ ولذلك اهتمت الدولة الإسلامية بتأسيس السجون» ووضع المجرمين وقادة 
الفتن والثورات فيهاء فقد ذكر الطبري أن زياد بن أبيه وضع كثيرًا من الثوّار في السجون» 
وخاصة أصحاب ابن الاشعث» كقبيصة بن و ای 

وقد أنققت الدولة عل بداء السجون من بیت الال؛ اذ كنت عله السجون ع 
السجناء وآذاهم عن الناس» ول یمنع هذا الامر أن تُنفِق الدولة على هؤلاء الساجین؛ 
وترعی أحواهم؛ ولذلك اقترح القاضي أبو یوسف على هارون الرشيد؛ تزوید الساجین؛ 
بحلة قطنية صیفاء وأخرى صوفية شتاء *؛ ولذلك كان الاهتمام بهم صحيًا من أظهر 


الامور. 


وحرصت الخلافة العباسية على تعيين أصحاب الشرطة الوسومین بالعلم والتفوی 


(١)ابن‏ فتبه: عون الاخبار ابن حمدون: التذكرة الحمدونة ۱/ ۱ آبو إمحاق القيرواني: زهر الا داب وئسر 
الالباب ۳۸۱/۲. 

(۲) ابن فتية: عیون الاخبار ۰۱۱/۱ 

(۳) ابن خلدون: العبر ودیوان التداً والخبر ۲۲۲/۱ 

(4) انظر: الطبري: تاريخ الامم والملوك ۰۲۲6/۳ ۲۲۵ 

(0) آبو پومف: الخراج ص ۰۱۱۱ 


الباب السادس ۱ المإسسات والنظم فى | لحضارة الإسلامية ۵۰6 
والفقه. والذین لا تأخذهم في إقامة الحدود لومة لائی فقد ذکر ابن فرحون في (تبصرة 
الحكام) «أنَّ صاحب الشّرطة إبراهيم بن حسين بن خالل أقام شاهد زور على الباب 
الغرب الأوسط؛ فضربه أربعين سوطاء وحلق لیته؛ وسَخُم وجهه" وأطافه إحدى 
عشرة طوفةٌ بين الصلاتین؛ يُصاح عليه هذا جزاء شاهد الزُور؛ وكان صاحب الشرطة 
هذا فاضلاًء خا فقيهاء عا بالتّفسير» ولي الشّرطة للأمين محمد وكان أدرك مطرّف بن 
عبد الله صاحب مالك وروی عنه موطأه»'". 

ونتيجة لكفاءة بعض القادة العسكريين في الخلافة العباسية؛ فقد عين الأمون عبد الله 
ابن طاهر بن الحسين قائذا لشرطة عاصمة الخلافة بغداد بعدما آثبت جدارة عسكرية في 
حروبه وفتوحاته". 

ول تسران مؤسسة الخلافة في عزل أصحاب الشرطة الفاسدين» الذين كانوا 
يتجاوزون في العقوبة؛ ولا يأخذون بالبينة؛ فقد آمر الخليفة العباسي المقتدر بالله بعزل 
صاحب شرطة بغداد محمد بن ياقوت» وعدم إشراكه في وظيفة في الدولة؛ نتيجة سوه 
سيرته وطلمه . 

وکانت مهمة صاحب الشرطة في هذا العصر متعددة ومتنوعة» فقد جمع أصحاب 
الشرطة في معظم الولایات الاسلامية مع وظيفة استتباب الأمن؛ والاخذ على أيدي 
اللصرص والفسدین؛ المحافظة على الا داب العامة؛ فقد آمر مزاحم بن خاقان والي مصر 
(ت ۵۳ ۲ه) صاحب شرطته آزجور التركي بمنم النساء من التبرّج أو زيارة القابره 
وضرب الخشین وتذابات الجنائز» كما اهم صاحب الشرطة بمنم اللاهي؛ وتحارية 
انور" 

وأما أصحاب الشرطة المقصّرون في أداء مهامهم فقد كان الخلفاء يجبرونهم على 


(۱) سَحْمَ وجهه أي سوّده: والسخام: لحم وسواد القدر. انظر : ابن منظرر: لان العرب. مادة سخم ۲ 
(1) ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحکام ۱۹/۵ ۳. 

(۳) ابن الاثبر: الکامل في التاريخ ۰/ ۲٠١‏ . 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية ۰۱۱۱/۱۱ 


۳ ماذا اق نلمالمسالمون للعالم ٩‏ 
تصحیح أخطائهم بسرعة تام تداركا للامی ومنعًا لانتشار ضرره بين العامّة» فقد ذکر 
الإمام ابن القيم في كتابه #الطرق احکمیة» حكاية ثدلل على همة وذکاء صاحب شرطة 
الخليفة العباسي» خخاصة في وقت الأزماتء إذ َك أن الأصوص سرقوا في زمن الخليفة 
العباسي المكتفي مالا عظيًاء فألزم المكتفي صاحب الشُّرطة بإخراج اللُصوص؛ أو غرامة 
المال؛ فكان صاحب الشرطة يركب وحده؛ ويطوف ليلا ونب راء «إلى أن اجتاز يومًا في 
زقاق خال في بعض أطراف البلد؛ فدخله فوجده منكرًا... فرأى على بعض أبوابه شوك 
سملي كثير؛ وعظام الصّلب. فقال لشخص: كم يكون تقدير من هذا السمك الذي هذه 
عظامه؟ قال: دينارٌ. قال: أهل الزقاق لا تحتمل أحوالهم مُمْدَرَى مثل هذا؛ لاه زقاقٌ بين 
الاختلال إلى جانب الصحراء؛ لا ينزله من معه شيءٌ يخاف عليه» أو له مال يُنفق منه هذه 
النفقة» وما هي الاب ينبغي أن يُكْمّف عنها. فاستبعد الرجل هذاء وقال: هذا فكرٌ 
بعيدٌ. فقال: اطلبوالي امرأةٌ من الدّرب أَكَلّمها. فدق بابًا غير الذي عليه اوه 
واستسقی ما فخرجت عجورٌ ضعيفة؛ فما زال يطلب شربةً بعد شربةه وهي تسقيه» 
وهو في خلال ذلك يسأل عن الدرب وأهله» وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك. إلى أن 
قال لها: وهذه الذار من يسكنها؟ - وأومأ إلى التي عليها عظام السمك - فقالت: فيها 
خسة شباب عفار كأئّم تجار وقد نزلوا منذ شهرء لا نراهم هارا إلا في کل مد 
طويلةِ؛ ونرى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعاء وهم في طول النهار يجتمعون 
فیأکلون ویشربون؛ ویلعبون بالشطرنج والنرد؛ وهم صب بخدمهم» فإذا كان الليل 
انصرفوا إلى دار هم بالكرخ» ويّدَّعونَ الصبيٌ في الدار يحفظهاء فإذا كان سحرا جاءوا 
ونحن نیام لا نشعر بهم؛ فقالت للرجل: هذه صفة لصوص أم لا؟ قال: بلى. فأنفذ في 
الحال» فاستدعی عشرةٌ من اسر ط» وأدخلهم إلى أسطحة الجيران» ودف هو الباب» فجاء 
ر فدخل الشّرط معه فا فاته من القوم أحدٌ فكانوا هم اصحاب الجناية 
بعينهم»'''» وهذه الحكاية دليل على نباهة صاحب شر طة بغدادء وإنفاذه لأمر الخليفة على 
الفور. 


(۱) أعفار < جمع العفرٌ: وهر الشجاع امه وفيل : الخليظ الشديد. انظر : ابن منظور: لسان العرب. مادة عفر / ۵۸۳. 
)۲( 8 : الطرق الحكمية ص ۰1۵ 
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ولذلك حرصت مؤسسة الحكم على اختيار الأذكياء والنامين لولاية الشرطة؛ وم 
تشترط أن يكونوا من أصحاب البأس والقوة فقط» ومما يدلل على ذلك أن أحضر بعض 
أصحاب الشرطة شخصين متّهمين بسرقةٍ» «فأمر أن يؤتى بكوز من ما فأخذه بيده ثم 
القاه عمدًا فانکسر: فارتاع أحدهماء وثبت الا خر فلم يتغيّر فقال للّذي انزعج: اذهب. 
وقال للاخر: أحضر العملة. فقيل له: ومن أين عرفتٌ ذلك؟ فقال: اللض قوي القلب لا 
نزعجء والبريء بری أله لو کت في البيت فارةٌ لأزعجته؛ ومنعته من الق ۱ 

وقد عرفث وظيفة صاحب الشرطة في معظم الدول الإسلامية» واتغذت أسماء 
مختلفة» فسمي صاحب الشرطة في إفريقية الحاكمٌ؛ وني عصر الماليك الوالي؛ وكانت 
الشرطة في الديار المصرية من هم وظائف الدولة؛ وكان صاحبها من عظماء الرجال؛ 
فكان ينوب عن الوالي في الصلاة» وفي توزيع الأعطيات؛ وفي غير ذلك من الأعمال؛ وكان 
مقر الشرطة في مصر ملاصقا لجامع العسکر: وكانت تُسَمّى الشرطة العليا'''» وقد جرب 
العادة أن والي (صاحب) الشرطة يستعلم متجددات ولاياته من قتل أو حريق كبيره أو 
نحو ذلك في كل يوم من ناب ثم نکب مطالعة جامعة بذلك. ول إلى السلطان 
صبيحة كل يوم فيقف عليها'. 

هذاء وكان أصحاب الشرطة يحملون آلة من السلاح نمی الطَّبَرْزِين» وهي عبارة 
عن سكين طويل يحملونها مُعَلّقة في آوساطهم!. 

وابتكر الأندلسيون لمنصب صاحب الشرطة قسمين مهمين» فأما القسم الأول: 
میت بالشرطة الكبرى؛ وكان هدفها الضرب على أيدي أقارب السلطان ومواليه وأهل 
الجاه؛ ولصاحب الشرطة الكبرى كرسي بباب السلطان» وكان من المرشحين دائ للوزارة 
أو الحجابة» ولا شك أن ابتكار هذا ا لبُدلل على أن الحضارة الإسلامية كانت 
حضارة تحترم القوانين التشريعية, والاعراف المجتمعية» لا فرق فيها بين غني أو فقير» أو 


() ابن القيم: الطرق الحكمية ص ۰۱۷ 

() القريزي: الخطط الفريزية ۱/ ۸۱۱۰۸۶۰. 

(۳) القلقشندي: صح الاعشی ۰1۱/4 

(4) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري ۲۷۹/۲ 


0۰۸ ماذااقلمالمسلمون للعالم؟ 
بين رئيس ومرء‌وس. وکان القسم الثاني: الشرطة الصغری» وهي تخصّصّة للعامّة وسواد 
الناس» وکان صاحب الشرطة في الاندلس لقب بصاحب الدین(؟. 

إن الحضارة الاسلامية حضارة با ءة مبتكرة» ولا شك أن منصب صاحب الشر طة 
كان موجودًا بالفعل في الامم السابقة» إذ آحوال الجتمعات وتشابك الأفراد يجعل مشل 
هذا النصب ملحًا في أي وقت وأي مكان» لكنه في الحضارة الإسلامية كان مغايرًا كل 
المغايرة عا كان عليه عند الفرس أو الرومان؛ فقد أضاف المسلمون - كما رأينا - لهذا 
اللصب کل جدید؛ و جعلوه متقیدا بآداب الاسلام وتشريعاته. 


* ۷ # 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان ادا والخبر ۰۲۵۱/۱ وشوفي ابو حلیل: الحضارة العربية الاسلامية ص ۱۳ ۰۳ ۱ ۳. 


الباب السادس! الزسسات والنظم في العضارة الإسلامية ۹ 


اطبحث السابة 
الک ية" 

نشأت وظيفة الحسبة إلى جانب وظيفة القاضي؛ نتيجة تضحُم ظروف الحياة في 
الخلافة الإسلامية؛ وهي وظيفة دينية من باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر, الذي 
هو فرض عل القائم بأمور المسلمينء يع لذلك مَنْ يراه أهلاً له؛ فيتعين قزشه علب 
ER‏ ل * قال تعالى: نکن نکم امه 
یعون إل ار و مرن بالْمَعْروفٍ نون عَنِ ۳ ریت م هم الْمُفْلِحُونَ'". 

وي نطورها فقد لدب الحسبة هذا العنی الديني في الأمر بالعروف والنهي عن 
التکر إلى واجبات عملية ماديّة لفق مع الصالح العامة للمسلمین؛ فقد تناولت أمورًا 
اجتماعية متعذدة؛ مثل: الحافظة على النظافة في الطرق» والرأفة بالحيوان بأن لا محمَّل ما 
لا يطيق؛ ورعاية الصحة بتغطية الرواياء ومنع معلّمِي الصبیان من ضرب الا طفال ضربا 
مبرخاء ومراقبة الحانات وشار الخمر؛ وتبرج الناء وبعبارة عامّة كل ما يعلى 
بالمجتمع وآخلاقه» والظهور فيه بالظهر اللائق» كما تناولت أمورًا اقتصادية؛ وذلك 
لتضخم المدن الإسلامية بأرباب الحرف والتجارات» فكان عمل المحتسب الأسامي منم 
لغش في الصناعة والعاملات, وبخاصة الإشراف عل الموازين والمكاييل وصكُتها 
وتا 

و تعرف الامم والحضارات السابقة وکذا اللاحقة هذه الوظيفة في مجتمعاتها 
وأعرافهاء والحق أن هذه الوظيفة في غاية الأهمية؛ لأا تمثل الراقبة الأخلاقية عل 
الشعوب. فمن المعلوم أن ا لحضارة الإسلامية اهتمت بعاملين مهمین؛ فالاول: العامل 


(۱) الحسبة: يقال: فلان حسن الحبة في الأمر يحسن لدبيره» وفعله حسبة مدغرًا اجره عند الله وهي منصب كان یشولاه لي 
الدول الإسلامية رئيس يُشرف على الشئون العامة من مراقبة الاسمار ورعاية الاداب؛ ويُسَمّى المحتسب. انظر: 
الزييدي: ناج العروس» باب الباء فصل الحاء مع السين 2774/1 والمعجم الوسيط مادة حسب ص١‏ ۱۷. 

(؟) ابن خلدرن: العير وديوان المتدأ والخبر ۲۲/۱. 

(۳) ( آل عمران: ۱۰۸). 

(4) الاوردي: الأحكام السلطانية ص ۲۱۱ وما بعدهاء رابن خلدون: العبر وديوان ادا والخير ۱/ ۰۲۲۵ وعد المنعم 
ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الرسطی ص ۵۷. 


۵01۰ ماذا ف سل العسسامون للعالم؟ 


المادي. والثاني: العامل الروحي» ومن نم كانت وظيفة الحسبة بمثابة التطبيق الراشم 
لأخلاقيات الؤسلام وأوامره السلوكية. 


وأول من احتسب في تاريخ الحضارة الاسلامیة. هو رسول الله يك فعن أب هريرة 
آن رسول ام عل ر ا ا فيها تالت آصابعه بل فقال: 
ایا صَاحِبَ الط . قال: اصابته ل یا رسول الله. قال: «أَقُلاً جَمَلْتَهُ نو 
العام کي را لاش نع لیس مسي نی 

وحينا بدأت الدولة الاسلامية الأولى تأخذ في التشكل والامتقلال رأينا رسول الله 
يك يعن أول محتسب في الإسلام؛ حيث استعمل سعيد بن سعید بن العاص بعد الفتح؛ 
على سوق مَك مما يُدلل على أهمية هذه الوظيفة منذ فجر الإسلام. 


ومن اللافت للنظر أن بعض النساء من الصحابيات قد استغملنٌ في هذه الوظيفة 
منذ عهد النبي وق فقد ذكر ابن عبد البر أن سمراء بنت نبيك الأسدية «آدرکت رسول 
لله اة وعَمُرَتْه وكانت تمر في الأسواق» وتامرٌ بالعروف وتنهى عن المنكرء وتضرب 
الناس على ذلك بسوط كان معها»"» بل الأعجب أن عمر بن الخطاب ج أبقاها محتسبة 
على السوق» وهذا مايؤكذهابن الجوزي بقوله: #وكان عمر إذا دخل السوق» دخل 
عليها””. أي يدخل عليها مكان عملها لا بيتهاء کا قد یرهم" 

لل كان أمير المؤمنين عمر ذه بقوم بوظيفة المحتسب بنفسه» فكان يتو الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء يرجه الناس إلى الح والصراط السوي» ويمنع ع انش ويمذر مه وكا 
# يمر في السوق ومعه ره ٠‏ فيزجر بها غلاة الأسعار والغشاشین"" 


(۱) العسبرة: الكومة المجموعة من الطعام. انظر: النروي: النهاج في شرح صحيح ملم بن الحجاج ۰۱۰۹/۲ 

(۲) ملم: کاب الإيهان. باب قول النبي ويل من غشنا فليس منا (۰)۱۰۲ أبو داود (۳4۵۲) والترمذي (1518)؛ وابن 
ماجه ()۲۲۲) ۰ واحد (۷۲۹۰) . 

(۳) ابن عبد الر: الامتیعاب ۱/ ۰۱۸۵ 

(4) الصدر الاين ۰۱۸۱۳6 

(0) ابن الجوزي: سبرة عمر بن الخطاب ص۰1۱ 

(1) انظر: ظافر الغاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي ۲/ ٩۲‏ 8. 

(۷) الدرة: العصا أو الوط التي ضرب با. انظر: العجم الوسيط ماد: درر ص۲۷۹. 

.۵۷۸/۲ الطبري: تاريخ الامم والملوك‎ (A) 
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وظل نظام المراقبة والحسبة موجودًا طوال العهد الراشدي والأموي» وإن ۸ حمل 
صاحبه لقب الحتسب؛ إذ عرف هذا المسمّى في العصر العباسي» وقد عَيّن زياد بن أبيه 
عاملاً على سوق البصرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان!"". 

ومنذ العصر العباسي بدأت وظيفة المحتسب تأخذ شكلاً مغايرًا» فأصبحت معروفة 
بين الناس منذ الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور؛ ولذلك فتيسيرًا على المحتسبين» وتنظيً) 
للمجتمع؛ نقل المنصور أسواق بغداد والمدينةٍ الشرفية إلى مناطق أخرى متخصصة؛ 
وبعيدة عن مركز الْمدِينةٍ ودواوينهاء فنقل الأسواق إلى باب الكرّخْ وباب الشعير» وعَين 
ها محتسينَ؛ يُرافبون شونهاء ويضبطون غالفانها "۰ 

وقد تطورت وظيفة المحنسب في ظل الخلافة العباسية من مراقبة الکاییل والموازين» 
ومنع الاحتکار» والامر بالعروف والنهي عن النکر؛ إلى الإشراف على نظافة الأسواق 
والمساجدء ومراقبة الموظفين للتقيد بالأعال» حتى مراقبة المؤدن للتَميّد بأوقات الصلاةه 
وامتدّت سلطة المحتسب كذلك إلى مراقبة القضاة إذا تأخروا عن أعمالهم؛ أو انقطعوا عن 
الجلوس عن الحكم» والغريب أن المحتسب كان له الحق في امتحان واختيار ذوي المهن 
والحرف؛ لعرفة مدى إتقانهم للمهنة والحرفة؛ حتى لا يستغلُوا الآخرين؛ نقد طلب 
الخليفة العباسي المعتضد (ت ٩۲۷۹ه)‏ من سنان بن ثابت رئيس الأطباء امتحان جميع 
الأطباء ببغداد؛ وكانوا حوالي ۸۲۰ طبيبًاه وأمر الحتسب بعدم السماح لطبيب أن يارس 


مهنته إلا بعد اجتباز الامعحان"! 


وكان كثير من المحتسبين يُقيم الحدود؛ ويُوفُع العقوبات على الأمراء والسلاطين 
المخالفين؛ شأنهم شأن بافي الرعية؛ فقد ذكر نظام الملك في كتابه #سير الملوك؛ أن 
السلطان السلجوقي محمود بن ملکشاه «كان قد شرب الخمر مرّة مع خاصّته وندمائه 
طوال اللیل... وكان علي بن نوشتكين ومحمد العربي (من فاده ومُفَرّييه) من حضروا 
الجلس و من ظلُوا يسهرون ويشربون مع حمود الليلة بکاملها: ومع إشراقة الصباح 
(۱) الصلای: الدرلة الأموية ۱/ ۳۱۵. 


(۲) انظر: الطبري: تاريخ الامم واللوك ۰1۸۰/1 
(۳) انظر: ابن أي أصيبعة: عیرن الأناء في طبفات الأطباء ۰۱۱۲/۱ 


o1۲‏ ماذا فسلمالمسلمون للعالم؟ 
أصيب على بدوارء وبدا عليه أثر إرهاق السهر والافراط في الشراب» فاستأذن السلطان 
بالذهاب إلى منزله» فقال له تحمود: ليس صوابًا أن تذهب في وضع النهار وأنت سكران 
هكذاء اب هنا واسترح في إحدى الحجرات حتى العصر؛ ثم اذهب آنذاك وأنت صاح؛ 
فإنني أخشى إذا ما ذهبت الآن مهذه الحال أن يراك المحتسب في السوق» فيأخذك؛ ويقيم 
عليك الخد فبْراقُ ماء وجهك؛ وينتابني الم دون أن أستطيع التفوه بشی». غبر أن علي 
ابن نوشتكين الذي كان قائدًا لخمسين ألف فارس؛ وصندید زمانه» والذي كان یمد بألف 
رجلء لم بخطر له على بال أن المحتسب سيجرؤ حتى على جرد التفكير في الامره فلم ین 
عن عزمه» بل أصدّ على أن لا بد من الذهاب» فقال حمود: الرأي رأيك» دعوه يذهب. 
وركب علي بن نوشتكين في موكب عظيم من فرسانه وغلمانه وخدمه؛ قاصدا منزله» 
وشاء الله :3 أن يكون الحتسب مع مائة من رجاله بين خيّال وراجل في وسط السوق؛ 
فلما رای عليًا سکران» مر بإنزاله عن فرسه» ونزل هو أيضًاء ثم مر بأن بلس رجل على 
رأسه» وآخر على رجليه؛ وجلده بيده - دون أدنى محاباة - ربعين جلدة» حتى التهم 
الارض بأسنانه؛ وحاشيّته وعسكره ينظرون» دون أن يجرؤ أي منهم على أن يتفوه بكلمة 


١ 
ا‎ 


هذه هي امحضارة الإسلامية, التي لا تُمَرّق بين قائد يستطيع أن بجر مسين ألفا 
بإشارة منه؛ وبين محتسب لا يملك من آمره إلا مائة رجل فقط؛ ورغم ذلك ينزل 
المحتسبٌ العقوبة علانية على القائد أمام جنوده وفرسانه» ولا يستطيع أحد منهم أن یر 
ساكنًا؛ ذلك لان احق كان مع الحتسب النابه» الذي جعل القائد عبرة لن يعتبر! 

ولذلك بحت الخلفاء والأمراء والسلاطين عن المحتسبين أصحاب المهارة والعلم 
والحزم. وقد حكى ابن الإخوة في نهاية الرتبة؟ أن «أتابك طغتكين سلطان دمشق طلب 
له محتسبًاء فذکر له رجل من أهل العلم؛ فأمر بإحضاره؛ فلا بضر به قال: اي ولبتك أمر 
الحسبة على النّاس؛ بالامر با معروف» والنّهي عن النکر. قال: إن كان الأمر كذلك. فشم 
عن هذه الطَرّاحة؛ وارفع هذا المسند؛ فإئما حريرٌ واخلع هذا الخاتم؛ فإلّه ذهبٌ. فقد قال 


)1( نظام الملك: سياست نامه ص ۰۸۰ ل 


الباب السادس؛ الزسسات والنظم في العضارة الإسلامية o1۳‏ 
ابي في الذهب. والحرير: هن حرام على كور أمُني» جل لیا .٩۳‏ قال: 
فنهض السَّلطان عن طَرّاحته» وأمر برفع مسنده» وخلم الخاتم من أصبعه» وقال: قد 
ضممث إليك النظر في أمور الشّرطة. فا رای الاس محتسبًا أهيب مهه" . 

ولذلك كان منصب الحتسب في غاية الأهمية» خاصة في أوقات الأزمات والغلاء 
ففى عام ۳۰۷ه غلت الأسعار في بغداد غلوًا فاحشًا حتى (ضجت العامة... وکسروا 
المنابر» وقطعوا الصلاة؛ وأحرقوا الجسور؟ ٠"‏ فكانت وظيفة المحتسب حیتذ - وهو 
إبراهيم بن بطحا أن يُسَعُر بعض السلع الضرورية فسَعّر کر" الدقيق بخمسين دیناژاه 
وهو ما هذا من الثورة واضطراب العامة" , 

ولم يكن منصب الحتسب حكرًا على من توليهم الدولة هذه الوظيفة» فمن المعلوم 
أن احضارة الإسلامية قد ربت جميع أبنائها على الوقوف أمام المنكر ومحاربته بقدر ما 
يُستطاع» وهذا الأمر من أعجب ما يقال» ومن أكثر ما يلفت النظر في حضارتنا الخالدة» 
فكل مسلم بطبعه وبدينه وبحضارته تسپ وان نوها وقد حكى الإمام ابن كثير في 
«البداية والنهاية» أن «آبا سین النوري اجتاز بزورق فيه خر مع ملاح (بخّار) فقال: ما 
هذا؟ ولمن هذا؟ فقال له: هذه خر للمعتضد. فصَعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب 
الدنان (أوعية ضخمة) بعمود في يده حنی کسرها كلها إلا دنّا واحدًا تركه؛ واستغاث 
الملاح؛ فجاءت الشرطة؛ فأخذوا أبا الحسين» فأوقفوه بين يدي العتضد فقال له: ما 
أنت؟ فقال: آنا الحتسب. فقال: ومن ولأك الحسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير 
المؤمنين. فأطرق رأسه؛ ثم رفعه فقال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك؛ 
لدفع الضرر عنك. فأطرق رأسه» ثم رفعه» فقال: ولاي شىء تركت منها دنا واحدًا لم 
تكسره؟ فقال: لأني [نا أقدمت عليها فكسرتها إجلالاً لله تعالى؛ فلم با أحدًاء حتى 


(۱) مشكل الآثار للطحاري (1704), 

)۲( ابن الاحوة: نهاية الرتبه في طلب الحبة ص ۰۷۸ 

() محمد بن عبد الملك اهمذاني: تكملة تاريخ الطبري ص١‏ ؟. 

(4) الک : مكيال لأهل العراق. فدره ستون ففبرًاء أربمون أردبًاء أو سبعبائة وعشرون صاعًا. انظر: ابن منظور: لان 
العرب. مادة كرر ۵/ ۱۳۵. والصاع عند الحنفيذ: 6 , ۳۲۱۱ جرام؛ وعند غيرهم: 17/7 ۲جراما. 

(۵) محمد بن عبد الملك الممذاني: تكملة تاريخ الطبري عن ١‏ ؟. 


4ه ماذا قم الملسامون للعالم؟ 
انتهیث إلى هذا الدن دخل نفسي إعجاب من قبيل أني قد أَقْدَمْتٌ على مثلك فتركته. فقال 
له العتضد؛ اذهب» فقد أطلقت يدك فغيّر ما أحببتٌ أن تعره من اللکر. فقال له 
النوري: الآن انتقض عزمي عن التغيير. فقال: وَل؟ فقال: لأني کنث عبد عن الله وأنا 
الآن غير عن شرطي. فقال: سل حاجتك. فقال: أحبٌ أن رجن من بين يديك سا 
فأمر به فأحرج فصار إلى البصرة فأقام بها مختفيا؛ خحشية أن يشن عليه أحدٌ في حاجة عند 
العتضده فلا توفي العتضد رجع ال بغداد)!) 


ومن أهم الادوات التي یمتلکها الحتسب الرفق والغلظة؛ وهو بختار باجتهاده ما 
يُناسب الوقف؛ ولا يجب عليه أن يضع الرفق في غير محله» وكذلك الغلظة؛ ومن نم لما 
رأى الخليفة المأمون محتسبًا غليظاء قال له: ايا هذاء إن الله ار 
شر مني؟ فقال لموسى وهارون: افولا ول ينا هک أو يخنَى 0*4" 

TON TO 
الإسلامي» يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن البلديات قد ثُرَاقِبُ في عصرنا الحاضر‎ 
القصّابین " والخبازين؛ والطاعم؛ وقد نها مديرية الصحّة هذه الرقابة ولکنّا لا‎ 
نعرف للبلديات أثرًا في مراقبة الأسواق التجارية التي تباع فيها النسوجات؛‎ 
والصنوعات والحاصلات المختلفة» أمّا أصحاب المهن المُرَّة؛ كالأطباء والمحامين»‎ 
والصيادلة؛ والمهندسين, والعلمین؛ فليس للبلدية أن تنظر في شيء من أمورهم؛ ولذلك‎ 
نستطيع أن نُقَرْرَ تن أن اختصاصات المحتيب أوسع كثيرًا من اختصاصات الحافظ‎ 
. أو رئيس البلدية‎ 


واهتم الحتسبون في الحضارة الإسلامية بكل ما ينفع المسلمين. وأُلّمْت الصنفات 
العديدة في ذلك ولكن ما يلفت النظرء وما يُدلل على رقي وظيفة المحتسب في حضارتناء 


(۱) ابن كثير: البداية والتهاية .۸٩/۱۱‏ 

(۲) ( طه: ۱۸). 

(۳) النويري: ناية الارب في فنون الادب / ۵۰. 

(4) القصاب: الجزَّارٌ. انظر: ابن منظرر: لان العرب: ماد قصب ۱/) ۰3۷ 

(۵) العجلاني: عبقرية الاسلام في اصول الحكم ص ۱۳۸۳ نقلاً عن قصي الحسين: من معالم الحضارة العرية الاسلامبة 
ص ۰۱۹4 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الا سلامیة 
اهتامها ببعض التفاصیل التي قد لا يتنبه إليها احد» فهذا ضیاء الدین بن الإخوة (ت 
۹ه) یذکر مجموعة من الارشادات العامة التي يجب للمحتسب أن بطبمَهاء ولا نجد 
أحذا قد سبقه إلى هذا العنی؛ ففي حدیثه في الحسبة على الفرّانین والخبازين یقول: «ينبغي 
أن يأمرهم المحتسب برفع سقائف أفرانهم؛ ویجسل في سقوفها منافس واسعةً للدخانه 
ویأمرهم بكنس بیت الثار في کل تعميرة... وغسل المعاجن, وتنظيفهاء ویتّخذ ها 
ابراشا کل برش عليه عودان مصلبان لک معجنةٍ ولا يعجن العجّان بقدميه؛ ولا 
بركبتيه؛ ولا بمرفقیه؛ لان في ذلك مهانة للطّمام» وربا فطر في العجین شيءَ من عرق 
(بطیه أو بدنه» ولا يعجن إلا وعلیه ی" ضيقة الکمین» ويكون مما أيضًاه لاه رب 
عطس أو تكلّم فقطر شيءٌ من بصاقه» أو نخاطه في العجين؛ ویشذ على جبينه عصابةً 
بيضاء لثلاً يعرق فيقطر منه شي ويحلق شعر ذراعيه لا يسقط منه شيءٌ في العجین, وإذا 
عجن في هار فليكن عنده نس على يده مب بطرد عنه الأباب»". 

إن اهتمام الحضارة الاسلامية بتشديد الرقابة على كل مهنة ينتج عنها نفع عام منذ 
فترة مبكرة جدّاء يؤكد لدينا أن غاية هذه الحضارة؛ تتمثل في المحافظة على الانسان» 
وتوفير جميع السبل لراحته ولإسعاده؛ وهذه القواعد الصارمة التي يبه ابن الإخوة عليهاء 
بانت - للاسف الشديد - مفتقّدّة في كثير من الخدمات والمنافع العامة في بلداننا 
الإسلامية في واقعنا ا لمعيش» بل أصبحنا نتورد فنون النظافة و«الإتيكيت» من الأوربيين 
والغربينء ونسینا أو جهلنا أن الحضارة الإسلامية قد نبت على ضرورة وجود المعايير 
الأمنية للمحافظة على صحة المسلم؛ من خلال وجود مراقبين (محتسبین) يُنَفّذونَ تلك 
القواعد بطرق مشدّدة» والحق أن كتاب «معام القربة في طلب الحسبة؟ لبُعد من قبل 
موسوعة رقابية مهمة جداه وجب التنبه هاء والرجوع إليها؛ لأا تصلح لكثير من 
الأقطار والعصور. 
وعرفت بلاد المغرب والأندلس وظيفة الحسب منذ فترة مبكرة؛ ولكن ما يلفت 


(۱) آبراش: جمع برش وهو حبصير صغير من سعف النخل يبلس عليه. المعجم الوسيط؛ مادة برش ص 644. 
(۲) اللعبة: ثوب لا كم له. ولعله يقمد هنا فصر الكم ضيقه. 
(۳) ابن الاخوة: معالم الفربة في طلب الحمبة ص ۰ ۰۱۵ 


0۱1 ماذااقدلملمسلمون للفالع! 
النظره أن الحتسب كان يستعين بالصییان والفتیات. ليُعينوه على معرفة التاجر الغاسٌ؛ 
فكان #المحتسبٌ يدس عليه (أي على التاجر) صبيًا أو جارية يبتاع أحدّهما مه ثم بخشبر 
الوزن الحتسب. فان وجد نقصًاء قاس على ذلك حاله مع الناس -فلا تسأل عمًا يلقى'''- 
وان كثر ذلك منه ول یب بعد الضرب والتجریس"" في الاسواق» تفي من البلد وهم 
(المحتسبون) في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام 
الفقه؛ لأنها عندهم تدخل في جميع البتاعات؛ وتتفرع إلى ما يطول ذكرهة” ۳. 

ونئيجة للمنزلة الكبرى التي ناما حتسبو الأندلس» وجدنا مؤرخ الأندلس وعالمها لسان 
الدين بن الخطيب» يكتب رسالة تة لمحمد بن قاسم سيد حتسب مالقة الجديد یه 
ويحَذّرهء فما جاء فيها: اكتبثٌ أيها المحتسبٌ ا نمي إلى النزاهة المتتسب؛ وأهنيك ببلوغ 
قيك» وأحذَرك من طمع نفس بالغرور نيك فكأني وقد طافت بركابك الساعةه ولّزم 
لامرك السمع والطاعة؛ وارتفعت في مُصانعتِك الطياعة. وأخذتٌ أهل الريب بغتة كما تفرم 
الساعة؛ ونهضتٌ تُقعد وثقيم؛ وسكوثك الربحٌ العقيم» وبين يديك القسطاس الستقیم» ولا 
دمن شرك يُنصبء وجماعة على ذي جاه تتعصب... فان غضضت طرفك. ینت عن الولاية 
صرفك؛ وان ملأت ظرفك» رحلت عنها حرفك..» . 

وقد كانت وظيفة المحتسب في العصر المملوكي على جانب كبير من الأهمية» 
فبالاضافة إلى ما سبق من مهام؛ فقد أضيف إليها وأد الفتدة العامة؛ والقضاء على 
الإشاعات التي قد تُسبب هرجا بين الناس؛ ففي عهد السلطان برقوق؛ وبالتحديد في 
رجب من عام ١۷۸ه»‏ حدثت واقعة غريبة؛ فقد «شاع بين الناس أن شخصًا يتكلم من 
وراء حائط (من داخله) فافتتن الناس به» واستمرٌ ذلك في رجب وشعبان» واعتقدوا أن 
المتكلم من الجن أو الملائكةء وقال قائلهم: يارب سلم! الحيطة تتكلم. 


(۱) دلالة عل شلة العتربة. 

(۲) التجريس: التشهير والفضح. 

(۳) الفري: نفح الطیب ۰۲۱۹/۱ 

(4) ابن الخطيب: الاحاطة في آخبار غرئاطة ۰۱۱۳/۱ 


الباب السادس ؛ المؤعسات والفطم فى الحضارة الإسلامية 01%۷ 


يَانَاطَِامِنْ جِدَارِوَهُوَلَيْسَيُرَى افهرزوالا بدا الفنل تال 

نمم الاس لِلْحِبِطنٍ لته ونم قبل للسچیطان أن 

ثم تتبع جمال الدين الحتسب القصة؛ وبحث عن القضية إلى أن وقف على حقیقتها؛ 
قنوجه أولاً إلى البيت؛ فسمع الكلام من الجدار» فرسم على الجندي جار ا لكان وضرب 
غلامه» وقزره وأمر بتخريب الدار فنخربت؛ ثم عادوا بعد ذلك وسمعوا الكلام على 
العادة» فحضر مرّة أخرى» فأمر من يخاطب التکلم فقال: هذا الذي تفعله فتنة للناس 
فإلى متى؟ قال: ما بقي بعد هذا البوم ثيء؛ فمضى؛ ثم بلغه أنه عاد وقوي الظن وأن 
القصة مفتعلة» فلم يزل يببحث حتى عرف باطن الأمر» وهو أنه وجد شخصًا يقال له: 
الشيخ ركن الدين عمر. مع آخر يقال له: أحمد الفيشي. قد تواطنًا على ذلك؛ وصارا 
يلقنان زوج (امرأته) أحمد الفيشي ما تتكلم به من وراء الحائط؛ من قرعة”'' تصير الصوت 
تفر لابه صوت الآدمين. فنتهیالامر إلى برقوق» فسترهم بعد ضرب الرجلين 
بالقارع؛ والمرأة تحت رجلهاء وحصل لكثير من الناس علیهم ألم عظیم: وخلع على جمال 
الدين خلعة بسبب ذلك» ۳ 

قد تکون هذه القصة أو الواقعة آمرا طریفا مُستظرفاء بيد أن امحضارة الإسلامية 
تحافظ على الآداب العامة خاصة إذا ترب على ذلك خلل في الاعتقاد. فقد ظنّ كثير من 
الناس أن المتكلم من الجن أو الملائكة؛ وللقضاء على هذه الفتنة» اهتم المحتسب بهاء 
واستطاع أن يقبض على هؤلاء التکلمین» الذين كانوا يأخذون الأموال جراء استماع 
الناس هذا الصوت؛ فأصبح الأمر فتنة خطيرة على دين الناس واعتقادهم كما أصبح 
سره لأمواههم؛ وهم لا يعلمون» فكانت مهمة الحتسب أن يقضي على هذه الفوضى التي 
استمرّت شهرين محابعين, 

وحتى في أوقات البلاء والمرض والأويئة» كانت نلمحتسب مهمة عظيمة» فقد ذكر 
المقريزي أن القاهرة والأرياف قد تَعَرّضت لوباء قاتل في عام 877ه فانُودِيَ في الناس 


)۱( الفرعة: نبات الدباء أو وعاء تخد منه. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة قرع ۰۲۹۲/۸ 
(۲) ابن حجر العسقلاني: إنباه الغمر بأبناء الممر في التاريخ ۳۱۰۰۳۰۹/۱. 


01۸ ماذا قلم العسسامون للعاله! 


من قبل ا لح ب: أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها يوم الخميس... ليَخْرجوا مع السلطان. 
فيدعوا الله بالصحراء في رفع الوباء؛ ثم أعيد النداء... أن يصوموا من الغده فتناقص عدد 


الأموات فبه...» 7" 


بل من مهام المحنسب الأخرى. أنه كان یمر بالشوارع والطرقات في وفت الحرب 
والنفير» فينادي في الناس بالخروج مع السلطان أو الأمراء لملاقاة الأعداء؛ فقد تَحدّث ابن 
العديم''' في «بُغية الطلب؛ عن كيفية النفير في مدينة طَرّسُوس ٠‏ فمیا قاله عن وظيفة 
المحتسب في هذه الأوقات: «یطوف الحتسب ورجالته الشوارع الجداد كلهاء فان كان 
ذلك نهارًا انضاف إلى رجالته عدد كثير من الصبیان؛ وساعدوهم على النداء بالنفير» وربا 
احتاجوا إلى حشد الناس لشدَّة الأمر وصعوبة الحال» فأمرٌ أهلّ الأسواق بالنفر 
وحضهم على المسير في أثر الأمير أين أخذ» وکیف سار..» . 

ولعل وظيفة المحتسب في هذه الأوقات الحرجة كانت من أهم الوظائف حبشذ 
فمن العلوم أن التجنيد في تلك الأزمنة لم يكن إجباريّاء فكان باختيار الناس؛ وبإرادتهم» 
ومن ثم كان حض الناس على الخروج» يحتاج بمن هو بصير ببيوتهم وأسواقهم» فجمع 
المحنسبٌ بين وظيفته الاصلية؛ وبين كونه معلنا رسميًا من ول الدولة في أوقات 
ا حروب» وضرورة خروج الناس لملاقاة من هد أمنهم وسلامتهم. 

وقد كان بعض هؤلاء المحتسبين يتجاوز في العقوبة؛ أو يفرض إتاوة على الناس» 
فيأكل أمواهم بغير حق» لكن مؤسسة الحكم لم تكن لتدع هؤلاء يعيشون في الارض 
فسادّاء وكان من أشهر المحتسبين الفاسدين في القاهرة؛ محمد بن شعبان الشمس» الذي 
فرض على الناس ظلمه؛ عن أشخاصًا معه ليأخذوا أموال الفقراء والتجار بغر حق: 
فلا علم سلطان الماليك المؤيد شيخ (۸۱۵- 814ه) بهذه الواقعة آمر بضرب هذا 


.14714948 /٩ المقريزي: السلوك‎ )١( 

(1) ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيل (۵۸۸ - 1۱۰ ۱۱۹۲/۵ - ۱۲۲م) ولد بحلب. ورحل 
إلى دمشن وفلسطين والحجاز والعراق» وتوفي بالفاهرة» من كتبه: (بغبة الطلب في ناريخ حلب) . انظر الزركلي: الأعلام 
£ 

,۳( طرسوس: هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية رحب وبلاد الروم. انظر: ياقرت الحموي: معجم البلدان 8/4 , 

(4) ابن العدیم: بفية الطلب في تاريخ حلب /١‏ 414. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في ا لعضارة الإسلامية ۹ 
المحتسب أكثر من ثلائهائة عصًا - وكان ذلك بحضرته ومشاهدته - وأنيعزل من 
ا 

والعجیب أن أوربا قد آخذت نظام الحسبة عن المسلمين في عصورهم الوسطى؛ 
خاصة في وقت الحروب الصليبية؛ وقد أبقى الصليبيون وظيفة الحتسب على المدن التي 
استولوا علیها في المشرق» ونقلوها إلى كثير من بلدانهم في أوربا؛ إذ جاء في كتاب «النظم 
القضائية لبيت المقدس»» الذي وضعه الصليبيون أثناء احتلاهم بيت المقدس أنه ينبغي 
«أن یم الحتسب على نفسه أنه سوف يعمل على احترام القوانين» وأنه سوف تحافظ 
على حقوق اللك... ويجب على من بتول منصب الحسبة أن يذهب إلى الأسواق في 
الإصباح؛ لبتفقد حوانيت الجزارين... وغيرها من حوانيت المأكول والمشروب... ويجب 
عليه كذلك أن يتحرّس مما يُدخله الباعة» والدوّارون " في مبيعاتهم من الغشوش. وأن 
يُراعي وجود الخبز في الأسواق وجودًا غير مقطوع؛ وأن يكون وزن الخبز مطابقًا للوزن 
القرر بمجلس الحكم..» ". 

لا ریب أن نظام الحسبة في الإسلام اهو ذروة ما يمكن أن یفکر فيه الحكم الحصيف؛ 
للحرص على راحة الناس وأفیهم ديهم والحفاظ على رفاهيتهم؛ وتجنيبهم كل أسباب 
القلق والضيق؛ وحماية الجتمع أدبيا ومعنويًا وماديّاء حماية مبسوطة كل البسط؛ غير 
محدودة بحدود؛ ولا مُقَيّدة بقیوده إلا حدود الأمن وقيود الذوق ولا نكاد نجد کم 
معاصرًا في أية دولة معاصرة يستعمل مثل هذا الأسلوب من أساليب حماية المواطنين في 
نطاق وظيفة بعینها؛ مثل وظيفة الحسبة وصاحبها المحتسب»!*. 

وهكذا كانت مؤسسة القضاء - با تفرّع عنها من مهاءً؛ ووظائف أخرى معاونة 
ومساعدة - عَمِلْتْ على کین العدالة» وبسط الأمن والراحة والرفاهية للناس؛ في صورة 
عر أن يُوجَدٌ ها شبيه في ام من الأمم» أو حضارة من الحضارات! 

(۱) العسقلان: إنباء الغمر ۷/ ۱۱۰. 
(1) الدرارون جمع درار: وهو البانم الذي يدور على الناس. 
(۳) نقولا زيادة: ال حسبة والمحتسب ۰۸۱-۲۹ وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الإسلامي ۲/ ۰۱۱۳ 


0 
(1) مصطفی الشكعة: معالم الحضارة الاملامية ص .۸٤‏ 


0۲۰ ماذا فسسنم العسسلمون للعاله ٩‏ 
اطبحث الثامن 
الجیسش 
الجيش لفظ ی على الجند ىا بط على جماعة الناس في امحرب. وقیل: الجيش 
جند يسبرون لحرب أو غيرها”". 
رشل غيره من أجهزةالدولة ي 8 
الإسلامية بدأالجيش بداية 
متواضعة؛ ثم سرعان مانا حتى 
وصل إلى مرحلة مت وصار ده 
نظامه الخاص. ۳ ۱ 
والحقيقة أن 2 کته 
الإسلام | يكن هم نظام خاص 
للجند لبداوتيم وإنها كان كل صورة (۲۸) السیوف 
رَجُل يُقدر على حل السلاح يخرج للقتال إذا ما دَعَا الداعي؛ دفاعًا عن العشيرة والقبيلةه 
وكانت أسلحتهم السيف؛ والرمح؛ والقوس؛ وكان يقودهم زعيم من زعائهم یف 
القتال؛ وعرفٌ بالشجاعة: وكثيرًا ما يكون رئيس القبيلة". 
ولا جاء الاسلام ون للمسلمين في القتال والجهاد ني سبيل الله كان كل مسلم 


(r) 


جندياء وله من حبّه لدينه ما يدفعه إلى المبادرة إلى الجهادء والاستشهاد في سبيل الله" . 

وكان الرسول ی هو القائد الاعل خيش السلمین؛ وبعد وفاته كانت الأحوال قد 
تطورَت. ومیادین القتال قد كثرت» وتعدّدت الجيوش في الأماكن الختلفة؛ فاصبح من 
العسير على الخليفة أن يقوم بمهمّة القيادة بنفسه. فأسندها إلى مَنْ یلح ها من رف 
بالشجاعة؛ والنجدة. والإقدام» واحزم وحسن التدبیر» وقد كانت الطاعة واجبة لهؤلاء 


(۱) ابن منظور: لسان الغرب. مادة جيش ۰۲۷۷/۱ 
() ابو زبد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص ۰ ۱۵ 
(۳( الصدر السایی: الصفحة نفها. 


الباب السادس: المؤسسات وا لنظم فى الحضارة الإسلامية o١‏ 
القرّاده وكان الوّاد يعرضون اند" قبل لقاء العذو؛ حتی بطمنوا علیهم وعلى عذتهم 
كا كان يفعل النبي يه ومتى انتهى القتال أصبحت مهمّة القائد النظر في أمر الجند 
وتدريبهم؛ وتحسين معداتهم, والاستزادة فنا 

وقد عنى عمر بن الخطاب د بأمر الجند؛ وأنشأ هم ديوانًا خاصًا للإشراف على شئونهم 
- ذكرناه من قبل - وختلّف أمورهم؛ من بيان أسمائهم واوصافهم وأعاهم» وأرزانهم 
وحینا انَسَعَتِ الفتوح الإسلامية وکثرت الغنائم» وأقبلت الدنيا على المسلمين» واستقرٌ 
الكثير منهم في المدن؛ خشى عمر أن مد بعضهم إلى الراحة والتقاعد عن الحرب. وأن 
بنصرفوا إلى الثروة؛ دم إليهم بالانصراف إلى الجهاد. ورتب هم ولأسرهم الأرزاق وكان 
من يتأخر منهم عن الجهاد بغير عذر یره ویلام لومًا يردعه؛ وبردع غيره. 

ول عمر آیضا برجم الفضل في إقامة الحصون والمعسكرات الدائمة لإراحة الجنود 
في أثناء سيرهم إلى عَدُوٌهم! یت الأمصار؛ كالبصرة والكوفة والفسطاط؛ لإراحة 
اند وصدٌ هجرات الاعداء. 


وقد أتمّ الامویون ما بدأه عمر نله من 
العناية بالجيش؛ فنظّمُوا ديوان الجند» واعتتوا 
بالجيش. ولا استقرٌ هم الأمر ابا حين 
تقاعد كثير من المسلمين عن الحرب والجهاد. 
أدخل عبد الملك بن مروان نظام التجنيد 
الإجباري”". 

كما أرسى المسلمون تقاليد عسکریةه 


وابتکروا الكثير من فنون القتال» فلم يكن ط؛ 
العرب في جاهليتهم یعرف ون نظام ا في صورة (11) ملابس عسكرية 


(۱) عرض الجنْد: هو إظهارهم واختبار أحواهم. انظر: ابن منظور: لان العرب, مادة عرض / 118. 
(۲) أبو زبد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الاسلامي صر ۱۵۳ . 
(۳) الصدر السابق؛ ص ۰۱۵۱۰۱۵۰ 


AA‏ ماذا اق -سالمالمسامون للمالم؛ 
الحرب؛ وكانوا يعتمدون طريقة الک الق ولا جاء الإسلام ونزل قوله تعالى: إن اله 
ب اَي باون في ريلو صَفَا كانم نيا ان ةشو )رت السلفرن لیر 
وظَّمُوها» وخاصّة حين مت حركة الفتوح؛ والتقت جيوش المسلمين بجيوش ها 
تاريخ في التخطيط والتنظيم؛ مثل: الفرس» والروم. 

فعَرفَ السلمون في تنظیم صفوفهم القتالية طريقة تُعْرَفٌ بالكراديس» وتعني: الكتائب» 
أو الوحدات» وتقوم على تقسيم الجيش إلى خمس تجموعات رئيسية؛ هي: الْقدمَةه لم الیمنةه 
والیسرةء وقلب في الوسط, ثم كتيبة في الخلف تعرّف بالساقة أي المؤخرة'". 

وتُعْتَرُ الرموك والقادسيةء وأجنادين من الواقع الحربية التي ند مثالا لغيرها في 
تعبئة الجيوش وحن قيادتهاء وقد تأسَّى الحلفاء الأوربيون في الحرب العالمية الأولى بما 
صنعه خالد بن الوليد في موقعة البرموك من توحيد القيادة» واختبار الموقع الناسب 
ال 

وكانت الدولة تتعهّد الجند بكل 3 9 ٠‏ 0 
ما يحتاجون إليه من سلاح ومؤنه لو ۷ 
وكان الجيش يتألّف من الفرسان 


والرَجالةه وكانت هناك أنواع عدة أل 


من الأسلحة؛ فكان منها الأسلحة 
الفردية الخفيفة؛ مشل: السيوف. 
والرساح؛ والأفراس والسهام 
بأنواعها. والاسلحة الجاعية الثقيلة؛ صورة (۳۰) خوذة 


مثل: الجانیق " والدبابات التي كان يحتمي الحاربون بداخلها. وأسلحة وقاية الجسم 
من ضربات العدُوٌ المختلفة؛ مثل: امخوذات والدروع والتروس. وکانت هناك کذلك 


(۱) ( الصف: 4) . 

() كال عناني (سیاعیل: دراسات في تاريخ النظم الاسلامیة ص ۰۱۱۷ 
(۳) آبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفکر الاسلامي ص۱۵۹ 
(4) آلات تستخدم في قذف كل احجارة على أسرار الدن. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم لى الهضارة الإسلامية وف 

الأسلحة الكيميائية؛ حيث برع السلمون في استخدام النار الإغريقية وطوروها؛ 
واكتشفوا في ذلك مواد حارقة ومتفجّرة» ولا كان الخيل سلاحًا مهما من أسلحة الجيش 
الإسلامي؛ فقد اهتمٌ السلمون بتربیتها وتدريبهاء كا اهتمُوا بوقاية خيوهم أثناء الحروب» 
فألبسوها دروعًا تسمّى تجافيف نعطي أبدانهاء وتصدّ عنها إصابات الأعداء”". 

وقد استخدم السلمون منذ النبي ی ما یعرف بآلة «الدبابة» وهي آلة نُستخدم في 
ثقب حوائط الأماكن المحصّّة وتدميرها؛ فقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» أن انفرًا 
من الصحابة دخلوا تحت دبابة؛ ثم زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف..6”". 

واهتم الأمويون بصناعة المجانيق» حتى استطاع الحجاج بن يوسف الثقفي نم 
منجنيق آسیاه (العروس)؛ يحتاج إلى خسهائة رجل لندمته والعمل عليه؛ وقد سم عددًا 
من هذه المنجنيقات إلى ابن عمه المجاهد القائد محمد بن القاسم الثقفي'"» ففتح بها مدينة 
الیل (کراتشی) عام 45ه وعدة مدن آخری في وادي السند. 


وقد استحدث اشیش 
الاسلامي فرقسة تسمی 
بالتفاطتة, وهم الذين 
يستخدمون النفط في الحرب 
من عل أظهر الخيل» أو 
تعبتته ورميه في فارورات على 
العدی وانتشرت هذه الفرفة 
منذ العصر العباسى. وكثر 
الاعنماد عليها في وقت الحروب الصليبية» وقد ذكر ابن كثير في حوادث عام 087ه أن 
الخليفة العباسی الناصر لدين الله (ت 177ه) أرسل للقائد صلاح الدين الأيوبي «أحمالاً 


< ۱ 


(۱) انظر: كمال عناني [سماعيل: دراسات في ناريخ النظم الإسلامية ص۱۷۷-۱۷۲, 

(۲) ابن کر : البداية والنهاية /٤‏ ۳۹۹. 

(؟) محمد بن القاسم: محمد بن الفاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي. (۱۳ - ۹۸ه/ 1۸١‏ - ۰0۷۱۷ فاتح السند 
وناشر الإسلام هناك. انظر الأعلام للزرکلي ۸/۲ ۳۳. 

(4) شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإملامية ص ۳۱۲. 


10 مازا اقدمالمسلمون للفالم؟ 


من النفط والرماح ونفاطة ونقابین كل منهم متقن في صنعته غاية الإتقان»'. 


والعجیب أن اليش الاسلامي أول من استخدم البارود؛ وقد عرفه السلمون قبل 
الغربيين» ولیس كما يزعم بعض المستشرقين, أن الاوربیین قد استخدموه في حروبهم 
وعرفوه قبل السلمین» فقد تم استعماله لأول مرة في مصء وذلك لتوافر مادة النطرون 
بكثرة فيهاء وقد ذكر المقريزي في حوادث عام 717/اه أن البارود قد استعمل بجوار النفط 
في حفل زفاف ابنة سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون» فقال: اوعمل قجليس في 
القلعة برجًا من بارود ونفط»"". والظاهر أن المسلمين قد عرفوه قبل ذلك التاريخ بمدة 
کافیف فقد ذكر ابن خلدون أن المرينيين في الغرب استخدموه في حروبهم؛ خاصة في 
فتحهم لمدينة سجلماسة؛ فذكر أن سلطانهم يعقوب بن عبد الحق قد نصب على المدينة 
«هندام النفط القاذف بحصى الحديد؛ ينبعث من خزانة آمام النار الموقدة في البارود بطبيعة 
غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارثها!» . 

وكانت هذه الحادئة عام 537/7ه ونما يبدو أن السلمین قد عرفوا'المدفع؛ في 
حروبهم- كما يذكر ابن خلدون هنا- منذ القرن السابع الهجري؛ فاستخدموا حصى 
الحديد (القنابل الصغيرة)» التي كانت تنطلق بقوة البارود المفزعة؛ ولذلك تعجّب ابن 
خلدون من هذه القوة» وهو ما يبدو في وصفه السابق. 


واستخدم الاليك المدافع بكثرة في حروبهم؛ وجعلوا منها آنواعا متعددة؛ فمنها 
الدفع أو المكحل الکبیر؛ ومنها المدفع الصغيرء وقد وصف لنا القلقشندي في اصبح 
الأعشى» مكاحل البارود؛ فقال: وهي المدافع التي يُرْمَى عنها بالنفط» وحاها ختلف؛ 
فبعضها پرمی عنه بأسهم عظام؛ تکاد تخرق الحجر ببندق» وبعضها يَرْمِي عنه من حديد 
من زنة عشرة أرطال بالصري إلى ما يزيد على مائة رطل» وقد رأیت بالإسكندرية في 
الدولة الأشرفية شعبان بن حسين في نيابة الأمير صلاح الدين بن عرام رحمه الله» بها 
مدفعًا قد صّنِعَ من نحاس ورصاص: وقُيّد بأطراف الحديد؛ رمي عنه من الميدان ببندقة 
)١(‏ اين كثير: البداية والنهاية ۰۸۰۹/۱۲ 


(۲) المفريزي: السلو لمعرفة درل الملرك ۰۱۰۱/۳ 
(۳) ابن خلدون: العبر وديوان المبعدأ والخير ۰۱۸۸/۷ 


الباب الصادس: المؤسسات والنظم فى | لعضارة الإسلامية o0‏ 
من حديد عظيمة محأة» فوقعت في بحر السلسلة خارج باب البحر وهي مسافة بعیدة» . 
وبناء على قول القلقشندي السابق» نرى أن هناك نوعين من المدافع؛ نوع تخرج منه السهام 
الكثيفة» غاية في السرعة والقوة؛ ونوع آخر تخرج منه البنادق؛ أو ما یسمی بكريات 
الحديد اللتهبة. وكلا النوعين يلقي قذيفته بسرعة بالغة» وعلى مسافات بعيدة» ومشاهدة 
القلقشندي هذه تمت في حدود عام ١۷۷ه؛‏ ما يدلل على أسبقية ابتكار المسلمين لآلاات 
اطرب منذ فترة مبکرة جدا. 

هذاء ولا يمكن لاحد أن نکر تاريخ انتصارات السلمین في حضارتهم على قوی 
قوف عدا وعُدّة في مواقع متعدّدَة وفاصلة وهو ما يعكس مكانة وطبيعة الجيش في 
الحضارة الإسلامية؛ من حيث التنظيم العلمي الدروس» والتخطيط الذكي» والاستعداد 
الدائم؛ والعٌدّة العسكرية المبتكرة والمتواكبة مع العصور المختلفة. 

مفاهيم جديدة عن العسكرية 

یرت العسكرية الإسلامية عن غيرها بعدة مزايا ومبادئ» لم يشهدها العام قديًا أو 
حديثاء ومن آهمها: یمان القائمين عليها بالمدف؛ وتصميمهم على بلوغه؛ وقد أعطى 
النبي ی من نفسه القدوة والمثل في ذلك؛ حين رفض كل عروض قريش للعدول عن 
حمل رسالة الإسلام وتبليغها للعالمين» فقال رسول الله يكل لعمه أبي طالب: ایا عَم وَاله! 
و َضعُوا امس في هبني وَالْقَمَرَ ف يسَارِي عل أن انرك هَذًا الم عنی بُظْهرَه لله 
وَأهْلَكَ فيه ما رک ". كما وقف الصّدَّيق أبو بكر نفس الموقف» عندما نع بعض 
المسلمين ال کاة» وهو ركن من أركان الإسلام» فقال: «والله لو منعوني عقالاً كانوا يُؤدُونه 
إلى رسول الله لام على منعها؛ إن الزكاة حن المال. والله لفات من رّق بين 
الصلاة والزكاة»” ''. وعلى هذا التصميم والإصرار سار القادة السلمون» فكانت الشهادة 
في سبيل نشر دين الله أحبٌ إليهم من الحياة؛ فكان ذلك الفتاح الأول من مفاتیح تحقيق 
النصر لخططهم العسكرية؛ لأنهم آمنوا بأن النصر من عند الله؛؟ مصداقًا لقوله تعالى: وما 
(۱) الفلقغندي: صح الاعشی ۲/ ۱۵۳. 


(۲) ابن هشام: السيرة الپرية ۱۰۱/۳ 
(۳) أبو الرببع الأندلي: الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء ۳/ ۰۷ 
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اضر لین ند اله یز لخکیم ۳ 

ول تكن الحرب في الاسلام حربًا عدوانية من أجل السلب والنهب. أو من أجل 
مكسب دنيوي زائل؛ بل لتكون كلمة الله هي العليا؛ لذلك كانت همة المجاهدين تبون 
أمامها الجبال» وژوحهم العنوية تتحطم عل صخرتها الصعاب؛ لقوله تعالى: َو نی 
بل اله لذبن بوتکم ولا دواد الله 9 مب امین ۳ فکانت هذه الروح 
المعنوية القوية - التي لا حدود لها - من آقوی العوامل التي یرت على نجاح العسكرية 
الاسلامبة؛ لذلك يقول عبادة بن الصامت للمقوقس عظيم القبط: 

انا رغبتنا وهمّتنا الجهاد في الله واتباع رضوانه؛ ولیس غزونا عدوا من حارب الله؛ 
لرغبة في الدنياء ولا حاجة للاستکثار منهاء إلا أن الله تن قد احل ذلك لناء وجعل ما 
غنمنا من ذلك حلالاً: وما يُبالي أحدنا اکان له قناطبر من ذهبء أم كان لا يملك إلا 
درغًا؛ لان غاية آحدنا من الدنيا أكلة يأكلهاء يسد بيا جوعته ليلته وجاره وة" 
يلتحفها؛ ون كان أحدنا لا يملك إلا ذلك کفاه» وان كان له قنطار من ذهب أنفقه في 
طاعة الله تعالى» واقتصر على ما بيده؛ ويبلغه ما كان في الدنيا؛ لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم» 
ورخاء‌ها ليس برخاء؛ إنها النعيم والرخاء في الآخرة؛ بذلك أمرنا الله» وأمرنا به نبيناء 
وعهد إليئا ألا تكون همة أحدنا في الدنيا إلا ما يميسك جوعته ويستر عورته» وتكون 
همته وشغله في رضاء ربه وجهاد عدوه وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباخا وساء أن 
يرزقه الشهادة» وألا يَرّدّه إلى بلده» ولا إلى أرضه. ولا إلى أهله وولده: وليس لأحد منا 
هم يها حلفه» وقد استودع كل واحد متا ربه أهله وولده؛ وانا همنا آمامناه . 


وتميزت العسكرية الاسلامية کذلك بالروح الجماعية التي يشعر معها كل إنسان في 
المجتمع الإسلامي أنه مسئول عن تحقيقها؛ مصداقا لقوله تعالى: 9وَاعْتَصِمُوا بحَبْل الله 
را 


(۱) ( ال عمران: ۱۲۱). 

(۲) ( البقرة: ۰۱۹۰ 

(۳) الشئلة: مر من صوف أو عر یور به. انظر: ابن منظور؛ لمان العرب. مادة شمل ۱۱/ ۳۹۸. 
(4) ابن نغري بردي: النجوم الزاهرة في ملرك معم رالفاهرة ۰4/۱ 

(۵) ( آل عمران: ۱۰۳). ۱ 


الباب السلاس ؛ الزسسات والنظم فى ا لحضارة الإسلامية oY‏ 

ولقول رسوله :دامع لاه ولذلك نجدالمباب بن للدذر يقول 
لرسول الله و في غزوة بَذْره عندما رأى أن الموضع الذي نزل فيه المسلمون لن مق تن لهم 
نصرًا مؤكدًا على عدوهم: يا رسول الله؛ آرایت هذا المنزل؛ أمنزلاً أنزلكَه الله ليس لنا أن 
مدمه ولا نتأخر عنهء ام هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: بل هُوَالرَأَيُ وَالْحَرْبُ 
وَالْمَكِدَةٌ». فقال: يا رسول الله» فان هذا ليس بمنزل» فانبض بالناس حتى نأتي أدنى ماء 

من القوم فننزله؛ ثم نغور ما وراء من لب "» ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء» 
فشرب ولا بشربون. فقال رسول الله ا؛ «لَقَد أ قرث بالَأي) . فنهض رسول الله ييل 
ومن معه من الناسرء فسا حتى ی نی اه من القوم نل عليهء شم أمر بلقي 
فغوّرتء وبني حوضا عل القليب الذي نزل» فمُلِى ماءً ثم قذفوا فيه الآنية» . 

ول يكن تحرّك المسلمين لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك إلا انطلاقًا من شعورهم 
بالروح الجماعية التي تربط المجتمع المسلم؛ ول تشهد أي حضارة من الحضارات الأخرى 
مثل هذه الروح ابياعية الرائعة في البذل والعطاء؛ لتحقيق المهمة العسكرية التي أفرّتها 
قادتهم؛ حيث تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات» كان عثمان بن عفان قد 
جهز عبرا للشام؛ متا بعبربافابا" وأحلاسها'”» فتصدّق بهاء ثم تصدق بيائة بعير 
أخرى بأحلاسها وأقتابهاء ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله ...ثم تصَدَّقَ 
وتَصَذَّقَء حتى بلغ مقدار صدقته تسعراثة بعير ومائة فرس» سوى النفود؛ وجاء عبد 
ال رحمن بن عوف بماثتي أوقية فضةء وجاء أبو بكر بماله كلّه - وكانت أربعة آلاف درهم - 
ول يترك لأهله إلا الله ورسوله؛ وهو أول من جاء بصدقته. وجاء عمر بنصف ماله؛ وجاء 
العباس بال كثير» وأما طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة فكلهم جاءوا بمال؛ 
وجاء عاصم بن عدي بتسعين وَسْفًا من التمر» وتتابع الناس بصدقاتهم قلیلها وكثيرهاء 


)١(‏ الترمذي : كتاب الفتن؛ باب ما جاه في لزوم الجباعة (5177)؛ والتسالي (4۰۲۰): وابن حبان (49۷۷) ۰ والحاكم 
(۳۹۹), وصححه الألباني. انظر: صححح الجامع (18148). 

(۲) ال : جمع قلیب, وهو البثرء انظر: : ابن منظور: لان المرب» مادة قلب ۱/ ۰۱۸۵ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ ۰۱۲۰ وابن كثبر: السبرة النبرية ۰۸۰۲/۲ والسهيل: الروض الانف ۳/ ۰۱۲ والطبري: 
تاريخ الامم رالملوك ۰۲۹/۲ 

(4) آقتاب جمع قتب. وهو الر حل الصغير عل قدر سنام البعیر: العجم الوسیط: مادة قتب ص۱۸ ۷. 

(۵) الحلى: كاء غليظ؛ یل ظهر البعير. انظر: ابن منظور: لان العرب: مادة حلس ۰۵4/٩‏ 
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حتى كان منهم من أنفق مُذا أو مدین؛ لم يكن يستطيع غيرهاء وبعشت ت النساء ما قدرن عليه 
من مسك» ومعاضد وخلاخل؛ وفراط وخواته'". 

وتأي العلاقة المنميزة بين القائد وجنوده عاملاً من أهم عوامل نجاح العسكرية 
الإسلامية؛ فكان رسول الله َع شديد الحرص على إقامة جسور الحب والثقة بينه وبين 
جنوده فی كل واحد مهم باسم محبب إلى نفسه» فيقول عن أي عبيدة: کزان 
ی وَأ َم لوب نجراح 7" '. وعن الزبير بن العوام : کل یی 
خواربي. وَحَوَارِي اليه وكان اة بشارکهم في القيام بمهامهم الدفاعية زار 
کا فعل في غزوة لاحاب وعلى نبجه سار القادة من بعده #:؛ يعيشون بين جنودهم في 
تواضع؛ لذلك يصفهم رسول المقوقس بقوله: «رأيت قومًا الموت أحب إليهم من الحياة؛ 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة» ليس لاحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة: انیا جلوسهم 
على الارض, وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم» ما يعرف رفيعهم من 


0 


وضيعهم» ولا السيد من العبد» 
ابتکارات في میدان المعركة ؛ 
آما الابداع والابتکار فميزة رائدة للعسکرية الإسلامية؛ وما حدث في معركة 
القادسية - عندما فوجی السلمون في اليوم الأول للمعركة بظهور الفيلة في مقدمة جیش 
4 
الفرس - يدل دلالة واضحة على الإبداع في التخطیط العسكري ال سلامی؛ حيث كانت 
الفيلة بحجمها وصراخها المرتفع تيف خیول المسلمين» فتتراجع الخيل آمامها؛ وبسرعة 
خاطفة تشاور قادة المسلمين» وأعذوا خطة للتغلب على الفيلة» أرسل سعدٌ إلى عاصم بن 
عمرو التميمي فقال: يا معشر میم آلستم أصحاب الإبل والخيل؟ آما عندکم ذه الفيلة 
من حيلة؟ قالوا: بل والله. ثم نادى في رجال من قومه رماةء وآخرین لهم ثقافة (يعني 
حذق وحركة)ء فقال م: يا معشر الرماة ذُبُوا رکبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال: يا معشر 
أهل الثقافة؛ استدبروا الفيلة َطعوا وُضُئّها (يعني أحزمتها)؛ لتسقط توابيتها التي تحمل 


)١(‏ ابن کر بر: السيرة النبوية 3/14؛ بتصرف. 
(۲) البخاري: كاب المغازي؛ باب فصة أهل نجران (۶۱۲۱) . 


(۳) ابن تفري بردي: النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة ۰۱۱/۱ 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم فى | لحضارة الاسلامية o4‏ 
امقاتلينء وخرج يحميهم والرحى تدور على أشدهاء وقد جالت الميمنة والیسرة غير بعید؛ 
وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة: فأخذوا بأذنایها وذباذب توابيتها (يعني ما يعلق بها)» 
فقطعوا وش وارتفع عواء الفيلة» فم بقي هم يومئذ فيل إلا أعْريّ؛ یل أصحابها”". 

ومن أشهر الخطط العسكرية المبدعة في التاريخ الإسلامي خطة محمد الفاتح في فتح 
القسطنطينية» فقد وصل بسفنه المحملة بالدافع الضخمة إلى مضيق الدردنيل» فوجد أن 
البيزنطيين قد سذوا المضيق بمجموعة من السلاسل الضخمة التي تشد بين الشاطتين؛ 
نم السفن من العبورء ولكن هذا لم يَمْتَّ في عضد هذا القائد العبقري» ول يُوقف تَقَدَمه 
فقد قرر أن يقوم بأكبر عملية نقل أسطول بحري في التاريخ» وقام الجيش كله بسحب 
السفن عل أعمدة خشبية وضعها على الب والتف من خلف السلاسل» ونزل الأسطول 
في البحر مرة آخری» وفوجی البيزنطيون بحركة الالتفاف التي لم يسبق ها مثيل في التاريخ 
كله فلأول مرة في التاريخ العسكري يجرؤ فائد على نقل سفنه البحرية» بها تحمله من 
مدافع ثقيلة ومؤن وعتاده ويصعد با قمة اخبل» ثم هبط بها إلى البحر ليواجه عدوه 
وكانت نتيجة المفاجأة أن سقطت المدينة في قبضته بأقل الخسائر”". 

هذه بعض مزايا العسكرية الإسلامية» والتي تدل على سبق العقيدة التي تنطلق منها 
الحضارة الإسلامية ورقي أبنائها. 

البحرية الإسلامية: 

| يكن للعرب قبل الإسلام وفي صدره معرفة كبيرة بشئون البحر؛ وذلك لبداوتم 
واقتصارهم في تجارتهم على الطرق البريّة الصحراويّة؛ ويُعَدٌ العلاء: بن الحضرمي والي 
البحرين أل مَنْ رکب البحر في عهد عمر بن ال نطاب ده فقد أَحَبٌ أن بر في الفرس 
ترا يز الله به الإسلام» فندب أهل البحرين في سنة (۱۷ه) لفتح بلاد فارس» فبادرواه 
فحملهم في السفن بغير إذن ري وعبرٌ بم الخليج العري؛ ثم عادوا إلى البصرة 
مین بالغنائم بعد أن فقَدوا سا سفنهم التي عبروا عليهاء وقد شن ذلك على عمر فإ 


.)۱۲/۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.۸۸ عل محمد الصلاي: الدولة العثبانية عوامل النهوض رأسباب السقوط ص‎ )۲( 


û:‏ ماذا ام العسسامون للعالم؟ 
الذي كان يكره ركوب البحر فعزل العلاء. 


وبعد التوسّع في حركة الفتوحات الإسلامية» وفتح الشام ومصر آراد السلمون 
جاراة الروم في ركوب البحر» وحماية السواحل والبلاد التي فتحوهاء وذفع أخطار الروم 
عنهاء وكان من ذلك أن معاوية بن أي سفيان ه كتب وهو بحمص إلى عمر بن المخطاب 
طقه یستأذنه في غزو الروم بحرّاء فابی عمر فألحّ عليه معاوية» وأرسل إليه يقول: إن 
قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلامم وصياح دجاجهم؛. يريد بذلك أنهم 
قريبون منهم؛ وهو مار عمره الذي كتب إلى عمرو بن العاص #5 أن یف له البحر 
وراکبه» فكتب إليه عمرو: (إني رأيتٌ حَلْقَا كبيرًا يركبه حل صغير» ليس الا السماء 
والماء» إن رَكَدَ خرق القلوب؛ وان تحرّك أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين بالنجاة قله 
والشك كثرة هم فيه كدود على عوده إن مال عرق وان نجابَرِقٌ»!". فکتب عمر إلى 
معاوية: «والذي بعث محمدًا بالحنٌ! لا أحمل فيه مسلم أبدًا... وتالله! لسلم أحبٌ إل ما 
حَوّتٍ الروم فإيّاك أن تغرض لي وقد تّمت إليك» وقد عَلِمْتٌ ما لقي العلاء مني» ول 
نفد إليه في مثل ذلك»”". 


فلم تكن للمسلمين قوّة بحرية حتى عهد عمر بن الخطاب طل» والذي انتهج سياسة 
دفاعية لمواجهة الخطر البيزنطي؛ تتمشل في إقامة الحصون والاربطة على السواحل 
والثغور. 

ولا ول عثمان بن عفان الخلافة «لم يزل به معاوية ه حتى عزم عثمان على ذلك 
بآخرة» وقال: لا تتتخب الناس» ولا تقرع بينهم» خيرهمء فمّن اختار الغزو طائعًا فاحمله 
وأَعِنْهُ. ففعل»“. 

2 ۱ 100 57 : 6 َ 
ولا استقرٌ الأمر للمسلمين» وشمخ سلطانهم» وخضع لهم غيرهم وتقرّب کل ذي 


.۹۷ ۱۹۱/۷ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: المقدمة ؟/ .1١‏ وبرق: جوز كبر الراء وقتحهاء دوش وتمير. انظر: ابن منظور: لان المرب» مادّة برق 
, 

(۳) الطبري: ناريخ الامم واللوك 511/7. 

(1) الصدر السابق, ۳/ ۳۱۷. 


الباب السادس ۱ المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 09۳۱ 
صنْعَة إليهم بمبلغ صناعته» واستخدموا من النواتية"" في حاجاتهم البحرية نا تقوم 
علیها؛ رتكرّرَت مارستهم للبحر وثقافته؛ استحدثوا بصَرّاء بهاء وشرعوا إلى الجهاد فيه؛ 
وأنشئوا السفن فيه والشواني'"» وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح؛ وأمطوه"" 
العساكر والمقائلة أن وراء البحر؛ واختضوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان آقرب 
هذا البحر وعلى حافته؛ مثل: الشام+ وافريقية وا مغرب والأندلس"*. 

ويذكر التاريخ بكل فخر وإكبار معارك المسلمين البحرية الأولى؛ مثل: غزو قبرص؛ 
وموقعة ذات الصواري البحرية سنة (۳4ه/ 164م)» والتي غیت مسار التاريخ 
البحري» وحسمت السيادة البحرية في حوض البحر ا متوسط لصالح المسلمين» وبرز 
المسلمون بعدها كقرّة عسكرية جديدة ومُؤَئْرّة في عا البحره وتحوّل لقب هذا البحر من 
(بحر الروم) أو (البحيرة الرومية) إلى بحيرة إسلامية؛ وقد استحكم نفوذ الأسطول 
الإسلامي عندما فتح المسلمون الاندلس؛ وأصبحت سفنهم تعب في أمان بين سواحل 
الشام ومصر شرقا» وإلى الأندلس غربًا. 

صناعة السفن: 

منذ أن أدرك المسلمون قيمة البحرية كسلاح حريي مهم - وخاصة بعد الانتصار 
الكبير في ذات الصواري - شرعوا في إنشاء العديد من دور صناعة السفن الحربية؛ 
هت لأوّل مَرّة دا لصناعتها في جزيرة الررضة بمصر سنة ٤(‏ 8ه/ 1۷٤‏ م)» أَطَلِقَ 
عليها: (دار الصناعة) ٠‏ كا أصبح هناك داران لصناعة السفن في بلاد الشام في عكا 
وصورء ثم في إفريقيا والأندلس» وقد «انتهى أسطول الاندلس أيام عبد الرحمن الناصر 
إلى مانتي مرب أو نحوهاء وأسطول إفريقيا كذلك مثله أو قريبًا منه''. 

هذاء وأنشأ المسلمون أسطولاً جاربا إلى جانب الأسطول الحربي؛ وكان الاهتیام 


(۱) النوتي: الملاح الذي يدير السفينة في البحر. انظر؛ ابن منظور: لسان العرب. مادة نرت ۰۱۰۱/۲ 
(۲) الشونة: المركب المد للجهاد في البحر. انظر: المصدر الابق 17/ 1147. 

(۳) آمطرها: أي جعلرهم یمتطونها: ويركبونها. 

() ابن خلدون: المقدمة ۰۲۵۳/۱ 

(0) انظر: أبو زيد شلبي: : ناريخ الحضارة ی ی ب 

() ابن خلدون: المقدمة /١‏ 787. 


٩هلاعلل اذا افلهمالمس لفون‎ oY 

بالملاحة التجارية في البحار الشرقية والجنوبية قد ازداد بعد کم المسلمين في التجارة 
الدولية؛ وقد تَعدّدَثْ أنواع السفن الإسلامية الحربية والتجارية با نامب طبيععة البحار 
والحیطات؛ فكان هناك: لسوت وا اقة( والبطة: والغراب» والشائدية» وامالة: 
والطريدة؛ وهي تختلف من حيث الحجم والوظيفة وخمّة الحركة؛ وأکبرها شوه التي 
تحمل الجنود والأسلحة الثقيلة» وأصغرها الطريدة وهي سفينة صغيرة سريعة الجري؛ أمّا 
الأسلحة فمنها الكلاليب التي استعملها المسلمون في ذات الصواري لربط سفنهم بسفن 
الرومان؛ ومنها النفاطة وهي مزيج من السوائل الحارقة تن من أسطوانة في مقدّمّة 
السفينة» وتسمّی النار اليونانية» هذا علاوة على الأسلحة البرية التقليدية”'". 

ولیس ادل على العبقرية البحرية من وجود مؤلّفات إسلامية عن فنون اللاحة؛ ومن 
آشهرها: (الفوائد في أصول علم البحر والقواعد)؛ لابن ماجد (ت بعد ۸۹۰۶ه۱4۹۸/۵م) 
الملقب بأسد البحر؛ وأرجوزته التي بعنوان: (حاوية الاختصار في أصول علم البحار) ”> 
وكذلك (المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر)؛ و(العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية) 
لسليان المهري (ت نحو ۹1۱ه/ 6 ۱۵۵م) اقب بمعلم البحر". 

وكذلك فإن القاموس البحري حافل بالاصطلاحات البحرية الإسلامية التي 
وَجَدَّثْ طريقها إلي اللغات الاوريبة» فمن ذلك: ((805158) وأصلها أمير البحر» 
و(عاا:0) أصلها حبل» و(86516) أصلها رصيف» و(18651821) أصلها دار الصناعة. 


دستور الاخلاق العسكرية: 

لا نعجب إذا عرفنا أن السلمین أول من وثقوا العلاقة بين الحرب والأخلاق؛ فلم 
یکونوا يتشبهون بقوات الفرس والروم في حروبهم؛ ولا شك أن هذا من أفضل ما قدمته 
الحضارة الإسلامية للإنسانية كلهاء فقد اهتمت بتربية الضمير» ووضع الوازع الأخلاقي 


(۱) الخرّاقة: ضرب من الفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في البحر. انظر: ابن منظور: لان العرب. مادة حرق 
2-۰ 

)۳( انظر: آبر زبد شلبي: تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي ص ۰۱۷۰۰۱۱۹۹ وكبال عناني إسماعيل: دراسات في 
تاريخ النظم الإسلامية ص ۰۱۸۷-۱۸۳ 

(4) الصدر الابق .15١/*‏ 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم فى العضارة الإسلامية ofr‏ 
والإنساني في التعامل مع الاخرین: سواء كانوا متحاربين أم مسالین. 

ول تبدف الحضارة الإسلامية في أثناء نشر الدعوة الإسلامية بين أبناء الأمم 
الأخرى: إلى إراقة الدماء» وقتل الابریاء» كا فعل المتصارعون من أبناء الفرس والروم؛ 
أو التتار الذين أبادوا من أمامهم كل شيء؛ فقتلوا الكبير والصغير» والرجل والرأةه 
وعقروا الدواب» وأجهضوا الحوامل» وفعلوا ما لا يستساغ قبوله من بشر | 

ولذلك كان الرسول ب يعلم أصحابه ويوجُهَهُم فيقول هم مریّا: 9 نما لِفَاء 
لد سلوا الله الْحَاقًِ.”". فالسلم بطبيعة تربيته الاخلافية التي يتربى عليها من 
خلال القرآن الكريم وشن للبي يل یکره القتل والدماء ومن كم فهو لا يبدأ أحدًا 
بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتال وسفك الدماء. 

هذا كان من عدله كبك في الحروب أنه كان بقتصر على قتل المحاربين» ولا يقتل 
الدنیین الذين لا يشاركون في الحرب والقتال» وقد وصّى رسول الله اة عبد الرحمن بن 
عرف 4 بذلك عندما أرسله في شعبان سنة (1 ه) إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة 
بدومة الجندل؛ فقال له: زوا تیا في سل لله الوا من ن كمَرَ باه لأتعُلُواء وَل 
تَغْدِرُواء ولا عکلوا ولا تَتلوا وا ولیداه. 

ولقد كانت هذه الأخلاق دُستورًا رکینا في حروب الجيوش الاسلامية مع غير 
السلمین؛ وكانت الحروب الإسلامية تتميز بأنها غير دموية» وكان القواد العسكريون 
السلمون يننهزون الفرص لوقف القتال وحماية الارواح» وكان قدوتهم في ذلك رسول 
الله َة ولقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية؛ سواء من شهداء 
السلمین؛ أو من قتلى الأعداء» ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد. وربطها با حدث في عالنا 
العاصر ؛ فوجدت عجًا! 


لقد بلغ عدد شهداء السلمین في كل معارکهم أيام رسول الله ى وذلك على مدار 


(۱) البخاري: كاب الجهاد والسیره باب كان النبي يف إذا م يفاتل آول النهار آنحر القتال حنى تزول الشمس (۲۸۰1) ٠‏ 
راللفظ له. وملم: كناب الجهاد والسبر: باب كراهة تمي لفاء العدر رالامر بالصبر عند اللقاء (۲) ۱۷) . 

(۲) مسلم: کناب الجهاد والسیر: باب تأمير الامام الأمراء عل البعوث... (۰)۱۷۳۱ وأبو داود (۲۱۱۳)) والترمذي 
(۱۱۰۸). وابن ماجه (۲۸۹۷) ۰ رالدارمي (۲۱۳۹) ۰ وأحد (۱۸۱۱۹). والحاكم (۸۲۲۳). 


٩ مادا قم العسساهون للعاله‎ of 
عشر سنوات كاملة» ۲۹۲ شهیذا تفريبًاء وبلغ عدد قتل أعدائه که حوالي ۱۰۲۲ قتیلا‎ 
وقد حرصت في هذه الإحصائية على جمع كل من قل من الطرفين حتى ما تم في حوادث‎ 
فرديةء وليس في حروب مواجهة؛ كما أنني حرصت على الجمع من الروايات الموثقة‎ 
بصرف النظر عن الأعداد المذكورة» وذلك كي أتجنب البالغات التي يقع فيها بمض‎ 
المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي تحمل أرقامًا أف" وذلك لتجميل نتائج‎ 
الروت النبویة".‎ 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ۱۳۸6 قتيلاً فقط | 


ولكي لا يتعلل أحدٌ بان أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتل على 
هذا النحوء فإنني قمت بإحصاء عدد الجنود المشتركين في العارك؛ ثم قمت بحساب نسبة 
القتل بالنسبة إلى عدد القانلین؛ فوجدت ما أذهلني! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى 
الجيوش السلمة تبلغ /١‏ فقط بين تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
جيوشهم 7/! وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي 5 ,۸۱ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك کشبرة بلغت ۲۵ أو ۲۷ غزوة" و۳۸ سرية“) 
أي أكثر من ۱۳ معركة؛ لمن أصدق الادلة على عدم دموية الحروب في عهده یو 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في الحرب 
العالمية الثانية - کمثال لحروب «الحضارات؟ الحديثة» وخاصة أن الدول التي اشترکت 
فيها ما زالت تدّعي أنها رائدة للحضارة ولحقوق الانسان! ثم قمت بحساب نسبة القتلى 
بالقياس إلى أعداد الجيوش المشاركة في القتال» فَصَّدِمْتٌ بمفاجأة مذهلة! إن نسبة القتل 
في هذه الحرب الحضارية بلغت ۱/۳۵۱ 


(۱) اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً ني كب الصحاح والسئن والسانید؛ ثم على روايات کتب السيرة بعد 
توثيقهاء كيرة ابن هشام؛ وعبرن الأثر؛ وزاد المعاد؛ والسيرة النبرية لابن كثير. والطبري؛ وغيرهم. 

(۲) كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بشر معونة هم سبعة وعشرون شهیذا: بين الصواب سبعون شهيدًاء أو كما بسقط 
بعضهم قتل بني فريظة من الحساب» بحجة أنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم. ببنها الصواب أن نثبتهم لأنها كانت 
معركة حقيقية؛ بصرف النظر عن آسبایها: رهكذا. 

(۲) ابن قبم الجوزية: زاد العاد ۱/ ۰۱۲۵ وابن حزم: جرامع السيرة ۰۱۲/۱ 

(4) ابن كثير: السبرة النبوية ۰4۳۲/4 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية 9۳۵ 

ومن جديد.. إن الأرقام لااتكذبء لقد ثارك في الحرب العالمية الثانية 
۰ جندي (خمسة عشر مليونًا وستمائة ألف)» ومع ذلك فعدد القتل بلغ 
۰ قتيل (أربعة وسين مليونًا وثماناثة آلف)! أي أكثر من ثلاثة أضعاف 
الجيوش المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا استثناء - 
كانت تقوم بحروب إبادة للمدنین؛ وكانت تشقط الآلاف من الاطنان من التفجرات 
على المدن والقرى الآمنة» فتبيد البشر وتفني النوع الإنساني» فضلاً عن تدمير البنى 
التحتية» وتخريب الاقتصاد وتشريد الشعوب! 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس» وليس خافيًا على أحد أن المشاركين في هذه 
المجازر كانت الدول التي تعرف آنذاك - والآن - بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا 
وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي والصين وألانيا وایطالبا واليابان! 

وسار على نهج النبي ية السلمون من بعده؛ وظهر ذلك واضحًا في كلمات أشد 
الصحابة حرصًا على اتباع ستته» وهو الصَّدّينُ مق وذلك عندما وصّی جيوشه المتجهة إلى 
فتح الشام» وكان ما جاء في هذه الوصية: «ولا تفسدوا في الأرض..؟. فهذا شمول عظيم 
لكل أمر يد فالصديق هه ينهى بوضوح عن كل إفساد في الأرض أيا كانت صورته؛ 
وجاء أيضًا في وصيته اولا تغرقنَّ نخلاً ولا تحرقتّها. ولا تعقروا بهيمة» ولا شجرة نشمر 
ولا دموا بيعة.. . فهذه نفصيلات توضح القصود من وصية عدم الإفساد في 
الأرض؛ تکبلا يظنّ قائد الجيش أن عداوة القوم تيح بعض صور الفساد. فالفساد بشتى 
صوره أمر مرفوض في الإسلام. 

وكان عمر بن الخطاب ه ذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بتقوى الله؛ ثم يقول عند 
عفد الألوية: «بسم الله» وعلى عون الله وامضوا بتأیید الله بالنصر» وبلزوم الحق والصبر» 
فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لوا ال لاب امین 4 لا تجبنوا عند 
اللقاءء ولا لوا عند القدرة» ولا شرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرمًا ولا امرأة ولا 


. 4۱۷۹۰ 4( اليهفي في سنه الكيرى‎ )١( 
.)١9٠ (البقرة:‎ )۲( 


0 ماذااقامالمستهون للمالم؟ 
وليدًاء وتا تلهم إذا التقى الزحفان وني شرٌ الغارات. ولا تغلوا عند الغنائم ونزّهوا 
الجهاد عن عرض الدنياء وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز 
العظيمة”'". 

إن اهتمام الإسلام وحضارته بالجانب الأخلاقي في جميع الأنشطة: السلمية والحربية؛ 
ليرّكّد على أن الحضارة الإسلاميةء قاعدتا الأخلاق, ودُّعامتها الرحمة؛ وأغصانبها العفو 
وثمرتها المؤاخاة» فمع التقدم العسكري الرائع الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية. 
فإنها لم تبن شعوب الأمم الاخری» فاحترمت عقائدهم» وتَقَبَلَنْهِم كمواطنين أحرار 
داخل أرجاء الدولة الإسلامية؛ وليس أدل على ذلك من تعامل صلاح الدين مع أسرى 
الصليبيين وأمرائهم» من العفو والرحمة» حتى إن الأوساط العلمية والشعبية ما زالت 
تتذكر صلاح الدين وأدواره الأخلاقية قبل العسكرية. 


* 4 ۶ 


(۱) ابن قنبة: عيرن الاخبار ۰۱۰۷/۱ 


الهاب السادس؛ المؤسسات والنظم فى ا لحضارة الإسلامية 8۳۷ 


الفسلٍء الرابع 


مؤيس ةالقضساء 


تملك الدهشة كلاً من حينا يقرأ في تاريخ مؤسسة القضاء الإسلامية؛ وإسهاماتها 
الواضحة في مسيرة الحضارات الإنسانية كلها؛ لقد أنت هذه المؤسة بكم هائل من 
التنظيم والدقة والإببار» لم تعرفه أي مؤسسة قضائية كانت قبل الإسلام؛ أو حتى بعد 
الإسلام إلا منذ عهد قريب جداء ولا ریب في ذلك؛ فقد استقت هذه المؤمسة أحكامها 
وتشريعاتها من الشريعة الإسلامية الغرّاء التي لا يأتيها الباطل من بين یدیا ولا من 
خلفهاء فكانت تطبيقات هذه المؤسسة عبر مثات السنين ترانًا حضاریا زاخرًاء استفادت 
مئه الأمم الغربية في واقعهاء فتقدّمت وعَلَثْ وتمسكنا نحن ببعضه» فأصبحنا تابعين 
بعدما كنا أصحاب المكانة والمقدمة» وعلى كل فسوف نعرض هذه المؤسسة من حلال 
الباحث التالية: 


0 


0 


البحث الاو ل: الحرص على العدل كمبدأ أساسي لبناء الأمة 
البحث الثاني: ابتكار الوسائل التي تكفل العدل للقاضي 
المبحث الثالث: ابتکار مؤسسة القضاء وتطویرها 

المبحث الرابع: معاییر اختیار القضاة واختبارهم 

المبحث الخامس: محدید مهام القضاة 

المبحث السادس: ظهور القضاء اتخصص 

البحث السابع: الرقابة على القضاء 

ال بحث الثامن: خضوع الخلفاء والأمراء لسلطة القضاء 
البحث التاسع: نشأة ديوان المظالم ونطوره 


9۳۸ ماذااقامالمساهون للعالم! 


المبحث الأول 
الحرص على العدل كمبدأ أساسي لبناء الامة 


إن أهم ما ميزت به الحضارة الإسلامية على غيرها من الحضارات الأخرى. أنها 
جاءت بمجموعة من الأنظمة القائمة على قيم تستمد تعالیمها من رب العالمين؛ فلا تتغير 
ولا تتبدل ولا خضع للاهواء؛ لذلك فان البشرية قبل وجود الحضارة الإسلامية لم تعش 
في هذه الحالة من الصفاء النفسي والروحيء التي أضفتها الحضارة الاملامية على العالم؛ 
ولذلك كانت هذه القيم بمثابة الاطار الجذاب الذي انبهرت به الإنسانية» من خلال 
رؤيتها للتطبيق الفعلي لحضارتنا العريقة. 

وأكثر ما تميزت به المؤسسة القضائية الإسلامية أنها جعلت العدل غايتها في التعامل 
مع كل من يقف أمام مؤسساتهاء ولكن لم تكن مؤسسة القضاء وحدها التي تمتعت بهذا 
بدا بقدر ما تمتعت به الأمة الإسلامية كلها؛ إذ كان الحرص على العدل وتطبيقه» مبداً 
أساسًا في بناء الحضارة الإسلامية. 


وقد استقى المسلمون هذه القيمة العظيمة من خلال الوحي الرباني الكريم؛ من 
مصدريه: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ ولذلك فقد روى أبو در عن النبي يِل 
فيها روی عن الله 3 في الحديث القدمي أنه قال: ا اوي إن حرمت لمع فيي 
وَجَعَلئَهُببَكُمْ رما قلا تَظَالَمُواء”". ومن هنا أدرك المسلمون قيمة العدل» ووجوب 

ول يكن نطبيق العدل فيا بين المسلمين وبعضهم فقط بل أمرنا الله 36 بضرورة 
التعامل بالعدل مع من نكرههم ونبغضهم, وهو ما كان جدیذا في ساحة التعامل العا مي» 
ومن ثم قال تعالى: ولا نكم شتا رم مَل آلا توا ایلوا مر فرب سنوی 
۳ لله إن لله حي با تشترز 6( 


(۱) مسلم: کتاب البر والصلة والاداب, باب تحریم الظلم (۲۵۷۷) . 
(۲) ( الائدة: ۸) , 


الباب السادس ۱ المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية 0۳۹ 
حقه أو ظلمه لضعفهء أو خياته: فقال البي :: سيم اَقمه حم 
أو له وق ماه ود منه كينا نقد بف بعر طيب تفس ينه نا حح حَحِيجَهُ (أي: أنا الذي 


أخاصمه وأحاجه) یوم ا ` 


ولذلك حمل الإسلام الجراعة السلمة مسئولية تحقيق العدل فيا بينهم؛ أو مع غيرهمء 
وقد آجرهم على ذلك» وهو ما بر به البي ی بقوله: :نعل ی لين صَدَفَة:0". 

بل الأكثر من ذلك؛ فقد حذَّر الإسلام المتخاصمين بعدم تزييف الحقائق؛ والإتيان 
بالحجج والادلة التي تؤيد له وجهة نظره وئعینه على أخذ حق غير حقه» ولا لت أن 
هذه التربية الإسلامية القويمة» هي مما تجعل ضمير السلم يقظًا ضد كل شرٌ حذرًا من 
كل تدلیس أو تغییر للحق؛ ولذلك قال النبي :هم أنا َر نکم و هون ! ل 
موجه ن بَمْضِه e‏ َر 


4 


یت صت له ین حَقٌّ آخبه اقلا بَاخذ؛ ‏ َطم لوط ین التاں“۔ 


-”ّ 
e 


ومن هناء ندرك أن الحضارة الإسلامية؛ انا جاءت 5 والقيم؛ ور خت مبدأ 
العدل الإلهي بين البشر في تعاملاعبم فلا خوف من هذه الحضارة؛ إذ إنها لا تفرق بين 
ا متخاصمين على أساس الجنس أو اللون أو الدین؛ ولا شك أن هذا الأمر ليقطع لدینا أي 
شكُ؛ ويدحض لدينا كل شبهة قيلت أو تقال في حق هذه الحضارة العريقة. 


۷ 4 


(۱) العاهد: أكثر ما بطلق على أهل الذمة. وقد بطلق على غيرهم من الکفار إذا مو حرا عل ترك احرب. انظر: الناوي: 
فيفى القدیر /٩‏ ۰۱۵۳ 

(۲) آبر داود: کاب الخراج؛ باب في تعشير أهل الذمة [ذا اختلفوا باتجارات (۳۰۵۲) ٠‏ واليهفي (۰)۱۸۹۱۱ رقال 
الألباني: صحيح. انظر: السللة الصحيحة (14۵) . 

)۳( البخاري: كتاب الجهاد والسير باب من أخذ بالركاب ونحوه (۲۸۲۷) ۰ ومسلم: كتاب الز کاة: باب بیان أن اسم 
الصدقة بقع عل كل نوع من العروف (۱۰۰۹) واللفظ له. 

(4) البخاري: کتاب الیل باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقفي بقيمة الجارية اليتة... (1011) » ومسلم: کناب 
الاقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۱۷۳۱) . 


01۰ هاذا اقل مالمسلهون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
ابتکار الوسانل التي نکفل العدل للقاضي 

یمد القضاء من أهمٌ الوظائف التابعة للخلافةء وهو من أعلى الراتب في الإسلام» 
ومهمْتّه «الفصل بين الناس في الخصومات حسم للتداعي وقطمًا للتنازع؛ بالأحكام 
الشرعية الحلقاة من الكتاب والكُةه). 

وقد نبهت السنة النبوية على ضرورة تحكيم شرع الله في القضايا المختلفة لا فرق بين كبير 
أو صغير وبين أمير أو مأمورء ومن ثم ربى الإسلام في القضاة ضرورة مراقبة الله تعالى في كل 
الأفعال والأقوال؛ لان الابتعاد عن الحق في إنزال الأحكام القضائية جريمة في حق 
التخاصمين؛ وابتعاد عن نبج الله السوي؛ ولذلك حدّر الإسلام كل من بتول لقضاه أن 
يحيف عن الق آویتعد عن السواب» تقال رسول 41 28 «الْتَضَاء تلطه : تیان في لا 
و قاض في الک رجل د فی بفر ار ال فَمَلِمَ داك فان انا رَفَاضٍ لالم فك 
وق الاس هن له اض ی باعل ذلك ني اجى" 

ولا شك أن الاعتماد في أحكام القضاء على الكتاب والسنة؛ ما يضمن دقة الاحکام» 
وعدم اتباعها للهوى, وفي ذات الوقت يضمن وحدة الحكم في كل أطراف الدولة 
الإسلامية» وكذلك استمراريته طُوّال العصور المتعاقبة. 

ومع کون الحكم في القضایا مُسْتَمَد مس تمد ذا من القرآن وان فقد كان للقاضي حقٌ 
الاجتهاده فله أن يُعْمِلَ عقله في الأمور التي ليس فيها نصض.من القرآن, أو لسن أو 
القیاس» أو الإجماع, فعندئذ يجتهد القاضی برآي وله اجر الاجتهاد فقد سمع عمرو بن 
العاص ف رسول الله ی يقول: (إِذَا کم الْحَاكِمُ فد ثم صاب له أَجْرَانِ و 
حَكَمَ فَاجَهدَ م أخطا له جر ۳ . والأَجْرَانَ هنا هما جر الاجتهاد في معرفة الحنٌ؛ 
)1( الترمذي: کاب الاحکام. باب ما جاء عن رسول افه که في القاضي (۱۳۲۲)؛ وأبر داود (۳5۷۳) : واین ماجه 

(۲۳۱۵) . وصححه الالباني؛ انظر: صحیح الجامع (11۷) . 


(۳) اليخاري: کاب الاعتصام باله» باب آجر الحاكم إذا اجنهد فأصاب أو أخطأ (۱۹ ۰0۱٩‏ ومسلم: کتاب الا نضیة» باب 
بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب او اطا (۱۵) . 


الباب السادس : الزسسات والنظم فى | لحضارة الإسلامية 2۱ 
وأجرٌ التوصّل إلى الح ومعرفته أمّا إذا أخطأ فله أجر واحد؛ وهو أجر الاجتهاد في 
محاولة الوصول للحقٌ؛ وليس عليه ذنب إن أخطأ ما دامت نيه معرفة اس وذلك إذا 
كان من أهل الاجتهاد مالكًا لأدواته. 

وني نظر الخصوم يجب اذل كل العدل بين ااتخاصمین» وني ذلك قال الرسول با 
برمي ع :یجان لاض یال نی تشع گلا الآنحر؛ 
سوت تذري كيف تَفْضي»”". کم عل القاضي الأ يفي وهو غضبان؛ یت 
لقول الرسول يك «لا يضبن کم بان وَهُوَ ضبان ". 

لكي نع ادا يلها كان اي رز يمن دب ۱ 
وقد قال الرسول ب «مَنِ امه عل عَمَلٍ ره را َه دید دب لو 


وم ۰ 0 


غلول» 

وقد كان الفصل في الخلاف بين الخصوم يحتاج في بعض الأحيان إلى معاينة الثيء 
الختلف عليه؛ وذلك يعود إلى تقدير القاضي؛ فربما ذهب وحده؛ وقضى بحسب ما يظهر 
له نتيجة الکشف, وهذا ما جعل البي كله يذهب مسرعا لفض منازعة بين المهاجرين 
والأنصار, ول بتظر حتى يأتوا إليه؛ نظرًا لصعوبة الموقف وحساسيته؛ فقد روى جابر بن 
عبد الله ده أنه قال: كنا في راء کم رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال 
الانصاری: يا للأنصار. وقال الهاجری: يا للمهاجرين. معا الله رَسولَه ب قال: « ما 
هَذًا؟' فقالوا: كَسَمَ رَجُل من الهاجرین رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاريٌ: يا للانصار. 
وقال الهاجري: يا للمهاجرين. فقال ال إة: «دَعُوهَا نا م۳ 


(۱) الترمذي: كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي لا يقفي بين الخصمين حنى بسمم كليهما (۱۳۳۱) وقال: هذا حديث 
صحيح. وأحد .)١1١١(‏ وحن الالباني؛ انظر: صحيح الجامع (1۳۵) . 

)۲( البخاري عن أي بکرة: كاب الأحكام: باب هل يقفي القاضي أو بفني وهو غضبان (1۷۳۹) » ومسلم: کاب 
الأقفية؛ باب كراهة نضاء الفاضي وهو غضبان (۱۱) . 

(۳) انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العمرر الوسطی ص ۵۳. 

(6) ابو داود عن بريدة بن الحصيب: كتاب الخراج والفيء والإمارة؛ باب في أرزاق العمال (۲۹۸۳) وابن حزيمة (۲۳۹۹) 
؛ والحاكم )١1177(‏ وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ول يخرجاه. وصححه الالباني؛ انظر: صحيح الجامع 
(۱۰۲۳). 

(5) البخاري: کاب التفسير, باب سورة النافقون () 11۲) » ومسلم: کتاب البر والصلة وال داب باب نصر الاخ ظالما أو 
مظلومًا (۲۵۸۸). 


13 ماذا فسسدم العصسسامون للعالم ٩‏ 

وشبيه بذلك ما أورده الكندي برواية محمد بن رمح أنه قال: کان بيني وبين جار لي 
مشاجرة في حائط؛ فقالت لي أمي: امض إلى القاضي الفضل بن فضالة (تولى من عام 
4 إلى ۱۷۷م)؛ تسأله أن يأي ينظر إلى هذا الحائط. فمضيت إليه وأخبرته» فقال: 
اجلس لي بعد العصر حتى أوافيك. فأتى» فدخل إلى دارناء فنظر إلى الحائطء ثم دخل إلى 
دار جارناء فنظر إليهء فقال: الحائط لجاركم. ثم انصرف»"". 

وقد كان من حق القاضي أن يستشير عند الحاجة؛ فقد حكم الإمام عل ضف في قضية 
غريبة» ولكن لا بدت أدلة جديدة واعترافات مثيرة عّت من مسار القضية فإنه استشار 
ابنه الحسن؛ دلالة على جواز فعل القاضي لذلك؛ وهذه القضية العجية قد رواها الإمام 
ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية۲» فقد حكى أنه في يوم من الأيام» جيء بر جل إلى علي 
-وكان أميرًا للمؤمنين - وقد (وُجِدّ في خربة بيده سكين متلطّخة بدم؛ وبين يديه 
قتیل بتشخط(" في دمه. فسأله؟ فقال: آنا قتلته. قال: اذهبوا به فاقتلوه» فلع ذهب به أقبل 
رجل مسرعًاء فقال: با قوم» لا تعجلوا. ردو إلى علم. فرذوه» فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين» ما هذا صاحبه» أنا قتلته. فقال علخ للاول: ما حملك على أن قلتٌ: أنا قاتله. ول 
تقتله؟ قال: يا أمير الژمنین؛ وما أستطيع أن أصنع؟! وقد وقف العسس على الرجل 
يتشخّط في دمه وأنا واتف وفي يدي سكين وفيها آثر الد وقد ذب في خربة؟ 
فخفت الأ يقبل مي وان يكون قسامة”*'؛ فاعترفث با لم أصنع؛ واحتسبتٌ نفي عند 
الله. فقال علٌ: بشما صنعت. فكيف كان حديئك؟ فال: إن رجل قصَّابٌ”*» خرجتٌ إلى 
حانوتي في الغلس”"» فذبحت بقرة وسلختهاء فبين) آنا أسلخها والسگين في يدي أخذني 


)۱( الكندي: الولاة والقضاة ص۳۷۸ وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاربخ الاسلامي 216/7 

(۲) الخربة: موضع الخراب؛ وهي عکس العمران. 

(۳) بتشخط في دمه أي: بط فبه؛ ویضطرب؛ ویتمز. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة شحط ۰۳۲۷/۷ 

(4) القامة: هي أن یم من أولياء الدم حون نفرًا على استحفانهم دم صاحبهم؛ إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ول مرف 
قائله؛ فان ل یکونوا خسین» أقسم الوجودون خسین يمينًاء ولا يكون فيهم صبي ولا امرأةه ولا مجنون ولا عبد أو 
يقم بها اهمون على نفي القتل عنهم؛ فان حلف المدعون استحقوا الديةء وان حلف المتهّمون لم تلزمهم الدية. انظر: 
ابن منظرر: لان العرب, مادة فم ۰1۷۸/۱۲ ۱ 

(0) القَصَّابٌُ: الجَزْارٌ. وهي من القطعء أو أن يكون من أنه يأخذ الشاةً ها أي بسانها. انظر: ابن منظور: لان العرب؛ 
ماد: قصب .1۷٤ /١‏ 

(1) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوه الصباح. انظر: ابن منظور: لان العرب» مادة غلس ۰۱۵۹/۹ 


الباب السادس: المإسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 


البول. فأتيت خربة كانت بقريي فدخلنهاء فقضيتٌ حاجتي» وعذت أريد حانوتي» فإذا أنا 
بهذا المقتول يتشخّط في دمه» فراعني أمره؛ فوقفثٌ أنظر إليه اگين في يدي» فلم أشعر 
الا باصحابك قد وقفوا عل فاخذونيء فقال النّاس: هذا قتل هذاء ماله قاتل سواه. 
فأیفنث أك لا تترك قوهم لقوليء فاعترفتٌ با لم أجَِه. فقال عام للمقرٌ الثاني: فأنت كيف 
كانت قصّتك؟ فقال: أغواني |بلیش, فقتلت الرجل طممًا في ماله ثم سمعت حسش 
العسس؛ فخرجتٌ من الخربة؛ واستقبلتٌ هذا القصّاب على الحال التي وصف» فاستترتٌ 
منه ببعض الخربة حى أتى العسس» فأخذوه وأتوك به» فلا أمرتٌ بقتله علمت أن سأ ء 
بدمه أيضًاء فاعترفت بالحق. فقال للحسن: ما الحكم في هذا؟ فال: يا أمير المؤمئين. إن 
كان قد قتل نف فقد أحيا نفسا؛ وقد قال ال تعالى: (وَمَنْ أَحْبَاهَا نکن آخبا النّاسَ 
كييعًا) : فخلی علي عنهماء وأخرج دية القتيل من بيت الال». وقد عَلَىَ ابن القيم على 
هذه الحكاية بقوله: «وهذا - إن وقع صُلْحُا برضا الأولياء - فلا إشكال» وان كان بغير 
رضاهم فالعروف من أقوال الفقهاء: ان القصاص لا يسقط بذلك؛ لأن الجاني قد اعترف 


با يوجبه؛ ول يوجد ما پسقطه فیتعین استيفاؤه»”". 


وقد تمتعت مؤسسة القضاء بالميبة» والمنزلة العليا بين الناس؛ فمن الاداب العامة 
التي تح با القضاةه أن الناس كانت تلتزم السكوت في مجلس القاضي؛ احترامًا لهه 
وتقديرًا لنزلته؛ ففي ترجمة ابن ذكوان في «تاریخ فضاة الاندلس» أنه كان «موقر الجلس؛ 
مهيب الحضرة؛ ما ریت مجلس فاض قط أوقر من مجلسه؛ وكان إذا قعد للحكم في 
الجلس» وهو غاص بأهله» لم يتكلّم أحد منهم بكلمة؛ ول ينطق بلفظة غبره وغير 
الخصمين بين يديه؛ وإنما كان كلام الناس بينهم إيماءً ورمزاء إلى أن يقوم القاضي؛ فصار 


حديثه في ذلك عجبًا»”". 


ونظرًا لأهمية منصب القضاء في المجتمع الإسلامي؛ وجدنا العقلاء وأكابر الامة 
وعلماءها ينص حون القضاة بنصائح جامعة تضمن لهم تحقيق العدالة والقسط في 
(۱) ( الائده: ۳۲). 


(۲) ابن القیم: الطرق الحكمية ۱/ ۸-۸۲. 
(۳) النباهي: ناريخ قضاة الاندلس ص 84. 


13 ماذا قله العسسامون للعالم؟ 
مجتمعاتهم؛ فقد نصح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ آبا موسی الاشعري عندما ولاه 
قضاء الکوفت وكان ما جاء في هذا الكتاب: «أمًا بعده فان القضاء فريضة که وسنةٌ 
مع فافهم إذا أل إليك؟ فإنه لا بنفع نم بحن لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك 
وعذلك ومجلسك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا يبأس ضعيف من عدلك. البِينّة 
على مَنِ اذعی؛ واليمين على مَنْ أنكر» والصلح جائز بين المسلمين الا صلخا ال حرامًا 
أو رم حلالاًء ولا يمنعك قضاءٌ قضيته أمس فراجعتٌ اليوم فيه عقلك؛ ودٍیت فيه 
لرك أن ترجع إلى + فان ای قديم؛ ومراجعة الق خير من التمادي في الباطل. 
لفهم الفهم في تلجلح في صدرك ما لیس في كتاب الله تعالى ولا شمه َيه ثم اعرف 
الامثال والأشباه» وقس الامور بنظاثرهاء.» . 


#۷ ۷ #K 


(۱) ابن خلدون: العبر وديوان المتدأ والخبر ۲۲۱/۱ 


الباب السلاس ۱ المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 00 


أطبدن الثالن 
ابتكار مؤسسة القضاء وتطويرها 


توسّعت الدولة الاسلامية توسّعًا كبيرًا خلال القرون الأولى من الهجرة» ونظرًا 
لتداخل الأجناس والأعراق التبابنة داخل إطار الحضارة الاسلاميةء كان مما لا بد منه 
وجود مؤسسة قضاء ثابتة» ها ما يميزها وما ينظمها داخل الدولة الإسلامية» ومن نم 
بدأت هذه المؤسسة في التشكل والظهور منذ النبي #. 

فقد كان الرسول َة هو الذي یتول الفصل في النازعات ومن بعده كان الخلفاء في 
صدر الاسلام یار ون القضاء بأنفسهم وعندما انَسَعتِ الدولة الإسلامية» واختلط 
السلمون بغيرهم» وكثرت مهامٌ الخليفة؛ تم تعيين قضاة مستَقِلنَ بنوبون عن الخليفة في 
الفصل بين امخصومات. وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب ؛ افو أبا الدرداء معه 
بالمدينة» وول شرا بالبصرة: وول آبا موسى الاشعري بالكوفة؛ وب له في ذلك 
الكتابٌ المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاةه”"". 

وما أن أطلّ العهد الأمري؛ حتى استجدت على مؤسسة القضاء مستجدات مهمة؛ 
حيث تخلى خلفاء بني أمية عن مارسة القضاء» كا كان في العهدين النبوي والراشدي؛ 
فَقوا إلى الفصل بين السلطات, إلا في ثلاثة أشياء أبقاها الأمويون لاهمیتها وضرورتها؛ 
وهي: تعيين الفضاة بطريقة مباشرة في عاصمة الخلافة دمشق» والإشراف على أعمال 
القضاة وأحكامهم ومتابعة شئونهم الخاصة في التعيين والعزل» والإشراف على التزام 
القضاة بالسلوك القضائي القويم؛ ثم ممارسة الخلفاء الأمويين لقضاء المظالم» وقضاء 
الحسبة» وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة؛ ورعاية كاملة لقضاء المظالم» وحتى أصبح 
له جهاز كامل ومستقل ". 

وأما في العهد العباسي فقد بلغ التنظيم الإداري للقضاء غایته القصوی. وظهرت فيه 
تنظيهات كثيرة» وتنبّه الخلفاء العباسيون لأهمية القضاء منذ قيام دولتهم؛ فأصلحوا ما 


(۱) ابن خلدون: العم وديوان المبعدأ والخير ۲۲۱/۱. 
(۲) عمد الزحبلي: تاريخ الفضاه في الاسلام ص۰۱۱ ۰۱۱۷ 


13 ماذا قا امس امون للعالم؟ 
تا ی 
الذي يُعَدٌ الم سس الحقيقي 9 العباسية - يرى أن القاضي إحدى الدعائم الاربم 
التي لا تصلح الدولة إلا بهم '". 

ومع كثرة ولايات الخلافة؛ فقد صار تعيين قضاة الأمصار تبعًا لما يراه ولاة هذه 
الامصان إلا أن هناك منصبًا قد استجدّ في ظل الخلافة العباسية؛ قد تمثّل في تعيين قاض 
للقفضاة؛ فمع كونه قاضي العاصمة بغداد: إلا أن الخلافة قد أعطت له الح في تعيين قضاة 
الأمصارء ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم وعزهم؛ ولذلك بلغت مؤسسة 
القضاء ذروة الاستقلالية الام في ظل الخلافة العباسية؛ وأول مّن كان له الحق في تعيين 
قضاة الأمصار ومتابعتهم في الخلافة العباسية القاضي الشهير أبو يوسف» قاضي الخليفة 
العباسي هارون الرشيد ووزیره» حيث كان له الحق في تعيين قضاة كل من العراق 
وخراسان ومصر والشاء'". 

ونتيجة لتوسّع مزسسة القضاء؛ فقد وظَّفت الخلافة العباسية أعوانًا للقاضي - 
قاضي القضاة وقضاة الاقالیم - يُساعدونه في إتمام القضاء» والفصل في الدعاوى على 
أحسن وجه؛ وهم: نائب القاضي» وهو من ينيبه القاضي عنه ليقوم بالقضاء في المدن 
والقری؛ أو يحل ناذا غاب. وكائب القاضي أو كاتب المحكمة؛ وهو الذي يُدَوّن أقوال 
الطرفین والشهود والقاضي» ورب القضایا على حسب حضور المخصوم؛ ویعرضها على 
القاضي بانتظام وعدم محاباة إلا لسافر أو معذور. والنادي؛ وهو الذي يقوم على رأس 
القاضي لبيان مكانته» والمناداة على الخصوم. وامحاجب. وكان من أفراد الشرطة واحرس؛ 
ويقوم بالمساهمة في تنظيم أعمال القاضي. والحافظة على النظام؛ وترتيب الخصوم؛ من 
حيث جلوس الرجال في احية» والنساء في ناحية أخرى. وصاحب المسائل» وقد 
استجدّت هذه الوظيفة في العصر العباسي؛ وكان الغرض منها تولية التحقيق في المسائل 
التي يعهد بها القاضي إليه» وأول من استعمله القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل؛ 
صاحب أبي حنيفة» وقد ذكر الكندي أن الفضل بن فضالة الذي تولى القضاء بمصر سنة 


(۱) انظر: الطيري: تار بخ الامم والملوك ۰/4 06 
)۲( عرنوس: : تاريخ القضاءء. نقلاً عن محمد الزحيلي: تاريخ القفاء في الاسلام ص8؟؟. 


الباب السادس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 2:۷ 
(۱۷1ه) جعل صاحب مسائل؛ ليسأل عن الشهود أي التعرف على مدی عدالة هژلاء 
الشهود أو جرحهم. والقسَّام وهو الذي يتو قسمة الحقوق بين أصحابهاء ويضع 
الحدود بينهم في العقارات» وكان يسمٌّى با ساب وقد بين الماوردي صفاته وشروطه. 
والأمناء وهم الأشخاص الذين يكلفهم القضاة ببعض الأعال المهمة؛ مثل: حفظ 
أموال اليتامى والقاصرين وناقصي الأهلية والغائیین وحفظ التركات حتى يتم قسمتها 
بين الورثة» وكان القاضي سوار بن عبد الله أول من أدخل الأمناء وأناط بهم حافظة 
الأموال. وخازن ديوان الحكم» وهو الذي يحفظ أوراق القاضي والوثائق والسجلات 
والودائع في مكان خصص, وأضيف إل هؤلاء الترجمان؛ وكانت وظيفته ترجمة ما يقوله 
الدعون أو الخصوم الناطقون بغير اللسان العرربي» وقد كثرت هذه الوظيفة في العصر 
العباسي؛ نتيجة لكثرة الشعوب التي انضوت تحت مظلة الإسلام والخلافة الإسلامية”". 

وأما مظاهر إجراء المحاكمة وطرق انعقادها فكثيرة ومتنوعة في الحضارة الإسلامية» 
فأول ما يتوقّف عنده القارئ تلك الراسم التي كان بموجبها يتم استدعاء الخصوم أمام 
القاضي: فقد كان في الأندلس نظام مبتكر يسير عليه القضاةء هو نظام «الطابع»؛ وهي 
ورقة عليها توقيع القاضي وخاته» يتم من خلانها استدعاء الخصوم» لا فرق بين أمير أو 
مأمور في هذا الاستدعاء'". 


4 ¥ ¥ 


(۱) محمد الزحيل: تاريخ القضاء في الاسلام ص۲۲۹ -۲۵۰. 
(۲) انظر: الخشني: قضاة قرطبة ص ٠١١,۱۵۰‏ . 


9:۸ ماذا ققدم امعسسامون لنعالم! 


اطبحث الرابع 
معايير اختیار القضاة واختبارهم 

كان یرای في اختبار القضاة الصفات التي تن العدالة والساواة؟ من العلم» 
والتقوى. والعدل» والعفة؛ وما ينل بذلك7". 

ولذلك قرر عمر هه أنه ينبغي للقاضي أن يتصف بثلاث خصال» هي ألا 
ييصانع ٠"‏ ولا بضارع ٠‏ ولا يبع المطامع»”'". وقد رأينا عمر #ه پرشد قضاته على 
الأقاليم بإرشاداته المهمة؛ التي تُعتبر من أولى القواعد العامة التي سارت مؤسسة القضاء 
في الحضارة الإسلامية على نبجهاء وجعلتها آلياتها في الحكم؛ واستيعاب القضايا المختلفة. 

وقد حرص الخلفاء الأمويون على تولية من الصف بالعلم والصلاح والأمانة لولاية 
القضاء؛ فقد ول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قضاء مصر لابن خذامر الصنعاني؛ وكان 
ذلك بعد سابق معرفة وتأکد من قدرة ابن خذامر على تحمل أعباء هذه المهمّة الثقيلة؛ فقد روى 
ابن حجر عن سبب تعبين عمر بن عبد العزيز لابن خذامر قوله: «وفد من أهل مصر وفدٌ على 
سليران بن عبد الملك منهم ابن خذامر الصنعاني» فسألهم سلبان عن شيء من أهل الغرب؛ 
فأخبروه؛ وأبى ابن خذامر أن يتكلم؛ فلا خرجواء قال له عمر بن عبد العزيز: ما منعك من 
الكلام يا أبا مسعود؟ قال: خفت والله أن أكذب. فعرفها له عس فلا و كتب إلى آبوب بن 
احبیل بولاية ابن خذامر الفضاء؛ فولي القضاء من ستة مائة إلى سنة خس ومائةة””. 


إن معرفة الرجال واختبارهم أمر ضروري جدًا في تسيير شنون الدولةء ومعرفة من 
يصلح ها من لا يصلح؛ ولذلك فحبن| كان عمر بمثابة وزير لسليان بن عبد اللك؛ 
عرف جيدًا من هم الرجال القادرون على تحمل المسثولية» وقد سر عمر ني نفسه صلاحية 
ابن خذامر لولاية القضاء في إمارة من الإمارات الإسلامية؛ وهو ما تم بالفعل؛ ولقد 


(۱) الماوردي: الأحكام اللطائية ص ۰۵۳ ٤‏ ۵ وابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخير .77١ /١‏ 

(۲) صائعه: داراه ره وداه رالصانعة: أن تصنع له شيئًا لیصنم لك شا آخر: رصانع الوالي: رشاه والصانعة: الرّشوة. 
انظر : ابن منظور: لسان العرب. مادة صنم ۲١۸/۸‏ . 

(۳) بضارع: أي يندع وبخضم وبذل. ويراني. انظر: ابن منظور: لمان العرب؛ مادة ضرع ۰3۲۱/۸ 

(4) وكيم بن خلف: أخبار القضا: ۰۷۰/۱ 

(2) ابن حجر: رقم الاصر عن فضا مصر ۲/ .۳٠١‏ 


الباب السادس: المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 8 
صدق ظن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - في الرجل؛ فقد تول مس سنوات كاملة دی 
فيها الواجب على أكمل ما يكون؛ ولذلك قال ابن حجر في حق ابن خذامر: «وهو أول 
من ولي القضاء بمصر من غير العرب» ول يقبض منذ أن ولي القضاء - بسبب القضاء - 
درهمًا ولا دينانا!» ۳ 

وعلى الرغم من استقلال مؤسسة القضاء منذ عمر بن الخطاب 5ه. وانضاح ذلك 
بشكل أكبر منذ الخلافة الأموية» إلا أننا وجدنا كثيرًا من الفقهاء والعلماء يرون من تولية 
القضاء؛ خرفا من الله تعالى» إن حکموا بغير ما نزل به الشرع الحنيف» فقد ذكر وكيع في 
«أخبار القضاة» أن والي مصر يزيد بن حاتم (ت 177 ه) أراد أن يُمَيْن قاضيًا على مصره 
فشاور رجاله ومقربيه في ذلك» فأشير عليه بثلائة نفر «حبوة بن شريح: وأي خزيمة 
(إبراهيم بن زيد)؛ وعبد الله بن عباس الغساني. وکان بو خزيمة یومثذ بالاسکندرية؛ 
ناخ ثم أني بهم له فكان أول من نوظر حيوة بن شريح» فامتنع دعي له بالسيف 
والنطم " فلما رأى ذلك حيوة أخرج مفتاخا كان معه فقال: هذا مفتاح بيتي؛ ولقد 
اشتفت إلى معادي. فلما رأوا عزمه تركوه؛ فقال هم حيوة: لا هروا ما كان من إبائي ال 
أصحابي؛ فیفعلوا مثل ما فعلث. فنجا حیوة! . 


وكان بعض القضاة يمتنع عن أخذ مرنّبٍ عن عمله في القضاء ويرى أن ذلك 
منقصة له ولوظيفته» ومن هؤلاء ابن ساك ا همذاني؛ أحد قضاة الأندلس» فقد ذكر 
النباهي في «تاريخ قضاة الأندلس»؟ صفاته ومناقبه» فم) قاله: اوکان من زهده وتواضعه 
يفتح القناة بنفسه. على ما حكاه عياض وغيره؛ ويكسر الحطب على باب داره والناس 
حوله يختصمون إليه ويسألونه. وكان يلبس الصوف الخيش؛ ول يركب دابّة في البلد أيام 
ولايته؛ فإذا خرج إلى منزله بالبادية على حمار بشتدٌ دون حف يتقوّت مما يأتيه من ماله؛ ول 
يأخذ على القضاء أجوا»!. 


(۱) ابن حجر: رفع الإصر عن ففاة مصر ۳۰۱۵/۲. 

(۲) النطع: باط من الجلد كثيرًا ما كان بقل فوقه المحكرم عليه بالفتل. المعجم الوسيط؛ مادة نطع ص ۹۳۰ 
(۳) وكيع بن خلف: أخبار القضاة ۰۲۳۲/۳ ۱۲۳۳ وانظر: عبد الرحمن المصري: فتوح مصر وأخبارها ص۰۲۱ 
(4) النباهي: تاريخ قضاة الاندلس ص۰۳۲ 


00۰ ماذا اقلم ا لس ساهون للمالم؟ 

وني بعض الأحيان كان يتم اختيار القاضي عن طريق الانتخاب» وكان هذا الامر 
احترامًا للرعية في اختبارها لمن تراه مناسبًا هذه الوظيفة المهمةء فقد ذكر الكندي رواية 
عن أحد رجالات مصر ویدعی البويطي أنه قال: «أمر ابن طاهر (والي مصر) بإحضار 
أهل مصر" فحضر الناس» وکنت فيمن حضر؛ فدخلنا على ابن طاهر» وعنده عبد الله 
ابن عبد الحكم» فقال: إن جمعي لكم لترتادوا لأنفسكم قاضيًا. فقال البويطي: كان أول 
من تكلم بجی بن عبد الله بن بکیر؛ فقال: ها الأمير ول قضاءنا من رأيتَ» جتنا 
رجلين: لا تول قضاءنا غريبًا ولا زرّاً6.."0'". وكانت هذه الحادثة عام (۲۱۲ه-) مما 
يدلل على نتم الشعب بالوعي الكامل في اختياره لمن يراه مناسبًا في منصب القضاء. 

وكان الخلفاء يعينون القضاة تبعًا لأ هليتهم | لعلمية والدينية لهذا الأمرء ول يبتمُوا 
بعامل الس ما دام القاضي جديرًا بتوليته هذا المنصب؛ ولذلك ذكر الخطيب البغدادي أن 
يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة» وسنه عشرون سنةء أو نحوهاء وكان ذلك عام 
(؟١1ه)ء‏ فاستصغره أهل البصرةه فقالوا: کم سن القاضی؟ فعلم أنه قد استصفره 
فقال: أنا أكبر من عتاب بن أسيد هه الذي وج به اللبي ية قاضيًا على مكة يوم الفتح؛ 
وأنا أكبر من معاذ بن جبل نب الذي وجه به النبي اة فاضيًا على اليمن» وأنا أكبر من 
كعب بن ور الذي وجه به عمر بن الخطاب # قاضيًا على أهل البصرة» فجعل جوابه 
یا 

وفي الأندلس» كان القضاة يسيرون عل نبج الذهب المالكي» نتيجة لتعلم أكابر علماء 
الأندلس كزياد بن عبد الرحمن ویجبی بن بحى على يد الإمام مالك بن أنس» ومساندة 
إا . = ری مب و ۳ (۵) 
خلفاء بني أمية كهشام بن عبد الرحمن هم» نتيجة حبّهم واحترامهم لعلم الامام مالك . 

لكن آهم ما ميّز مؤسسة القضاء في العهد المملوكي» أنه قد استحدث فيها فضاة على 
الذاهب الاربعة المشهورة؛ بعدما كان القضاء على المذهب الشافعي دون غيره» وقد 
)١(‏ لعل المقصود بأهل مصر اهل الرأي فیهم. 
(۲) الزراع: الام الذي يزرع الأَحْفَادَ في قلوب الاأجباه. انظر؛ ابن منظور: لان العرب. مادة زرع ۰۱6۱/۸ 
(۳) الكندي: الولاة والقضاة ص 1۳۳. 


(4) الخطيب البفدادي: تاريخ بغداد )۱/ ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
(۵) الخشني: قضاة قرطبة ص ۰۱۷۳ 4 ۱۷. 


الباب السادس ؛ الاسسات والنظم فى العضارة الإسلامية 0۵١‏ 
أخبرنا القلقشندي عن رتبة القضاء» من خلال حديثه عن قضاة عصره» فقال: «ها أربعة 
قضاة من المذاهب الأربعة کب في دمشق إلا أن استقرار الأربعة بها كان بعد استقرارها 
بدمشق, وولاية كل منهم من الأبواب الشريفة بتوقيع شريف» ويختصٌ الشَافْعِيَ منهم 
بعموم تولية النواب بالمدِيئّة وجميع أعمالحاء ويقتصر من عداه (من المذاهب الأخرى) على 
التولية في المدِيئّة خاصة كما تقدم في دمشق والديار المصرية»”". 

وقد كان اختيار فاضي القضاة أو فاضي الجاعة يتم بعد اختبارات شاقة؛ یعرف من 
خلاها صلاحية القاضى الجديد في القدرة على تسیر عمله وشئونه؛ والغريب أن الخليفة 
كان يختبر قاضي القضاة بنفسه؛ فقد در الخشني في اقضاة قرطبة» طريقة اختيار أحمد بن 
بقي قاضى ال اعةء فقال: «قَلّده أمير المؤمنين... ثم ولاه قضاء كورة جیان» وكورة بر 
وكورة طليطلة؛ وامتحنه في كل وجه» وعجمه في كل معنی» وكفى بمحنة أمير المؤمنين 
واختباره! فألفاه خالصّاء ووجده ناصحًاء فلما شهدث له عنده التجربة بدرجة 
الاستحقاق؛ فقلّده قضاء الجماعة.. . 


HH # 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشی ۲۲۸/۲. 
(۲) الخشني: فضا: فرطبة ص ۰۱۷۳ ) ۰۱۷ 


00۲ ماذا ق لم | لعسسلهون للعالم؟ 


اطبحث الخامس 
نحديد مهام القض اة 

ود اي ی وت التشاجر 
والنصومات. واستیفاء احقوق من ن فطل چا وإيصاها إلى مستحقيهاء والنظر في آموال 
الحجور عليهم؛ وإقامة الحدود على مستحفیها, وتصفح شهوده وأمنائه» واختیر النائيين 
عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم'". 

بل إن سلطة القاضي قد امتدّت إلى آمور أخرى دينية ليست شا علاقة بالقضاء 
فضمَتُ إلى نظر القاضي بسبب معرفته بالضرورة للشرع الاسلامي؛ فكانت أعماله 
الإضافية تتكوّن غالبا من الصلاة في الجوامم؛ والاشراف على الأماكن الدينية» 
والإشراف على أموال الغائبين والمفقردين وولاية اج واخذ البيعة للخليفة". 

وقد أمكن لبعض من تولى وظيفة «قاضى القضاة؟ أن یمین وزيرًا؛ وذلك للخيرة 
العلمية والحياتية الكبيرة التي تمتع بها هؤلاء؛ فقد ذكر النباهي في ترجمة القاضي أحد بن 
عبد الله بن ذكوان؛ وهو قاضي القضاة بالاندلس» في زمن الأمير المنصور بن أي عامرء أن 
الأمير عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر قد وله «الوزارة جموعة إلى قضاء القضاةه 
وبقي ذلك إلى أن انقرضت دولة بني عامر». 

وكان لمنصب القاضي مكانة مرموقة جدًا في عهد الدولة المملوكية في مصر» ومن ثم 
فقد أنيطت يهم الأعمال والمهام الخطيرة؛ وفوّضت إليهم الأعمال الجليلة؛ فقد نقل ابن 
كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة قاضي قُضاة الشافعية تاج الدين ابن بنت الأعز أنه 
«کان بيده سبعة عشر منصبًا؛ منها: القضاء والخطابة» ونظر الأحباس» ومشيخة الشيوخ 
ونظر الخزانة..» (*, 
(1) ال نا والديين: رل ال الني يضريها لش رم للطالب: انظر: ابن منظور: لسان المرب سادة مطل 
ل العبر وديوان البتدأ والخبر ۰۲۲۱/۱ 
(۳) انظر: عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی ص۰6۸ ۰1٩‏ 


(4) الباهي: تاريخ قفا الأندلس ص۰۸۱ 
(2) ابن كثير! البداية والنهاية 15/ ۳۸۰. 


الباب السادس ۱ المإسسات والنظم فى الحضارة اإسلامية oor‏ 
ونظرًا للمكانة الرموقة التي حظي بها القضاة في هذا العصرء نكاد نلحظ أن الجمع 
بين عدة وظائف كانت مزية من جملة المزايا العطاة للقضاة» فقد جاء في ترجمة تاج الدين 
السبكي أنه تولى قضاء القضاة» وتدريس الذهب الشافعي» والخطابة؛ والميعاد بالجامع 
الطولوني وتدريس المدرسة الشيخونية» وإفتاء دار العدل» مضافا إلى ما بيده بدمشق من 
التداريس التي لا َع ها بالقضاء فأقام بمصر على الحكم؛ واستناب بمدارسه التي في 
دمشق بإذن السلطان له في ذلك , 


HR 4 


() شمس الدین بن طرلون: قضا: دشق ص) ۰۱۰ 


٩ ماذا قسسسدخ المسسلمون للعالع‎ o04 
اطبحث السادس‎ 
ظهور القضاء المتخصص‎ 

ما ُدلل على دقّة وتنظيم الحضارة الاسلامية لمؤسسة القضاءء أنها جعلت القضاء 
مختصًا؛ تبعًا لفئة معينةء أو قضايا محددة؛ فقد خصصت الخلافة العباسية للعسكر قضاة 
ختصین بهم؛ منمًا للتداخل بينهم وبين الدنین؛ وهذا يعني أن المحاكم العسكرية قد 
عرفت منذ القدم في الحضارة الإسلامية» وقد كان الخليفة الهدي قبل توليته للخلافة 
يفصل بنفسه بين خصومات ومنازعات عاكره؛ کا عين اس بن سهل - وزير المأمون 
- سعد بن إبراهيم على قضاء العساكر عام (۲۰۱ه) ”". 

كما اهتمت مؤسة القضاء» بالقضايا «المستعجلة»» التي يجب البت فيها بسرعة تامة؛ 
لمصلحة المدعي أو المدعى عليه؛ ومن ذلك وجوب تقديم المسافرين على من سواهم» فقد ذكر 
الاوردي نقلاً عن الشافعي أنه قال: «وإذا حضر مسافرون ومقيمون: فان كان المسافرون قلیلا 
نلاب س أن يبدأ يهم وأن يجعل لهم تاه بقدر ما لا يضر بأهل البلد وإن كثروا حتى ساروا آهل 
لبد آساهم بهم؛ ولكل حن قفي ناخيرالمسافرين - [ذا کانوا مسبوفين - (ضرار چم تأخرهم 

عن العود | إلى أوطاتهم» فإن توا وا يكثرواء قدّمهم القاضي على المفيمين. نا 

ولا كانت دار الإسلام تشتمل - أيضًا - عل أل لد إن لحكم الإسلامي اهت تیم 
القضاء هم ؛ ففي العصر الاسلامي الأول كان رجال الدين منهم يتولّون القضاء لهم؛ ولا بل 
فيه قضاة السلمین! اجر ا الذثي القضاء لأهل الم وقد آورد القلقشندي في 
كتابه اصبح الأعشى) تقاليرٌ لقضاة ال يدل على أن سلطتهم كانت بإذن من الخليفة؛ وفي 
الأندلس - لكثرة ما فيها من أهل الم - حَضّص السلمون لهم قاضيًا منهم یعرف باسم: فاضي 
اللصاری, أو قاضي العجم ولكن إذا حدث نزاع بين مسلم وَذِمّيٌ؛ فان قضاة المسلمين هم الذين 
يحكمون بینهم: كذلك كان القضاة ون شهادة النصارى على التصاری؛ واليهود على البهود 
ولا يقبلونها منهم على المسلم'". 


(۲) الاوردي: آدب القاضي ۸1/۲ 
(۳) عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص ۰۵۳ 4 6. 


الباب السلدس : المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 000 
اطبحث السابة 
الرفابة على القضاء 
اهتمت مؤسسة الحكم والخلافة بالقضاء والقضاة فشذدت الرقابة عليهاء منعًا 
للمحاباةء وتلافيًا للظلم؛ ولذلك فإنها حرصت على عزل القاضي الظال التحامل: فقد 
ذكر الكندي أن (يتيًا كان في ولاية يحبى بن ميمون وهو على القضاء (عام 8١٠١ه)‏ فردٌ 
أمره إلى عریف" قومه» وكان في حجره" ٠‏ فتظلّم اليتيم بعد بلوغه من العريف إلى بى 
زماناء فلم ينصفه منه» فكتب إليه اليتيم بأبيات: 
ألاأبِيغ اب خشانعني ‏ بأنَالحْكْمَلْيْسَعَلْهَرَنَا 
حَكَنْتَ يَاطِلٍ ناب فا ینتم بحم ينلا 
رقم اذل رازم الي نت 
باحق رد جنن کم قذیرفا 
فبلغ بجبی بن میمون ذلك فسجن اليتيم؛ فزفع أمره إلى (هشام بن عبد الملك)؛ فعظم 
SEE‏ ل ا «اصرف يحبى عرًا يتولأه من 
القضاء مذمومًا مدحورًا..» ° 
وهذا التشيّث في وجوب تحقق العدل» ونبذ الظلم من یل الخلفاء والأمراء لم يكن 
معروفا مطلقا في العالم آنذاك؛ وم يكن هناك من عم من الخلفاء والأمراء بشئون العامة 
والأيتام إلا في الحضارة الاسلامیة؛ ما يدلل على رُقَِيٌ هذه الحضارة وإنسانيتها. 
وقد تطور الأمر بعد ذلك» فأصبح قاضي القضاة مختصًا بالتحقيق مع قضاة الأفاليم 
الذين كانت تُرفع فيهم الشكاوى» فكان يعزل من استحق العزل وقي من تبنت براءته؛ 
وكانت الشكوى كيدية في حقه» حيث جاء في «قضاة قرطبة؛ أنه «کان للأمير ا حگم قاض 
بكورة جيان» فنظلّم أهل الكورة منه؛ فعهد الم الحَكَمُ إلى سعيد بن محمد بن بشير - 
(1) عريف الفوم: الهم وريس هم.انظر بن متظور: سا لعب ماد عرف ۲۳۱/۹ 


)۲( اي كان نحت و صایته ورعايته. 
(۳) الكندي: الولاة رالفضاا ص۱) ۰۳ 


665 هاذااقفدمالمسامون للعالم؟ 
فاضي الجماعة في قرطبة - أن ينظر على قاضي جيان» فان ظهر بريًا أقرَّه على قضائه. وان 
ظهر عليه ما رفع إلى الأمير فيه» عزله عن الكورة؛ فنظر قاضي الجاعة؛ فألفاه بريئاء فقال 
له: انصرف إلى قضائك..» 7" . 

بل أصبح هناك قضاء مختصٌ يُشبه إلى حذ كبير حکمة النقض في زماننا الآن» سمي 
هذا القضاء ب حط الردا» وهو بمثابة محكمة للنقض في زماندا الحاضره ويتمثّل 
اختصاص صاحب الردٌ في النظر في أحكام القضاة؛ فیحکم فيم استرابه الحكام» وردوه 
عن أنفهم, وكان يقوم - كذلك - بمثابة التفتيش على الأحكام والقضاة؛ ویطالع رعايا 
الكور؛ ويقف على أحوال الناس والقضاة. 

ومن تول هذا المنصب محمد بن تمليخ التميمي في عهد الحكم الستنصر (ت 
7م ). وعبد الملك بن منذر بن سعيد... وأطْلق عل من تقد هذه الخطة اسم صاحب 
الرد؛ لأن الاحکام رد إليه؛ وكان أدنى منزلة من فاضي الجماعة. أي أقرب للقضاة من 
قاضى القضاة” ". 


۷ 4 ¥ 


(۱) الخشني: قضاة فرطبة ص ١6‏ . 
(۲) الخطة: الأمر. وهي أيضًا: الانتماف. انظر؛ الزييدي: تاج العروس: باب الطاء فصل الاه مع الطاء ۱۹/ ۲۵۷. 
(۳) الباهي: ناريخ قضاة الاندلس ص0. 


الیاب السلدس؛ المؤسسات والنظم فى العضارة الإسلامية 09۷ 
اطبحت الثامن 
خضوع الخلفاء والأمراء لسلطة القضاء 


لا ریب أن هذا البحث - الذي نحن بصدده - دليل لا مشاخّة فيه على استقلالية 
القضاء وحريته منذ فترة مبكرة في تاريخ الحضارة البشرية كلهاء بل صورة من أعظم 
الصور إشراقاء تدلل على أسبقية الحضارة الإسلامية إلى هذا المبدأء قبل أن تعرفه أوربا 
والعالم أجمع بعد ظهور الإسلام باثني عشر قرنًا! 

نهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه يقاضي نصرائيًا في درع له» فقد ذكر ابن كثير 
أن علي بن آي طالب و وجد درعه عند رجل نصراني» «فأقبل به إلى شريح يخاصمه... 
ثم قال: هذا الدرع درعي ول آبغ وم أَمَبْ. فقال شّريح للتصراني: ما تقول فيا بقول أمير 
المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت 
شريح إلى عل فقال: يا أمير المؤمنين» هل من بینة؟ فضحك عل وقال: أصاب شریح ما 
لي بينة. فقضى بها شريح للنصراني؛ قال: فأخذه النصراني ومشى خطی ثم رجع؛ فقال: 
أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين يُدنيني إلى قاضيه يقضي علیه؛ أشهد أن 


لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين؛". 


فهذه القوة التي تنعت بها مؤسسة القضاء؛ وهذا العدل الذي لامسه الرجل 
النصران؛ جعله یتعجّب من کم الذي قضی به شريح على أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين عل ب فلا أيقن الرجل عظمة هذه الحضارة وعدا رجع من فوره» وأعلن 
انض امه هذا الدین العريق؛ وهذه الحضارة التالدة. 

ونتيجة للاستقلالية التي تمتعت مها مؤسسة القضاء في الخلافة العباسية» وجدنا من 
رقف في وجه مؤسسة الخلافة؛ فلم یف منهاء ول تأخذه في أحكامه القضائية لومة لائم» 
فقد «کتب المنصور (أبو جعفر) إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة: انظر الأرض التي 
تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجرء فادفعها إلى القائد» فكتب إليه سواز: إن اليه قد 


(۱) ابن كثير: البداية رالنهاية ۸/ ۵. 


06۸ ماذا قم العسسامون للعالع! 
قامت عندي أنها للتاجرء فلسث أخرجها من يده إلا ببيئة. فکتب إليه المنصور: والله الذي 
لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد. فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله الا هو لا أخرجنها 
من يد التاجر إلا بحق. فلا جاءه الکتات فال: ملاتها والّه عد وصار فضاي كردق إل 
الق( 

وکان من حق القضاة أن حضروا الخلفاء والولاة إلى مجالسهم فيا یتعلق بهم من 
القضایا والدعاری والشهادات؛ وکان الخلفاء وكثير من الولاة يقبلون ذلك برحابة 
صدر ویلتزمون بها يأمر به القاضي» إلا من شد عن ذلك وهم قليل» وقد كان القضاة 
يتهدّدُون هؤلاء الممتنعين بالاعتزال أو طرح الموضوع على الشعب؛ ولكن في كل الأحوال 
كانت أحكام القضاء محترمة» ويف على أكمل وجه» ومن أشهر الخصومات بين الخلفاء 
والرعية؛ ما جاء في شكوى الحمالين؛ التي رفعرها إلى قاضي المدينة محمد بن عمران 
الطلحي؛ حيث آراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن يمفي بِالحّالين إلى الشام؛ لكنهم 
كرهوا ذلك؛ لمشقته» فرفعوا دعوى إلى محمد بن عمران» فاستدعى الخليفة المنصورٌ إلى 
مجلس القضاء وحذر كاتبه أن يناديه بالخلافة بل باسمه مجرداء ولا حضر عامَلّهُ كأحد 
الأطراف, ول يقف لاستقباله» ثم قضى عليه للحمالين» وبعد ذلك قام للسلام عليه 
كخليفة وأمير للمؤمنين؛ وأيده أبو جعفر على جميع نصرفاته» وبارك فيه» وأمر له بعشرة 
آلاف دینار "۲ 

ونتیجه هذه المواقف. فقد احترم الخلفاء القضاة أيا احترام» و يكن هؤلاء الخلفاء 
لیتکتروا على أحكام القضاء؛ أو حتی على الاشکال العتادة في المثول آمام يدي القاضي؟ 
فقد كي أن الخليفة الهدي (ت 74١ه)‏ انم مع خصوم له بالبصرة إلى قاضيها عبد 
الله بن الحسن العنبري» فليا رآه مقبلاً أطرق إلى الأرض» حتى جلس خصومه مجلس 
التحاکمین» فلا انقضت الحكومة””» قام القاضى فوقف بين يديه؛ فقال المهدي: والله! لو 
قمبّ حين دخلثٌ إليك لعزلتك؛ ولو ۸ تقم حين انقضی الحكم لعزلتك..» . 
(۱) السيوطي: تاريخ الخلفاء ص۲۲۹. 
() الصدر السابق ص۲۹ ۲. 


(۳) الیکرمة: افکم. 
(0) الماوردي: أدب القاضي TEA‏ 


الباب السلاس: ال مؤسسات والنظم فى ا لحضارة الإسلامية ۵86۹ 

وما يُدلل على قوة مزسة القضاء في ظلّ الخلافة العباسية؛ وعدم محاباتها أحدًاء 
فكل الناس سواسية أمام هذه الزسستة أن أبا حامد الاسفراييني قاضي بغداد 
(ت4۰۱ه) كتب إلى الخليفة العباسي ده بالعزل إن لم تف الأحكام القضائية الشرعية» 
ويتم احترامهاء بل آرسل له خطابًا شديد اللهجة؛ جاء فيه: « اعلم أنك لست بقادر على 
عزلي عن ولايتي التي ولانيها الله تعالى؛ وأنا أقدر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو 
ثلاث أعزلك عن خلافتك!» . 

وقد كان الخلفاء والأمراء يتم استدعاژهم أمام المحكمة للشهادة؛ وساع الاقوال؛ 
ول:يجد الخلفاء غضاضة في ذلك. أو تقليلاً لشأنهم؛ فلقد كان عباس بن فرناس"" - على 
سبيل المثال - من علماء المسلمين الأفاضل في الأندلس» وهو صاحب سبق في اختراعات 
كثيرة» لعل أشهرها أنه أول من قام بمحاولة للطيران في التاريخ! وهذا التفوّق العلمي 
قرّبه الخلفاء وعظموا قدره. 

ولحاله هذا ولا وصل إليه من شهرة وحظوة لدى الأمراء» فقد كان له حسّاد 
ينريّصون به وقد راحوا یتهمونه بالسحر والشعوذة؛ وأنه يقوم بأشياء غريبة وعجيبة في 
منزله؛ أو في معمله الاختباري إن صح التعبير؛ وذلك لانه كان يشتغل بالكيمياء» وكان 
يتنج عن ذلك انبعاث أدخنة وتطاير أبخرة من منزله. 

وقد استدعي للمحاكمة في قرطبة - وكان الخليفة في ذلك الوفت هو عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام الأموي - وفیل له في ذلك: إنك تفعل كذا وكذاء وتخلط أشياء بأشياء؛ 
وتقوم بغرائب وعجائب لم نعهدها. فقال في رده عليهم: أترون آني لو عجنت الدقيق بالماء 
فصيرته عجیناه ثم أنضجت العجين خبرًا على الناره أأكون قد صنعتٌ سحرًا؟ قالوا: لا؛ 
بل هذا ما عَلّم الله الإنسان. فقال: وهذا ما أشتغل به في داري» أمزج الشيء بالشىء 


۰۱۱/۸ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) أبو القاسم عباس بن فرناس: من موالي بني أمية» فيلوف شاعره له علم بالفلك؛ وأول من استبط صناعة الزجاج من 
الحجارة رارل من اخترق ابو فقد حاول الطيران؛ قكا نفسه الريش» ومد له جناحين طار بها في اجو مسافة بعيدة» 
ثم سقط فتأذى في ظهره توفي منة اربع وسبعین وماتتين. انظر: الصفدي: الوانی بالوفياث ۱۱/ ۱۳۸۱۰۳۸۰ 
والمقري: نفع الطيب ۳۷۱/۳. 


A‏ مازا فسسدمخ ااسسامون للعالم؟ 


(1) 


وأستعين بالنار على ما أمزج» فيأتي ما آمزج شيء فيه منفعة للمسلمين وأحواهم . 

وکانوا قد أرادوا شاهدًا على صحَّة الدعوى» فكان الشاهد هو عبد الرحمن بن الحكم 
بن هشام» (الخليفة الأموي نفسه)؛ وفي المحكمة وحين سمع الأقوال راح يللي بشهادته؛ 
فقال: أشهد أنه قال لي: إنه يفعل كذا وكذا (يريد أن كل هذه الأشياء يعملها وا اصول 
عنده)» وقد صنع ما أنبأني به» فلم أجد فيه إلا منفعة للملمين» ولو عَلِمْتٌ أنه سحره 
لكنتٌ أول من حذه! 

لقد أتوا بقائد الدولة وخليفة المسلمين إلى المحكمة ليشهد» ثم هو يشهد بالحق 
ولصالح الا فكان أن حكم القاضي والفقهاء ببراءة ابن فرناس؛ وأندوا عليه وَحثره 
على أن يستزيد من عمله وتجاربه. و حفظت له بذلك مکانته. 

وقد كان القضاة بجبرون الخلفاء والأمراء وعلية القوم على المجيء إليهم إذا ثبت 
مهم ومن لَّمّ فقد ذکر الخشني في كتابه «قضاة قرطبة» أن رجلاً ضعيفًا من رجال 
قرطبة قد جاء إلى القاضى عمرو بن عبد الله قاضى قرطبة؛ «فشكا إليه بعض عمال الأمير 
محمد وكان ذلك العامل عظيم الشأن والقدرء مرشخا في وقته للمِّينة: ثم صار بإثر 
ذلك إلى ولاية الّدينةء فقال له: يا قاضي السلمین إن فلانًا غصبني دارًا. فقال له القاضي: 
خذ فيه طابعًا. فقال له الرجل الضعيف: مثلي يسير إليه بطابع؟ لست آمنه على نفسي. 
فقال له القاضي: خذ فيه طابعًا ک) آمرك. فأخذ الرجل طابعه» ثم توجه به إليه» فلم تكن 
إلا ساعةء إذ رجع الرجل الضعيف. فقال له: يا قاضي» إني عرضت عليه الطابع عن بحل 
ثم هربت إليك؛ فقال له عَمْرو: اجلس سيقبل. فلم أنشب أن أتى الرجل في ركب عظيم؛ 
وبين يديه الفرسان والرجّالة؛ فى رجله ونزل» ثم دخل المسجدء فسَلّم على القاضي 
وعلى جميع جلسائه؛ ثم تمادی كا هو وأسند ظهره إلى حائط المسجدء فقال له القاضي 
عمرو بن عبد الله: قم هاهنا فاجلس بين يدي خصمك. فقال له: أصلح الله القاضي» إن 
هو مسجدء والجالس فيه واحدة؛ لا فضل لبعضها على بعض. فقال له عَمْرو: قم هاهنا 
كما أمرتك» واجلس بيت يدي خصمك. فلا رأى عزم القاضي في ذلك قام فجلس بين 


(1) ابن سعيد المغربي؛ المغرب في حلى المغرب ص ۰۲۰۳ 


الباب السادس ؛ المإسسات والنظم في العضارة الإسلامية ا 
يديه» وأشار القاضي إلى الرجل الضعيف أن یقعد مع صاحبه بين يديه» فقال عَمُرو 
للرجل الضعیف: ما تقول؟ فقال: آقول غصبني دازا لي. فقال القاضي للمدعی عليه: ما 
تقول؟ فقال: أقول: إن لي عليه الأدب فيا نسب إلى من الغصب. فقال القاضي: لو قال 
ذلك لرجل صالح كان عليه الأدب» كا ذکرت. فأمّا مَنْ كان معروفا بالغصب فلا. ثم 
قال لجراعة من الاعوان؛ تمن كانوا بين يده: امضوا معه» وتوکلوا به» فان رد إلى الرجل 
داره» وإلا فرذوه ال حتی أخاطب الأمير - أصلحه الله - في أمره» وأصف له ظلمه 
وتطاوله. فخرج مع الاعوان؛ فلم نکن إلا ساعة حتى انصرف الرجل الضعيف 
والأعوان» فقال الرجل للقاضي: جزاك الله عني خبراه قد صرف ال داري. فقال له 
القاضي: اذهب في عافية »'" . 

ولا شك أن هذه المحاكمة تدلل على عدة أمور فأوها: وجود تنظیات متعارف 
عليها في استدعاء الفصوم. وإقامة المحاكمة. وثانيها: قوة وهيبة القضاء في الحضارة 
الإسلاميةء وكذا استقلاله الواضح. وثالثها: أن الجميع سواسية أمام القاضي» لا فرق بين 
قوي أو ضعیف. أو بين غني أو فقير. ورابعها: سرعة الث في القضايا واتخاذ القرار فيها؛ 
فقد سُلبت دار الرجل؛ واستطاع القضاء أن يردها إليه في نفس اليوم. 

ولا ریب أن هذه المزايا التي كانت تتمنم بها المؤسسة القضائية في الحضارة 
الإسلاميةء لتدلل على أن الجتمع الإسلامي قد تم بالعدل والقسط في ظل هذا القضاء 
الشامخ؛ ولذلك كان نسيم العدل الذي تمتع به السلمون في ظل هذا القضاء موم أساسًا 
لتقدم هذه الحضارة ككل . 


¥ 4 ¥ 


(۱) الخشني: قضاة قرطبة ص۰ ۱۰۱۵ ۰۱۵ 


o1۲‏ هاذا افلم المسلمون للعالم؟ 


اطبحث الناسع 
نشاة ديوان المظالم وتطوره 


بسبب تضم ظروف الحياة في الخلافة الإسلامية ظهرت وظيفة (نظر المظالم) إل 
جانب وظيفة القاضي» وقد نطورّت حتى أصبحت منصبًا فضائيًا مها بعني منم الم 
عن الرعية» ولا كان القاضي يعجز عن النظر فيه؛ لتناوله جهاز الحُكُم؛ فإن الذي كان 
بنظر فيه هو الخليفة» أو من ينوب عنه من كبار رجال الدولة . 

وقد ذكر ابن خلدون أهمية هذه الوظيفة بقوله: «هي وظيفة ممتزجة من سطوة 
السلطنة ونْصّفة القضاءء وتحتاج إلى علو يد» وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين؛ 
وترجر المتعدي» وكأنه يُمْضى ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه؛ ويكون نظره في 
البينات والتقرير» واعتماد الأمارات والقرائن؛ وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل 
الخصمين على الصلح» واستحلاف الشهود؛ وذلك أوسع من نظر القاضي»!". 

ويقول الماوردي: «نظر المظالم هو رد التظالین إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة؛ فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدرء نافد 
الأمرء عظيم الميبةء ظاهر العف قليل الطمع» كثبر الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة 
ا اة" ونَبْتِ القضاة؛ فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر 
نافد الامر في الجهتين»”'". هذاء وكان اختصاص مَنْ ينظر في المظالم واسمًا؛ يشمل: النظر 
ي تعذّي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة» وجور العمَّال فيا يجبونه من 
الاموال. وکتّاب الدواوين؛ فيتصفّح أحوال ما وكل إليهم: .. ونظلم السترزقة من نقص 
آرزاتهی أو تأخرها عنهم؛ وإجحاف النظر بهم. ورد الغصوب؛ فيتصفّحها ليجريها على 
سبيلهاء ویمضیها على شروط واقفها إذا عرفهاء وتتفیذ ما وقف القضاة من حکامها 
لضعفهم عن إنفاذهاء وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه: وقوة یده» أو لعلو درم" 
(۲) ابن خلدون: العبر وديران المبتدأ واطخخبر ۲۲۲/۱ 
(۳) الحرأة: القادة. 


(4) الماوردي: الاحکام اللطانية ص 1۸ 
(۵) الصنر السابق ص 34 ۷۰. 


الباب السادس: المؤسسات والنظم فى العضارة الإسلامية o1‏ 

ومن هنا نتبيّن أن قضاء المظالم كان آشد وقعّاء وأسرع نفاذاء وأوسع مدّى؛ وأن 
اختصاصه يشمل القضاء العالي ومجلس الدولة في زمانناء كما نقف على مبلغ أهمية هذه 
الوظيفة وما كان لصاحبها من السلطة؛ ونفاذ الكلمة» وعلى ما كان عليه النظام القضائي 
من ادن وهو نظام لا يقل كثرءًا عن مثيله في الوقت الحاضر» مع أنه قد ساد منذ نيف 
وعشر قرا . 

ولا بْدَ لنا من الإشارة هنا إلى أن النظر في لظا يُشبه إلى حذ كبير ما يُسمى في وقتنا 
ب «القضاء الا داري»» ویطلق عليه في مصر اسم «مجلس الدولة»؛ ول يعرف مجلس الدولة 
في آوربا؛ وخاصة في فرنسا - بلد القوانين والدساتير - إلا بعد الشورة الفرنسية» أي في 
أواخر القرن الثامن عشره في دستور عام ۱۷۹۹ م» وذلك بشكل مبدئي» أما القانون الذي 
نّم بشکله ال حالي فلم يصدر إلا في عام ۱۸۷١‏ م» وقد كان يُطلق عليه قبل ذلك في عهد 
المملكة الفرنسية» اسم مجلس اللك»: وأن مهمة هذا الجلس» كانت استشارية من جهة؛ 
وقضائية إدارية من جهة آخری: بيد أن المؤلفين في تاريخ الحقوق الفرنسية ی دون بأن 
مهمته الحقيقية كانت فخرية» وأنه لم يهارس القضاء الإداري قطء فإذا ما عرفنا أن الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان (ت 87ه) جلس للمظال, تيقًَا أن الحضارة الإسلامية قد 
اهتدت هذا النوع من القضاء الإداري قبل أكثر من ثلاثة عشر قرثاء وهو مالم يعرفه 
الفرنسيون ويُطَبقوه بالفعل إلا في الأزمنة الأخيرة”"! 

وما لا شك فيه أن أول من طَبّى النظر في الظال» هو النبي یه لكنه لم يكن بشكله 
الذي كان عليه في الخلافة الأموية بعد ذلك» وكان ذلك طبيعيًا؛ إذلم يكن في عهد 
الرسول ية ما يستدعي وجود ولاية المظالم إلا في حالات قليلة جدّاء مثل ما وقع بين 
الرسول وك وبين ابن الأنيّة الأزدي» فقد استعمله رسول الله بل عل صدقات بني 
سليم»؛ فلما جاء حاسبه - وهو ما يرويه أبو ید الساعدي - فقال: هذا مالكم وهذا 
هدية. فقال رسول الله یا لت في بت أك وم عنَّى ی مرف إن 


(۱) آبر زيد شليي: ناريخ الحضارة الإسلامية والفکر الاسلامي ص ۰۱۳۸ 
)۲( مصطفی البارودي: الوجير في الحقوق الإدارية ص07 0۸. وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريمة والتاربخ 


90/۲ 


٩ملاعلل ماذا قم السسلمون‎ o4 
كُنْتَ صادقا؛ ال ادا ا تب یت نا بنه فإ آنتنیل رل‎ 
کم عل العمل با لا اه تا يُقول: ول المع ی آفییث ی نجل‎ 
و یر و او زب حقه و لا لياف‎ 
وله بوم َل رفن دا نکم لقي الله بل بر 7 فاء أو بت ما شواژ و‎ 


و سس ۳ 


وقد أعلن خليفة رسول الله َة أبو بكر 5ه عن عزمه للقيام بقضاء الظالم؛ لرنع 
الظلم واقامة العدل والحق؛ وکان ذلك في ول خطبة خطبها ب فقال: « ما بعد؛ أيها 
الناسء فإئي قد ولت علیکم ولستٌ بخيركم» فإن حسنت فأعينوني؛ وان أسأت 
موی الصدق أمانةء والكذب خبانةء والضّعيف فيكم فوي عندي حتى أريح”" عليه 
حقّه إن شاء الله والقوي فيكم ضعیف عندي حتی آخذ الح منه. e‏ 

وبدأ قضاء الظام يأخذ في التدرج منذ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ن فقد كان 
یجمع ولاته وأمراءه كل عام في موسم الحج» ويستمع إلى شکاوی الناس؛ ویقتض من 
المسيء من هؤلاء الولاة والأمراء؛ بل أقر عمر د مبدأ مهما في محاسبة الولاة والعال» هذا 
المبدأ هو ما نسميه اليوم 9إساءة استعمال النفوذ»؛ وقد ظهر جليًا مع والي مصر عمرو بن 
العاص د وأحد آبنائه» الذي لطم مصريًا سبقه في عذوٍ كان بينهماء وهذه القصة يرويها 
أنس بن مالك #د؛ إذ قال: «إن رجلاً من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال: عَذْتَ مَعَاذَا'. قال: سابقتٌ ابن عمرو بن العاص 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين, فكتب عمر إلى عَمرو يأمره 
بالقدوم ويُقدِم بابنه معه. قَقَدِمء فقال عمر: أين المصري؟ خذ السطو فاضرب. فجعل 
يضربه بالسوط؛ ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب» فوالله لقد ضربه 
ونحن نحب ضربه» فا أفلع عنه حتى قيا أنه يرفع عنه» ثم قال عمر للمصري: ضع 


(۱) البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هدایا العمال (1۷۵۳) ۰ ومسلم: کاب الإمارة؛ باب تحريم هدابا العمال (۱۸۳۲) . 
(۲) آزخث عل الرجل خقه: اذا رددته علبه. انظر: ابن منظور: لان العرب. مادة روح 95/۲ 

(۳) ابن هشام: السيرة البوية /٩‏ ۸۲. 

(4) عذت بمعاذ: أي قد لجأت إل ملجا ولت بمّلاذ. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة عوذ ۳/ 1۹۸. 


الباب السادس ؛ المإسسات والنظم فى العضارة الأسلامية 019 
السوط على صلعة " عمروء فقال: يا أمير المؤمنين» نا ابنه الذي ضربني» وقد استقدت 
منه. فقال عمر لعّمرو: مذ كم تدم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ قال: يا أمير 
لمؤمنين» لم أعلم؛ ول يأنني؟'"". 

قد يتملكنا النصب والتعب إذا أردنا أن نجد قصة شبيهة» أو موقما ممائلاً في تاريخ 
الأمم الأخرى» لقد استقود من الابن أمام أبيه» وم يكن مجرّد ابن عادي؛ فهو ابن أمير 
مصرء ولا عجب في ذلك؛ إذ الناس سواسية أمام الإسلام وحضارته. 

وفي عهد الخلافة الأموية كان عبد الملك بن مروان أشهر من جلس هذه الولاية؛ 
ويجب أن نوضح أن ولاية المظال؛ تتطلب علا بالأحكام الشرعية؛ وقدرة على الاجتهاد 
مع النصوصء وهذا يعني أن هذه الولاية تحتاج إلى فقيه عالم؛ ولذلك كان الخلفاء في 
الحضارة الإسلامية الذين يقومون بولاية المظالم على علم راسخ بمسائل الفقه والفروع 
وكان الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان من أوائل الخلفاء الأمويين الذين جلسوا 
لولاية المظالم؛ وم يكن هؤلاء الخلفاء القائمون بولاية المظالم یفتون بغير علم» أو يُتزلون 
العقوبة بغير استيعاب للقضاياء ثم الحكم فيها. 

وتوسّعت ولاية المظالم في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ فقد اغتصب عدي بن 
أرطاة (ت ۱۰۲ه) والي البصرة» أرضًا لرجلء فقرر الرجل أن يتجه إلى الخليفة رأسًا في 
دمشق؛ وهو ما پرویه ابن عبد الحكم بقوله: «خرج عَمّر رحمه الله ذات يوم من منزله... إذ 
جاء رجل على راحلة له فأناخهاء فسأل عن عمّرء فقيل له: قد خرج علينا وهو راجع 
الآن» فأقبل عمّرء فقام إليه الرجل فشكا إليه عدي بن أرطاة؛ فقال عمّر: آما والله ما غزنا 
منه إلا بعيامته السوداء! أما إني قد کتبثْ إليه» فضل عن وصيتي: إنه من نله على 
حق هو له فَسَلَّمْه إليهه ثم قد عاك إي. فأمر عمر برد أرضه إليه؛ ثم قال له: كم أنفقت 
في مجيئك إلّ؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ تسألني عن نفقتي؛ وأنت قد رددت عل أرضي»› 
وهي خير من مئة ألف؟ فقال عمّر: إنما رددت عليك حقك؛ فأخبرني كم أنفقت؟ قال: ما 


(1) المتقي اهندي: كنز العمال ۱۲/ ۰1۱۰ وابن الجوزي: مناقب عمر ص۰۹۹ 
(r)‏ عناك إِلّ: اي مق عليك وجعلك نعهد إل انظر: ابن منظور: لسان العر ب؛ مادة عنا ۰۱۰۱/۱۵ 


1 ماذا قم السلمون للعالم؟ 
أدري. قال: احزره. قال: ستین درهما. فأمر له بها من بيت الال»". 

إن المتأمل في هذا الوقف لیندهش من فعل أمير المؤمئين» إنه رئيس أكبر دولة ها 
كيانها الثقاني والعسكري والحفاري» ومع هذه العظمة. لا يتوانى أمير المؤمنين في 
القصاص من والي البصرة» واسترداد الحن لصاحبه؛ بل أعظم من ذلك بل بيت المال 
(خزينة الدولة) نفقات انتقال المدعي مهما كانت ضئيلة أو كبيرة؛ وهذا من أعظم مظاهر 
رقي الحضارة الإسلامية؛ وتكافلها مع أفرادها. 

وأما في العصر العباسي» فقد تَطَرّر النظر في المظالم حتى أخذ شكلاً ناضجًا جدًا في 
منتصف القرن الخامس الحجري؛ فأصبح للمظالم دبوان مستقل» أي ما بعادل وزارة 
مختصّة في زماننا الآن» وقد ترك لنا الماوردي صورة رائعة عن الأصناف التي تقوم بهذا 
الدیوان؛ وهم: 

۱- الحماة والاعوان؛ لجذب القويء وتقویم الجريء؛ فالحماة هم كبار القواد؛ 
والأعوان هم الشرطة القضائية. 

3 القضاة والحكام؛ لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوقء وبهذا استدركوا 
النقص الذي يمكن أن يكون في والي الظام من حيث معرفته بالقضاء وبالأصول 
القضائية. 

۳- الفقهاء؛ لير جم إليهم في أشكل؛ ويسألهم عیا اشتبه» ويهذا أكملوا نقص العلم 
الحتمل. 

4- الکتاب؛ ليثبتوا ما جری بين الحصوم؛ وما توج هم أو علیهم من حقوق. 

۵ - الشهرد؛ لبشهدهم على ما آرجبه من حق» وأمضاه من حكم» رهژلاء بشبهون 


«النيابة العامة»۳. 


وقد جلس خلفاء وأمراء العباسین لولاية الظال: ومن أعجب الامثلة التي ذُكِرَتْ 


(۱) ابن عبد الحكم: سيره عمر بن عبد العزیز ص۰۱۸ ۰۱۸۷ 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم فى التحضارة الإعلامية 01¥ 
عن هذه الولاية» أن رجلاً دحل على أبي جعفر المنصور - وكان وال المظالم على أرمينية في 
خلافة أخيه أبي العباس السفاح» فقال: «إن لي مظلمة؛ وإني سالك أن تسمع مني مثلاً 
أضربه قبل أن أذكر مظلمتي. قال: قل. قال: إني وجلتٌ”' لله تبارك وتعالى؛ خلّقٌ الخلقٌ 
على طبقات, فالصبي إذا حرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه» ولا يطلب غيرهاء فإذا فزع من 
شيء لجأ إليهاء ثم یرتفع عن ذلك طبقة» فيعرف أن أباه ع من أمهء فان أفزعه شيءٌ لجأ 
إلى آببه؛ ثم يبلغ ويستحكم. فان آفزعه شيء لجأ إلى سلطانه» فان ظلمه ظال انتصر به» فإذا 
ظلمه السلطان لجأ إلى ربه واستنصرهء وقد کنت في هذه الطبقات» وقد ظلمني ابن 
نيك" في ضيعة لي في ولایته» فان نصرتني علیه, وأخذتٌ بمظلمتي والا استنصرت إلى 
الله #ة و مات إليهء فانظر لنفسك أبها الأمير أو دغ. فتضاءل أبو جعفرء وقال: اعد عللّ 


الكلام. فأعاده فقال: أما أول شيء فقد عزلتٌ ابن نيك عن تاحیته. وأمر برد ضبعته 6 ". 


وقد كان من حق الرعية أن تتظلم من الخليفة نفسه وهذا من أعظم المحاكبات التي 
رأيناها في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فقد حكى رجل اسمه مسور بن مساور؛ قوله: 
«ظلمني وكيل للمهدي وغصبني ضيعة لي فأتيت سلأمًا صاحب المظالم فتظلّمتُ منه» 
وأعطيته رقعة مكتوبة» فأوصل الرقعة إلى المهدي» وعنده عمه العباس بن محمد؛ وعافية 
القاضي» قال: فقال له المهدي: اذنه. ندنوت فقال: ما تقول؟ قلت: ظلمتّني. فال: 
فترضى بأحد هذين (يقصد القافي عافية؛ أو عمه الْعّاس). قال: قلتٌ: نعم. قال: فادن 
مني. فدنوت منه حتى التزقتٌ بالفراش» قال: تكلم. قلث: أصلح الله القاضي» إنه 
ظلمني في ضيعتي هذا. فقال القاضي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ضيعتي وفي يدي. 
قال: قلتْ: أصلح الله القاضي! سلهٌ: صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها؟ قال: 
فسأله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إلّ بعد الخلافة. قال: فأطلقها له. قال: قد 
فعلتُ. فقال العباس بن محمد: والله! يا أمير المؤمنين» هذا الجلس أحبٌّ ال من عشرين 
ألف ألف درهم!» . 


(۱) مراده: أنه اف من قرة الله . 

(۲) ابن نهيك: هو عثيان بن نبيك قاند حرس أي جعفر النصور. 
(؟) ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشن ۰۳۹۲/۳۲ 

(4) الطبري: تاريخ الامم والملرك 0807/14. 


0534 ماذا اق دمل سامون للعالم؟ 

لقد كانت الحضارة الإسلامية تُعنى بجميع الافراده وم تُفرّق المؤسسة القضائية 
الإسلامية بين الرعايا على أساس الدين أو الجنس أو المكانة الاجت‌اعية» كما كان عند 
الرومان والفرس؛ أو حتى عند العرب أنفسهم قبل الاسلام؛ وكون خليفة الملمين 
يخضع لقرار المؤسسة القضائية؛ ويُنفّد هذا القرار لرجل من عامة السلمین- قد لا يكون 
صاحب منصب أو قبيلة تسانده» أو مال تزلّف به - لَيرّكّد على رفي الحضارة الإسلامية: 
ويعمّق عندنا أن هذه الحضارة كانت تحترم مواطنيهاء وتقف بجوار الضعيف والمظلوم 
م 

بل رأينا من الخلفاء من يُقَدّم النظر في المظالم على عيادة آمه المريضة وزيارتها؛ فقد 
كي أن الخليفة الحادي (ت ۱۷۰ه) درکب يومًا يريد عيادة أمه الخيزران من عله كانت 
وجدتهاء فاعترضه عمر بن بزیع ٠"‏ فقال له: يا أمير المؤمنين: ألا أدلك على وجه هو أعود 
عليك من هذا؟ فقال: ما هو يا عمر؟ قال: المظالم» لم تنظر فيها منذ ثلاث. قال: فأومأ إلى 
ئة" أن يميلوا إلى دار المظالم؛ ثم بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من 
تخلفه؛ وقال: قل ها: إن عمر بن بزيع أخبرنا من حق الله بها هو أوجب علينا من حقك. 
فملنا إليه» ونحن عائدون إليك في غد إن شاء الله»””". 

وقد كان الخليفة العباسي المأمون يُخصّصٌ يوم الأحد من كل أسبوع للنظر في المظالم» 
وني يوم من أيام جلوسه جاءته امرأة في ثياب رنّة افقالت: 


یا خر تون تند له E‏ وَيَاإِمَامَا به قد آفرق الْبلّدُ 
شو لك عَمِيدَ الْجُلْكِ أَرَمَلَة عَدَا لیا تا ری به اد 


یی سب امقر َنَْا الأخل ول 
أ ون ماقت ل ال و فرح الْقَلْبَ هَذَا انخژن وَالْكَمَدُ 
)١(‏ هر عمر بن بزبع الكاتب: كان يخلف الربيع بن يونس في وزارته للهادي: فلا مات الربيع بقى عمر هذا في نيابة الوزارة 
إلى أن مات المادی. ابن النجار البغدادي: ذبل تاريخ بغداد ۰۳۱/۵ 


(۲) المطرقة: أي الرجالة. ومفردها مطرن» وهو الراجل» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة طرق ١١/18؟.‏ 
(۳) الطبري: تاريخ الامم والملوك ۰۱۱۰/4 


لباب السادس: المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية ۹ 
هدا وان صَلاوَالظّهر ف اضر راخضري الْحَضْمَ ني الوم لَذِي اعد 
الْمَجْلِسُ السَّبْتُ ان يفص الْجُلْرِسٌ لَنَا نب نه ول میس لاد 

فانصرفت وحضرت يوم الأحد في ول التاس» فقال لها الأمون: من خصمك؟ 
فقالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين (ابنه)» فقال المأمون لقاضيه يحيى بن 
أكثم: أجلسها معه وانظر بينهما. فأجلسها معه» ونظر بينها بحضرة الأمون» وجعل 
كلامها يعلو» فزجرها بعض حجّابه فقال له المأمون: دعها فإن الحنّ أنطقها والباطل 
أخرسه. وأمر برد ضياعها عليها. ففعل المأمون في النظر بينهها حيث كان بمشهده؛ ول 
يباشره بنفسه لا اقتضته السّياسة؛ من وجهين: أحدهما: أن حكمه ریا توه لونده» وربا 
كان علیه, وهو لا يجوز أن يحكم لولده؛ وان جاز أن يحكم عليه. والثاني: أن الخصم امرأةٌ 
يل المأمون عن محاورتها... وباشر المأمون تنفيذ الحكم وإلزام الحقٌ»"'". 

وتأديبًا من الخلفاء للعال الظالمين «کان المنصور إذا عزل عاملاً أخذ ماله وتركه في 
بيت مال مفرد سياه بيت مال المظالم» وكتب عليه اسم صاحبه»"" لكن هذه المصادرات 
كانت إلى حين؛ إذ كانت غايتها تأديب هؤلاء الولاة وترهيبهم؛ ولذلك قال النضور لابنه 
الهدي:« قد هبّات لك شين فإذا آنا مث فادع من أخذتٌ ماله فاردده عليه فإنك 
تُستحْمد بذلك إليهم ول العامة. ففعل الهدي ذلك . 

وكان قضاء المظالم قد عرف في الاندلس باسم «خطة المظال» التي ظهرت في وقت 
مبكر منذ الدولة الأموية في الأندلس» لكن لم تتضح واجباتها إلا في عصر الخلافة في القرن 
الرابع امجري. 

وقد مرّت خطّةالظال في المغرب والأندلس بتطور يختلف عن مثيلتها في الشرق 
الأموي والعباسی؛ إذ كانت أقل منزلة من رتبة «قاضي الجماعة») أو ما يُسمى في المشرق 
باقاضي القضاة». ول یل هذه الوظيفة من الأمراء والخلفاء في الأندلس والغرب إلا 


(۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص4721147١,‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۵/ 6 ۲۲. 
(۳) ابن الأثير: السابق. 


0۷۰ ماذا فقس نمالمسلون للعالم؟ 
القليل منهم؛ ولذلك كان ان مذه المهمة من الفقهاء والعلياء الراسخين؛ ومن آشهر 
من تول المظالم في إفريقية محمد بن عبد الله (ت ۳۹۸ه) الذي قال في حقه ابن عذارى: 
«کانت وطأته اشتدت على أهل الريب والفساد بالضرب والقتل وقطع الأيدي 
والأرجل؛ لا تأخذه فيها لومة لائم»". 

وبلغت شهرة ومكانة بعض مَنْ ول خطة المظالم في الأندلس درجة عالية بين الخاصة 
والعامق وترقى بعضهم في الناصب الإدارية العليا في الدولة؛ فهذا «آبو الطرف عبد 
الرحمن بن محمد بن عیسی بن فطیس قد تقد خطة المظالم بعهد المنصور محمد بن أي 
عامر؛ فكانت أحكامه شدادًاء وعزائمه نافذة؛ وله على الظالمين سَورة " مرهوبة» وشارك 
الوزراء في الرأي؛ إلى أن ارتقى إلى ولاية القضاء بقرطبةء ما إلى خطة الوزارة 
والصلاة؛ وقل ما اجتمع ذلك لقاض قبله بالأندلس»”". 

واهتم كثير من ولاة المسلمين بالنظر في المظالم كا كان الحال مع الخلفاء؛ فقد كان 
كافور الإخشيدي يجلس للمظالم يوم السبت من كل آسبوع؛ واستمرٌ على هذه العادة إلى 
أن توفي'*'» وكذلك كان دأب أمراء السلاجقة؛ فقد خصّص الأمير طغرلبك يومين من 
كل أسبوع للنظر في المظالم» وكانت هذه عادة ملوكهم””» وكان الملك اریز في الدولة 
الايرية يجلس للمظالم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع" ومشل ذلك ما كان في 
الدولة السعدية في المغرب (4571 -594١٠ه)!‏ إذ خصّص سلطابها أحمد المنصور(ت 
١‏ ه)مجلمًا للنظر في المظالم سمّاه «الديوان»؛ وكان الديوان يُعقد يوم الأربعاء من كل 
أسبوع للمشورة فيا ينوب من جلائل الأمور؛ وعظيم النوازل؛ وفي هذا الديوان بظهر 
شكايته من ل يجد سبيلاً للوصول إلى السلطان". 


(۱) ابن عذاری: الان المغرب صص ۰۱۱۲ 

(۲) سَوْرَة اللطان: سطرته واعتداژه. انظر: ابن منظور؛ لسان العرب. مادة سور ۰۳۸۸/4 
(۳) الباهي: ناريخ قضاة الاندلس ص۸۱ 

() ابن خلدون: العم ودیوان التدا والخمر ۳۱۵/۱. 

(۵) الصدر الابق ۳۸۲/۲. 

(1) القريزي: السلوك ۱/ ۰۲۱۷ 

(۷) الناصري: الاستقصا لاخبار الغرب الاقصی ۰۱۸۸/۵ 


الباب السادس ۱ المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0۷1 

وقد اهتمٌ الماليك بولاية المظالم؛ وعینوا ها خيار القضاة والفقهاء؛ ولم يمنع ذلك من 
نظرهم في بعض الظال فقد ذكر القريزي في حوادث عام (171ه) أن رجلين من أهل 
الإسكندرية قدما على سلطان مصر ركن الدين بيبرس البندقداري (ت 1۷ ه) «أحدهما 
يقال له ابن البوري» والآخر يعرف بالمكرم بن الزیات؛ ومعههما أوراق تتضمن استخراج 
أموال ضائعة؛ فاستدعى السلطان في يوم الثلاثاء سادسه الأتابك والصاحب والقضاة 
والفقها» وأُمِرَتْ فقّرئت؛ وصار كلما ذُكر له باب مظلمة سدّهه ويعودٌ على المذكورين 
بالإنكار» حتى انتهت القراءة. فقال: اعلموا أني ترکت لله تعالى ستمائة ألف دينار من 
التصقيع والتقويم والراجل والعبد والجارية وتقويم النخل؛ فعوضني الله من الحلال أكثر 
من ذلك» وطلبت جرائد الحساب فزادت بعد حط المظالم جملة؛ ومن ترك شین له عوّضه 
لله خيرًا وأمر بإشهار ابن البوري)”", 

ففي هذا الوقف. نجد أن السلطان يحاسب معظم أجهزة الدولة؛ هم: وزير الحربية» 
ورئيس الوزراء والمؤسسة القضائية» وكذا الفقهاء على تقصيرهم في ضياع أموال الرعية؛ 
وید رهم بأنه ترك لله تعال آلاف الدنانير التي ارتأى أا ) تكن من حقّه» حثا لهم على 
الحفاظ على الأموال؛ بل يعزل اللطان أحد الرجلين اللذين أنيا إليه هذه الأوراق؛ وبأمر 
بإشهاره وفضحه في القاهرة؛ لائه لم يعلم السلطان ببذه الواقعة في وقتها. 

وكان كثير من سلاطين الماليك يذهبون إلى الميادين العامة لقضاء مظالم الرعية؛ فكان 
منهم سيف الدين برفوق (ت ١٠48ه)؛‏ قفي حوادث عام (۷۹۲ه) يلكر القريزي «أن 
برقوق قد جلس بالميدان تحت القلعة للنظر في المظالم وا کم بين الناس على عادته؛ فهرع 
الناس إليه؛ وأكثروا من الشكايات» فكثر خوف الأكابر وفزعهم؛ وترفّب كل منهم أن 
يُشتكى |لبه ۳ 

إن نظر الخلفاء والامراء في المظالم على مدار تاريخ الحضارة الإسلامية» لکد على أن 
كل الناس تحت طائلة القانون والمحاكمة إذا أخطنواء لا ميزة في ذلك لطائفة الحكام 


(۱) المقريزي: اللرك ۵۱۰/۱ 
(۲) الممدرالابق ۰۲۸۱/۵ 


۷۲ ماذااقنمالمسلهون للعالم ٩‏ 
والامراء على من سواهم؛ فمعاقبة الأمراء وفادة الجند والولاة والوزراء وکبار رجال 
الدولة بمن فیهم الخليفة نفسه» لتؤكد لنا على نزاهة ورفعة الحضارة الاسلامية؛ ول تكن 
الحضارات کالفارسية والرومانية» أو حتى في العصور الحديثة كمحكمة العدل الدولية؛ 
لتضارع أو تشابه عمل ولاية المظالم في حضارتنا الإسلامية الخالدة» التي كانت تأخذ على 
يد الظالم دون محاباة» أو نكيل بمكيالين» کا في عصرنا هذا! 

وبعد» فإننا لن نستطيع أن نجمع كل ما تميزت به المؤسسة القضائية في الحضارة 
الإسلامية في فقرات قليلة؛ أو وريقات متعددةء فلا ريب أن هذا غمط للحق, وعد عن 
جادّة الصواب؛ ولكن تلك الواقف الرائعة التي أتينا بها ما هي إلا دليل على فيض هذه 
المؤسسة العريقة من المواقف والنظريات» التي سنت للمؤسسات الدستورية والقانونية في 
العام العاصر الأسس العامة؛ والمنهجية السليمة للتعامل في هذا السبيل المهم. 


۰ 


الهاب السادس ؛ المإسسات والنظم فى العضارة الإسلامية o‏ 
الفساء الثامس 
المؤسة الصسطة 


إن من أروع ما قامت عليه الحضارة الإسلامية هو جمعها بين حاجة الجسم وحاجة 
الروح» واعتبارها الاهتمام والعناية بالجسم ومطالبه مطلبًا ضروريًا؛ لتحقيق حياة طيبة 
هانة للانسان ينْمَمُ فیها الجسد. وتُشْرقٌ فيها الرّوح؛ وقد قال رسول الله ی د 
مؤسّس هذه احضارة: (إِنّ سید مك ماه( 

وإذا ما علمنا مقاومة الإسلام للامراض وانتشارهاء وحثه وترغيبه في طلب العلاج 
المكافح فا؛ عَلِمن أي سس قويّة قام عليها بناء حضارة الإسلام في ميدان الصحّة ومبلمَ 
ما أفاده العام من هذه الحضارة في إقامة المستشفيات والعاهد الطبيةء وتخريج الأطباء 
الذين لا تزال الإنسانية تفخر بأیادییم على العلم عامّة؛ والطبٌ خاصة . 

وقد تمثل دور المؤسسة الصحية في الحضارة الإسلامية في تقديم الرعاية الصحية» 
ومساعدة المرضى» وبالاخصٌ من الفقراء والحتاجین؛ وذلك عن طريق الستشفیات؛ 
التي كانت تُقَدّمِ خدمات جليلة في علاج المرضى وإطعامهم ومتابعتهم؛ سواء من 
الترددین عليها أو غيرهم بالوصول إليهم في منازهم؛ تلك المستشفيات التي انتشرت في 
ربوع العالم الإسلامي؛ وكانت مصدر إسعاد وطمأنينة للمجتمع الإسلامي بكل فثاته؛ 
حيث یی فيها المريض العلاج والرعاية الا والكسوة والغذاء إضافة إلى أن كثيرًا 
من هذه المستشفيات كانت تقوم بوظيفة تعليم الطب إلى جانب قيامها بوظيفتها 
الأساسيّة؛ وهي معالجة المرضى والسهر على راحتهم. وقد أضاف ذلك كله للحضارة 
الإسلامية عدا إنسائيًا آخره وذلك ما عرف عليه من خلال المبحثين التالیین: 

0 البحث الأول: المستشفيات في الحضارة الإسلامية 

0 المبحث الثاني: المرضى والبعد الإنساني عند السلمین 


)١(‏ البخاري عن عبد الله بن عمرو: كتاب الصرم» باب حق املسم في الصوم (18171)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي 
(۲) انظر: مصطفى الباعي: من روائع حضارتنا ص ۱۰۷. 


21 ماذا افلم اس سامون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
المستشفيات في الحضارة الإسلامية 

لعل من أجل إسهامات المسلمين الحضارية في مجال الصحةء وأعظمها على الإطلاق 
أنهم أوّل مَنْ أسس المستشفيات في العالم بل إنهم سبقوا غيرهم في ذلك الأمر بأكثر من 
تة ترون] 

فقد اس أَوّل مستشفى إسلامي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد اللك» 
والذي حكم من سنة (۸۱ ه/ ۷۰۵م) إلى سنة (۹۳ ه/ 16لام)؛ وكان هذا المستشفى 
منخصّصًا في اقذام" وأنشئت بعد ذلك ی نا ار وبلغ 
بعضها شأوًا عظیا؛ حتی كانت هذه الستشفیات منت ۱ 
مد قلاعًا للعلم والب وتعتبر من آواشل 
الکلیات والجامعات في العا يي أَنشِئ أَوّل 
مستشفى أوربي في باريس بعد ذلك بأكثر من 
تسعة قرون. 

وکانست المستشفيات تمرف ب 
(البیمارستانات) أي دور المرضى: وكان منها 
الثابت ومنها المتتقل؛ فالثابت هو الذي شا في 
الدن» وقلا تجد مدينة (سلامية - ولو صغرر؟ - 


بر مستشفی» ۳ الستشفی التنقل فهو الذي 
يجوب القری البعيدة والصحاری والجبال. صورة (۳۲) المارستان اللوري في دمشق 


وکانت الستشفیات المتنقلة ْمَل على مجموعة كبيرة من الجمال - وصلت في 
بعض الأحيان إلى أربعين جملاً- وذلك في عهد السلطان محمود السلجوقي الذي 
حكم من سنة (۸۵۱۱/ ۱۱۱۷م) إلى سنة (076 ه/ ۰)2۱۱۳۱ وكانت هذه القوافل 
مُرْوّدة بالآلات العلاجية والأدوية» ويرافقها عدد من الاطباء وكان بمقدورها 


(۱) الطبري: ناريخ الامم والملوك ۴/ ۲۹. 


الباب السادس ۱ الزسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0۷۵ 

الوصول إلى كل رقعة في الأمِّ الاسلامیة(. 

وقد وصلت المستشفيات الثابتة في الدن الكبرى إلى درجة راقية جدًا في المستوى؛ 
وكان من أشهرها الستشفی العشُدي ببغدادء والذي أنشئ في سنة (۳۷۱ه/ ۱م( 
والستشفی النوري بدمشتى» والذي آنشی في سنة ۵1٩(‏ ه/ ۱۱۵6 والستشفی 
التصوري الكبير بالقاهرة؛ والذي أنشی سنة (۱۸۳ ه/ ٠۲۸١‏ م)ء وکان بقرطبة وحدها 
أكثر من سین مستشفی . 

وكانت هذه الستشفیات العملاقة نسم إلى أقسام بحسب التخصص؛ قهناك أقسام 
للأمراض الباطنة» وأقسام للجراحة» وأقام للأمراض الجلدية؛ وأقسام لأمراض 
العیرن» وأقسام للأمراض النفسية» وأقسام للعظام والكسورء وغيرها. 

وم تكن تلك المستشفيات مجرّد دور علاج» بل كانت كُلَّيّات طب حفيفية على أرفى 
مستوی؛ فكان الطبيب المتخصّص - الأستاذ - يمر على الحالات في الصباح؛ ومعه 
الأطباء الذين هم في ار 1 مراحلهم الطبية؛ فيُعلَمُهُمْ ولون ملاحظاته» ويصف العلاح؛ 
وهم يُراقبون ويتَعَلّمُونه ثم ينتقل الأستاذ بعد ذلك إلى قاعة كبيرة» ويجلس حوله 
الطلاب. فيقرأ عليهم الكتب الطبية» ويشرح ویوضح؛ ویب عن أمئلتهم؛ بل إنه يعقد 
هم امتحانًا في نباية كل رامح تعليمي مُعَيّنِ بنتهون من دراسته» ومن نَم يُعطيهم إجازة 
في الفرع الذي تصَصوا فيه. 

وكانت المستشفيات الإسلامية تضم في داخلها مكتبات ضخمة» تحوي عددًا هائلاً 
من الكتب المدخصّصّة في الطب. والصيدلة» وعلم التشريح» ووظائف الأعضاء. إلى 
جانب علوم الفقه المتعلّقة بالطبٌ» وغير ذلك من علوم تبعٌ الطبيب. 

وما يُذْكَرُ على سبيل المثال - لنعرف ضخامة هذه المكتبات - أن مكتبة مستشفی ابن 
طولون بالقاهرة كانت تضم بين جنباتها أكثر من مائة ألف كتاب. 

وكانت تززع - إلى جوار المستشفيات - المزارع الضخمة؛ التي تنمو فيها الاعشاب 


.1١ ابن القفطي: تاريخ الحكاء ص8‎ )١( 
محمود احاج فاسم: الطب عند العرب والملمين ص‌۳۲۹۰۳۲۸.‎ (۲) 


9۷۹ هاذا اقدمالمسلهون للعالم! 

الطبية والنباتات العلاجیة؛ وذلك لامداد الستشفی با يحتاجه من الادوية. 

ما الإجراءات التي كانت تخد في المستشفيات لتجثب العدوی فکانت من نوع 
خاص فرید؛ فكان المريض إذا دخل الستشفی یلم ملابسه التي دخل بهاء ثم يُمْطَى 
ملابس جديدة مجانية؛ لمنع انتقال العدوى عن طريق ملابسه التي كان يرتديها حين 
مرض؛ ثم يدخل كل مريض في عدبر محتص بمرضه؛ ولا يُسمح له بدخول العنابر 
الاخری؛ لنم انتقال العدوی أيضًاء وينام كل مريض على سرير حاص به» وعليه ملاءات 
جديدة وأدوات خاصة. 

ولنا أن نقارن ذلك بالمستشفى الذي أنشئ في باريس بعد هذه المستشفيات الإسلامية 
بقرون؛ حيث كان المرضى مرو على الإقامة في عنبر واحد» وذلك بصرف النظر عن 
نوعية أمراضهم؛ بل ويُضطرون لنوم ثلاثة أو أربعة» وأحيانًا خمسة من المرضى على سرير 
واحد» فتجد مريض الحدري إلى جوار حالات الكسور إلى جوار السيدة التي نلد! كما 
كان الأطباء والممرّصُون لا بستطیعون دخول العنابر الا بوضع كمائم على الأنف من 
الرائحة شديدة العفونة في داخل هذه العنابر! بل كان الموتى لا ینقلون إلى خارج العنابر 
إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعةً على الاقل من الوفاة! ولنا أن نتخيّل مدى خطورة هذا 
الامر على بقية الرضی "۱۳ 

وإذا آردنا أن نستعرض بعضا من الستشفیات الرائدة في التاریخ الاسلامي فکان 
من أعظمها: الستشفی العضدي وقد أنشأه عضد الدولة ابن بويه عام (۳۷۱ه/ ۹۸۱م) 
في بغداد» وكان يقوم بالعلاج فيه عند إنشائه آربعة وعشرون طبيبّاء تزایدوا بعد ذلك 
جدّاء كا كان يضم مكتبة علمية ضخمة؛ وصيدلية» ومطابخ؛ وكان يدم فيه عدد ضخم 
من الموظّفِينَ والفراشين؛ وكان الأطباء يتناوبون على خدمة المرضى؛ بحيث يكون هناك 
أطباء بالمستشفى أربعًا وعشرين ساعة یوم 

ومن الستشفیات الإسلامية العظمى آبضا: المستشفى النوري الكبير بدمشق» والذي 
أنشأه السلطان العادل نور الدين محمود. وذلك في سنة ٤۹(‏ 4/۵ ۱۱۵ع): وكان من 


() انظر: مصطفي السباعي: من روائع حضارتنا ۰۱۱۷۰۱۱۷ 


الباب السادس ۱ المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية 0۷۷ 
اج المستشفيات وأعظمهاء واستمرّ في العمل فترة طويلة جدًا من الزمان؛ حيث بقي 
يستقبل المرضى حتى سنة (۱۳۱۷ه/ 1849 م) أي قرابة ثمانمائة سنة! 

كذلك من أعظم المستشفيات في تاريخ الإسلام: المستشفى المنصوري الكبيرء الذي 
أنشأه الملك النصور سيف الدين فلاوون في 
القاهرة؛ وذلك سنة (۱۸۳ه/ «(a1۸84‏ 
وكان آية من آيات الدنیا في الدقة والنظام 
والنظافة» وكان من الضخامة بحيث إنه كان 
قالخ في اليوم الواحد أكثر من أربعة آلاف 
مریض. 

ولا ننسی في هذا الضیار مستشفی 
راکش والذي آنشاه اللصور آبو یوسف 
بعقوب. ملك دولة الوخدین بالغرب؛ 
والذي حکم من سنة (۵۵۸۰-/ ١١۸٤‏ م) إلى 
سنة(6846ه/ ۵۹ م) وکان بناء هذا 
المستشفى آية من آبات الإتقان والروعة؛ فقد عُرست فيه جميع أنواع الاشجار والزروع؛ 
بل كانت في داخله أربع بحيرات صناعية صغيرةء وكان على مستوّى عالٍ جدًا من حيث 
الإمكانات الطبيةء والأدوية الحديثة والأطباء الهرة(؟» لقد كان - بح - ذُرَّة في جبين 
الحضارة الإسلامية. 


و کت 8 0 
صورة (۳۳) بمارستان النصوري الکبر 


ليس هذا فقط؛ بل كانت هناك الستشفیات التخصّصة: التي لا علخ الا نوعًا معي 
من الامراض: کمستشفیات العیون» ومستشفيات الجذامء ومستشفيات الأمراض 
العقلية» وغير ذلك. 

وأعجب منه وأغرب أنه كانت توجد في بعض المدن الإسلامية الكبرى أحياء طبية 
متكاملة؛ فقد حدّث ابن جبير في رحلته التي قام بها في سنة (۸۵۸۰/ ۱۱۸م) تقريباء أنه 


۰۱۱۸-۱۱۰ مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا ص‎ )١( 


0۷۸ ماذا قلعمالمسالمون للعالم! 
رأى في بغداد - عاصمة الخلافة العباسية - حيًا كاملاً من أحيائها يشبه المديئّة الصغیرة؛ 
يتوسّطه قصر فخم جيلء تحيط به الحدائق والبيوت المتعدّدّة» وكان كل ذلك وَقُْمًا على 
الرضی, وكان یره الأطباء من ْمَلَف التخصصات. فضلاً عن الصيادلة وطلبة الطب؛ 
وكانت النفقة جارية عليهم من الدولة ومن الأوقاف التي يجعلها الأغنياء من الم 
لعلاج الفقراء وغيرهه”. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) مصطفی السباعي: من روانم حضارتنا ۰۱۰۱۱ 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم في الحضارة الإسلامية 0۷۹ 
اطبحث الثاني 
المرضى والبعد الإنساني عند المسلمين 

نريد بعد ما سبق أن تفت النظر إلى بُعْدِ رائع نیرب الأداء الطبي عند المسلمين في 
زمن حضارتهم؛ ذلكم هو البعد الانساني والذي یکمن في احترام الانسان بصفة عامّة» 
والسعي الحثيث لرفع العاناة والألم والحرج عنه؛ أيّا كان هذا الانسان؛ وأيا كانت معاناته. 

ول يكن غريبًا على أطباء المسلمين أن يبتموا بِالبَعْدٍ الإنساني في تعاملهم مع المريض؛ 
لان قوانين التشريع الاسلامي تنطق بهذا النهج الأخلاقي الفربد؛ فالإسلام ینظر إلى 
المريض على أنه إنسان في أزمة؛ ومن تم يحتاج إلى مَنْ يقف إلى جواره ويأخذ بيده» ويرفع 
من معنوياته» وسذئ من روعه وف عن آلامه الجسديّة» فضلاً عن المعنوية. 

فالتشريع الإسلامي يسعى إلى رفع الحرج عن المريض بكل وسيلة, ویخفف عنه 
الأعباء إلى أقصى درجة؛ فجعل للمريض رخخصة الإفطار في رمضان. وان عَافَهُ اعتلال 
صحته عن الحجٌ فلا حج عليه» وليس عليه ثم كما أن الریض الذي لا يستطيع الصلاة 
على صورتها الطبيعية يُعطى رخصة الصلاة في أوضاع تناسبه جالسًا أو نائًاء أو حتی 
بَِيْنيِْا والمريض الذي يضرٌه الماء في الوضوء تيمم والذي لا يستطيع الوضوء ولا التبم 
لسبب ما بصي دون أيّ منهماء ويُسَمّى قاقد الطَهُوريْنِ! 

حتى في أوقات الجهاد في سبيل الله رفع التشريع الإسلامي الحرج عن المريض؛ فلا 
يجاهد ولا إثم عليه؛ يقول 3: 9 لیس على الأممی حَرَّحٌ ولا على الاغرج خر ولا عل 
الْمَيض حَرَّجٌ14". 

بل إن التشريع الإسلامي لم یکتفب برفع بعض التكاليف» والترخيص في بعض 
العبادات والفروض؛ وبا يحض وبشدَّة على الوقوف إلى جوار المريض» ورفع رُوحه 
المعنوية إلى أقصى درجة؛ فجعل رسول الله ب زيارة المريض وعيادته في بيته» أو في 
الستشفی حقا له على المسلمين» فقال فیا رواه أبو هريرة #: احَن الم على الْمْسْلِم 


,)1١ الور:‎ ( )۱( 


0۸۰ ماذا لم السامون للعالم ! 

8 ا ^ وه ۳ م 
يست...). وذكر منها: ادا مَرض فَعُذْه»”'". ثم بر بالجنة نصيبًا لمن عاد مريضًاء فقال 
فيا رواه أبو هريرة #: مَنْ عَادَ مَريضًا نَادَى مُنَادِ من السماء: طِبْتَ وَطَابٌ ماك 
بوت ين اَن نز ۳ 


وأمر رسول الله َة أن تذكر الخير عند المريض» وأن ترفع من روحه المعنوية؛ 
وتُطْمِعَهُ في الشفاء وفي طول العمر» فقد روى أبو سعيد الخدري 5ه أن رسول الله يك 
قال: إا لمع امرض تسوا له في الأجل ۳ فد دك لایر ينه وُو بيب 
بف الْمَريض»". 

بل إن رسول الله اة برتفع بروح المريض المعنوية إلى السیاء عندما يخبره أن هذا 
المرض هو كفارة لذنوبه» وهو مدعاة لنجاته في الاخرة إن صبر» فقد روى أبو هريرة # 
أن رسول الله يك قال: ما یب الم ِن نَصَبٍ وَلآَوَصَبٍء ولا عم ولا حزن ول 
آذی ولا عَم خی لک با که لا کر اف ا ین طا ویقول فيا رواه آنس 

۷۳۰۶ 


إن اله ال ابیت عَبدِي بحب قصب عوّضته من الج ". 

وهكذا ترتفع معنويات المريض المؤمن إلى السیاء؛ ولا يشعر بأنه أصبح كا عاجزا 
مهملاً ف الجتمع؛ بل إن الجميع تم به ویرعاه. 

ولم تكن هذه النظرة الإسلامية الراقية للمرضى المسلمين فقطء بل كانت لاي إنسان 
مريض مهما كانت ديانته» وذلك انطلاقا من الآبة الكريمة: « ولد رما بي 4651 


(۱) البخاري: كتاب ا جنائزء باب الأمر باتباع الجنائز (۱۱۸۳) » وملم: كناب اللام باب حق الم للمسلم (۲۱۱۲) واللفظ له. 

(۲) الترمذي: كاب البر والصلة باب زيارة الإخران (۲۰۰۸) وفال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه (445١)؛‏ 
وأحمد (88117)؛ وابن حبان (۰)۲۹۱۱ وحسنه الالباني. انظر: صحیح الجامع (/1541) . 

(۳) نوا لَه في الأجَل: أي ارفعوا من أمله في الشفاء وطول الأججل. انظر: ابن حجر العقلاني: فتع الباري ۱۲۱/۱۰ 
۲ والبارکفورې: محف الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۱/ ۲۱۳. 

(4) الترمذي: كتاب الطب (۲۰۸۷) وفال: حديث غريب؛ وابن ماجه (۱8۳۸) ۰ وابن أي شية (861١٠).؛‏ والببهقي في 
شعب الایمان (۱۳ ۰٩۲‏ وأبو نعم في الحلية .5١8/7‏ 

(0) البخاري: كتاب الرضیی: باب ما جاء في ثواب الرض (۵۳۱۸) : ومسلم: كتاب البر والملة وال داب: باب ثواب 
المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن (۲۵۷۳) . 

۰۱۱۱/۱۰ بحبيبتيه: أي بعییه. انظر ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 

)۷ البخاري: کاب المرفى باب نفل من ذهب بصره (۵۳۲۹) وأحمد (۰)۱۳4۹۰ وأبو يعلى )۳۷١١(‏ ۰ والطبراني 
الأوسط (۲۰۰) واليهفي: شعب الایمان (۹۹0۸) . 

(۸) ( الإمراء: ۷۰). 


الباب السلدس ؛ المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 0۸۱ 
فالانسان بصفة عامة مُكرّم؛ ولذلك جتم برعابته حين مرضه» وبعلاجه إذا اشتکی ولو 
يكن مسلًا» وقد زار رسول الله هة غلامًا وديا عندما مرض ٠”‏ وأفرد البخاري لذلك 
بابّا خاصا في صحيحه فقال: «باب عيادة المشرك». 

هذا البَعْد الانساني العمیق الذي زرعه فينا الشرع الإسلامي الحنيف جعل الأطباء 
المسلمين في كل عصور الحضارة الإسلامية يتعاملون مع المريض على أنه إنسان» وليس 
عل أنه (شيء لا إحساس له)؛ ولا على أساس أنه مصدر للرزق عن طريق آخذ الأجر 
منه» بل كان التعامل معه دات على أنه إنسان في آزمة» ويحتاج إلى من يقف إلى جواره. 
وليست المساعدة طبية فقطء ولکس تتعدّى ذلك إلى المساعدة النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية» وغير ذلك. 

وبهذه الروح النبيلة تعامل الأطباء السلمون مع مرضاهم» فكانت الخدمة الطبية 
الراقية تدم للمرضی في الدولة الإسلامية دون تفرقة بين غني أو فقير» ولا بين عرب أو 
غير عربي؛ ولا بین أبيض أو أسود. ولا بين حاكم ولا حکوم ولا بين مسلم أو غير 
مسلم؛ ففي معظم الأحيان كان العلاج جانيًا للجمیم؛ وكان الرضی ينعمون في نفس 
الستوی من الخدمة أبا كان مستواهم. 

ولنطلع معًا على طرف من نظام المستشفيات في الحضارة الإسلامية» والذي يعطي 
انطباعا عن البعد الإنساني الذي نقصده. 

فبمجرَدٍ دخول المريض للمستشفى يفحص ولا بالقاعة الخارجية:؛ فان كان به 
مرض خفيف يكتب له العلاج» ويُصرف من صيدلية المستشفى؛ وان كانت حالته 
المرضية نستوجب دخوله المستشفى كان يُقَيّد اسمه؛ ويُدخل إلى ام للاغتسال» وتخلع 
عنه ثيابه التي دخل بها فتوضع في مخزن خاصء ثم يُعْطَى ثيابًا جديدة خاصة للمستشفی؛ 
ویدخل إلى القاعة المخصّصّة لأمثاله من المرضى؛ ويخصّص له سرير مفروش بأثاث جیده 
ولا يسمح بوجود مريض آخر معه في نفس السرير مراعاة لنفسيته. 


(1) انظر: البخاري عن أنس بن مالك: كتاب المرضى؛ باب عيادة المشرك (۵۳۳۳) . 


۸۲ ماذا قم ال سلمون للعالم؟ 


وبعد دخول الریض للمستشفی الاسلامي يُعطى الدواء الذي یه الطبيب» كما 
يوصّف له الغذاء الوافق لصحيه وبالقدار الفروض له ول يكن يضبق أبدًا على الرضی 
في نوع الطعام الذي یأکلونه؛ بل كان يُقَدّمُ هم أطايب الطعام؛ فقد كان غذاء الرضی 
يحتوي على وم الاغنام والأبقار؛ والطيور؛ والدجاج كذلك لا یی عليهم أبدًا في 
میات الطعام؛ بل كانت من علامات الشفاء أن يأكل المريض رغیفا كاملاً ودجاجة 
كاملة في الوجبة الواحدة. 

فإذا أصبح المريض في دور النقاهة أَذخل القاعة المخصّصة للناقهین» حتی إذا تي 
شفاؤه أعطی ابا جديدة دون أجرء وليس هذا فقط بل كان يُعْطَى مبلقًا من الال يكفيه 
إلى أن يصبح قادرا على العمل! وذلك حتى لا يضطر إلى العمل في فترة النقاهة فتَحْدثْ له 
انتکاسة۲! 

ولا تسل بَعد عن مدی الطمأنينة التي ينعم بها الفقبر في الجتمع الإسلامي عندما 
بعلم أنه إذا مَرض فسيجد مثل هذا المستوى من الرعاية المجانية دون أن يحناج إلى إراقة 
ماء وجهه؛ أو البحث عن وساطات» أو شفاعات لينال ما يستحق من الاهتمام والعلاج» 
فضلاً عن مل يده متسوّلاً ليم علاجه! 


وما أروع توجيه أب بكر الرازي لتلاميذه أن يكون هدفهم الأول إبراء مرضاهم أكثر 
من نيل أجورهم منهم» وأن يُمَالجُوا الفقراء بمثل الاهتمام والعناية التي يُعَامجُونَ بها 
الأمراء والأغنياء» وأن يُوهموا المرضى بالشفاء حنی لو كانوا هم أنفسهم لا يعتقدون 
بذلك؛ فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس'". 

ول يكن هذا المستوى العالي من الرعاية الصحية مقصورًا على الدن والحواضر الكبرى» 
بل حظيت كل بقاع الدولة الإسلامية بذات الاهتمام؛ وذلك من خلال المستشفيات المتنقلّة 
التي أشرنا إليها سابقاء والتي كانت تجوب القرى؛ والنجوع؛ والجبال؛ والمناطق الناثية بصفة 
عامّة» والشاهد هنا أنه كان ينظر إلى رعايا الدولة السلمة - في مجال الرعاية الطبية - نظرة 


۰۱۱۰ مصطفى الباعي: من روائع حضارتنا ص‎ )١( 
.178 عبد المنعم صفو: تعلم الطب عند العرب. أبحاث البدوة العلمية للجمعية السورية لتاريخ العلوم صن‎ )۲( 


الباب السادس ۱ المؤسسات والنظم في العضارة الإسلامية ۸۳ 

متساوية بخض النظر عن بيئاتهم» ومستوياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. 

بل إن النظرة الإسلامية الرحيمة للمريض تعدّث كل طبقات الجتمع السوية 
لنشمل نزلاء السجون من أساءوا لمجتمعهم! فهؤلاء أيضًا كانوا تجدون الرعاية الطبية 
الكافية؛ فهم بسر ومن أبناء المجتمع على أي حال؛ وما يرل بهم من الحبس والعقاب [نا 
هو لإعادة إصلاحهم» لا للقضاء عليهم بالموت البطيء الذي يتعرّض له نزلاء كثير مسن 
السجون في عالم اليوم. 

وقد کتب الوزير علي بن عيسى بن الجراح إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد: «.. 
کرت في أمر مَنْ في الحبوس (السجون)» وأنه لا يخلو مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم 
أن تنالهم الأمراض؛ فينبغي أن تفرد هم أطباء يدخلون إليهم كل يوم؛ وتحمل إليهم 
الأدوية والأشربةء ويطوفون في سائر الحبوس؛ ويعالجون فيها الرضی»". 

وما كان لهذا الفيض الانساني أن يستمرّ على مر عصور الحضارة الإسلامية لولا 
ينابيع العطاء اه من قلوب أبناء الأة السلمة والموازية لدعم الدولة نفسهاء ونقصد 
هنا نظام الأوقاف الخيرية؛ وما كان يقوم به من دور في حسن رعاية المرضى واکرامهم؛ 
فقد كانت مستشفيات راقية بأكملها تعتمد على ريع وقف يرصده أحد المسلمين - بمن 
فيهم الحاكم نفسه - لتغطية كل احتياجات المستشفى بمرضاه» وأطبائه» ومفروشاته 
وأغذيته» ونباتاته الطبية» وأدويته» إلى حدٌ الانفاق على طلاب الطب المندرّبِينَ في هذا 
المستشفى! 

ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك المستشفى المنصوري الكبير الذي أسسه في القاهرة 
اللك المنصور سيف الدين قلاوون سنة (7417ه/ 17185م))؛ وأوقف عليه ما يغطي 
نفقاته سنویا؛ وقد سبقت الإشارة إليه. 

وفي صدد ؤكر الأوقاف الخيرية وأثرها في تغطية الجانب الإنساني في الطب عند 
المسلمين لا بد أن نشير هنا إلى بعض الصور المبتكرَة وغير السبوقة في التعامل الإنساني مع 


() ابن القفطي: تاريخ الحكياء ص ١18‏ . 


0۸ ماذاافدلمالمسلمون للعالم؟ 
نفسية الریض؛ فقد كان ريع بعض الاوقاف يُخصّص لتوظيف اثنين یمان بالستشفیات 
یومیّاه فیتحدتان بجانب الرضی حديثًا خافتًا يسمه الریض دون أن يراهما؛ بوجبان إليه 
من خلال حدیثهم بتحسٌن حاله! فيه| كان يُعْرّف (بوقف خداع الریض)! وذلك لترتفع 
معنوياته» وبالتالي يتهاثل للشفاء بصورة أسر ع" ! 

ولم يكن ذلك البْعْدُ الإنساني الراقي في التعامل مع المرضى سلوكًا فرديّا يهارسه بعض 
الأطباء» ولا كان جرّد حب شعبي للخير والرحمة ينبع من قلوب العامّة» بل كان سلوكًا 
عامًا تبناه سياسات الدولةء وينتهجه أفراد الأنّة حُكَامًا ومحكرمين؛ فكثيرًا ما كان الخليفة 
أو الأمير يتفقد بنفسه المرضى ویشرف على حُسْن معاملتهم» وبُذكر هنا أن المنصور 
الموحدي (ملك دولة الموحدين بالمغرب) كانت له زيارة أسبوعية للمستشفى 
(المنصوري) بمَرٌاكش بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع؛ يطمئن فيها بنفسه على أحوال 
ان 

ومن الجوانب الإنسانية في تعامل الطب الاسلامي مع المرضى ما اشتملت عليه 
شريعة الإسلام من آداب تحفظ كرامة المريض؛ وتصون حياءه» وتضمن سير مراحل 
الفحص والعلاج دون انتهاك لخصوصياته. 

ففي الشريعة الاسلامية لا يجوز - مثلاً - كشف عورة المريض لا ضرورة وبالقدر 
الطلوب فقط في الفحص أو الجراحة؛ وما إلى ذلك؛ كما لا يجوز أن يَنْهَدَ نحص المريض 
أو المريضة شخص غير ذي صفة - وخاصة إذا كان من جنس مختلف - إلى جانب عدم 
جواز خلوة الطبيب بمريضة من النساء؛ الا مع وجود ذي حرم اء أو وجود امرأة أخرى 
كالممرضة مثلاء كذلك راعت المستشفيات في الحضارة الإسلامية الفصل في أقسامها 
الداخلية بين الرجال والنساء. 

وكان من الجوانب الإنسانية في تعامل الطب الإسلامي مع المرضى کذلك. أن الشرع 
راعى حقوق المريض في العلاج؛ بأن سمح للطبيب الرجل أن يعالج المرأة» والعكس 


(۱) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص؟١١.‏ 
(۲) الصدر الابق ص۰۱۱ 


الباب السادس؛ المؤسسات والنظم فى الحضارة الإسلامية 2۸۵ 
كذلك؛ وذلك إن لم يوجد البديل الكفء من نفس الجنسء والذي يستطيع أن يقوم 
بالهمة على الوجه الأكمل؛ وذلك حتى لا يفوت على المريض - رجلاً كان أو امرأة - 
فرصة العلاج الصحبح» بل إن الشرع أجاز كذلك أن يحث المريض المسلم عن العلاج 
عند الأطباء غير المسلمين إن تعر وجود من يستطيع علاجه من السلمین؛ وذلك حفاظ 
على صحة المريض وحیانه. ۱ 

ونختم هذا الفصل بأن المؤسسة الصحية في الحضارة الإسلامية قامت على عاطفة 
إسلامية خالصة لا مثيل لها في التاريخ؛ ولا يعرفها الغربيبون حتى اليوم؛ ويكفي أنها 
جعلت الطب والعلاج والغذاء للمرضی بالمجان؛ بل كانت تَعْطِي مرضى الفقراء الناقة 
وغيرها عفن به على نفسه؛ وذلك ريثا يصح تماما ویصبح قادرًا على العمل؛ ومن تم 
متابعة حياته الیومیة؛ وهي نزعة إنسانية بلغت الذروة في السمو والعالمية. 


ا 4 ۷ 


2841 ماذا قم السسامون للفالم؟ 


الفصاء السادس 


الخانات والفناد۱(6 


عرفت الحضارة الإسلامية نظام الفنادق منذ أيام الإسلام الأولى؛ فقد أشار القرآن 
الكريم إلى جواز دخول الأماكن العامة - ومن جملتها الفنادق - دلالة على واقعية 
الاسلام واجتماعيته؛ فقال تعالى: لَص عَلَبِكُمْ جاح آن لوا بیاغ مسکُوئة بها 
ماع كم وقد عَلّى الإمام الطبري على هذه الآية الكريمة بقوله: «ليس عليكم أيها 
الناس ثم وحرج أن تدخلوا بيوًا لا ساكن بها بغير استذان» ثم اختلفوا في ذلك أي 
البيوت عنى؟ فقال بعضهم: عنى بها الخانات والبيوت البنية بالطرق التي ليس بها سكان 
معروفون» وإنما بُنيت لارّة الطريق والسابلةء ليأووا إليهاء ویژووا إليها آمتعتهم» ". 

واللافت للنظر حقاء أن إنشاء الخانات منذ بواكير هذه احضارة, ليؤكد على رقي 
المدنية الإسلامية» واهتمامها بأحوال المسافرين والغرباء» ولا كان ابن السبيل من جملة 
المستحقين لأموال الزكاة» فقد سعت المؤسسة الادارية الإسلامية لتقديم كل ما يلزمه من 
طعام وشراب وسكنى» فكانت الخانات والفنادق من قبيل المصالح المرسلة التي ابتكرتها 
الشريعة الاسلامية؛ وتطبیقا رائمًاتميزت به الحضارة الإسلامية على مدار تاريخها الطویل. 

وقد انتشرت الخانات على طول الطرق التجارية بين المدن الإسلامية» وكان أكثر 
ژوادها من التجار وطلبة العلم فكانت هذه الدور تدم الضيافة من الطعام والشراب 
انا للفقراء والمساكين وأبناء السبيل؛ ومن کم أطلق على الخانات التي ظهرت وكانت 
دم الطعام مان دار الضيافة “. 


وقد كانت هذه الخانات بمنزلة المأوى الحقيقي الذي آعذنه الدولة أو فاعلو الخير 


(۱) الفندق: الخان؛ وهي كلمة فارسية الاصل, وبلغة أهل الشام خان من الخانات التي بنزضا الناس مما يكون في الطرقٌ 
والَدَائن. ابن منظور: لسان العرب ۱۰/ ۳۱۳. 

.)۲٩ الور:‎ ( )۲( 

(۳) الطبري: جامع اليان في تأویل القرآن ۰۱۵۱/۱۹ 

(4) فؤاد بحبى: جرد أثري انات دمشق؛ ص۰1۹ 


الباب السادس ؛ المؤسسات والنظم في الهضارة الإسلامية OAV‏ 
للمسافرين؛ فكانت تحميهم من حر الصيف وبرودة الشتاء» فقد ذكر سعدان بن يزيد - 
وهو من علماء القرن الثالث المجري - أنه التجأ إلى أحد الخانات في ليلة مطيرة فيها رعد 
وبرق وذلك في عام (177ه)؛ فوجد الخان قد شغلت جيم غرفه وأیرّته؛ نتيجة البرد 
الشدید(. 


وقد كانت هذه الخانات مهيأة بحيث يستطيع طلبة العلم أن يُذاكروا فیها دون 
ضوضاء أو ضجيج» فقد ذكر ابن عساكر أن «أبا عمرو الصغير قال: نزلنا بعض الخانات 
بدمشق قرب القصر فصلينا العصر» ونحن على أن كر إلى أحمد بن عمير: فإذا الخاني 
(القائم بأعمال الفندق) آتِ يعدو ويقول: أين أبو عل الحافظ؟ فقلت: ها هنا. فقال: قد 
حضره الشيخ زائرًا. فغدوت فإذا الشيخ راكب على بغلة في الخان» فنزل عن البغلة. 
وصعد الغرفة التي نزلنا فيهاء وسلّم على أبي عيل» ورب به؛ وأظهر الفرح بوروده؛ 
وأخذ في المذاكرة معه إلى أن قربت العتمة» ثم قال: يا أباعلٌ جمعتٌ حديث عبد الله بن 
دینار؟ فقال أبو عِلٌِ: نعم. فقال: أخرجه إلّ. فأخرجه آبو عل فأخذه ووضعه في که 
وقام ف رکب( 

وکان وجود مثل هذه الفنادق عاملاً مساعذا لطلبة العلم في الذهاب إلى أي قطر من 
أقطار الدولة الإسلامية؛ فقد ذکر الذهبي أن علامة الأندلس بقي بن ملد قد أتى إلى 
بغداد لتعلّ الحديث من الإمام هد بن حنبل - وكان تحت الإقامة الجبرية» عقيب 
خروجه من السجن في محنة خلق القرآن - ولا أيقن من طول مُقامه في بغداد أجر غرفة في 
أحد فنادقهاء فكان يذهب إلى الإمام أحمد كل يوم في هيئة رجل مسکین» فيأخذ منه 
الحديث والحديثين» فيرجع إلى غرفته في الفندق» حتى سمح لأحمد بن حنبل بإلقاء دروسه 
علا 

وقد نطور آمر الفنادق في الحضارة الإسلامية؛ إذ | يقتصر قصّادها على التجار 
وطلاب العلم فوجدنا بعض الخلفاء يتزلون بها في أوقات سفرهم» فقد نزل الخليفة 
(۱) ابن الجوزي: التظم ۳۹/۵. 


(۲) ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشن ۵/ ۰۱۱۵ 
(۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۰۲۹۳ 


۵۸۸ ماذا قلمالمسلهون للعالم؟ 
العباسي العتضد بفندق الحسين قرب مدينة الاسکندرونة (في تركيا الآن) وذلك في عام 
۷ أثناء تفقده لأحوال الثغور والمدن الشامية'. 

بل اهتم كثير من الخلفاء بتشييد هذه الخانات والفنادق» حيث كانت تابعة لادارة 
الدولة؛ ينفق من خلافا على المسافرين والفقراء وطلاب العلم» وقد اشتهر الخليفة 
الستنصر بالله (ت ٠٤١‏ ه) ببنائه هذه الفنادق» التى كانت تژوي الفقراء وأبناء 
الير". 

ومن اشتهر ببناء الفنادق المجانية الأمير نور الدين محمود؛ فقد نقل أبو شامة في 
«الروضتين» عن ابن الأثبر» أن نور الدين محمود «بنی الخانات في الطرق: فأمِنَ الناس؛ 
وحُفظت أموالهم» وباتوا في الشتاء في كن من البرد والطر» ". 

ومما يلفت الانتباه أن بعض النساء قد اهتممن بتشييد الفنادق والخانات» رغبة منهن 
في طلب الأجر والثواب من الله تعالى؛ فقد ین عصمة الدين بنت معين الدين أنر زوجة 
صلاح الدين المتوفاة عام (۵۸۱ه) فندق عصمة الدين في مدينة دمشق”” » كا بنت امرأة 
أخرى - ل يذكر ابن عساكر اسمها - فندق ابن العنازة في دمشق أيضًا”". 

ولم تكن الفنادق متمركزة في عواصم الأقاليم الكبرى فقط؛ إذ وجدت في كثير من 
القرى والأقاليم النائية؛ فقد حصر رسامٌ فرنسي يُدعى سيمون عدد الفنادق الموجودة في 
مدينة أصفهان - وكان قد زارها في عام (۱۰۸6ه) - فوجدها 1٠٠١‏ فندق'”. 

وقد كانت بعض هذه الخانات تحتوي على قسم خاص لحفظ الأمانات والأموال» 
فكانت بمثابة البنك في عصرنا الحاضرء وكان القائمون عليها من الرجال والنساء على 
السواء» ول يكن يُسمح برد الأمانات والأموال إلا لأصحابها دون غيرهم» وهذا ما 


. ٠۴١ /۵ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

() الصدر الابق 183/137 

(۳) الكِن: وقاء كل شىء وبنزه: والکرٌ: ابیت انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة کنن ۳۹۰/۱۳. 
(4) آبر شامة: الروضتين ص ۱۲. 

(0) ابن العیاد الحنبل: شذرات الذهب ۰۳۱۹/6 

۳۲۰/۲ ابن عاکر: تاریخ مدینة دمشق‎ )١( 

(۷) ول ديورانت: قمة الحضارة ۰4۹۸/۲ 


الباپ السلدس ١‏ المؤسسات والفظم في الحضارة الإسلامية ۸۹ 
يذكره ابن الجوزي في حوادث عام (011ه). إذ قال: «إن رجلاً من التجار باع متاعا له 
بألف دینار» وأنزل المال في خان أنبار (في بغداد) وجاء إلى بينه وليس معه في الدار إلا 
علوك له أسود قد اشتراه قبل ذلك بأيام» فقام المملوك في الليل فضربه بسكين في فؤاده. 
وأخذ المفتاح ومضی إلى خان آنباره فطرق باب الخان؛ فقالت الخانية: من أنت؟ قال: أنا 
غلام فلان» قد بعث بي لآخذ له شينًا من الخان. فقالت: والله ما أفتح لك حتى يجيء 
مولاك. فرجع ليأخذ ما في البيت فاتفق أن حارس الدرب سمع صيحة الرجل وقت أن 
ضرب بالسکین, فأمسك الغلام؛ وبقي مولاه في الحياة يومين؛ فوصّى بقتل الغلام بعد 
فصب المملوك بالرحبة بعد موت مولاء»'". 

كا تميزت بعض هذه الخانات بوجود المطابخ فیها؛ وقد حرص أصحاب هذه الخانات على 
استجلاب أفضل الطباخين إليها مقابل أجور حددةء وكان المطبخ يُقَدُم لكل مسافر يا إلى الخان 
سواء كان مسلا أو غير مسلم» حرًا ام عبداء ثلاث أوقيات من الخبز أي ما يعادل كيلو جرامًا 
من الخبزه و۲۵۰ جرامًا من اللحمة الطهوةه وطبقا من الطعام؛ وغير ذلك فقد ورد في وثيقة 
وقف خان «قره طاي؛ (في عصر السلاجقة): «آن يصرف إلى كل وارد ونازل ومتطرق بالخان 
المذكور مسلا كان أو کافزا؛ ذکزا أو أننى؛ حرّا كان أو عبدًا في كل يوم من الخبز الجيد ثلاث 
أواق؛ كل أوقية ماثة درهم؛ وقصعة من الطبیخ؛ مع أوفية لحم من أي طبيخ طبخ»"". 

ونلاحظ من نص الوثيقة السابق» أن الحضارة الإسلامية كانت حريصة على تطبيق 
المساواة سواء في الحقوق أو الواجبات؛ فلم تفرّق في ذلك فا بين المسلم وغيره» وفيها بين 
از والعبدء وكذلك فيا بين الرجل والمرأة» كا كان المطبخ يُقَدّم كل ليلة جمعة حلوی 
العسل؛ حيث كان يتم توزيعها على جميع المسافرين بصورة متساوية» فقد ورد في وثيقة 
«قره طاي۲: «آن يتخذ بالخان المذكور في كل ليلة جمعة من الحلاوة العسلية ویفرّق على 
الواردين والنازلين بالخان المذكور من غير امتيازه" . 
(۱) ابن امحوزي: المنتظم ۱۰/ 778. 
(۲) فهيم فتحي إبراهيم: الخان في الحضارة العرية الإسلامية على الرابط: 


:hitp://www,arabicmagazine.com/ArlDelails.aspx 6 


(۳) انظر نص وثيقة خان فره طاي عن: 
Turan (Osman) , Celãleddin ۵۲۵۱۵۷۰ Vkiflari ve ۷ ۵۷۲۱۷۵۱۵۲۱۱ ۰, 00 XII.‏ 
,Sayi: 45, 46, 47, 48, Tûrk Tarih Kurumu Bùsimevi, Ankara, 1948, 2. 95- 96‏ 


۵0۹۰ ماذا فل مالمسامون للعالم؟ 


وقد اشتهرت بعض مدن الأندلس بفنادقها الكثيرة والعامرة؛ حيث ذکر الحميري 
في کتابه «صفة جزيرة الأندلس؟ أن مدينة ألمرية الأندلسية «فيها آلف فندق إلا ثلاثين 


فند 7 رفي كثرة هذه الفنادق» دلیل على العدد امائل من زوار وتنا هذه المديئة 
العريقة. 


وقد انتشرت هذه الفنادق بصورة واسعة في الأندلس منذ عهد الدولة الاموية لكن 
بعضها كان یجید عن الآداب العامةء فكان الأمراء يسعون في هدمها؛ لا نحدثه من فوضى 
أخلاقية في الجتمع» ففي عام (۲۰ه) «أمر الحكم بن هشام بهدم الفندق الذي كان 
بالربض؛ وکان متقبله من أهل الاضرار والفسن؛ نهدم ۳ ولاشك أن مثل هذه 
الأفعال الماجنة التي كانت تحذث في بعض الفنادق قديًاء هي بعینها ما نراه أو نسمع عنه 
في كثير من فنادقنا الحديثة» ولکن شتان بين الامرین؛ إذ كان الخلفاء والامراء یتصدُّون 
هذه الفاسد بكل حزم وقوة» ویأمرون بإنزال أقصى آنواع العقوبة على هذه الفنادق» 
فيهدمونهاء ولكن الأمر بالنسبة لفنادق هذا العصر عكس ذلك بكثير! 

كا اهتم بعض السلاطين بعمارة كثير من الفنادق؛ ووَكَمَهَا للفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل» فقد وافق سلطان الرینین في المغرب أبو يعقوب يوسف المريني (ت5٠/اه)‏ 
بإعادة ترميم فندق الشماعين بمدينة فاس بعدما خرب. وجعله حبسا لرواد جامع 
ال 

وقد انتشرت الخانات والفنادق في عهد الدولة الملوكية بصورة واسعة جدّاء لکن 
الجديد الذي أضافته هذه الدولة في مسار الحضارة الاسلامية: أا أقامت فنادق خاصة 
للجاليات الصغيرة الموجودةٍ في مصر والشام من التجار والرحالة الغربيين» فقد ذکر 
القريزي أن القبارصة الذين هاجموا مدينة الإسكندرية في عام (۷۸۳ه) قد أحرقوا كثيرًا 
من الدور والحوانيت والفنادق. وقال: (إن الملاعين أحرقوا فندق الكيتلانيين» وفندق 


.16 الحميري: صفة جزيرة الأندلس ص‎ )١( 
۰۱۷۳ /۱ ابن عذاری: البيان المغرب‎ )۲( 
.۲۲۵ /۵ القري: نفح الطیب‎ )۳( 


الباب السادس : الوسسات والنظم 


الجنويين؛ وفندق الوزة» وفندق الوسلیین»". وهذه الفنادق التي ذکرها الفريزي كانت 
مخصصة للتجار الأوربين والایطالین؛ مثل تجار مديتة جنوة الإيطالية؛ ها بدلل على 
اهتهام ا لحضارة الإسلامية بغير المسلمين من تجار أوربا في فترة قرونهم الوسطی. 

بل حرصت الدولة على أن تُحخصّصٌ لأصحاب كل مهنة فندقًا خاضًا بسم؛ فقد كان 


هناك فندق لتجار الزيت الشاميين؛ وهو فندق طرنطاي في مدينة القاهرة'". 


إن وجود الفنادق والخانات منذ فترة مبكرة من تاريخ الحضارة الإسلامية» لبدلل 
على أهمية البعد الاجتماعي الذي راعته هذه الحضارة في كل تطبيقاتها المادية وا معنوية» بل 
أضافت هذه الحضارة بُعْدّا تكافليًا آخر لم تعرفه أي حضارة أخرى؛ حيث جعلت کشا 
من هذه الفنادق وال متاحة بصورة مجانية لجميع الأطياف المجتمعية والإنسانية 
فيمكث فيها الإنسان ما شاء الله له أن يمكث؛ دون أن يكر عليه أحدٌ صفو حياته؛ أو 
عص عليه مهمته؛ سواء كان تاجزاه ام طالبّاه أم مسافرًا... ولا ریب أن هذه الصورة 
الباهرة من ناريخ الحضارة الإسلامية؛ لما يؤكد لدينا المرة تلو الأخرى عم العطاء 
الإنساني الذي قَدمّته هذه الحضارة الخالدة! 

وبعد هذه الإطلالة السريعة على مجموعة من أعظم وأعرق النظم الإسلامية فاننا 
نشعر أن ثمة قيمة ترشخت في وجداننا عبر صفحات هذا اباب نبا إنسانية هذه 
الحضارة التي قامت عل دعامة لن تنفك عنها أبدّاء وهي دعامة الأخلاق المستقاة من 
معين رباني لا ينضب أبد الدهر؛ ولذلك فان البصمة الأخلاقية التي تميزت بها الحضارة 
الإسلامية قد وجدناها واضحة في كل مؤسساتهاء حتى أمست هذه القيم الحضارية 
الإسلامية منارة تشرق على العالم. 


¥ 4 4 


۰۱۱۸ /۵ المقريزي: السلوك‎ )١( 
۰46/۳ الصدر الابق‎ )۲( 


الباب السابع 


من مظاهر ا لجمال 
فى | لحضارة الاسلامية 


0۹4 هاذا 3لم العدساهون للعالم؟ 


من عظمة الحضارة الإسلامية وتكاملها أنها لإ تغفل عامل ا لجال كقيمة مهمّةٍ في 
حياة الإنسان؛ فقد تعاملت معه من منطلق أن الاحساس بال جال والميل نحوه مسألة 
فطرية متأصّلة في اعیاق النفس الإنسانية السويّة؛ تلك التي تحب الجمال وتنجذب إلى كل 
ما هو جيل وتنفر من القبح» وتنأی عن كل ما هو فبیح. 

ولا ريب في أن الإبداع الجمالي یشکل بُعْدّا أساسيًا في الحضارة الإنسانيةء فا لحضارة 
التي تخلو من عنصر الجمال» وتنتفي فيها وسائل التعبير عنه» هي حضارة لا تتجاوب مع 
مشاعر الانسان» ولا تُشبع رغباته النفسية؛ والشتاقة دائًا إلى كل ما هو جميل. 

وفي هذا الباب نستعرض بعض مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية؛ تلك التي 
کلب الاطار العام الذي تَكَرنْتْ فيه هذه الحضارة؛ فصبغتها بالكمال والجلال والصبغة 
الإنسانية» وذلك من خلال الفصول التالية: 

* الفصل الأول: الفنون الإسلامية 

" الفصل الثاني: جمال الالات والصنوعات 

۶ الفصل الثالث: جماليات البيئة (الحدائق في الإسلام) 

* الفصل الرابع: الجمال الإنساني الظاهري 

* الفصل الخامس: الجمال الإنساني الأخلاقي والسلوكي 

* الفصل السادس: حال الأسماء والألقاب والعناوين 


* الفصل السابع: قرطبة.. نموذج للمدينة الإسلامية الجميلة 


الباب السابع ۱ من مظاهر الجمال فى الهضارة الإسلامية ۵۹۵ 


الفصاء الأول 


ُعْتَرُ الفنون بصفة عامّة مظهرًا مه من مظاهر الثقافة السائدة في المجتمع؛ وبصفة 
خاصّة فان الفنّ الإسلامي ید من أنقى راد صور التعبير عن الحضارة الإسلامية؛ بل 
مرآة ناصعة للحضارة الانسانية حيث يتير الف الاسلامي من أعظم الفنون التي أنتجتها 
حضارات العالم في القديم والحديث؛ وهو مع ذلك ل ی من الدراسة والتحليل والشرح 
ما هو جدير به» بل إن كثيرًا من الذين كتبوا عنه لم تكن كتاباتهم قائمة بالفعل على المعايير 
الفكرية والثقافية التي قام عليها الفن الإسلامي؛ وإن) على معايير أخرى غربية. 

وهناك صور وأنواع متعدّدّة مذ الفنون التي اصطبغت بالطابع الإسلامي, وميّرّتٍ 
الحضارة الإسلامية عن غيرهاء تنّضِحٌ من خلال الباحث التالية: 

ه المبحث الأول: فن العمارة 

© المبحث الثاني: فن الزخرفة 


۵۹3 هاذا قسنمالس سامون للعالم؟ 


البحث الاول 
فن العسسارة 

للعمارة الإسلامية شخصيتها وطابعها الخاصٌ المميّزه والذي تتبيّنُه العينُ مباشرة» 
سواءً أكان ذلك نتيجة للتصميم الإجمالي» أم العناصر المعمارية المميّزة, أم الزخارف 
المستعمّلّة. 

وقد نبغ الهندس المسلم في أعمال افندسة المعمارية؛ حيث وضع الرسوم 
والتفصيلات الدقيقة والناذج المجسّمة اللازمة للتنفيذء إلى جانب المقايسات الابتدائية» 
ولا َك أن كل هذا قد احتاج منه إلى التعمّق في علوم الهندسة والرياضة والميكانيكاء 
تلك التي برع فيها المسلمون كما سبق أن رأينا. وفيا يلي عدد من تقنيات العمارة الإسلامية 
للوقوف على أهمينهاء والتعرّف على إسهامات المسلمين في استحدائها وتطويرها": 

() تقنية القباب: برع السلمون في تشييد القباب الضخمة» ونجحوا في حساباتها 
المعقدة» التي تقوم على طرق تحليل الإنشاءات القشرية (5.أرأ:511).: وهذه الإنشاءات 
المعقدة والمتطوّرة من القباب - مثل: قبة الصخرة في بيت المقدس وقباب مساجد الأستانة 
والفاهرة والأندلس - 
تعتمداعتاذًا باعل ١‏ 
الریاضیات ات 
وکانت هذه القباب تعطي 
شکاً حمالارائكا ك 
للمساجد. ويكفي أن تنظر ل 
إلى مسجد السلطان أحمد 
في استانبول کشال هذا 9 
ا لجال حتى تدرك عظمة 5 
الحضارة الإسلامية. 


Lm.‏ هن 


ْ Rk 
صورة (۳4) مسحد اللطان أحمد‎ 


(۱) انظر : أحمد فزاد باشا: الثراث العلمي اللاسلامي ص٩۹‏ ۲۷-۳ . 


الباب السابع ١‏ من مظاهر الجمال في الهضارة الإسلامية ۷ ۵ 
والقباب من أهم مظاهر تطور الحضارة الإسلامية في فن العمارة» فلقد تطوَّرّثْ 
كديرا واتخذ تصميمها المندسي أشكالاً ختلفة» ومن أمثلة ذلك قبَّة السجد الجامع 
بالقيروان» ومسجد الزيتونة بتونس» والمسجد الجامع بقرطبة» وقد ظهرت آثار هذا 

التطور بوضوح في العمارة الأوربية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين7') 


(۲) نقنيةالأعمدة: كانت 
الأعمدة من أهم الأشياء التي تناولها 
الفن الإسلامي؛ وقد اتحذت تيجانًا 
وعقودًا مديبة» وروابط خشبية؛ حتى 
إنه ظهر ما یرف بعلم عقود الأبية» "| 
وقد أصبحت أقواس حدوة الفرس | 
ند على الفنْ المعماري الإسلامي. 
وان وجدّت الأقواس قبلاً إلا أنه قد 
عبر شکلها على يد المسلمين. 

(۳) تقئية المقرنمات: كذلك : 
كانت المقرنصات من أبرز خصائص ب 
الضن المعماري الاسلامي؛ وتعني ۱ 
الأجزاء المندليّة من السقف صورة (۳۵) تقنية الاعمدة 
والمقرنصات منها داخلية وخارجية: 


انتشرت الداخلية في المحاريب والسقوف» وكانت الخارجية في صحون المآذن وأبواب 


القصور والشرفات. 


(۱) انظر؛ أحمد فزاد باشا: التراث العلمي الاسلامي ص١‏ ). 


9۹۸ 


ماذا اق نم العسامون للعالم ٩‏ 


)٤(‏ تقنبة الشربیات: كما كان 
من مظاهر الفن العاري الإسلامي 
الظاهرة بناء مشربيات البیوت محرمة 
أو مزخرفةء وتسمّی قمرية إذا كانت 
مستديرة» أو شمسية إذا كانت غير 
مستديرة» أو حتى شيشاء وهي من 
خشب خرط کستاثر للنوافذ» من 
فوائدها با مفف جِدَّة الوه 


م و 


ومكن النساء من مشاهدة مس 
بالخارج دول أن براه خد وقد 
الإسلامية”") 


صورة (۳۸) المشر بيات 


.۲ ۱٩۰۳ عبد الماعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الرسطی ص۱۸‎ )١( 


الباب السابع؛ من مظافر الجمال في العضارة الإسلامية 8۹۹ 


(۵) تقنية الصوتيات العيارية: 

آفاد السلمون من تطبيقات علم الصوتیات (۸60۱050[05) -الذي ین بنشأته 
وإرساء أصوله النهجية السليمة للمسلمین- في نطوير تقنية افندسة الصوتية» 
واستخدامها فيا يُعْرَفٌ الآن باسم (تقنبة الصوتيات العهاریة)؛ فقد عرفوا أن الصوت 
ينعكس عن السطوح المقعّرة» ويتجمّع في بؤرة محددةء شأنه في ذلك شأن الضوء الذي 
ينعكس عن سطح مرأة مقعرة» وقد استخدم التقنيون المسلمون خاصية تركيز الصوت 
of 501080(‏ 5188ناء06) في أغراض البناء والعمارة؛ وخاصة في المساجد الجامعة 
الكبيرة؛ لنقل وتقوية صوت الخطيب والإمام في أيام الجمعة والأعياد؛ مثال ذلك: مسجد 
أصفهان القديم» ومسجد العادلية في حلب» وبعض مساجد بغداد القديمة؛ حيث كان 
يُصَمُمُ سقف المسجد وجدرانه على شكل سطوح مره موزّعة في زوايا المسجد وأركانه 


م ص 


یمه دفیفه؟ تضمن ۱ : ۱ 
5 1 5 : ۱ :۱ ۹ 3 و 3 E‏ ۳ 1 1 
ورج الصوت ۳ 4 : : 4 5 ۰ 5 E‏ 


تن 


بانتظام على جع 7 
الأرجاء. 

وان هذه المآثر 
الإسلامية الباقية حتى 
الیوم لخير شاهد على 
ريادة علماء الحضارة 
الإسلامية في تقنية 
الصوتيات الهندسية 
المعمارية؛ وذلك قبل أن يبدأ العام المعروف (والاس ك سابين'"') حوالي عام (۱۹۰۰م) في 
دراسة أسباب سوء الصفات الصوتية لقاعة محاضرات في جامعة هارفارد الأمريكية. 


صورة (۳۹) تقنية الصونبات العيارية (مسجد أصفهان) 


(۱) والاس كليمنت سابین: 1914-1874م عالم فبزياء آمريكي, أنشأ علم السمعيات العمارية. 


33 ماذا لم السامون للعالم؟ 

وتتبم سلوك الخواصٌ الصوتية للقاعات وحجرات عُرَفٍ الموسيقى”"". 

ولكي نف على مدى أهمية تطوير المسلمين لتقنية الصوتيات العهارية؛ تكفي 
الإشارة إلى أن خاصية تركيز الصوت. التي لفتوا الأنظار إلى فوائدها التطبيقية؛ تستخدم 
في الحضارة المعاصرة كجزء أساسي من هندسة الصونيات المعمارية؛ حيث تزود السارح 
وقاعات الاحتفال الكبيرة بجدران خلفية مقعرة تعمل على ارتداد الصوت وزيادة 
وضوحه. 

(۱) تقنية المقود: 

تكد الراجم 
والدراسات التاريخية 
في جال العسارة 
الإسلامية أن آول ما 
ظهر من عناصر 
وأاشکال التقیات ۱ 
المندسية العاربة عند ۷ 
السلمن هو (العقد 
المنفوخ) الذي اشتخدم 9 
في المسجد الأموي 


۱۱۱ 


صورة (4۰) العقد النفوخ (السجد الاموي) 


ژور 


بدمشق عام (۸۷ه/ ۷۰۲ع) وعمُمَ استخدامه بعد ذلك؟ بحيث أصبح عنصرا میا 
للعمارة اللإسلامية» وخاصّة في بلاد الغرب والأندلس» ثم اقتبسه البناة الأوربيون» 
وأكثروا من استخدامه نی باه کننسهم وأديرتهم. وکذلك طور السلمون تیه (العقود 
ثلاثية الفنحات)» والتي كان مصدرها فكرة هندمية بحتة قائمة على القسمة الحسابية: 
وهو ما استدلٌ عليه الباحثون من رسم باق على جدار في أطلال مدينة (الزهراء) 
بالاندلس؛ وانتشر استعمال هذا النوع من العقود في الكنائس الاسبانية والفرنسية 


(۱) فوربس س. ج ودیکسترهوز أ. ج: ناريخ العلم والتكترلوجيا ص1۸. 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في العضارة الإسلامية 11 
والايطالية. وهناك آیضا تقنية العقود الفصصة أو القصوصة؛ وهي عقود فصت حوافها 
الداخلية على هيئة سلسلة من أنصاف دواثر أو على هيئة عقد من أنصاف فصرص؛ 
ولعلّ هذا العقد الفصص قد این من شکل حافة الحارةء» غير أنه اند من العمارة 
الإسلامية الظهر افندمي البحت» وأصبح فيها ابتكارًا ظهر أوّل ما ظهر فيا تبقى من 
الآثار في أوائل القرن الثاني المجري (الثامن الميلادي)» وانضحت معاله الهندسية كاملة في 
بناء قبة السجد الجامع بالقيروان في سنة (۲۲۱ه/ 857م). وقد احتفظ العقد المخقصصص 
بمظهره الهندمي في تطوّره بعد ذلك بالرغم من لد أشكاله؛ شم تشابكت العقود 
المفصّصة في القرون التالية» وازداد عدد الفصوص؛ وتصاغرث وتداخلث فيها زمیات 
ووُرَيْدَاتء وأصبح شکلها خرن جذاباء حُلَيْت به المآذن والمحاريب. 


وإلى جانب هذه الأنواع من العقود ظهرت في العمارة الإسلامية أشكال أخرى منها: 
العقود المدبّة والصماء والمنفرجة؛ وقد انتشر استخدامها في بلاد المشرق والمغرب على 
السواء؛ وئوجد أمثلة منها في العمارة الأوربية؛ فعل سبيل المثال: انتقل العقد التفرج إلى 
العمارة الانجليزية» و عم استعماله في القرن السادس عشر اليلادي بامم (العقد 
التيودوري arch‏ 7۱007۲) بين سَبَقَتِ العمارة الاسلامية إلى استخدامه قبل ذلك 
بخمسة قرون في مساجد: الجيوشي والاقمر والازهر بالقاهرة *. 

(۷) تقنية السدود والقناطر: ومن الجدير بالذکر أن مالیات العمارة الهندسية 
الاسلامية ادت لتشمل القناطر الاثبة واسور والقدوات» وکانت تقنياتها رائعة 
التخطيط والتنفيذ؛ تعطي الاء المارّ في القنوات والانهار بدا مالي إضائيًا عند الشاهدةه 
وهذا يعني أن العيارة الإسلامية وتقنياتها المندسية والجمالية كانت مظاهر طبيعية لعصور 
الازدهار في حضارة الإسلام. 

(۸) تقنية الأسوار: كان المعمار الإسلامي يعتمد على النواحي التطبيقية لولم الحيل 
(الميكانيكا)؛ وقد انضح ذلك في إقامة المساجد الشاهقة؛ والمآذن السامقة " والقناطر 


.4 ١ص انظر: أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي‎ )١( 
۰۱۱۳/۱۰ السامقة: الطويلة جدا. انظر: ابن منظور: لسان العرب: مادة سمق‎ )۲( 


۰۲ ماذا اقفاعمالمسامون للعالم؟ 
والسدود الضخمة العظيمة فوق الانبار؛ كذ النهروان» وسد الرستن؛ وسد الفرات؛ 
وکذا في إقامة سور جري العیون بالقاهرة أيام صلاح الدين الأيوبي» والذي كان ینقل الماء 
من فم الخليج على النیل إلى القلعة فوق جبل المقطم. وکانت ساقية دار بالحيوانات تَرْفَعْ 
مياه لعشرة أمتار لیتدفق في القناة فوق السور؛ وتسبر بطريقة الأواني الستطرفة لتصل إلى 
القلعة. 

)٩(‏ نقنية القلاع: كانت القلاع العربية من أهم الاضافات التي أخذها الغرب» كا 
تشهد بذلك زيجريد هونكه؛ فلم يكن الغرب يعرف غير التقنية الدائرية في تصميم القلعف 
ومنذ أن دخل المسلمون الاندلس» ثم صقلية» ثم حدث الاحتكاك مع المسلمين في 
الحروب الصليبيةء تغيرت النماذج المتبعة في البناء إلى النموذج العربي» الذي يغلب عليه 
التصميم المربع؛ المزود في أركانه بأبراج المراقبة والدفاع وأحيانًا توجد الأبراج في 
الأضلاع ایض 


(۱) زيجريد هونكه: شمس العرب نسطع على الغرب ص »44 وما بعدها. 


الباب السابع :من مظاهر ا لجمال في العضارة الإسلامية 1.۳ 

إن روعة العمارة تعبر عن روعة الحضارة التي أنشأتهاء وذلك قانون تاريخي كا يقول 

ابن خلدرن: «إن الدولة راك للعمران بمنزلة الصورة للادّة» وهو الشكل الحافظ 

لوجودهاء وانفكاك أحدهما عن الآخر غير مكن على مقر في الحكمة» فالدولة دون 

العمران لا يمكن تصورها؛ والعمران دونا مُتَعَذَّر فاختلال أحدهما یسم اختلال 
الاخر كما أن عدم أحدهما یه في عدم الآخر»""". 


۷ ۷ ¥ 


(۱) ابن خلدون: المقدمة ٠۳۷١/١‏ وانظر: عادل عوضس: الدبنة العربية الاسلاعية والدينة الاوربية. مجلة العلم 
والتکنولوجیا: معهد الإنياء العري العدد ( ۰6۲۷ ۰۸۱۹۹۲ ص ۳۲. 


اطبحث الثاني 


ماذااقدمالمسامون للمالم؟ 


0 
فنالزخرفة 
| نجه الفنان المسلم إلى عوام جديدة بعيدة عن رسم الأشخاص»› وبعيدة ایضاعن 
محاكاة الطبيعةء وهنا ظهرت عبقريته وجل إبداعه» وعمل خياله» وجسّه المرهف» وذوقه 


الأصيلء فكان من هذه العوالم عالم الزخرفة. 


فإذا كانت صناعة ال مهال هي وظيفة الف الإسلامي» فان الزخرفة ند واحدة من 
الوسائل المهمّة التي تصنع ذلك الممال؛ فهي العمل الخالص الذي لا يُقُصَدُ به إلأَصُنْمَ 
الجمال» وهنا يلتقي شكل العمل الفني بمضمونه کون وَحدة متهاسكة نع ابحمال 
ظاهرًا وباطتاء الأمر الذي لا نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون”". 


وقد اتخذت الزخرفة خصائص مميزة كان 
ها عظيم الأثر في إبراز المظهر الحضاري لنهضة 
المسلمين» وازدهرت بدرجة عالية» سواءٌ من 
حيث تصميمها وإخراجها أو من حيث 
موضوعانها وأساليبهاء واستخدم التقنيون 
المسلمون خطوطًا زخرفية رائعة المظهر 
والتكوين؛ وجعلوا من الجموعات الزخرفيّة 
نهاذج انطلق فيها خياهم إلى اللانهاية والتكرار 
والتجدد والتناوب والتشابك» وابتكروا 
المضلَّمَات النجمية وأشكال اللوریق» وأشكال 
التوشح العربي الذي أطلق عليه الأوريون 
(الأرايسك 8186650106 ): ولا يزال هذا 
النسق العربي في الزخرفة يحظى بالاهتمام في 


() صالح أحمد الشامي: الفن الاسلامي التزام وإبداع ص۱۱۹ 


صورة (57) فن الأرابيسك 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في العضارة الإسلامية ۳ 
بلدان عديدة منذ ظهر لاول مرّة في الزخرفة الفاطميةء وفى مسجد الازهر: في منتصف 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ وقد حذق أهل تقنية الزخارف المعمارية 
الإسلامية صنعة النحت السطح والغائر على الخشبء أو الحجارة» أو الرخام» ومهروا في 
استخدام الوا الملونة؛ وإجادة النقوش . 

هذاء وعد العناصر النباتية؛ وكذا العناصر الهندسية مقومات أساسية في بناء هذا 
الفن؛ تتعاون مع بعضها تارةه وتنفرد كل منهیا على جِدَةٍ تارة أخرى؛ وعلى هذا فهناك 
نوعان من الزخرفة: الزخرفة النباتيق والزخرفة امندسیة ", 


التوريق) على زخارف مُشَكّلّة من 
أوراق البات المختلفة والزهور 
المّعة؛ وقد أَبْررّتْ بأساليب متعدّدة 
من إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق» | 
وني كثير من الأحيان تكون الوحدة 
في هذه الزخرفة مولّفة من مجموعة ۵ 
من العناصر النباتية متداخلة يه 
ومتشابكة ومتناظرة؛ تتکرز بصورة 


صورة (4۳) الزخرفة الباتية 


وبإعمال الفنان السلم خیالّه استطاع أن يبتعد بفثه عن تقليد الطبيعة: فجاءت 
توريقاته عملا هندسيًاء یی فيه السنصر ال حي وساد فيه ميدأ التجرید؛ وفد انتشر 
استعمال هذه الزخارف في تزيين الجدران والقبابء وفي التحف المختلفة (نحاسية 
وزجاجية وخزفية)» وني تزین صفحات الكتب وتهليدها. 


(۱) أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الاسلامي ص 1 4. 
)١(‏ انظر: الصدر الابى ص ۱۷۳-۱۷۰ ۰ 


الزخرفة الهندسية : 

وهي النوع الآخر للزخرفة الإسلامية؛ 
حيث برع السلمون في استعمال الخطوط 5 
الهندسية؛ وصیاغتها في أشكال فنية رائهة ۷ 
فظهرت الضاعات الختلفة, والاشکال 
النجمية والدوائر المتداخلة» وقد ینت هذه 4 
الزخرفةٌ الباني» كا وشحت التحف الخشبية 
والتحاسية؛ ودخلت في صناعة الأبواب 1 
وزخرفة السقوف؛ من يد هليلا على یلم ۱ 
تقد بالهندسة العملية. 

وفد استطاع المسلمون استخراج أشكال 
هندسية متنوعة من الداثرة» منها السدس والمثمن والعشر وبالتالي المثلث والربع 
والمخممسء ومن تداخل هذه الأشكال مع بعضها وملء بعض المساحات وترك بعضها 
فارعًا نحصل على ما لا حصر له من تلك الزخارف البديعةء التي تستوقف العين» لتنتقل 
بها رويدًا رويدًا من الجزء إلى الكل» ومن کل جزني إلى کل أكبر. 

وكان هم الفنان السلم وله الشاغل» أن يبحث عن تكوين جد منک يتولّدُ من 
اشتباكات قواطع الزوايا أو مزاوجة الأشكال الهندسية؛ لتحقيق مزيدٍ من الجمال الرصین» 
ومن أمثلة الأشكال ال هندسية التي استعملها: الدوائر المناسّة والتجاورةء والجدائل 
والخطوط النکسرة والمتشابكة. 

ومن أبرز أنواع الزخارف المندسية التي امتازت بها الفنون الإسلامية: الأشكال 
النجمية متعدّدَة الأضلاع والتي نک ما يُسَمّى (الاطباق النجمية)؛ وقد اسْتَخمَ هذا 
الضرب من الزخارف في زخارف الَحَفب الخشية والعدنية» وفي الصفحات اذَه في 
المصاحف والكتبء وفي زخارف السقوف. 


اللا فک 


5د 
ہے 


2 


۱ 


2 


ارك جا 
صورة (55) الز خر فة الهندسية 


ولقد كان الناقد الفرنسى هنري فوسيون (۳۵۱0611100 .11) دقيق التعبير عميق 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ۷ 
الملاحظة حينها قال: اما أخال شيئًا يمكنه أن يجرّد الحباة من ثومها الظاهرء وينقلنا إلى 
مضمونا الدفين مشل التشكيلات المندسية للزخارف الإسلامية؛ فليست هذه 
التشکیلات سوى ثمرة لتفکبر قائم على ا لحساب الدقیق؛ قد يتحول إلى نوع من الرسوم 
البيانية لافکار فلسفية ومعانٍ رُوحية» غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه خلال هذا الإطار 
التجريدي تنطلق حياةٌ متدققة عَبْرَ لخطوط. فتؤلّف بينها تكوينات تتكائر وتتزايد؛ 
متفرّقة مر ومجتمعة مَرّات وكأن هناك رُوحًا هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات 
اعد بينهاء ثم معا من جدیده فکل تكوين منها يَصْلّح لأكثرٌ من تأويل؛ توف عل 
مايُصَرّبُ عليه المزءُ نظره ويتاأمَله منهاه وجميعها في وتكشف في آنٍ واحد عن ير ما 


صله من [مکانات وطاقات بلا توو 


لزه 7 
صورة (50) دقة الزخرفة 
ومن أبرز العمليات الفنية في الزخرفة الإسلامية: الترصیم التكفيت. التلبیس؛ 
التعشيق؛ التطعيم» التعجصيصء القرنصة» التزویق» التصفيح, التوشيع. ومن أبرز الموادٌ 


۰۳ ثروت عكاشة: القيم الجرالية في العيارة الإسلامية ص4‎ )١( 


°۸ ماذا ف دم ال سلمون للعالم؟ 
الستخدمة فیها: الرخام الج الخشب. المعادن» اجره الفسيفساء القاشاني» ا خزف. 
وعن فر الزخرفة وبيان غابته وخصائصه یقول روجيه جارودي :نف 
الزخرفة العربي يتطلع إلى أن يكون إعرابًا نمطيًا عن مفهوم زخرفيء يحْمَعٌ بآنِ واحد بين 
التجريد والوزن» وإن معنى الطبيعة الوسيقي؛ ومعنى الهندسة العقليء بان دوا 
العناصر المقوّمّة في هذا الفرٌ»”", 


۷ ¥ + 


وعلوم الإنان. باحث مرموق ويحظى بمكانة رفيعة. تتقل بين العدید من التوجهات ثم أعلن إسلامه؛ واشتبك مع 
السباسة الصهيونية من خلال کابانه المتعددة. 
)۲( روجیه جارودي: في سل حوار احضارات ص6 ۰۱۷ 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 14 
أطبحث الثالن 
فن الخط العربي 

عفر ا خط العربي فا إسلاميًا خالصًا؛ فهو من صنيع الدين الاسلامي: وله 
ارتباطه الوثيق بكتابه الكريم» ول يميق للكلمة أن كانت فا مرئيًا في أمّة من الأمم قبل 
نزول القرآن الكريم؛ وإذا كان لكل أمّة من الأمم لختهاء وها كتاباتماء فان هذه الكتابات 
ظَلَّتْ في وظيفتها التعبيرية» باعتبارها رمورًا منطقية معان راد التعبير عنهاء ولکن لم 
يحدث أن ارتفعت هذه الرموز لتصبح فنا جمالّاه ىا حدث للكلمة العربية بعد أن اضفی 
عليها القرآن الكريم رداء قداسته ". 

يقول الدكتور |سی‌اعیل فاروفي'": «لا نجد بين مَنْ يتتمون إلى تلك الثقافات جميعًا 
-أي: شعوب ما بين النهرين؛ والعبرانيون» والهندوكيون؛ ومثلهم الإغريق والرومان... 
بها في ذلك العرب أنفسهم- مَنْ حاول اكتشاف القيمة الجالية للكلمة المرئيّة؛ فالكتابة 
كانت -ولا تزال في الغالب- عملية فَجْة ولا يتركز حوها أي اهتیام جمالي في ثقافات 
العالم؛ ففي الهند وفي بيزنطة وفي الغرب المسيحي ظلّت الكتابة محصورة في وظيفتها 
التعبيرية؛ أي في کونبارموژا منطقية» وكان دورها تكميليًا فقط في الفنون المرئية 
(التشخيصية) في المسيحية أو المندوكية» بمعنى أنها لخدم كرمزية منطقة تم عن 
مضمون العمل الفني. .. لكن ظهور الإسلام قد فتح آفافا جديدة أمام الكلمة كوسيلة 
للتعبير الم حقا إن العبقرية الإسلامية هنا لا تُضَارَعٌ إن هذا الخطً قد أصبح لوا من 
ألوان الأرابيسك؛ يمكننا إذن أن نتصوّره عملاً فيا مستقلاء إسلاميًّا خالصًاء بعص النظر 
عن مضمونه الفکري» ". 

رَد ذلك الدکتور مصطفی عبد الرحيم فیقول: «إن امخط العربي هو الف الوحيد 


(۱) صالح أحمد الشامي: الفن الإسلامي الترام وإبداع ص۱۹۱ . 

() إسماعيل الضاروني: (۱۱۰-۱۳۳۹/ ۱۹۸۱-۱۹۲۱ع) راحد من آبرز التخصصین بدراسة الاصلام في العالل 
فلسطيني حاصل على الدکتوراه في الفلغة؛ درس في آمریکا وباکستان: وکان رئيس العهد العالي للفکر الاسلامي في 
أمريكا. 

(۳( جلة ا لملم المعامر. عدد (۲۵) : عام ۱ص 


11۰ ماذا فسلمالمسلمون للعالم؟ 
الذي نشا عریا خالضًاء صاقيًا ناه ول یتأثر بم رات آخری... ويقول بعض 
المستشرقين: إذا اردت أن ندرس الفنّ الإسلامي؛ فعليك أن تجه مباشرة إلى فن ا خط 
ار 

وقد أجمعت المصادر العرية؛ كالعقد الفريد» وخلاصة اللاشس والبداية والنهاية» 
والکامل؛ والفهرست» وصبح الأعشى» وغيرهاء بان الط العري يسل عند أنّة من 
الامم ذوات الحضارة ما ناله عند المسلمين» من العناية به والتفئن في . 

فخلال مُدَةٍ وجيزة استطاع الفنان السلم أن يجعل للكلمة وظيفة آخری مرئیةه 
إضافة إلى وظیفتها المسموعة؛ وما أن وت الكلمة هذا الميدان الجمالي حتی بدأ التطور 
يسير بها في خطوات حثيثة؛ واکبت خطوات فنٌ الزخرفةء بل ماه وکان بين لین 
اون رت 

ولا أل عل غنابة المسلمين بذلك الفر" الاصیل والتفنن فیه من تقد آنواعه 
وكثرتها؛ فمن ذلك: الخط الکوفي " - الخط النسخي - خط الثلث - الخط الأندلسي - 
خط الر فعة - الخط الديواني - خط التعلیق (الفارسي) - خط الا جازة. 

وقد تفرّع عن هذه الخطوط فروعٌ آخری جعلث هذا الف ثريا قادرًا على العطاء 
يحمل إمكانية التکیف؛ لبود دوره في كل الأحوال والمناسبات؛ فقد تفرّع عن الكوني 
مثلاً: الكوفي المورق - الكوفي المزهر - الكوفي المنحصر - الکوفي المعشق أو المظفر أو 
الموشح» وتفرّع عن الخط الديواني: جلي الديواني؛ وتفرع عن خط الثلث: جلي الثلث» 
وهکذا". ۱ 

وقد عمد الفنان السبلم - بعض الأحيان - إلى إدخال أكثر من خط في اللوحة 
الواحدة؛ نما أضفى على عطائه بهاءٌ وروعت ودفع هذا الف إلى التقدّم والابداع وكانت 
)١(‏ ملحق هکره عدد (۵۱۷). تاريخ 1۹۸1/۷/۱۷ 

(۲) اجي زین الدين: مصور اخط العري ص6١5.‏ 
(۳) صالح أحد الشامي: الفن الإسلامي التزام وابداع ص۱۹۸ . 
(4) هو الخط الذي له الفائحون السلمون لنش دينهم وشريعتهم؛ وكل الخ اخطية من المصاحف السابقة للقرن الرابع 


امجري مكثوبة به. وقد جوده علياء الكرفة. انظر : ناجي زین الدين: مصور الط العربي ص۹٩‏ ۰۳۳ 
0 انظر: صالح أحمد الشامي: الفن الإملامي التزام وابداغ عن1991194. 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال فى العضارة الإسلامية ۱ 

لمنافسة فيه استكمالاً وتحسيئًاء بدافع الوصول إلى غاية الجمال!". 

ول يقف الفنان المسلم في فنّ الخ عند حدود الحرف وتحسینه؛ بل قطع شوطا آخر؛ إذ 
جعل الحرف نفسه مادّة زخرفية» فتحوّّت لوحات الخط إلى لوحات جمالية زخرفية» وإنك 
لتَعْجَبٍ من قُْرَةٍ الفنان المسلم على التحکم في اللوحة؛ إذ استطاع أن بحم الحرف مهتين في 
آن واحد؛ المهمّة التعبيرية والمهمّة الزخرفية؛ ثم جعل من المهمّة الثانية جلبابًا للمهمّة الأولى! 

ول یکتفب الفنان المسلم با توصّل إليه یفن ا خط من الإبداع الذي بلغ الذروةء بل 
اه با حرف إلى آفاقی جديدة؛ حيث أصبح حرف أداة لفن تشکبلم؛ ومادَةٌ فالة بت 
قرا على العطاء؛ فا أن نع العينُ على اللوحة حتى تد نفسها -للوهلة الأولّ- أمام 
رسم تشخیص هيئة ما (طائر - حيوان - فاكهة - قندیل)» فإذا ما تحص وجدّث أنَّ 
التشكيل لم يَكَنْ غير كلمات وأحرف عربية أبدع الفنان إخراجهاء وغالبًا ما يكون معناها 
وثيق الصلة بالشكل الظاهرء وهنا یکمن الابداع . 


صورة (41) لوحة خط عرب على هيئة أسد 


هكذا كان تراث المسلمين رائمًا في مال الخط العربيء الأمر الذي جعله فنا یر 
للحضارة الإسلامية على امتداد عصورهاء وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي. 


)0( انظر: صالح اد الشامي: المن الإسلامي الترام وإبداع بو تنل 
(۲) الصدر الابق ص۲۰۷-۲۰۰. 


11۲ ماذا قم العسلمون للعالم! 


إلفصل إلثانج 


جمال الآلات والصنوعات 


نعني بحمال الآلات والصنوعات ما نجل في منتجات المسلمين التي صُنعت بطرّق 
آلية» من خلال علوم المندسة والتقئية من روح جمالية» إذ لم یکتف الصانع المسلم بجعلها 
تؤدي الوظيفة فقطء بل حرص عل أن تكون ذات مظهر جمالي يريح النفس ويسعد 
القلب. 

وذلك في المبحثين التاليين: 

۵ المبحث الأول: الاختراعات العلمية 


0 المبحث الثاني: إبداعات المصنوعات 


الباب السابع | من مظاهر الجمال فى العضارة الإسلامية ۳ 


اطبحث الأول 
حمالیات الاختراعات العلمية 

تكن مهارة المسلمين في العلوم التقنية تقف عند خد إفامة الساجد والمآذن 
والقباب, والقناطر والسدود, وغيرها فقط. وانا كان هناك أيضًا ذلك الإبداع الذي ظهر 
فيه الحسٌ الجمالي للعالي السلم» وبرزت فيه أيضًا مقدرته على تسخير ذلك النوع فن 
العلوم؛ لتحقيق الراحة وإدخال البهجة والسعادة على القلب. 

لقد أبدع علماء الحضارة الإسلامية عددًا من الاختراعات اليكانيكية الصعبة؛ تلك 
التي نودي دورهاء لكن الصانع الاهر لم يكتف بهذا بل أضاف إليها ما يجعلها ردي معه 
دورًا جماليًا آخر لا یل عن سابقه؛ ومن أمثلة ذلك؛ 

الساعات: 

ذكر ابن كثير آن احد أبواب جامع دمشق كان يُسمّى باب الساعات؛ لأنه عمل فيها 
الساعات التي اخترعها الساعاني المهندس محمد بن علي والد فخر الدين رضوان بن الساعاني"» 
ركان بعلم يبا كل ساعة مضي من النهار عليها عصافير وحَيِّة من نحاس وغراب؛ فإذا نت 
الساعة خرجت الي مرت العصافیر: وصاح الغراب» وسقطت حصا في الطسجه عم 
الناس أنه فد ذهب من النهار ساعة'". وكان لابن الجزري ساعة ممائلة أيضًا"". 

وني وصف هذه الساعة يقول ابن جببر أيضًا: دوعن يمين الخارج من باب جیرون؛ 
في جدار البلاط الذي آمامه» غرفت وها هيثة طاقی كبير مستدير فيه طیقان صر قد فنّحَتُ 
بویا صغارًا على عَدَّدٍ ساعات النهار, وَدُبرَثْ تدبيرًا هندسیّاه فعند انقضاء ساعة من 
النهار تسقط صنجتان من صفر من فَمَيْ بازین مُصَوْرَيْنِ من صُفْرء قائمين على طَاسْئَنِ 
من صفر نحت كل واحد منهما؛ أحدهما تحت أوّل باب من تلك الأبواب, والثاني تحت 


(۱) ابن الساعاني: رضوان بن محمد بن عل بن رستم؛ فخر الدين الخراماني؛ ابن الساعاتي (ت ۱۱۸ ه/ ۱۲۲۱ م) طبيب 
وفلوف وشاعر: وأبوه كان مهندسًا ني عمل الساعات؛ ولذا سمي الساعالي: ومولده ورفاته في دمشن. انظر: 
الاهبي: سير أعلام البلاء ۰6۷۱/۲۱ 

(۲) ابن کر: البداية والهاية 4/ ۱۸۰. 

(۳) دونالد ر. هیل: العلوم رالهندسة في الحضارة الإسلامية ص۱۹۹ 


11 ماذا قم السسلمون للعالم! 
آخر هاء والطاستان مثقوبتان» فعند وقوع البندفتین فيهما تعودان داخل الجدار إلى الغرفة؛ 
وتبصر البازيين يمدّان أعناقّهم| بالبندقتين إلى الطاستين» ویقذفانی) بسرعةه بتدبير عجيب 
تتخيّله الأوهام سحرّاء وعند وقوع البندقتين في الطاستين شم ها دوي وينغلق الباب 
الذي هو لتلك الساعة للحن من الصفر؛ لا يزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من 
هار حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات» ثم تعود إلى حاها الأول. ولا بالليل 
تدبير آخره وذلك أن في القوس المنعطف على تلك الطيقان المذكورة اثتتي عشرة داثرة من 
النحاس غغرّمة وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار في الغرفةء مُدَبّر ذلك كله 
منها خلف الطيقان المذكورة» وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار 
الساعة؛ فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح؛ وفاض على الدائرة أمامها شعاعهاء 
فلآَحَتٌ للأبصار دائرة محمرّة ؛ ثم انتغل ذلك إلى الأخرى حتى تتنقضي ساعات الليل 
وتحمرٌ الدواثر كلهاء وقد وکُل بها في الغرفة متفقدٌ لحالحاء درب بشأنها وانتقالهاء ید فتح 
الأبواب وصَرْفَ الصنج موضعهاء وهي التي يها الناس اجان" 

هذاء وقد أرسل الخليفة العباسی هارون الرشيد في القرن الثاني الحجري (التاسع 
لميلادي؛ حوالي سنة ۸۰۷م) هدية عجيبة إلى صديقه شارمان ملك الفرنجة (فرنسا)؛ 
(وكانت الديةٌ عبارة عن ساعة ضخمة بارتفاع حائط الغرفة؛ تتحرك بواسطة قرّة مایق 
وعند مام كل ساعة يسقط منها عدةٌ معن من الكرات العدنية بعضها إْرَ بعضس» بعد 
الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمة: فَيُسْمَعٌ ها رنين موسيقيّ؛ يُسمّع دویه في أنحاء 
القصرء وني نفس الوقت یفتح باب من الأبواب الائني عشر المؤدّية إلى داخل الساعةه 
ويخرج منها فارس يدور حول الساعة؛ ثم يعود إلى حيث خرج» فإذا حانت الساعة الثانية 
عشرة يخرج من الأبواب اثنا عشر فارسًا مره واحدة؛ ویدورون دور كاملة ثم يعودون 
فيدخلون من الأبواب تعلق خلفهم. 

وهذا هو الوصف الذي جاء في الراجع الأجنبية والعربية عن تلك الساعة التي 
كانت نع وقشٍ أعجوبة الفرٌ؛ وأثارت دهشة المَلِكِ وحاشيته؛ ولك رهبان القصر 


(۱) ابن حبير: رحلة ابن جر ص ۲۱۰۲۰, 
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اعتقدوا أن في داخل الساعة شیطانا یج کهاه فتربُضوا به ليل وأحضروا الط وانهالوا 
علیها تحطیع؛ لا ام م يجدوا بداخلها شيئًا. وتّاصل مراجم التاریخ الرواية فتقول: إن 
العرب قد وصلوا في تطوير هذا النوع من الآلاتٍ إلى قياس الزمن؛ بحیث إنه في عهد 
الخليفة ا مأمون آهدّی إلى ملك فرنسا ساعة اکتر تطوراء دار بالقوّة الميكانيكية بواسطة 
أثقال حديدية معلّقة بلاسل؛ وذلك بدلا من القرّة المائية"", 

وان هذا ليعني -في بعض ما يعنيه- مدى ما وصلت إليه العقلية الإسلامية من تسام 
في الفكر والابداع ذلك الابداع الذي لم يفصل بين الناحية العمليَّة والناحية الجماليّة 
للابتکارات والاختراعات العلمية. 

الإنسان الآلي! 

إذا كان العالم الآن على وشك الدخول فيا أَطْلِنٌ عليه (عصر الإنسان الآلي)» وذلك 
بعد أن حمَّقَثْ تكنولوجيا الانسان ال نذا سريعًا على مدى السنوات القليلة الاضيةه 
فان مصادرنا الإسلامية نم إلى أن البداية في ذلك كانت في عصر الحضارة الإسلامية. 


وقد كان ذلك على يَدٍ عالم الحيل الهندسية بديع الزمان أب العز إسماعيل بن الرزاز 
الجزري؛ الذي عاش في القرن السادس للهجرة؛ فهو أَوّل مَن اخترع الإنسان الآلي 
المتحرّك للخدمة في المنزل؟ حيث طلب منه الخليفة أن يصنع له آلة یه عن الخدم کل 
رغب في الوضوء للصلاة؛ فصنع له الجزري آلة على هيئة غلام منتصب القامة؛ وي يده 
إبريق ماء» وفي اليد الأخرى منشفة» وعلى عمامته يقف طائره فإذا حان وفت الصلاة 
يُصَفّْر الطائره ثم تم الخادم نحو سيه ويصبٌ الماء من الإبريق بمقدار من فإذا 
انتهى من وضوئه یعدم له المنشفة, ثم يعود إلى مكانه» والعصفور يُعَرُوا"! 

حامل المصحف الإلكتروني! 

تیف حديثًا (عام ۱۹۷۵م) في مكتبة لورنيين بفرنسا مخطوطٌ في الحيل النافعة 


.577/1١ حقق ذلك سیدیو في کابه (ناريخ العرب) . انظر محمد كرد علي: الاسلام والحضارة العربية‎ )١( 

(۲) عن كتاب الجزري: الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الیل وقد ترجم دونالد هيل هذا الكاب إلى الانجليزية 
عام () ۱۹۷م) ۰ ووصفه مؤرخ العلم المعاصر (جورج سارتون) بأنه آکثر الكتب من نوعه وضوحًاء ريمكن اعتباره 
الذروة في هذا النوع من الإنجازات التقنية للمسلمين. انظر: أحمد فؤاد باشا: التراث العلمي الإسلامي ص۱ ۳. 


1۱ هاذا قامالمسالميون للهاله! 
بعنوان (الاسرار في نتانج الأفكار)؛ یعود إلى العصر العربي الاسباني» ويحوي أجزاءً مهمّة 
حول الطواحين والمكابس المائية» ويشرح أكثر من ثلاثين نوغا من الآلات اليكانيكية؛ 
وساعة شمسية متطوّرّة جدّاء يقول جوان فيرنيه أستاذ تاريح العلوم العربية بجامعة 
برشلونة: القد تأکدث نسبة كتاب (الأسرار في نتائج الأفكار) للمؤلف العربي الإسباني 
أحمد (أو محمد) بن خلف الرادي الذي عاش في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
لميلادي)؛ ويهدف إلى تعليم صَنْع لعب ميكانيكية كان الكثير منها قابلاً للاستعیال كساعة 
مائية». وی فيرنيه على وجود قرب بين هذا الکتاب وكتاب آخر ترجمته شمیللر إلى 
الألمانية عام (1177م)؛ كا أنه ركد على أن الهندس المعماري الفرنسي فیلاردوهنکور 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي؛ كان على جلم بتقنیات العالم 
العربي التي تقوم بحركات دائمة ۳ 

وما يمنا هنا من أمثلة التقنيات القدّمَة التي صوَرها كتاب المرادي: «حامل 
الصحف؟ الوجود في جامع قرطبة» والذي ييح تناول نسخة نادرة من القرآن الكريم. 
وقراءتها دون أن يمسا الأيدي: إذ ينفتح الحامل بطريقة آلية؛ حيث وضع المجموعة 
الكوئة من الحامل والصحف عل زف متحرّل في صندوق معان بالقسم العلويّ من 
السجد؛ وعندما يدار مفتاح الصندوق ينفتح باباه فورًا وآليّا نحو الداخل» ويصعد الرف 
من تلقاء ذاته حاملاً نسخة القرآن إلى مكان محدده وفي الوقت نفسه ینفتح حامل 
المصحف وينغلق باب الصندوق وإذا أدخل الفتاح من جديد في قفل الصندوق ویر 
بالاتجاه المعاكس تتوالى احرکات السابقة بالترتيب العاکس» وذلك بفضل سيور والیات 


أت عن الأنظار". 


بهذ الابتكارات قدم السلمون للعا آلاتِ ومصنوعات تعر عن جمال حضارتهم 


ورقة دوقهم. 


(۱) أحمد فزاد باشا: التراث العلمي الاسلامي ص۰۳۵ ۳۱. 
(۲) جران فیرنبه: الانجازات اليكانيكية ني الغسرب الإسلامي؛ جلة العلوم الأمريكية ال جمة العرببة؛ الکویت: 
اکوبر/ نونمم مجلد ۰۹۰ 6 م نقلاً عن المصدر السابق ص ۵ ۳. 
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اطبحث الثاني 
إبداعات المصنوعات 

في شأن ال جال لا يكون لقيمة الصنوع ذاته قدرٌ مؤثر؛ لأنه دراسة للجمال فيه لا 
لقيمته هوء فقد يوجد في أتفه المنتجات ما يدل على أدق شئون الحياة الشعبية» وما یساعد 
على نقدير معارف صانعيها الفنيّة» واحتياجات مبدعيها ومقتنيها. 

ويشهد لوبون بأن الفنون الصناعية شائعة بين العرب في كل مکان» وأن الأشياء التي 
يصنعها العرب صنعوها بروعةٍ تدل على انّصاف أحقر صناعتهم بالذوق الفني"". 

إن الانساق اللامتناهية التي تشكل الزخرفة في الفنون الإسلامية توجد في كل 
مکان؛ ولا يقتصر ذلك على صفحات القرآن الكريم المزخرفة بأمثلة رائعة من الخط 
الموشى» بل إن نسخة من مجموعة قصص أو أشعار تقدم لخليفة أو أمير تكون مزخرفة 
بطريقة مشاببة؛ والزخرفة التي توحي بالسمو لا بقتصر وجودها على السجد وحده؛ بل 
إغها تتجل في بناء زل أو مدرسة أو دار سكنى. كما لا تقتصر الانساق اللامتناهية على 
تغطية الكرمى الذي تستند إليه نسخة المصحف في المسجد. بل إنها توجد حتى في 
الصحن الذي يتناول منه السلم طعامه» وعلى درع الجندي أو سيفه أو منديل غطاء 
الرأس» المزخرفة جميعًا بطريقة ماثلة. لذا يكون من الناسب تماما أن تعد الفن الإسلامي 
شاملاً بنوع فرید» سائر أنواع الجميل والأشياء الجملة بغض النظر عن الاستعمال الذي 
صمت من أجله ". 

وانتشار التجميل في المصنوعات الإسلامية مهما فل شأنها من الأمور التي تبدو 
بجلاءٍ لا يحتاج لعرض في شأن الحضارة الإسلامية. 

ولقد كانت بداية هذا الأمر مبكرة» فلقد ورد أن السيف الذي أعطاه الرسول َو أبا 
دجانة يوم أَحُد كان مكتوبًا عل إحدى صفحتيه: 


(۲) إسماعيل راجي الفاروقي: ولوس لياء الفاروقي: اطلس الحضارة الإسلامية ص 8594. 


14 هاذا افامالمسالهون للعالم٩‏ 
في الجبن عار وفي الإقبال مكرمة ولمرء بالجبن لا ينجو من القدر"" 

والشعر كان هو السحر الذي يطرب له العري. 

ثم تطورت المصنوعات الإسلامية كلها حتى بلغت ذلك الشأن العجيب البديع مع 
الانتشار الحضاري للدولة الإسلامية؛ حتى إن لوبون الذي يبدو مشدوها وهو يرصد 
الفن الإسلامي يتحدث عن الصياغة والحلّ والترصيع فيقول: «بلغ إتقانهم لبعضها مبلعًا 
يصعب الوصول إلى مثله في زماننا . 

لقد تحولت سائر الصنوعات الإسلامية إلى تحفف فلية» السيوف والدروع والرماح 
والجراب والخناجر واشوذات وأسطوانات نقل الرسائل؛ وأناث البيت من مقاعد 
ومناضد وصنادیق الحلي» وصناديق حفظ الأشياء المختلفة؛ وأطباق الطعام والأباريق 
والأکواب والصواني واتتونات ۳ والابواب والنوافذ» والأثواب والمنسوجات 
والمفروشات» وأسرجة الدواب ومصابیح الساجد والشایر وشمعدانات الشموع 
وكفاف”'' الیزان والمفاتيح والقفرل وحن الابواب والفشوس» وأدوات الكتابة 
رالأدوات الطبية حتى النارجيلة.. هذا كله إلى جانب المصنوعات التي تُعَدَ الزينة فيها 
عنصرًا أساسيًا كالأفراط والعقود والخواتم وفصوص العبائم والخلاخيل؛ إلى غير ذلك 
من أدوات الزينة, 

ويشهد ول ديورانت بأن استيعاب العرب لفنون من قبلهم كان استيعابًا وليس 
تقليدًاء أنتجوا به الجديد والأصيل» يقول: ابل كانت تركيبًا بارعا من أشكال مختلفة لا 
ینقص من شأنها ما أخذه المسلمون عن غيرهم من الأمم. وتخطى الفن الاسلامي الذي 
انتشر من قصر الحمراء في الأندلس إلى التاج محل في امند کل حدود الزمان والمكان؛ وكان 
بسخر من التمييز بين العناصر والأجناس؛ وأنتج طرارًا فذّا ولكنه متعدد الأنواع؛ وعبر 


(1) اليرةالحلية ۲/ ۰.1۹۷ 

(۲) جوستاف لوبون: حضارة المرب مص .0١١‏ 
(۳) جمع دراةء وهي التي يوضع فیها حير الكتاية. 
(4) جم كفة. 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 11 

عن الروح الإنسانية بأناقة موفورة فيّاضة ل يُُقَهَا شي* من نوعها حتى ذلك الوقت76". 

ويرى مؤلقا كتاب أطلس الحضارة الإسلامية أن الزينة الإسلامية عنيت من خلال 
أنسافها اللامتناهية إلى التعبير عن التوحيدء وأن انتشارها في كل شيء كان انعكاسًا 
للفكرة الإسلامية التي تلزم السلم بأن يكون كل نشاطه ملتزمًا بالفكر الإسلامي. 

وهذا فان الفنان السلم -مثلاً- حين كان يزين صندوفا بسيطًا من الخنشب ليضم 
أدوات الكتابة؛ كان يزينها بقطع العاج والصّدف والخشب الملون حتى تصير المادة 
الخشبية الأصلية غير مهمّة في ذانها بل غير معروفة» فلا یعرف هل هو خشب البلوط أو 
الساج أو الماهوجني؛ ونفس هذا الكلام يصدق على القصور العظيمة التي تختفي فيها 
مواد البناء الأصلية اما تحت طبقة الزخرفة» وني هذا تجشّد الفكرة التي لا تتم بالقيمة 
المادية للمواد الأصلية ب) يجعل ا لمجال غير مرتبط بالقيمة المادية» وهذا هو جوهر الفكرة 
الإسلامية البسيطة والزاهدة في القيمة المادية» وبا مجمل الجمال في حد ذاته قادرًا على 
إضفاء روعته على أبسط الأشياء وأقلها قيمة مادية» وكل هذا يعطي للجمال أولاً القيمة 
الأولى والكبرى في وجدان الإنسان”'". 

إن هذه النظرة التي تعبر عن فلسفة الإسلام الفنية هي بحد ذاتها إسهام يجب 
الونوف أمامه طويلاء ورصد تأثيرانه العميقة في تشكيل الوجدان الإسلامي والرؤية 
الإنسانية للكون والحياة والطبيعة والإله. 


ويتضح من الصور التالية كيف كان الجمال عنصرًا أساسيًا ومنتشرًا في جميع 
المصنوعات الاسلامية؛ مهما قل شأنها. 


)۱( ول دیورانت: فمهة الحضارة ۰۲۸۰/۱۳ 
(۲( إسماعيل راجي الفاروقي. ولوس لياه الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية ص 81٠‏ وما بعذها. 


۷۰ ماذا قم ال سامون للعالم؟ 


اس مس 


صورة (۵۳) صحن صورة (04) کوب 


صورة (۵۷) أغمدة سيوف صورة (۵۸) ياب 
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الفصاء الثاله 
جمالياتالبينة 


لقد استلهم المسلمون من الجمال الکنوز الذي تسيل به آیات القرآن وأحاديث النبي 
يك فألهمهم هذا صناعة جنانٍ على الأرض. 

كان لا بد لوصف الجنة الذي تحفل به آيات القرآن ويملا أحاديث النبي اة أن 
يشكل الحاسة الجاليّة عند الستمع» ولا كان الإسلام دين عمل؛ فالمتوقع أن السامع 
سيحول لذة السماع إلى لذة البناء. 

ولقد عني الإسلام بجمال البيئة بها مجصل تعاليمه في هذا الشأن إضافة أصيلة 
للحضارة الانسانية التي ل تبتم - إلا حديثًا- بأمر البيئة ورعايتها وجمالها. 

في هذا الفصل نعرض للجمال الذي صنعته الحضارة الإسلامية على البيئة المحيطة 
بهاء تلك التي جعلت الطبيعة خلوة خضرة نضرة.. تَر الناظرین» من خلال المباحث 
التالية: 

0 البحث الأول: الجهال من القرآن والسنة 

0 البحث الثاني: انتشار الحدائق في الحضارة الإسلامية 

© المبحث الثالك: خصائص الحداتق الإسلامية 


0 البحث الرابع: النافورات 


1۲ ملزا ف لم المسلهيون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
الجمال من القرآن والسنه 

لا تقتصر حكمة خلق الأشجار والنباتات والثار على الفوائد الحيوية العروفة من 
کونها غذاء للانسان واحبوان؛ أو رئة تتنفس بها البيثة» بل إن الله قك آشار في كتابه الكريم 
إلى وظيفة أخرى دیا الأشجار والحدائق في حياة الإنسان ووجدانه» وهي تلك البهجة 
والنشاط واخيوية التي تبعث في القلب» فقال تعالى: 9 من خُلَنَ السََاوَاتِ وَالأَرْض 
رل لَكُمْ من السّهَاء اء سا به خدایق ذات َج ما گان کم آن بو جرا أله مع 
لله بل هم وم رون 

وان تلك الصبغة الجرالية التي مير الطبيعة على اختلاف مُكرّناتها ليست إلا تطبيقًا 
لقاعدة عامّة را الله تعالى في كل ملمح من ملامح الکون؛ كا أب لعباده أن يتخلّقُوا 
بها؛ تلك هي (قاعدة الجمال)! فعن ابن مسعود هه أن النبي يل قال: ناه یل نب 
الحا" 

ولعل من اللافت لانظر كثرة الحديث عن الشجر والثمار جنات في القرآن الكريم؛ 
حيث ورد لفظ شجر بمشتقاته في القرآن نحو ۲۱ مَرَة» كما وردت لفظة ثمر بمشتقاتها 
1 ونبت بمشتفاته ۲٩‏ مه وكات ا لاني ۳ مات أنّا الخنة مفردة وجموعة 


فقد وردت ۱۳۸ مَرة. 


بل إن القرآن الكريم عندما یعرض للاشجار والشمار من حيث هي طعام للإنسان 
والأنعام؛ باي ذلك العرض في سياق لافت حال المنظر؛ ومن ذلك قوله تعالى: $ یر 
اسان إلى اه (۲۸) أن صتا اء صَبًا (۲) شم قفا الأَْضٌ شتا (۲۰) ات 


خيلا بح سن ( ره 


بح (۲۷) وَعِنا وَقَضْبًا (۲۸) وبوا وَنَخْلاً(19) وَحَدَائِقَ عُلًا (۳۰ وَفَاكِهَة وب 


(۳۱) ماک ایک ۳ 


(۷) (المل:۱۰). 
(۲) ملم: کاب الابیان؛ باب تحریم الكبر وبيانه )٩۱(‏ ؛وأحد (۳۷۸۹) وابن حبان (6177). والحاكم (0۸) ۲ 
(۳) (عبی: ۳۲-۲۸). 


الباب السابع ١‏ من مظاهر الجمال في ا لعضارة الإسلامية ۲۳ 

وإلى جانب إظهار الحكمة الجمالية من وراء خی الحدائق بأشجارها وثیارها على هذا 
النحو البديع؛ فقد كان لتصوير القرآن الكريم والمُّنّة الطهرة للجئة؛ با تحتويه من مت 
حسيّة ومعنوية» كان لتلك العوامل مجتمعة أثْرٌ قوي في دفع المسلمين لمحاكاة هذا التصوير 
اي في التعامل مع البيثة. 

فمن مشاهد الجن في القرآن الكريم قوله تعالى: 

ون خات مَقَامَ ره جتان * باي الا ربکا كدان * درا فان * تايآ 
نک نان * فيو عبان بان« يلا ربکا تکذبان * فیهیا من كُلَّ فَاكِمَةٍ 
رجا بای آلا را بان * كين عل فرش بها ین ات جى 
لجان اي »ی رن نبا ین یر بط نش تلم 
اجان * تأي آلآء کت کیان * کاب اقوت وا رجا * أي آلآء ریک 
تکذبان # هَل جره الإخسان إلا رخا ُ * أي آلاء یک نان * وین دون 
كان »اي رن نز مامتان * باي آلأء ربا نان * فيه عبتان 
تفا نضَاحَنَانٍ * نيال ر پا كبا * ييا اة ونَخْل وَرُمَانٌ * فباي لا ربکا بان 
»نوخت ملا» ناز ی ی ی 
آلاء ريك نان * يَطوِنهُنٌ رس ل تلهم ولا جان * باي الم با بان « مُتکیین 
عل رف خضر وَعَبْمَرِيّ حِسَانٍ4'". 

وغيرها من الآيات القر آنية الكثيرة. 

وتات كان علوت رسرل نه ٩‏ الل الثاني الذي ابسحت ينه لفون رؤيتهم 
لجمال البيثة؛ فعن أبي هريرة قال: لن: يار سول الله دا من اجن مَابَاوْمَا؟ قَال: 
َب وَل َة بلاطا السك لد وَحَصْبَاوُها اوو ياقوت ورا 
الرَعْفَوَانُ منْ يَدْحُلَهَا يَنْعَمُ ولا يناس و وَلأَيَمُو E‏ ی شیاه" . 
HE‏ 


() (الرحمن: )۷١- ٤٦‏ . 
فق أحمد (۸۰۳۰) , وقال شعيب الارناء‌وط: صحیح بطرقه وشواهده. 


14 اذا قسدم سامون للعالم؟ 


م فی ۸ ۵ و سس * ۲ وه Po e,‏ بوه رز سر 
وَاحِدَةٍ موف طوها تون میا لِلْمُؤْمِن فِيهَا أهلونَ طوف عَلَبْهِمْ الْمُؤْمِنُ فَلآَيَرَى 
بعضهم بَعْضًاة"". 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يتو: ١إنّفي‏ الجن لعج ديك الاب في طِله 


وعن أنس أن رسول الله يك قال: ميا آنا میرن انجنو ره أن يتهرٍ خافتا؛ 
چات الر انمجوف: قُلْتُ: ما هَذَايَا جتریل؟ ال دا الکوتر الَّذِي اَغطاك رب نذا 


2 


1 طية أو طبه شك او 7 


وإذ كشرت النصوص القرآنيّة والنبويّة بة الحافلة بهذا الالء تم تشكيل الوجدان 
الإسلامي العام على التطلّع إلى هذا النعيم» فقدم المسلمون للحضارة الإنسانية ما 
استطاعت أيديهم أن تصنعه محاكاةً هذه الصورة القرآنية والنبوية الرائعة. 


HF ¥ HR 


(۱) البخاري: کاب التفسير. باب نفسير سورة ال رحمن (0۹۸))ء ومسلم: كاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة 
خيام الجنة وما للمؤمنين فیها من الاهلین (۲۸۳۸) ۰ واللفظ له. 

(۲) البخاري: کاب بدء الخلن؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (۳۰۷۹) ۰ رمسلم: كناب الجنة وصفة نعیمها 
وأهلهاء باب إن في اة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام لا ینطمها (۲۸۲۷) . 

(۳) مك أذفر: أي طيب الريح. انظر: ابن منظور: لسان العرب. ماه ذفر ۳۰۹/۶. 

(4) البخاري عرد أنس بن مالك: کتاب الرقاق. باب في الحوض (1۲۱۰)» وأحمد (۰)۱۳۰۱۲ 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الهضارة الإسلامية 16 
اطبحث الثاني 
انتشارا لحدانق في الحضارة الاسلامية 

«إنَّ منظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية؛ وتَأمّل هذه البهجة 
والجمال الناضر اي الذي يبعثها - كفيل بإحياء القلوب» وب ثار الإبداع في الحدائق 
کفیل بتمجيد الصانع الذي أبدع هذا الجمال العجيب» وان تلوين زهرة واحدة وتنسيقها 
بَمْجَرْ عنه أعظم رجال الفنون من البشر كا أن توج الالوان؛ وتداخل الخطوط؛ وتنظيم 
الوريقات في الزهرة الواحدة لبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفنّ في القديم 
والحديث؛ فضلاً عن معجزة الحياة النامية في الشجر وهی الي الأكبر الذي يعجز عن 
فهمه البشر ...)۲ . ۱ 

كان لامتلاء القرآن والسنة بالصور الباهرة انعکاس ملموس على الحضارة 
الإسلامية؛ اذل حاضرة من حواضر الإسلام ني المشرق ولا ا مغرب من الحدائق 
الرائعةء التي تيّز با الحس العياري الاسلامي؛ منها ما كان في الأندلس» وتركياء والشام» 
وفارس» ومصر» وسمرقند؛ وا مغرب» وتونس» والیمن؛ وعان» واهند» وغيرها. 

في الأندلس": 

- قرطبة: أنشأ عبد الرحمن الداخل رحه الله الرصافة؛ والتي تُمَدُ من کبری 
الحدائق في الإسلام» وکان قد آنشاها على غرار الرصافة التي كانت بالشام» وأسّسها جذه 
هشام بن عبد الملك رحمه الله» وقد أتى ها بالنباتات العجيبة من كل بلاد العام» «نقل إليها 
غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية؛ وأودعها ما كان استجلبه يزيد وسفر 
رسولاه إلى الشام من النوى المختار وابوب الغريبة حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية 
في المدة القريبة أشجارًا معتمة» أثمرت بغرائب من الفواكه انتشرت عما قليل بأرض 
الأندلس» فاعترف بفضلها على أنواعها» ". 
() سبد قطب: لي ظلال القرآن ۵/ ۳۹۰. 
() انظر في حدائق الاندلس: سلمى النضراه الجيوسي: الحضارة العربية الإسلامية في الاندلس؛ بحث الحديقة الاندلسية, 


جيمس ديكي ۱۸۱۱/۲ وما بعدها. 
(۳) المقري: نفح الطيب ۱/ 4۱۷. 


1۲٦‏ ماذااقدلمالمسامون للعالم؟ 
غرناطة : كان يلتف حول سور غرناطة بساتين وحدائق حتى لکأنها سور 
آخر'''» هذا في خارج المديتة. أما القصور فتعتبر حدائق قصر الحمراء أفضل مثال يمكن 
E‏ ی . وفي غرناطة كذلك نجد (جنة العريف) التي أقيمت 
على سفح ربوة» وصممها صمّمها السلمون على هيئة مدر جات لا يتعدّى عرض أوسعها ثلاثة 
عشر متراء ولا يزيد عددها على سنّة مستویات» ويلعب الاء دورًا اساسا فيها؛ إذ ينهمر 
من أعلى الحديقة من عيون تصب في قنوات قر عَبْرَ الأشجارء بها يدل دلالةً واضحة على 
لتر بآية ناء کوب 
- وحتى لما انتهى العصر 
ال ذهبي لقرطبة وبدأعصر أ 
ملول الطرائف. تصف نا 
إكسبيراثيون سانشیز؟ المشهد ان 
عن الحدائق في الاندلس فتقول: 21/4 
«عقب تفسخ الخلافة ونشوء 
مالك الطوائف ل يتأخر الحكام 
الجدد في تقليد عادات الخلفاء 
المخلوعين. فكثرت تلك 
الحدائق (التجريبية» في كل قصر من قصور الحكم الجديدة... وكان لكل واحد من تلك 
البساتين عالم في الفلاحة يشرف عليها»""". 


وفي الأندلس كانت الحدائق بعدد البیوت. إذ كان في كل بيت حتى الصغير منها 


صورة (۵۹) حديقة أندلية (غرناطة) 


)١(‏ انظر في وصف حدائق غرناطة: ابن الخطيب: الإحاطة في آخبار غرناطة ص ١١90‏ وما بعدها. 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ص ۱۱۵. 

(۳) ( الواقعة: ۳۱). 

(4) انظر: یی وزيري: العمارة الإملامية والبيئة ص ۰۲۲۳ 

(۵) إكسبيرائيون سانشیز: استاذة الناريخ الاسلامي في جامعة غرناطةء وباحثة في قم اللفة العرية في الجلس الاعل 
لبحوث العلمية في مدرید. 

(1) سلمی الخضراء الجبوسي: الحضارة العرية والاسلامية في الأندلس؛ مبحث إكسبيرائيون جارئیا سانشیز: الزراعة في 
(سبانیا المسلية / .1۳۷١‏ 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال فى العضارة الإسلامية ۳۷ 
حدائق؛ ويعترف جيمس دكي" حين حديثه عن الذور الصغيرة في غرناطة بأنه «مع أن 
آغلب تلك الدور صغير إلا أن فيها جميعًا میاهما جارية وزهورًا وورودًا عبقة وشجيراتٍ 
ووسائل راحة كاملةء تبرهن على أن هذه الارض عندما كانت في يد الموريين (المسلمين) 
كانت أكثر جمالاً ما هي عليه اليوم»”". 

في اسلام بول ۱ القسطنطينية ): 

فإذا يمَّمْنَا شطر الشرق الاسلامي الأوسط؛ لتصل إلى حاضرة الخلافة العثانية؛ 
فسنجد أنه بمجرّد دخول الاسلام إليها آخذت الحدائق في الانتشار في ربوع البلاد؛ 
وتميزت الحدائق الأناضولية بأنها كانت طط لاثم نى علیها بعد ذلك؛ ولذلك فقد 
كانت قصور إستانبول نمی 
ب(الجدائق) على الرغم من و ا 
وجود القصور داخلها! وكانت 54 
هذه الحدائق تعمل لاتسلبة. ا 
أو الحفلات الرسمية» كا كانت إو 
صل غالا على ساحل البحر كما | الف لي 
في (ستانبول. 7 

وقد أدغلت السطعات  Es‏ 
الخضراء على التكوين المعماري 
للمساجد في عصر الخلافة العثمانية بيدف وقايتها من أخطار الحرائق» مشل مسجد 
السليمانية بإستانبول؛ فقد جرى التعاژف على أن النار تشتعل في المنازل التي كانت تُبنى 
بالخشبء ثم تمتدٌ منها إلى المساجد المجاورة؛ نما دا بالمعماري (سنان) أن يحيط الجامع 


(۱) جيمس ديكي: أكاديمي متخصص في تاريخ إمبانها الإسلامية والشريعة الإسلامية بجامعات مانشسمر ولانکستر 
وهارفارد. 

(؟) سلمی الخضراء الجيومي: الحضارة العربية الإسلامة في الاندلس؛ مبحث يعقوب دكي بعنوان #غرناطة.. مشال من 
المدينة العرية في الاندلس* ۰۱۷۱/۱ 

(۳) إسلام بول: وتعني مدينة الاملام؛ وهو الاسم الذي أطلقه العثانیون على الق طنطينية بعد فتحهاء وهي اليوم 
(إ(مطبول). 


1۸ ماذا اقلم المسلهون للعالم؟ 
وملحقاته بسور خارجي» بينه وبين التكوين الداخلي للمسجد مساحات كبيرة خالية» 
عُرِسَتٌ بها آشجار باسقة؛ وأنواع من زهور مختلفة؛ تعزل السجد عن النازل الجاورةه 
وق في الوقت ذاته قيمة جماليّة رائعة. 

وقد كثر في العهد العثماني أن تزرع الأشجار في صحن المساجد الکبری» ومن أمثلة 
تلك المساجد صحن السجد 
البوي الشریف ومس جد 
(بايزيد) بتركيا. 

وتعتمرٌ حدائق قصر (توب 
كابي) الذي بدأ بناؤه في عهد 
السلطان (محمد الفاتح)؛ وکان ٩‏ 
را للسلاطین العشانیین ما بين 
القرن الع‌اشر والثالث عشر صورة (1۱) حدانق فصر توب كابي 
امجرین (من السادس عشر إلى التاسع عشر اليلادي)؛ وکان القصر بحدائقه يُمْلّي 
مساحة 1۹ ألف متر مربع» بمحبط خمسة كيلو مترات؛ وقد خطّطت هذه الحدائق فيه على 
شكل رات مكشوفة تحيط بالقصر من الشمال والغرب والشرق؛ وكان فيها حدائق 
للفاكهة والخضراوات» ومساحة واسعة تُركت للصيد”". 


مصر: 

وصف ابن سعيد «بركة الحبش؟ وهي جزء من الفسطاط (العاصمة الأولى لمصر 
الإسلامية) فقال: «وكانت (يعني بركة احبش) في ملك أبي بكر محمد بن علي المادرائي 
وزير آل طولون بجميع ما تشتمل عليه من المزارع والجنائن خلا الجنان التي في شر قيهاء 
وأظنها الجنان النسوبة إلى وهب بن صدقة وتعرف بالحبش... والحد الشرقي شذه البركة 
ينتهي إلى الفضاء الفاصل فيا بينها وبين جنان احبش... وفي قبلي بركة الحبش جنان قتادة 


() انظر: بحس وزيري؛ العيارة الإسلامية واليئة ص ۱-۲۲4 ۲۳۲, 


الباب السابع ؛ من مظاهر ا لجمال في الحضارة الإسلامية 1۳۹ 

بن قيس بن حبش الصدفي (وهو) شهد فتح مصرء وبه تعرف الجنان والبركة»”'". 

وني عهد خمارويه بن أحمد بن طولون -عصر الدولة الطولونية- يروي المقريزي ما 
كانت عليه العاصمة المصرية «القطائم؟ فيقول: «أقبل على قصر أبيه وزاد فيه» وأخذ 
الميدان الذي كان لأبيه فجعله كله بستانا؛ وزرع فيه أنواع الریاحین وأصناف الشجر؛ 
ونقل إليه الوادي اللطيف الذي ينال ثمرة القائم» ومنه ما يتناوله الجالس من أصناف 
خبار النخل؛ وحمل إليه كل صنف من الشجر الطعم العجيب وأنواع الورود؛ وزرغ فيه 
الزعفران» وكسا أجسام النخل نحاسًا مذهبًا حسن الصنعة» وجعل بين النحاس وأجاد 
النخل مزاريب”'' الرصاص؛ وأجرى فيه الماء المدبرء فكان يحرج من تضاعيف قائم 
النخل عيون الاء فتنحدر إلى فساقي معمولة؛ ويفيض منها الماء إلى مجار تسقي البستان» 
وغرس فيه من الريحان المزروع على نقرش معمولة وكتابات مکتوبة؛ يتعاهدها البستاني 
بالمقراض”” حى لا تزيد ورقة على ورقة» وزرع فيه النيلوفر"" الأحمر والازرق 
والأصفر...». واستمر المقريزي في وصف تلك البدائع””. 

يفداد: 

لما بنى أبو جعفر المنصور مدينة بغداد (من ۱1۵ - ٩۱4ه)‏ ونقل إليها الخلافة 
العباسية» سمى قصره فيها «الخُلد»؛ وقال الخطيب البغدادي: انیا سمى قصر النصور 
الخلد نشبيها له بجنة الخلد» وما يحويه من كل منظر رائق ومطلب فائق وغرض غريب 


)1( 
ومراد عجیب؟ ۰ 


وبغداد في عصر العباسیین أعظم مدن الأرض قاطبة؛ وهي عاصمة العا كله 
حضارة وثقافة وعمارة» وتأي بعدها مدن كقرطبة والقاهرة والقسطنطينية ثم تذكر باقي 


(۱) نقلاً عن: أحمد عادل كبال: طلس تاريخ القاهرة ص۳۵ وهو بنقل عن ابن دقهاق: الانتصار لواسطة عفد الأمصار. 

(۲) المزاريب جمع مزراب: وهو أنبوبة من الحديد ونحره؛ تركب في جانب البيت من أعلاء لینصرف منها ماه المطر المتجمع. 
انظر: المعجم الوسيط؛ مادة زرب ص ۰۳۹۱ 

(۳) القراض: القص وهو ما یقرض به الثوب أو غيره. 

(1) الْبلْوفْر: جنس نباتات مائية فيه أنواع نبت في الأنهار والنافم. وأنواع تزرع في الاحواض لورفها وزهرهاء ومن آنواعه: 
اللوطس. أي عرانس النبل؛ وتسمی البشنين. انظر: العجم الوسيط ص 437. 

() المفريزي: الخطط والآثار ۱/ ۸۷۲. 

(۱) الخطيب البغدادي: تاريخ بداد /١‏ 0/ا, 


1۳ مازا فلم الع‌سامون للعالم؟ 
البلاد فا بعد. 


یصفها ياقوت الحموي فیقول: ابغداد جنة الأرض» ومدينة السلام؛ وقبة الاسلام 
ومجمع الرافدين» وغرة البلاده وعين العراق ودار الخلافة؛ وجمم الحاسن والطیات؛ 
ومعدن الظرائف واللطائف وبها آرباب الغایات في کل فن؛ وآحاد الدهر في کل نوع 
وكان أبو (سحاق الزجاج بقول: بغداد حاضرة الدنیا وما عداها باديةة”'". 

ویصف القزويني حديقة قصر القتدر فیقول: «ومن عجائبها دار الشجرة من أبنية 
القتدر بالله (۳۲۰-۲۸۲ه). دار فیحاء ذات بسانین مؤنقة؛ و[نا سمیت بذلك لشجرة 
كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة آمام أبوابهاء وها من الذهب والفضة 
مانية عشر غصناء ولكل غصن فروع كثيرة مكلّلة بأنواع الجواهر على شكل الشار. وعلى 
أغصانها أنواع الطير من الذهب والفضة: إذا هب الهواء سمعت منها الهدير والصفير. 
وفي جانب الدار عن يمين البركة تمثال خمسة عشر فارشاء ومثله عن يسار البركة؛ قد 
لبسوا أنواع الحرير المدبّج مقلَِّين بالسبوف: وني أيديهم الطارد يحركون على خط واحد» 
فيظنٌ أن كل واحد قاصد إلى صاحبه؟”' . 

في الهند! 

بلغت الحدائق الهندية أكبر 
إنجازاتها في ضريح تاج حل الذي 
شيدة الإمبراطور شاه جيهان لزوجته 
تاج حل» فحديقة الضريح الفخمة 
اراهن نمك يغارب جار 
الرئيسية والفرعية العسروف بام شیف اها "77 
«تشار باغ ومثلها آیضا حديقة ور و نج عل 


ضريح «اعتهاد في آجراء فالضريح يقع 


(۱) ياقوت الحمري: معجم البلدان ۰4۱۱/۱ 
(۲) الفزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ۱/ ۰۱۲۷ 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في | لحضارة الإسلامية ۳۱ 
في أعلى شرفة في مركز الحديقة المربعة؛ وني کل جهة من الجهات الأربع يوجد حوض ماء» 
أمام واجهات الضریح» وتنقسم الحديقة إلى أربعة أجزاء مزروعة بالمسطحات الخضراء 
والاشجار. 


ونفس التصمیم يتكرر في ضریح «همايون' في دفي؛ حبث يتوسط الضریح احديقة؛ 
وتتقسم الحديقة بالاحواض والقنوات المائية إلى حاور وقطع مربعة ". 


في المغرب: 

وفي عهد الموحدين كانت العاصمة مرّاكش أكثر بلاد المغرب جنات وبساتين 
وأعنابًا وفواكه وجميع الشمرات؛ وكان من بساتينها: بستان المسرة والصالحية وأنشأهما عبد 
المؤمن بن علي» والبحائر ومنها البحيرة التي أنشأها يعقوب المنصور والتي طولها ۳۸۰ 
ذراعاء على جانبها الواحد أربعائة شجرة من النارنج؛ وبين كل شجرتين شجرة من 
اللیمون أو الريجان". 

و نكن بساتين مَراکش هي الوحيدة بالغرب: فقد كانت بساتين أخرى بمکناس 
وفاس والمقرمدة وتازا" وضلا وستة , 

ويصف العمري ما كان في سبتة من الحدائق فیقول: «وفي بر العدوة أماكن للفرجة متعددة 
أخذة هكذا بمجامع القلوب: وأَزِمّة الابصار ببلونس متنزهة بظاهر سبتة على البحر في نهاية من 
حسن الوضع وانحدار المياه التي ها على الصخور دوي والتفاف الاشجار...) ”". 

وفي النهاية فلا تیدا تلك الرحلة المتعة مع الحدائق في الحضارة الإسلامية لأ يقبن 
بعظمة تلك الحضارة؛ وعظمة ما تركته -إلى اليوم- من معام ری الانساني والبيئي؛ 
الامر الذي يدل دلالة أكيدة على ذلك الانسجام الكامل بين دين الاسلام وفطرة 
الانسان» التي تكن بطبيعتها إلى اللون الأخضر وتناسق الأشجار والثمار. 
(۲) محمد النوني: حضارة الموحدين ص ۰۱۱۲ 
(۳) الصدر المابق. المفحة نفسها. 
(؛) حن علي حسن: الحفضارة الإسلامية في ا مغرب والأندلس. عصر المرابطين والوحدین؛ ص18 ! وما بعدها. 


(0) العمري: مالك الأبمار في مالك الامصار ۳/ ۰۱۱۷نفلاً عن: حن علي حسن: المحضارة الاسلامبة في المغرب 
والأندلس ص؟؟4. 


۳۲ ماذا قله ا لس هون للعالم٩‏ 


اطبحث الثالن 
خصانص الحدائق الاسلامية 


يقرر جيمس دكي أن تصمیم الحديقة الاسلامية كشأن فن العمارة الإسلامي, لا 
يمكن حتی مجرّد وصفه بالصطلحات الغربية؛ لانه لا بقم فقط خارج التطور الغربي 
التاريخي؛ بل هو نتاج سياق فكري ختلف؛ ويشهد بأن «الفن الاسلامي ‏ يقع في يوم من 
الأيام تحت جاذبية التعارضات الثّرة التي تقوم عليها (الأنساق) الأوربية»!", 
ولقد استعرض الدکتور يحبى وزيري في كتابه (العمارة الاسلامية والبيئة) ''' بعضا 
من المزايا التي تميزت بها الحدائق الإسلامية؛ فمنها مثلاً: 
.١‏ الاستلهام القرآني والنبوي لوصف الجنة: 
كانت الحدائق الإسلامية مستلهمة من الوصف القرآني والنبوي للجنة؛ حتى في تلك 
التفاصيل الدفيقة مثل الأشجار والمياه والأرائك والجالس والروائح. 
نم الآيات الكريمعة التي ی المسلعون الوض ام ار لاختهار 
الحدائق والجنات الأرضية قوله ل: ومنل ۱ لو نوُم انتشاء مَرْضَاةٍ الله 
وت یا ین مهم مج رو أصَابَا بل ات ث اکلها عفن فان یبا واب 
َل رت کرو فقد التفت السلمون هنا إلى إشارة دقبقة؛ حيث 
أوضحت الآية الكريمة أن الو قع الامثل للحدائق والبساتين [نما يكون بالأماكن ا 
من الارض (الربوة)؛ فهذا يجتب نب الاشجار التقاء جذورها بالمياه الجوفية التي تخد من 
نموهاه كا أنه یساعد على جودة الصرف والتخلص من المياه الزائدة. 
وقد بلغ الاهتمام إلى حد أن أحيطت جذوع الاشجار في بعض الأحيان برقائق 
الذهب» وكان خارویه بن أحمد بن طولون يعتني بحدائق قصره إلى حد أن كسا جذوع 
النخيل بالنحاس المذهّبء وكأن المسلمين قد استلهموا هذا الأسلوب من حديث النبي 
Ty‏ ی ی 
دراسة في مدلولاعا الرمزیةه ۲/ ۰۱8۳۵ 


(1) انظر: بجبی وزيري: العرارة الإسلامية والبيئة ص۲۱4 وما بعدها. 
(۳) ( البقرة: ۲۱۵). 


الباب السابع؛ من مظاهر | لجمال في الحضارة الإسلامية 1۳۳ 

:ما في الجن جرا تابن مب 

؟.النظرية الفردوسية: 

یرت العارة الإسلامية با يمكن أن نطلق عليه: (النظرية الفردوسية)» في محاولة 
لإيجاد حدائق وجنات أرضية داخل بیثات تسم بظروف مناخية قاسية؛ بغرض تحسين 
وتجميل هذه البيئة؛ ومع نمو نمر الفنون والعمارة الإسلامية وتطورها أصبح الانجاه في تصميم 
الحدائق محاول تانق ويبرع فیه! لإضفاء تلك البهجة التي وف بها القرآن حدائقٌ 
الأرض «حدَایق ذات مَبجة 1#" . 

۳. کتبت على اراي أو جدرانها آيات من القرآن أو من الحديث أو عبارات إسلامية 
آخری. 

4. كثرت في البيوت؛ وکانت في أفنية اليوت الداخلية لتحقق الخصرصية؛ وتوفر 
البديل البهج عن الساحات والحدائق والميادين العامة. 

0 اي و E‏ 
أطت الحدائق بالأسوار العالية» أو أشجار النخیل! لحجب المناظر الداخلية. 

ومن المهم أن نختم بهذه الملاحظة الجوهرية بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية 
للحدائق؛ والتي يتضح منها جوهر الفلسفة الإسلامية التي تبتم مع الفائدة بالجمال» 
وجوهر الحضارة الغربية التي تبتم أكثر ما تبتم بالجانب المادي والوظيفي فقط؛ هذه 
الللاحظة لجيمس دكي» وا فشر سبب «قتل تراث البستنة الإسلامي:» قال: «إن طرد 
المورسكيين كان سيقتل تراث البستنة الإسلامي في إسبانيا حتى ولو لم یتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدثه عصر النهضة (في أوربا)؛ فقد نظر عصر النهضة 
للحديقة على أنها مُكَمّلة لفن العمارة» بين مال السلمون إلى اعتبار القصر تابعًا للحديقة, 
ول يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين ام التعارض ممكناء” ". 


(۱) الترمذي عن أي هريرة: کاب صفة الجنة عن رسرل الله #؛ باب ما جاء لي صفة شجر الجنة )۲0۲١(‏ » رصححه 
الألباني في محيح الجامع برقم (/01419) , 

(۲) ( اللمل: 1۰). 

(۳) ملمی النضراء الجيوسى: الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس؛ مبحث جيمس دكي بعنوان «الحديقة الأندلسية: 
دراسة في مدلرلاتبا الرمزية؛ ۲/ .١48‏ 


€“ ماذا قم العسامون تلعالم؟ 


اطبحت الرابة 
الناقفورات 

تمثل النافورات في الحدائق الإسلامية جزءًا من مهارة المزارع والهندس والفنّان 
المسلم في استخدام المياه في الحدائق. 

«لقد جاء استخدام الماء في الحديقة الإسلامية بصورة متنوعة» فقد استخدم على 
ارو وي ع ل لاا او سا سات 
الماء» فلا يعمل کسطح عاكس. أو على ۱ 
شکل أناييب علويّة تتساقط منها الياء او 
محدثة خريرًامقبولاء أوعلى شكل 
سلا 

وبامکاننا بعدما رآینا طرفا من انتشار إل 
وسعة الحدائق على طول المساحة 
الإسلامية؛ وبع دما رأينا أن الحدائق 
انتشرت حتى داخل الیوت. نقول: 
يمكننا أن نضاعف هذا التخيّل لنحسب 
عدد النافورات في كل حديقة؛ وهو عدد 
لا يكاد يحصى. ۱ 

حتی ايوت الفقيرة في المجتمع صورة(۱۳) نافورة أندلية (غرناطة) 
الا سلامي یصفها ول رات فيقول: 
«وكانت بيوت الفقراء وقتئذٍ -ک) هي الان- أبنية مستطيلة الشکل؛ مقامة من اللبن 
املتصق بالطين» سقفها خلیط من الطین؛ وأعواد النبات. وغصون الأشجار» وجرید 
النخل؛ والقش. وکانت البيوت الارقی من هذه نوعا تشتمل على فناء داخلي مکشوف» 


۰۲۱۷ یی وزيري: العارة الإسلامية واليئة ص‎ )١( 


الباب السایع : من مظاهر الجمال في العضارة الإسلامية ۳۵ 
ذي فسقية؛ وشجرة في بعض الأحيان؛ وکانت تحتوي أحیانا على طائفة من العمد 
الخشبية» ورواق مسقوف بين الفناء واحجرات». 
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صورة (51) نافورة بساحة مسجد القروین بالمغرب 


وعلى سبيل المثال كان في بلجراد -إبان عصر الخلافة العثمانية- أكثر من ٠٠١‏ نافورة 
)۲ 
شيك ,۽ 


ومنذ أعوام قامت السلطات المغربية بحملة لترميم النافورات القديمة في مدينة 
فاس؛ فكان الإإحصاء الذي نشر يقول: يوجد في شوارع فاس نحو ۷۰ نافورة تقليدية» 
وحوالي 4٠١‏ نافورة داخل المساكن والمساجد والدارس العتيقة. وتشير الصادر التاريخية 
أن هذه النافورات وجدت في الدينة العريقة منذ القرن السادس عشر الميلادي. وكان 
يعتمد عليها لا للشرب وسقي الحيوانات وري البساتين» ويعتقد أن وجود هذه 


النافورات ارتبط بنسق شبكة المياه العقدة في فاس منذ حوالي ۱۰ فرون ۳. 


(۱) ول دیورانت: قصة الحضارة ۰۲۸۱/۱۳ 
)۲( جريدة الشرق الأرمط بتاريخ .7٠١8/1١/58‏ 
(۳) جريدة الشرق الاوسط بتاریخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۷ 


1۳۹ ماذاافلمالمساهون للعالم؟ 

فلم تكن النافورات إذن جرد بذخ» لقد كانت وجها من فلسفة الحضارة الا سلامية 
في استعمال المياه التي كانت «مرنبطة بنواح وظيفية والاستمتاع الحسي الروحي! . 

كانت المياه المتدفقة من النافورات -في جنة العريف بغرناطة- توجه بمهارة فائقة 
حول حافة حوض المياه» فينتج الماء المندفق تموجات نصف دائرية عندما يتساقط على 
الحوض المائي؛ وهذا الأسلوب هو إضافة إسلامية لم تكن موجودة من قبل”". ولقد 
كانت الأحواض الائية تحتوي أحيانًا على أسماك أو أنواع من الطيور كالبط» فكانت 
النافورات على جوانب هذه الأحواض تمنع وجود الحشرات على سطح الماء» كما 
استخدمت النافورات أيضًا لإطلاق الرذاذ المائي؛ لتلطيف وترطيب الأجواء بأقل كمية 
بمكنة من الماء”". 


ویتجل حسن استغلال المياه في النافورات العمومية التي تجمع بين الأبعاد الرمزية 
والحالية والعملية وأجمل هذه الإبداعات هي التي توجد في ساحات المساجد؛ ومن أبرز 
هذه الأمثلة ما كان في بلاد البلقان في ظل الخلافة العمانية مشل: نافورات مسجد محمد 
کوسکی باشاء ومسجد هرتدوس باي؛ ومسجد سنان باي» في کاینینیش؛ ومسجد 
سلطان اسمي» في بايتشاء ومسجد مصطفى باشاء في سكوبياء ومسجد الغازي خسرف 
بك في سرابيفو» ومسجد ألاجا في فوتشا. وتعتم النافورات من ميزات الكثير من المدن 
الإسلامية عبر العالم» ولا سيا في البلقان. ومياهها صالحة للشرب؛ فضلاً عن الوضوء 
والاستحیام»". 

وني الاندلس» وتحديدًا في قصر الحمراء لم تكن نافورة ساحة الاسود أحد الحاور 
الرئيسية لشبکه الیاه التى تغذي القصر فحسب» وإنما كانت قطعة معبرة عن جمال النحت 
في الحضارة الاسلامية؛ إذ يحمل صحن النافورة اثنا عشر أسدًا يخرج الماء من أفواههاء 
وستزداد دهشتنا حين نعلم أن هذه النافورة كانت ساعة؛ يخرج الماء عند الساعة الواحدة 
)١(‏ مح وزيري: العيارة الإملامة والليئة ص ۰۲۱۷ 
(۲) سلمى النضراء الجيوسي: الحضارة العرية الإسلامية في الاندلس: من مبحث: جيمس دكي بعنوان #الحديقة الأندلسية: 

دراسة في مدلولاتها الرمزية» ۲/ .٠٤١١‏ 


() يحبى وزيري: العارة الإسلامية وال م۰۲۱۷ ۰۳۱۸ 
(4) عبد الباقي خليفة: ال نار التاريية في البلقان. تحقين منشور في جريدة الشرق الاوسط ۲۰۰۸/۱۱/۲۵. 


الباب السابع ‏ من مظاهر الجمال فى | لحضار2 الإسلامية ۳۷ 
من قم اساد واحدء ثم عند الثانية من قم آسدین؛ وهكذا عند الساعة الثالثة والرابعة إلى 
أن يخرج الماء من أفواه جیع الأسود عند الساعة الثانية عشرة» ولکن هذا النظام تعطل 
حين سقطت الاندلس؛ وحاول الأسبان معرفة نظامها فأفسدوها"''. 


وهكذا كانت النافورات ججزءًا بديعًا من الحدائق الاسلامية, ذات وظيفة عمليّة 


صورة )٠١(‏ نافورة الأسود: ساعة؛ ومركز شبكة میاه ومنظر رائع 


4 ۷ ¥ 


(۱) ولید أحمد السید: انمکاسات فلكية في العيارة العربية الإسلامية؛ جريدة الجزيرة السعودية ۲۰۰۲/۱۱/۹ 


٩ملاعلل ماذا قم العس‌ساهون‎ A 


الفسلء الرابع 


الجمال الإنساني الظاهري 


خلق الله قك الإنسان زَا جيلاًء وصوزه في خسن جِلْقَةِ وأكرم صورة فقال 3#: 
۲۳ حلفا اسان في اخسن تفویم» ٠‏ وقال أيضًا: «الذِي خَلَفَكَ فَسَوَّاكُ ُعَدَلَكَ 
(۷) في أي صورة معا شاء رَكْبَكَ4!'"» وقال 3# واصفا الزبنة والجمال الذي منم به 
الإنسان ني الارض: إا جَعََْامَاعَلَ الأزض زب ها لومم یم خسن عَملة4'”. 

وقد جاء الامر بالتجمّل والتزین في القرآن الكريم؛ مع استنکار المواقف الرّافضة 
لتمتم بم أبدعه الله يك في عام الطبيعة ووهبه لعباده؛ فقال تعالى: يا يي آدمَ وا 
زیتکم عند گل مسجد لوا روا ولا رفوا إل 9 مب نمرون (۳۱) فل مَنْ 
حرم ية الله الي رح یاه الَا من الزی فل ی لِِّنَ اتلواني ناو الدب 
حابَِة یوم لَامة کل لیات لقوم يَعْلَمُونَ . 

وحین ينصح الإسلام الإنانَ بالتجمّل والترين» فمعنی ذلك أنه لا يقصد العناية 
بجمال الهيئة والصحة فقط؛ من مثل نظافة الثوب والبدن وغيرهماء ونیا يعني قبل ذلك 

0 ے ان م 
جمال التخلّق وجمال التعامل» وهو ما تحقق وتَكَامَلٌ في حضارة الإسلام الإنسانية. فالجمال 
الونساني إذن نوعان؛ حمال ظاهري؛ وحمال معنوي. 
في هذا الفصل نعرض لجال الهيئة والظهر من خلال هذه المباحث: 
0 المبحث الأول: جمال الجسم 


© المبحث الثاني: جمال الثوب 
0 البحث الثالث: جال الببث والشارع والديتة 
0 المبحث الرابع: لطائف الذوق 

,)1 (التين:‎ )١( 

(۲) (الانفطار: ۸۰۷) . 

(۳) ( الکهف: ۷) . 


()) ( الاعراف: ۳۳-۳۱). 


الپاب السابع :من مظاهر الجمال في ا لعضارة الإسلامية 1۳۹ 
اطبحث الأول 
جمال الجسم 

ليس خافيًا على أحد أن النظافة والطهارة؛ والعناية بههاء من أجل مظاهر الحضارة 
الشرية وَأَرْضَحِهاء وهصافي الوقت نفسه من أفضل مایب عن الجمال ا لحني أو 
الظاهري. 

والحقيقة أن الإسلام جاء بمنهج معجز ني ذلك منهج فيه سلامة الجسد والنفس 
والجتسم: بل والإنانيّة كلها! إلى الحد الذي برشد القرآن إلى أن الله مسب 
المْمَْهرِينَ4'' وبحب امهرب «اي: المتنزهين عن الأقذار والأذى»'". 

بل إلى الحد الذي یقرر فيه النبي 5 أن «الطه د طط الإان" وما قاله العلماء في 
الحديث أن «الأجر فيه ينتهى تضعيفه إلى نصف أجر الإيهان»”". 

إنه يجدر أن نلفت النظر إلى أن هذه التوجيهات كانت في الوفت الذي كانت فيه 
الفذارة سمة ممّزة لحياة الاوربیین» فكان الانسان لا يغتسل في العام كله الا مَرّة أو 
مر تین" *! حتى وصل الأمر إلى اعتبار أن الأوساخ التي نع بالجسم والملبس هي من 
البركة» ومن الأشياء التي تعطي القوة للأبدان. 

في هذا الوقت جاء المنهح الإسلامي برشد المسلمين إلى الطهارة ووجوب الاغتسال» 
ول استحبابه؛ حيث لا طهارة لابدانهم إلا بالاغتسال, ولا صلاة لهم الا بالوضوء؛ الذي 
قد يَصِلُ إلى خس رات في اليوم. 

فالعْشل واجب عند الجنابة» وعند الحيض» وغير ذلك وهو مسحب في العيدين 
والإحرام؛ وغيرهماء واختلف العلماء في وجوبه أو استحبابه يوم الجمعة؛ والغالب أنه 


(۱) (البقرة: ۲۲۲) . 

(۲) ( الثربة: ۱۰۸) 

(۳) ابن كثير: تفر القر آن العظیم ۵۸۸/۱. 

(4) مسلم: کاب الطهارة؛ باب نضل الرضوء (۲۲۳) ۰ واحد (۳۲۹۵۳) , 
(0) النووي: الهاج ۰۱۰۰/۳ 

(1) زیجرید هونکه: شمس العرب نسطع على الغرب ص٤‏ ۵. 


46٠‏ ماذا لم السسلهون للمالم؟ 
مُسْتَحَبٌّ؛ قال رسول الله يي كا روی آبو سعيد الندري : «عُسل وم الْجْمْعَةٍ قل 
کل حتلم وا یمس من الطبب ما قد ا 

بل إنه حلسم فترة زمنية قصوى للفارق بون ال لين فقا ل اح ل 
ل میم أن يتيل ني کل سَبْمَة بآ ال فه ره وَجَصَدَ!". 

ووصل بعض الفقهاء بأنواع الل المختلفة إلى سبعة عشر نوعًا من العُسْلِ؛ للدلالة 
على أهميته. ودعا الاسلام إلى طهارة الاعضاء المختلفة من الجسم» واهتمٌ بالأعضاء التي 
تكثر فيها الأمراض, أو سمل فيها حدوث الوسخ. 

يمكن أن نرتب منهج الإسلام في النظافة عبر ثلاث خطوات: نبي عن القذارة لم 
أمر بالنظافة؛ ثم استحباب للزينة وهذا فوق النظافة. 

وعلم المسلمون أن الاستهانة في عدم التطهر من النظافة سبب عذاب» إذ آخبر 
رسول الله و ین مر على قبريْنٍ فقال لأصحابه هم عن صاحبي هذين القبرين» كما 
يروي ابن عباس #5ه: با نان وا این في کر أمًا دهم نان بت ین 
ابول وم لاخ نکن ِي یمه" 0 

وحين رأى النبي اة رجلاً لم بهذب شعر رأسه ولحبته أشار إليه بيده: أَنٍ ارج كأنه 
ع ی ی فقال رسول الم ١یس‏ من 
را من آن بان آخدکم ار ارآ گا بان 

وکذلك دعا رسول اله إلى طهارة ونظافة الأماكن التي وفع فيه العرق 
والأوساخ والميكروبات؛ بل جعل ذلك من سنن الفطرة؛ فقد قال رسول الله :س 


بت تنب 

(۱) هکذا وفع في جميع الأصول لیس فيه ذکر واجبء وفوله 3: یرال یمس یالب معناه: ویر السواك ومس 
الطیب. انظر: النووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۰۱۳۹/۷ والناري: فيض القدیر ۰۵4۱/6 

(۲) اليخاري: کتاب الجمعة, باب الطیب للجمعة (810) ؛ وسلم: كتاب الجمعة؛ باب الطیب والسواك یوم الجمعة 
)4£( . 

(۳) البخاري عن أي هريرة: كتاب الجمعة؛ باب هل عل من لم بشهد الجمعة فسل... (1 ۰۸۵ ومسلم في الجمعة باب 
الطب والواك يوم الجمعة (۸۱۹) . 

0( ابخاري: کاب الوضو» باب من الكبائر الا بستتر من بوله (۰)۲۱۳ ومسلم: کاب الطهارةء باب الدليل عل نجاسة 
البول ووجوب الاست‌راه منه (۲۹۲). 

(۵) رواه مالك ف الموطأ برراية يحبى الليئي (۰)۱۷۰۲ وصححه الالباني في الملسلة المحيحة )4٩۳(‏ . 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 141 
من الْفطرة: الختان. والاء نیخداد ‏ وَتفلیم الأَظفَارٍ وف الإبطء ون السار" 
وبلغ من عناية النبي لا أن قال: لنش عل أي لمزم بالشواك ند كل 


و () مه هت بو 


وضوء» . وفال ابن عباس #د: هلق كنا مر بالواك حتى ظننا أن سینزل به فرآن», 

ولا نعجب بعد ذلك حين تنتشر الامات في جميع آنحاء بلدان الحضارة الإسلامية؛ 
والتي غدت جزءًا يُمَيْرَ الناحية العمرانية في هذه البلدان. 

وقد عقدت المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه مقارنة بين حضارة المسلمين في ذلك 
الوقت وبين حال أوربا في هذا الصدد. فقالت بأن الفقيه الاندلسی الطرطوشي خلال 
تجواله في بلاد الفرنجة صادفته أمور تقشعرٌ منها الأبدان» وهو الم الذي فرص عليه 
الاغتسال والوضوء حمس مرات يومياء اسمعه يقول: لن ترى بدا أكثر منهم قذارة؛ انبم 
لا بنظفون أنفسهم. ولا يستحمُون إلا مَرّة أو مرتين في السّنة بالماء البارد وأمّا ثياهم 
فإنهم لا يغسلونها بعد أن يرتدوها؛ حتى تُصْبِحَ خرَفا بالبة مهلهلة. ونُضِيف فتقول: إن 
مثل هذا الأمر -من القذارة- لا محال لأنْ يفهمه العربي المتأنّق أو يحتمله؛ وهو الذي لم 
تكن نظافة الجسم وطهارته بالنسبة إليه واجبّا دينيًا نحسب وانما -أيضًا- حاجة ماسّة 
تحت وطأة الحو الحار ذاك. یی او سس 
للميلاد بآلاف ا ًامات الساخنة مع الموللجين بهاه من ممسّدين”" ومزيّنين”” 

ونقول: إن الجو الحار وإن كان ظرفًا حمل على النظافة إلا أن انعدام الأنبار ومصادر 
الياه قد يبدو ظرفًا مقبولاً لعدم التشدّد في هذا النظام اليومي والأسبوعي من النظافة 
الشاملة؛ إن أوربا ليست كلها مناطق باردة» وفيها مناطق حازة؛ لكنها في ذات الوقت 
كانت تعوم على الأنمار المتتشرة فيها طولاً وعرضًا. ومع هذا ظهرت فيها مبادئ تدعو 
(۱) الاستحداد: هو حلق شعر العانة. 
(۲) البخاري عن أي هريرة: كتاب اللباس: باب فص الشارب (2358:0). ومسلم: كتاب الطهارة باب خصال الفطرة 
o‏ عن أبي هريرة: کاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة (847)» وأبو داود (47)؛ والترمذي (۲۲): وأحمد 
n‏ 


(6) السد هر الیف. والمسد هو القائم بالتنظيف بالليف في الحمامات. 
(1) زيجريد هونكه؛ د شمس العرب نسطع عل الغرب ص) ۵. 


1۲ ماذا اقسامالمسامون للعالم؟ 
للفذارة» وتجعل القَذِر في حالة الفخر. 
ثم يأتي الإسلام با بعد النظافةء يأتي بأنواع الزيئة. 
ولقد أعلن النبي یا أنه يحب الطيب فقال: دحُبْبَ من دُنْبَاكُمُ النّسَاهُ الطب 
وجُعِلَتْ ره عي في الصَّلاةة”'". وكان من عادنه م3 ذا أي بطيب ليرد "» بل وأوصى 


(r) 


و فقال: من عرص عَلَيه ران لابرد َه خَفِيف امخول طَبْبُ الرّبح» 

وعندما صنعت لرسول الله بل بردة سوداء ولبسهاء فلا عرق فيها وجد ريح 
الصوف فقذفها. 

وهذا كان من وصف خادم النبي أنس بن مالك 5ه قوله: ولا مب ' 
حَرِيرَة لبنت رو الله ف وَأ شومث منکة ولا ریب ين رح رمول 
الله ی 

ومبذا كانت النظافة عند المسلمين أمرًا دییّاه یتغون بتنفيذه الأجر والثواب؛ ويرون 
في التمثل به اقتداءً بنبيهم َله. 


¥ 4 + 


(۱) النسائي: کاب عشرة الناء باب حب النساء (۴۳۹۴۲۰) , وأحمد (۱۹ ۰0۱1۰ وصححه الالباني برقم (۵4۳0) في 
صحیح وضعيف اجامع الصغير. 

)۲( النائي: كاب الزيئة؛ باب الطيب (0۲۵۸) وأحمد (/11141): وصححه الالباني في النعليق على سنن الناني. 

(۳) مسلم: کاب الألفاظ من الادب وغيرهاء باب استعیال المسك رأنه اطیب الطیب ركراهة رد الريحان والطیب (۲۲۵۳). 

(6) أبو داود: كتاب اللباس. باب في السواد (1۰۷4) . وصححه الالباني في التعليق عل أي داود. 

(0) سلم: كاب الفضائل. باب طيب رائحة البي ک4 رلين مه والتبرك بمسحه (۲۳۳۰) . 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في العضارة الإسلامية 14۳ 
المبحث الثاني 
مالالثوب 
اهنم الإسلام كذلك به ببس من لياب؛ فالثياب النظيفة الجميلة تعود بالفائدة على 

صاحبها وعلى من يعيشون إلى جواره؛ بل على مَنْ يراه وان كان لا يعرفه. 

وحين تحدث القرآن الكريم عن نعمة الثياب» ذكر أا تستر العورة وأنها زينة. 

ففطرة الإنسان جبلت على إخفاء العورة؛ بخلاف الحيوان والطير» وهذه الفطرة 
بحد ذاتها شيء جميل وان كان ضروريًا في ذاته. لما أكل سيدنا آدم من الشجرة هو وزوجته 
بدت فما سوءاتهماء فلم| انتبها «طَفِقًا یمان لها من وَرّق الْجنهة4 ۳ مما يوحي بأنها 
العورات الجسدية التي يخجل الانسان فطرةً من تعريباء ولا يتعرى ويتكشف إلا بفسادٍ في 
هذه الفطرة". 

إذن» فالثياب فطرة وضرورة مغروسة في نفس الإنسان ويحتاج إليهاء فتلك نعمة من 
الله تعالى» ولكنه سبحانه لفت نظرنا إلى ما فيها أيضًا من نعمة الجمال» ثم إلى جال الباطن. 
5 5 . لاا ركه تكاس وو و م هطو الف رات 7 
بقول تعالى: یا ني آم كذ عم لاسا باي سَوْءاتَكُمْ وریشا وباس التَفْوَى 
اي عن 


لقد كان من رل ما نزل من الفرآن نجد فول الله :رابك طر4 وما أروع 
أن يكون اهتهام الإسلام -من اول يوم نزل فيه للبشر- بظاهرهم کم تم بباطنهم؛ فهو 


بقرن التوحيد بنظافة الانسان فيقول: ل ورب فک (۳) راك قطُر6 " والطهور 
هنا للثیاب بالعنی الحسيّ وللذنوب والعاصی كذلك» قال ابن کثبر: «وقد تشمل الابة 


جميع ذلك مع طهارة القلب» فان العرب تطلق الثياب عليه" . 


(۱) ( الاعراف: ۲۲). 

(۲) سيد نطب: في ظلال القر آن ۳/ ۰۱۲۹۹ 
(۳) ( الاعراف: )۲٩‏ . 

(1) (الدثر : 4). 

(۵) ( الدثر: ۰۳ 4). 

(1) ابن كثبر: تفر القرآن العظیم ۸/ ۲۱۳. 


غ1 شاذا قل ا مهس سامون للعالم؟ 
لقد أرشد الله إلى اتخاذ الزينة فقال: يا بني آدمَ خذوا زیتتکم عند کل مج وَكُلُوا 
فرب ول روا ۳. وأنكرت الآبة من لا يفعل فل من حرم يتا اله اي أَخرَجَ 
لِعِبَاده وَالطيبَاتٍ ین الرزن4 . 
7 و 

ومن العلماء من بالغ في فهم الآية «ِحذُوا ربكم عِنْدَ کل عسحد4 " فاشترط أن 
ا ل وم 
رأمهم: «أمرنا بالصلاة في قوله: لأَقِيمُوا الصَّلآة4”''؛ والصلاة عبارة عن الدعاء وقد 
نی بهاء والإتيان بالمأمور به يوجب الخروج عن العهدة» فمقتضى هذا الدليل أن لا 
تتوقف صحة الصلاة على ستر العررةء إلا آنا أوجبنا هذا المعنى عملاً بقوله تعالى: 
«خذوا ربكم عنْدَ كل مَسحد4 "۰ ولبس الثوب المغسول بیاء الورد على أقصى وجوه 
النظافة أخذ الزينة» فوجب أن يكون كافيًا في صحة الصلاة» , 


وحين رأى النبي َة رجلاً عليه ثياب متسخة قال: «أما ات اء یل به 
و۱۹ ۳ 


وكان النبي با يحب الثياب البیضاء وبوصي بهاء فيقول: «الْبَسُوا الاب ایض 
ْنا طهر ریب 

وفي سيرة النبي يي موقفان جديران بالتأمّل: موقف رجل يحب ابمال ويحرص عليه 
إلى الحد الذي خشي فيه أن يكون ذلك هو الكير؛ وموقف رجل آخر لا يبالي به. 


روى ابن مسعود أن البي و یل الج من گان لو قال ر من كبر. 
الل إن لجل يحب أن ون ونه حت وغل قال إن الله جيل مب 


(۱) ( الاعراف: ۳۱). 

(۲) ( الاعراف: ۳۲). 

(۳) ( الاعراف: ۳۱) . 

(1) (الانعام: ۷۲). 

(8) ( الاعراف: ۳۱). 

)41 الرازي: التفير الکبر ۰۲۳۲/۱۷ 

(۷) أبو داود: کاب اللباس: باب في غل الثوب وني الخلقان (۰)1۰۷۲ و صححه الالبان في الللة المحيحة )4٩۳(‏ . 
(۸) أحمد (۲۰۲۳۱۰۲۰۲۱۳۰۲۰۱۹۱) ۰ و صححه الالباني في الجامع الصفیر (۲۱۱۵) . 


الباب السایع ؛ من مظاهر | لجمال في الحضارة الإسلامية 1:0 

الجا ار بطر ال وَغَمْطُ الئاس ”":0". 

إنها المعادلة الدقيقة التي وضعها الاسلام؛ الحرص على الجال والزينة مع الحرص الا 
يؤثر هذا على النفس» آلا يدفعها للكبر؛ والكبر أن تنظر إلى الناس من علء أن تتضخم 
النفس على حساب الآخرين. لا مانع أن تكون عظيم الجمال! لان الله تعالى يحب الجمال؛ 
ولكن ایاك من ذرّة من الكبر» ذرة واحدة فقط, قد تحرمك من دخول الحنة. 

وني هذا الأمر ليس هناك ورِعٌ أو أخذ بالأحوط يدفع إلى ترك الجمال بالكليّة. وهنا 
نتعرض للموقف الثاني الذي يرويه أبو الأحوص عن أبيه قال: «أتيت النبي تلو في ثوب 
دُون. فقال: لك مَال؟ قال: نعم. قال: من أي الَْالِ؟ قال: قد آناني الله من الابل والغنم 
والخيل والرقيق. قال: فد ال لله مالأ فلم لب اتر َعم الله و کرام 

ويبذا يخط الإسلام الوسطيّة بين الإفراط والتفریط بين الكبر والقبح» فالله جيل 
يحب الالء ويحب أن یری أثر نعمته على عبده» لكنه يحرم من كان في قلبه ذرة من كبر أن 
يدخل الحنة. 


لقد كان النبي ب يلبس أحلى الخلل؛ ولقد عرفنا هذا حين ذهب ابن عباس كرسول 
من علي بن أي طالب لمحاورة المخنوارج الحرورية وإقناعهم بالحق, إنه لجدير أن نقف عنده 
وهو يختار أن يلبس هذه المهمة أفضل ما لديه من ثياب. روى أبو داود عنه أنه قال: لما 
حرجت الحرورية أتيت عليًا ه فقال: ائت هؤلاء القوم. فلبست أحسن ما يكون من 
حلل اليمن -قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهيرًا- قال ابن عباس: فأتيتهم 
فقالوا: مرحبا بك يابن عباس» ما هذه المُلّة؟ قال: ما تعيبون علعٌ؛ لقد رأيت على رسول 
الله اة أحسن ما يكون من الحلل»”*. 

ولقد بلغ من العناية بأمر الثياب ونظافتها أن كره النبي با أن يأتي مسلم إلى الصلاة» 


(۱) بطر الحق؛ هو دفعه وانکاره ترفعا وتجيرًا. 

(۲) غمط الناس: احتقارهم. 

(۳) مسلم: كتاب الإبيان؛ باب تحريم الکبر وبیائه (41) . 

(4) النسائي: كتاب الزينة؛ باب الجلاجل (0771). وصححه الألباني في صحبح الجامع (151) . 

(۵) آبو داود: كتاب اللباس» باب لباس الغليظ (4۰۳۷) ۰ وقال الألباني في التعليق على أي داود: حسن الاصناد. 


55 ماذااقف لم المسلمون للعالم؟ 


وخصوصا الجمعة؛ وعليه ثياب متسخة. حتى إنه ليوصي من يعمل في مهنة تتسخ فيها 
ثيابه أن بخصص أثوابًا نظيفة ليوم الجمعة. قال :قا على أَحَدِكُمْ لو اد ون 
لِجُعَِْه وی توي مهتو؟!» . 

ويعتبر الفقه الاسلامي الثوب نَجِسًا بمجرد وصول شيء من النجاسة إليه؛ كالبول 
والغائط والدم» ولا تصح الصلاة فيه إلا بعد أن تزول النجاسة؛ حتی لو كانت النجاسة 
قليلة» قال أحمد بن حنبل رحمه الله عن الوب الذي أصابه بول أو غائط: ايُعِيدُ الصلاة من 
قليله وكثيره». أي من قليل النجاسة أو كثيرها". 

وكأنما لخص الإمام الناوي تلك القضية لا قال: «وتنظيف الشوب والبدن مطلوب 
عقلاً وشرعًا وعرفا... وقد كانت ثياب شبخ الإسلام البرهان بن أبي شريف د في غاية 
النقاء والنظافة والبياض إلى حذ لا يبلغه ثياب الملوك في عصره» كأنه مع ثيابه قطعة نور. 

والنظافة ما تزيد في العين مهابة» وفي القلب جلالةء وقد اون بذلك جمع من الفقراء 
حتى بلغ ثوب أحدهم إلى حد يذم عفلاً وعرفاء ويكاد یذم شرعًا.. سول الشيطان 
لأحدهم فأقعده عن التنظيف بنحو نظف قلبك قبل ثويك»» لا لنصحه بل لتخذيله عن 
امتثال أوامر الله ورسوله وإقعاده عن القيام بحق جلیسه؛ ومجامع الجماعة المطلوب فيها 
النظافة» ولو حقق لوجد نظافة الظاهر تعين على نظافة الباطن» ومن تم ورد أن المصطفى 
ل لم تسخ له ثوب قط كما في المواهب وغيرهاء قيل: لأنه لا يبدو منه إلا طیب» ۳۱ 


KH ¥ 


(۱) آبو داود: کاب الصلاة. باب اللبس للجمعة (۱۰۷۸) ؛ وابن ماجه (۰)۱۰۹۲ رصححه الالباني في التعليق عل أي 
دارد راین ماجه. 

(1) انظر : سائل الامام أحمد ص١‏ ]۰ وهذا رأي غيره أيهًا من العلماء والفقهاه. 

(۳) المناوي: فيض الندیر ۲/ ۲۸۵. 


الباب السابع ؛ من مظاهر ‏ لجمال في ا لحضارة الإسلامية 1:۷ 


أ طبحت الال 
جمال البيت والشارع والمدينة 


إن البيت والشارع والمديئة يمثلون المحيط الذي يعيش فيه الانسان» وهذا المحيط 
تعرفه البشرية اليوم باسم «البيئةظ. 

وإنه من اللافت للنظر أن يجعل الله جمال هذا المحيط من غايات وجود الإنسان في 
هذه الحياة: e‏ 3 مو اناكم يِن الأزض وا سْتَعْمَرَكُمْ 
ِيهًا4”'» يقول ابن كثير: «أي جعلكم فيها یا تعمرونها وتستغلوبا»!". كما «قال زيد 
بن أسلم: استعمرکم: أمركم بعمارة ما حتاجون إليه من بناء مساكن وغرس أشجا 
وقیل: أهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأجار وغيرها»”" 

ولقد ارتبط أدنى أشكال الجمال في الطريق بالإيهان في نفوس المسلمين؛ فلقد جعل 
رسول الله وي إماطة الأذى عن الطریق جز! من الإيمان» فقال و ليان ضع 
تترل آزوع ال لله لا اه را اه الأذى عَنِ 
الطریق» واماطة الافی عن الطریق تعني تنحية وایعاد کل سا زی امن حجر ار 
شولك أو غيره. 

وكانت إماطة الأذى تساوي آجر صدقة؛ فآ ره عن ال لا تمیط 
ای ءَ عَنْ الطريق هه 

e E 
به النبي و فقال: با رَجُل يَمْيِي بطریق وَجَدَ عضن د وله على الطريق ره کر‎ 


لامک ممم 


لله لَه فُعمَرَ ل . وفي رواية ابن ماجه: «گان قل الطربي مُضو شجرةبززي الاس 


.)۱۱ (هود:‎ )١( 

(۲) ابن كثير: تفر القرآن العظیم ۳۳۱/4. 

(۳) أبو حيان الاندلسی: تفسير البحر الحبط ۰۲۳۱/۵ 

(4) مسلم عن أبي هريرة: کاب الابیانه باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها (0۸)» وأحمد (۰)۸۹۱۳ وابن حبان 
(۱۹7). 

(0) البخاري: کتاب الجهاد والسر؛ باب من آخذ بالر کاب ونحوه (۲۸۲۷) . 

)1( البخاري: کاب المظالم: باب من آخذ الغصن وما يژذي الناس في الطریق فرمی به (۲۳۰)؛ ومسلم: کاب الإمارة» 
باب بیان الشهداء (۱۹۱۸) . 


مع + ماذافلمالمسلمون للعالم؟ 

َأَمَاطَهَا رَجُلٌ فاحل لته 

بل كانت إماطة الأذى من أفضل أعمال الأمة بنص حديث رسول الله 3 اعْرِضتْ 
َل فا متي حَسَنْهَا میاه وجَدت ني تاين اما الى يماط عن الطَرِيق iT‏ 

ونعجب حين نسمع الصحابي الجليل آبا برزة يسال النبي ي#َي: فيقول: يا نبي ال 
علمني شيئًا أنتفع به. فإذا بجواب النبي ولو يكون: «اغزل الْأذّى عَنْ طريقٍ 
ا م ۱ F<‏ 

ولربا ندهش أكثر حين نسمع وعيد النبي الشديد لمن مخالف هذاء حيث بقول کا 
دمن آذی امین طرفهم TALE‏ 

هل تری؟! سبعة نصوص من اه تعني بأمر «إماطة الأذى عن الطريق»؛ ول 
نقصد الاستقصاء ولا نعرف من الشرانع والناهج والفلسفات شیثا وصل إلى هذا الحد 
في العناية بجمال الطریق. وإذا فرضنا جدلاً أن شيئًا من هذا حدث» فهل یقول قائل: إن 
إزالة الأذى عن الطریق حینها ستكون بحرص وعناية من يرى فیها سبيًا لمغفرة الذنوب 
ودخول الجنة؟! 

ونقف قليلاً عند هذه القصة: صحابية ‏ نعرف من آمرها شیثا إلا أنها كانت ت تنظف 
السجد افتقدها النبي يِه فسأل عنهاء فلا علم أنها اد أصحابه نهم 
استصغروا آمرها و يُعلموه؛ وقال: قلا کم آدتمون... دون عل فَْرهِا. دلو 
صل مه 

هذه المرأة التي ذکرت في تاريخ الاسلام وخلّدت في كتب السنن» ‏ تفعل إلا أنها 
اعتنث بنظافة السجد, فاستحقت -في النهج الإسلامي وحده- أن تخد وأن يعاتب 
النبي ية فيها أصحابه» وأن يصلى عليها بعد موتها. 
(۱) ابن ماجه: كاب الادب. باب إماطة الأذى عن الطريق (۳۱۸۲) ۰ وصححه الالباني في التعلين على ابن ماجه. 
(۲) ملم: كاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهى عن البصاق في السجد في الملاة وغيرها (881) . 
(۳) ملم: كتاب الم والصلة والأداب. باب فضل إزالة الأذى عن الطريق (51118) . 
(6) رواه الطبراني في الكبير (۰)۳۰۵۱ وحسه الألبان في صحبح الجامع (5415) . 


)0( البخاري: أبواب الماجد. باب كنس السجد والتقاط الخرق والقذی والعیدان (۱] 4۶ ؛رملم: کاب الجنائز؛ باب 
الصلاة عل القير (465) . واللفظ له. 


الباب السابع؛ من مظاهر ا لجمال في العضارة الإسلامية 1:۹ 
ولقد نبي النبي کل عن قضاء الحاجة فيالاماکن ‏ التي برتادها الناس؛ فقال 3 
نوا مان .قالو: رم مان یا سول الله؟ قَالَ؛ الذي یتح في طَرِبقٍ لاس اني 
لیم 9 . والعنی أن الرجل الذي يقضي حاجته في أماكن يمر بها الناس أو يجلسون فيها 
يجلب لنفسه اللعن؛ «قال الامام آبو سلییان الخطابي”"': المراد باللاعنین الأمرين الجالبين 
للعن» احاملین الناس عليه؛ والداعیین الیه»!۳. 
فإذا كان الکان أشد خصوصية کالسجد كان الاهتمام بهأکبر: إلى حدٌ قال فيه النبي 
یراق الْمَمْحِدٍ خط و کارا ناه . 


وكان اليهود لا ينظفون ديارهم فأوصى البي لا صحابته قائلاً: َو َِيتكُم؛ 
إن لبود لا نطر آفیتها۳. وني رواية: نطو آفیتکم؛ نا ان لبود نتن لاس 

وني هذه الوصبة دلیل على أن الجهال الاسلامي كان أصيلاً وم يكن بتأثير من البيئة 
ا لحار كما اعتقد بعض الباحثين الغربيين» أو من تأثر مناهج أو شرائع سابقة. 

وكان الإسلام يحث على صلاة N‏ 
می أَحَدُكُمْ الصا في نجي فَلْيَجْمَل یه وبا ین صَلايَه؛ ان اله یل في به ین 
صلاه خر ". وبهذا كانت البيوت مساجد آخری صغری؛ وکان لاب من طهارتبا كي 
تصلح للصلاة وببذا آمر النبي يه ّه؛ فعن سمرة بن جندب فإ قال: «أمرنا رسول الله 
يكين أن نتخذ الساجد في ديارناء وأمرنا أن ننظفها» ". 


(۱) ملم: کتاب الطهارة؛ باب النهي عن التخلى في الطرق والظلال (۳۹۹). 

(۲) اہر سلیمان الخطاي: (۳۱۹ - ۳۸۸ و« / ۱ -448م) مد بن محمد بن إبراهيم بن ا لطاب البستي؛ آبو سلبمان: فقيه 
محدث. من آهل بست في افغانستان من نسل زید بن الخطاب من کنبه معالم الستن. انظر: الزرکلي: الأعلام ۲/ ۲۷۳. 

(۳) النووي: المنهاج ۰۱۱۱/۳ 

(4) البراق: هو البصای. 

2 البخاري: آبواب الساجده باب کفارة البزاق في المجد (0۰۵)؛ وملم: کتاب الساجد ومواضم الصلاةء باب النهی 
عن البصاق في السجد في الصلاة رغيرها (۵۵۲) . 

(1) الطبراني: العجم الارسط )/۲۳۱. 

(۷) الترمذي عن معد بن أي وقاص: كاب الادب. باب النظافة (۰)۳۷۹۹ وأبو يعلى (۰4۷۹۰ وحسته الالباني؛ انظر: 
مشكاة الصاییح (4۱۱۳) . 

(۸) مسلم: کتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النسر راكبًا... (۱۲۹۸) . 

)٩(‏ أبو داود: کاب الصلات باب اتماذ الماجد في الدور (101) وأحمد (۲۰۱۹۲) واللفظ له والترمذي (۵۹4) ۰ وابن 
ماجه (۷۵۹) , وابن حبان (4 ۱۷۳) وفال شعیب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


15۰ ماذا قله العسامون للعالم؟ 

ی ا 
والسلام: ولا یو َحَدّكُمْ في مستحه نحم كه ما 

فهذه بعض نصوص في شأن النهي عن القذارة؛ في البيت أو في الطريق. 

و يكن الأمر نيا فقطء بل لقد حت الإسلام على التشجير؛ فن أن بن مَالِكِ ذه 
ال فال سول اه اين منم برش عَْسَا آ نع عا 3 ٍْ ينه مار 
انسان أو ء 3 ی ان هب صد '. وفي رواية مسلم: دما شرق مه هدفه .ولا 


e ۱۳۳‏ حر إلا "كان لَه دی 


بل أوصى النبي َي بغرس الشجر ولو أزف يوم القيامة؛ فعن أنس ن أيضاء عن النبي 
ماو قال: «ٳن قَامَتِ السَّاعَةُ وني بد أحَدِكُمْ قیبل ان اسَْطاعَ آن لابه قوم خی يَفْرِسَهًا 
رها , 

2 

وليس هناك حث وتحريض عل الغرس والتشجير أقوى من هذا الحديث؛ نه يدل 
على الطبيعة المنتجة والخيرة للإنسان المسلم؛ فهو بفطرته عامل معطاء للحیاة کالنبع 
الفيّاض» لا ينضب ولا ينقطع» حتى إنه ليظل يعطي ويعمل» حتى تلفظ الحياة آخر 
أنفاسهاء فلو أن الساعة توشك أن تقوم لظل یخرس ويزرع؛ وهو لن يأكل من ثمر غرسِهٍ 
ولا أحدٌ غيره سيأكل منه؛ لان الساعة تدق طبوهاء أو ينفخ في صّورهاء فالعمل هنا 
يُؤْدّى لذات العمل؛ لأنه ضرب من العبادة» والقيام بحق الخلافة لله في الأرض إلى آخر 


(۵) 
رمي ۰ 


ولقد عرف تعمير الارض في الفقه الإسلامي باسم (إحياء الموات). والموات: هي 


(۱) أبو داود: : کاب الطهارة؛ باب في البول في التحم (۲۷)ء والشساني (۳)؛ وابن ماجه () ۰) , رامد (۲۱۵۸۸) 
ی سات و ان يورو وه :ول حدم ناسا 
الیْم...: 

)۳( البخاري: كتاب الزارعةء باب فضل الزرع والغرس [ذا کل منه (۹8 ۰6۲۱ ومسلم: كاب اسف باب فضل الغرس 
والزرع (۱۵۵۲). 

(۳) يرزؤه: أي يأخذ مه وینقصه. 

() رواه البخاري في الادب الفرد (۰)6۷۹ وصححه الالباني في صحيح الادب الفرد. 

(0) القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الاسلام ص ۱۳ 


الباب السابع؛ من مظاهر الجمال في العضارة الإسلامية 1۱ 
الارض الدارسة الخربة» والتعبير مقتبس من حديث النبي با «مَنْ خا آزضا ميه هي 
املد 

فالإسلام من جهة مر بالنظافة» ونبی عن أشكال وصور القذارة» ومن الجهة 
الأخرى حت على التشجير والغرس. وهذا كانت البيوت والمدن الاسلامية في عصور 
الإسلام الزاهرة قطعة من الجمال. 


KH ¥ 


.)۲۳۳۵( آبر داود: كتاب الخراج؛ باب في إحباء الموات (۳۰۷۳) , وأحمد (۱۸۳۱۰) » ورواه البخاري موقوفا عل عمر‎ )١( 


10۲ هاذا قم العسسامون للفاله! 


اطبحث الرابه 
لطانف اللوق 

الذوق " هو الحاسّة العنوبة الشفافة التي تدعو صاحبَهًا إلى مراعاة مشاعر 
الاخرین؛ وأحوافی وظروفهم وهو آدیات التعامل مع الناس؛ وهو الفن الحميل في 
العلاقة مع الآخرين. 

والذوق أيضا ظاهري ومعنوي وهنا نعدّد بعض مظاهر الذوق الذي جاء به 
الإسلام؛ وأوصى به النبى يه وكان هو فيه القدوة والمثل: 

- جمال الذوق 3 طريقة الشي والصوت: قال تعال: 9وَعِبَادُ الم الْذِينَ 
َمْشُونَ على الأرض هَوْنًا وذ حابم حون َالُوا سَلاما4'". وقال تعال: «ولاً 
مرح باس ولا کش في الأزْض قرحا ان لله لاب كل تال حور (۱۸) 
افصذ في عفیك اغضض ین صَویكَ ار الأَضْوَاتٍ لصوت الْحَمِيرٍ4”". قال ابن 
كثير: «وهذا التشبیه في هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمّه غاية الذم؛ لأن رسول الله ية 
قال: ليس لتا مل الَو لبود في هبيه كَالكَلب برجم في یي . 

- جمال الذوق .2 عدم إزعاج الآخرين: قال تعال: ِن لذیَ دون مِنْ وا 
الْحُجْرَاتٍ ارم لايعو 4" . ونزلت هذه الآيات في أناس من الأعراب» الذين وصفهم 
الله تعالى باحفاء وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله؛ قَدِموا وافدين على 
رسول الله يه فوجدوه في بيته وحجرات نسائه؛ فلم يصبروا ویتأدبوا حتى بخرح» بل نادوه: 
يا محمد يا حمد» (أي: اخرج إلينا)؛ فذمهم الله بعدم العقل» حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع 
رسوله واحترامه» کا أن من العقل وعلامته استعمال الأدب»!", 


(۱) انظر في ذلك عمرو خالد: الصير والذوق (أخلاق المؤمن) . ص ۸۷ وما بعدها. 

(۲) ( الفر فان: .)٩۳‏ 

(9) ( لقبان: ۱۹۰۱۸). 

(4) الب‌خاري: كاب المبة وفضلهاء باب لا يحل لاحد أن برجم في هته وصدقنه (۲4۷۹). 
(8) ابن كثير: تفر الفرآن العظیم ۳۳۹/۹. 

(5) ( احجر ات: )). 

() السعدي: تیسیر الکریم الرحمن في تفير کلام المنان ص۹۹ ۷. 


الباب السابع ١‏ من مظاهر الجمال فى الهضارة الإسلامية 10۳ 


9 جمال الذوق 4 الشارع والطریق: : روى أبو سعيد الخدري كه أن النبي كي 
قال: يا و بلطت . فقالوا: ا رسول الله ما نا من مجالسنا بد تتحدّث 
فيها. فقال: «إذ أب إلا میس تَغطو الطرِيقٌ هه قالوا: وما حن لطریقبارسول 
الله ؟ قال: هعض الْبَصرِ کف ای ورد السلا وَالأمْرٌ المَفژونی: له عن ع 
الک ١‏ 

ی ود و و : قال الله تعالى: ۵ پا لین آمَنُوا لا 
لو رخ على تین عل أيهم خو کم 


2 o 


رو4 وقال سول لا هنن لت ول ازج" 


- جمال الوق ج التعافل مع ال ية فعن سعد بن أي رقاص خ4 أن رسول اله يك 
قال: وت فی َي ياواه إلأأَجرْتَ ما حٌى مان نیک ۹ 
وروت السيدة عائشة قالت: كنت آشرب وأنا حانش ثم أناوله اه فيضم فاه على موضع 


بين 


فج فبشربء وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي يق فيضع فاه على موضم نی 

- جمال الذوق ب4 العطس: فعن أب هريرة قال: كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه 
على فِيه؛ وخفض ما صوئه". وني الذوق في التعامل مع العاطسء روى أنس بن مالك 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال: عطس رَجُلان اي قَتَمّتَ أَحَدَهَُا ربمت الآخَر فقیل 
له فقال: «هَذًا کید الله وَهَذًا ل يحْمَدِ اش" 


وام 


5 جمال الذوق بے التشاؤب: : عن أبي هُرَيْرَة رضي الل عَنْهُ عن الي يق قَالَ: 


(۱) البخاري: کاب المظالم: باب أفتية الدرر والجلوس فیها والجلرس عل الصعدات (۲۳۳۳)؛ وسلم: کاب اللباس 
والزينة؛ باب النهي عن الجلرس في الطرفات واعطاه الطرين حقه (۱۱8) . 

(۲) ( الور: ۲۷) . 

(۳) البخاري: كتاب الامتذان؛ باب السليم والامحذان ثلامًا )۵۸٩۱(‏ : ومسلم؛ کتاب الا داب باب الاستذان () ۳). 

(4) البخاري: کتاب الغازي: باب حجة الوادع (4۱۸۷) ؛ ومسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث (۱۹۲۸) . 

(۵) ملم: کاب ایض باب جواز غل رأس زو جها وتر جبله... (۳۰۰) ۰ وات‌ائي (۳۸۲)» وأعد (۲۵۱۳۵) . 

)1( ابو داود: کاب الادب؛ باب في العطاس (۰)0۰۲۹ والثرمذي (0 )0۲۷ : وصححه الألباني رقم (4۷9۵) في صحیح 
الجامع . 

(۷) ابخاري: کتاب الأدب. باب الحمد للعاطس (۰)۵۸1۱۷ ومسلم: کاب الزهد والر فاتق باب تشمیت العاطس وكراهة 
السازب (۰)۲۹۹۱. 


18 ماذا افلم المساهون للقالم؟ 


L2 


تت و r ay ola‏ 
«التثاؤب من الشبطان, فإذا تثعب ب أَحَدُكُمْ لیر ما اطعا 


- جمال الذوق ‏ الرائحة: عن جاب بن عبد اف ا ال اي :من ال 
من مُذه الشحَرة رید لوب فَلاَيَمَْانَا في مَسَاجِدِنان!' ". وفي رواية مسلم عن ابن عمر 
تصریح بان هذا لأجل الرائحة؛ عن ابن عمر أن رسول الله ل قال: من لین ذه 
الل َلأبَفرينٌ سجن نی لب ور کب ره , يعني الثوم. 

- جمال الذوق 4 المصافحة: عن أنس بن مالك أن النبي يلك كان إذا صافح 
رجلاً لم يترك يده حتى يكون هو التارك لید رسول الله و . 


- جمال الدوق ك العودة من السضر: فلا يدخل الرجل على زوجته إذا عاد من 
السفر فجأءٌ حتى لا یری منها ما يكره؛ فعن ابن عمر ذله أن النبي يي قال: هيا يا اناس 
لاط فوا الشاء لا ولا وش . 


- جمال النوق ب4 الجلوس: «نبی أن يجلس ال رجل بين الرجلين إلا بإذنهه|»'''. 


وهذه بعض مظاهر الذوق التي جاء بها الإسلام» عميقة ودقيقة» وتحفل بتفاصيل قد 
لا يتتبه ها واضع فلسفة أو تشريع أو قانون على الإطلاق؛ ولكن هذا هو فرق ما بين الله 
ق وبين البشر فكان هو الفرق بين الاسلام وغيره من المناهج والفلسفات» ثم كان 
الفرق بين حضارتنا وغيرها من الحضارات. 


۷ 1 ¥ 


(۱) البخاري: کتاب بده الخلی: باب صفة ژبلیی وجنوده (۱۱6 ۰0۳ ومسلم: کاب الزهد والرقائق باب تشمت العاطس 
وکراهة الخاؤزب (5591). .۱ 

(۲) البخاري: كناب صفة الصلاة؛ باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والکراث (۸۱1): ومسلم: كناب الساجد ومواضع 
الصلاة: باب نى من أكل وم أو بصلاً أو كرانًا ار نحرها (214)؛ وهذا لفظ البخاري. 

(۳) ملم: کاب الساجد ومواضع الصلاة؛ باب نهی من أكل وم أو بصلاً أو كرانًا أو نحوها (011), 

()) الترمذي: : كتاب صفة القيامة والرقاتق والورع ( 6 وابن ماجه (7911). وصححه الألباي. انظر: السللة 
الصحيحة (۲)۸۵) . 

() الدارمي: باب تعجیل عقوبة من بلغه عن البي و حدیث فلم بعظمه () 6 4) ؛ وأبو يعمل (۱۸4۳)؛ والحاكم 
(۰)۷۷۹۸ وصححه الالباني؛ انظر: الللة الصحيحة (۳۰۸۵) . 

(1) ابو داود: کاب الادب. باب في الرجل بجلس بين الرجلين بغير إذنهها () ۰44۸4 والترمذي (۰)۲۷۰۲ وأحمد (1۹۹۹) 
۰ رصححه الالباني؛ انظر: الللة المحيحة (۲۳۸۵) . 


الباب السابع ١‏ من مظاهر الجمال فى العضارة الإسلامية 100 


الفصاء القامس 
الجمال الإنساني الأخلاقي والسلوكي 


جاءت الحضارة الإسلامية بجماليات ني السلوك والأخلاق ۸ تعهد في تشريع من 
قبل ولا من بعد وذلك من قبيل خسن الُلق؛ ولين الجانب؛ وطيب الكلام؛ فكان في 
التبم صدقة! وفي أدب المعاملات أَجْرٌ! وفي كظم الغيظ والعفو عن المسيثين درجة 
الاحسان وخب من الله. 

وهذا هو روعة الجهال الأخلاقي الإناني؛ الذي هو جمال السلوك وجمال القولء 
وجمال الإنسانية في الإنسان الآخرء وجمال العّلاقات مع الآخرين. 

في هذا الفصل نعرض هذا النوع من الالء من خلال هذه الماحث: 

0 البحث الأول: النبسم وطلاقة الوجه والكلمة الطببة. 

0 المبحث الثاني: سلامة الصدر والحب. 

0 المبحث الثالث: حسن الخلق. 

٥‏ المبحث الرابع: لطائف الذوق المعنوي. 


10 ماذا قدمالمسلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
التبسم وطلاقة الوجه والكلمة الطیبة 

البسم.. تلك اللغة الانسانية العالمية» وذلك النوع من أنواع الجمال الرافي؛ وذاك 
السلوك الذي يوحي بالتقبّل» والصفاءء والانشراح» والود الانساني. 

والتبسّم كا يقول علماء اللغة: مبادی الضحك وهو انبساط الوجه. وبدو الأسنان 
من سرور اللفس» ویستعمل في السرور المجرّده نحو قوله تعال: وجوه بَوْمَئِذِ مُسْهِرَة 
(۳۸) ضَاحِكَةٌ منتبیرة6 ۳ . وهو خت بالانسان, ولیس بوجد في غيره من الحيوان!"؛ 
فالتبسم من تم جمال من جمال الا حلاق والسلوك الانساني. 

ولقد الصف نبي الاسلام التبم سانر يومه وسائر حياته؛ فکان أكثر الناس 
بش وکان ازع آصحابه ویلاطفهم» ولكنه ل قول لا فا وقد روى عبد لله بن 
الحارث نله قال: دما رت ث دا رس ین شول اف 7 '. کا روى جرير بن عبد 
الله ند فقال: اما خی حَجَبنِي الق ند لته لا رآ لا نی وَجْهِي؛ ۱ 

ys 

ويسجل الإمام ابن القيم وصفه هة في الضحك أنه كان بل ضحكه التبسم بل 
كله التبسم فكان نبايةٌ ضحكه أن تبدرٌ نواجدٌه. وکان يضحكٌ ما ضحك منه» وهو ما 
يتعجب من مثله ویستغرب وقوعه ويُستندر». ثم يضيف بعد أن سجل الوصف هديه أو 
فلسفته ية في الضحك. فيقول: «وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدهاء والثاني: 
ضجك الفرح» وهو أن يرى ما يسه أو يُباشره؛ والثالث: ضجك الغضب» وهو كثيرًا ما 
يعتري الغضبان إذا اشنا غضبه» وسببه تعجب الغضبان ما أورد عليه الغضبٌ. وشعورٌ 


(۱) (عبس: ۳۹۰۳۸). 

(۲) انظر: الزييدي: ناج العروس من جواهر القاموس مادّة (ض ح ك) ۰۲٩/۲۷‏ ۲۵۰. 

(۳) الترمذي: کتاب الناقب, باب في بشاشة البي وق (۳۱۲۱) ۰ وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد ۰0۱۷۷۲۰۱ وقال 
شعيب الارناهر ط: حدیث حسن. 

(4) البخاري: کاب الادب. باب التبم والضحك (۵۷۳۹) ۰ ومسلم: کتاب فضالل الصحابة ‏ باب من فضائل جریر 
ابن عبد الله نهد (۲1۷۵) 

(9) الترمذي: الشيائل ص ۲۰ 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 2 
نفسه بالقدرة على خصمه. وأنه في قبضته» وقد يكون ضحکه يُلكه نفسه عند الغضب» 
واعراضه عمّن آغضبه» وعدم اکتراثه به». 

يؤكد ذلك ما يرويه أنس بن مالك #5 فيقول: اكنت آمشي مع رسول الله يك وعلیه 
برد نجران غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجذب بردائه جذبة شديدة؛ قال أنس: فنظرت 
إلى صفحة عاتق النبي ب وقد اثرت فيها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال: يا محمدء 
مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك. ثم أمر له بعطاه»". 

ول یکتفب نبي الإسلام وَل بان يكون قدوة في تحقيق هذا ا لمال الإنساني؛ بل إنه يك 
دعا إليه وحث عليه؛ فروى آبو ذر ف قال: قال رسول الله :تسم في وج أَخِيِكَ 


لك صَدَقَة”", 

ويعني ذلك أن إظهار البشاشة والیشر للآخرين حين لُقياهم فيه اجر كا في الصدقة 
؟ (Oge‏ 
اجر . 


إنها أفعال بيطة سهلة» غير مکلفة ولا مجهدة ولکنها کأثر السحر في اللاس. وهي 
في الاسلام من «المعروف» الذي هو معنی لكل ما يرضي الله تعالى ورسوله. روی أبو ذر 


أيضًا قال: قال لي النبي :ها تنب السمغروف سينا لآ لقی ال وج 
طُلق 6" . ای بوجه طلیق» ومعناه سهل ملط باسم مشرق. 


وان التبسم وطلاقة الوجه أول الطريق للقلوب؛ ونشر المودة والخير والرحمة بين 
الناس» بها يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفةء ومثل هذا المجتمع هو الذي ينشده 
الإسلام؛ وله نزلت الشرائع؛ ولقد كانت هذه الأشياء البسيطة من الایمان؛ وكان المؤمن 


(۱) ابن الفیم: زاد العاد ۰۱۸۲/۱ ۰۱۸۳ 

() البخاري: کاب الخمس: باب ما كان للنبي هة بعطي الزلفة قلوهم... (۲۹۸۰) : ومسلم: کاب الزكاة؛ باب اعطاه 
من يأل بفحش وغلظة (۱۰۵۷). 

(۳) الترمذي: کاب الم رالملة؛ باب صائع المعروف )١485(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن حبان (4 ۰4۷ 
8 وقال شعیب الارناء‌وط: حدبث صحیع. رالادب الفرد ۰۲۸۹۱۱ وقال الالبان: صحیح. انظر: صحيح 
الجامع (۲۹۰۸). 

(4) البارکفوري: تحفة الأحوذي بشر ح جامع الْرمذي ۰۷۱۰۸۷9/۹ 

(5) سلم: کاب البر والصلة والاداب. باب استحباب طلافة الوجه عند اللقاء () ۱4) ۰ وأحمد (۱۵۹۹۷) ٠‏ وان حبان 
1۸ . 


15۸ ماذا قم الدسامون للعالم! 
هو القریب من الناس. قال رسول الله يكل: «الْمُؤِْنٌ بالف وولف ولا بر فِيمَنْ لآ 
بالف ولا یف و ر الاس امعم لام( 
والحديث ليس حثا على أن يكون المؤمن الما مألوفًا فقط بل فيه أيضًا التنفير من 
ضده أي أنها أمور لا يقبل الاسلام تركهاء ولا هي عنده من الزوائد غير الضرورية. 
وني الإسلام تكون الكلمة الطيبة لكل الناس ومع كل الناس» قال الله تعالى في 
معرض الحديث عن أوامره لبني [سرائيل: 9وَقُونُوا لاس حُشئًا4”". 
وعن أي هريرة » قال: قال رسول الب : «مَنْ ان ین باه الم لاخ قلا 
یذ جَارَة ؛ ون کاب بال یم الأجر يرم مق من كَانَ يُؤْمِنُ بالل ايوم 
الاخر قلخا آز لشفت" 
يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: (وحاصله من كان حامل الإيمان فهو 
متصف بالشفقة على خلق الله قولاً باخير؛ وسكوثًا عن الشره وفعلاً ما ينفع» أو ترا ما يضر»'". 
ويكاد الإمام الفخر الرازي بلخص مسألة الكلمة الطيبة في تفسيره لآية وَقُونُوا 
لاس حش 14”, إذيعتبر كل أدب الدنيا والدين داخل تحتهاء يقول: «قال أهل 
التحقيق: كلام الناس مع الناس اما أن يكون في الأمور الدينية» أو في الأمور الدنيوية. 
- فان كان في الأمور الدينية فإمًا أن يكون في الدعوة إلى الایمان وهو مع الکفار أو 
في الدعوة إلى الطاعة وهو مع الغاسق 
* أما الدعوة إلى الإيهان فلا بد أن تكون بالقول الخسن» كما قال تعالى لموسى 
وهارون: ولا له ولا نا نله در آز یی 4'". أمرهما الله تعالى بالرفق مع 


(۱) أحمد (4۱۸۷) والحاكم (۹ 05 ؛ وحسته الالباني في صحیح الجامع برقم (۱۱۱۳) . 

(۲) ( البقرة: ۸۳). 

(۳( البخاري: کاب الادب؛ باب من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا بؤذ جاره (81۱۷۲)؛ ومسلم: کتاب الرییان باب 
الحث على إكرام الجار والضیف ولزوم الصمت (4۷) . 

(6) ابن حجر: فتح الباري ۰44۱/۱۰ 

(5) ( البقرة: ۸۳). 

(5) (طه: 4۸). 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في العضارة الإسلامية 9۹ 
فرعون مع جلالتهم| ونباية كفر فرعون وتمرده وعنوه على الله تعالى. وقال محمد کل 
ولو کت نظا ملظ لب لأنْمَضُوامِنْ حَوْلِكَ4", 

* وآما دعوة الفسًاق فالقول الحسن فيه معتبر قال تعالی: اذغ إلى سَبيل رَبك 
انجعُعة هس۳4 وقالایضا: اذ بابي ِيّ خن داي ينَكَ 
یه دار کان وَل عم . 


١‏ وأما في الامور الدنيويّة» فمن العلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصّل إلى الغرض 


بالتلطف من القول لم يحسن سواه. 
فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله تعالى: 9وَقُونُوا لاس 
6( 


وبهذه التعالیم كان على السلم أن يصبح جميلاً: بسمة» وطلاقة وجه» وكلمة طيبة. 
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(۱) ( آل عمران: ۹ ۱۵). 

(5) ( اللحل: ۱۲۵). 

() ( فصلت: ۳۸). 

(4) ( البفر:: ۸۳) . 

(۵) الفخر الرازي: الم الكر ۵۱۸/۳. 


11 مادا ادم امس سلمون للعالم؟ 
اطبحث الثاني 
سلامة الصدر وحب الناس 

إن الوصايا الإسلامية بالتبسم وطلاقة الوجه وطیب الکلام اهتمت بأن تخرج هذه 
الأفعال من صميم القلب لاعن تصنم أو تمثيل أو تكلّف أو نفاق. 

وهنا يفترق الإسلام وتوجيهاته عن غیره! لأنه ليس مؤسسة أو شركة ربحيّة مهتم 
لكثرة عدد «العملاء» بل تم بانتشار المودّة والرحمة والسعادة بين الناس. 

yS 
آي الناس | فصَل؟ فال: «كُل و موم اقب صَدُوقٍ اللَْان». قَالُوا: صَدُوقٌ الان‎ 
عقف نع شوم القلب؟ قَالَ: دمو وی یی لا انم فبه ولا نی وغل وا‎ 


م أ 


وإن الله يغفر للناس إلا من كان في صدره شحناء العوديذا آخبر التي ن 
انتح بواب ان برع الاين ويَومَ ميس فر لكل عبد لا بثر شرك بالله ین إل 


رجلا کات بينه وین اح ناء فقال: ُو ین ی بَصطَلِحًا! انيرو لین 


0 


خی یم 1 ا 


حتى إن أول ناس دخولاً إلى الجنة» الزمرة التي طهرت قلوييم؛ ؛عَنْ آي هر 
يه قال: قال ل سول الله ولة: ول ریخ اجه ورتم ۴ ۳ 
یمن يها وَلأَمتَخِطونَ لا ون هم ا لذب اطم ین 
والفضة وَعَجَام رما وَرَضْحْهُمْ انك زج تیب 
شوقهتا ین وَراء الحم ین الْحُسْنِ > لا اختلاف هم وَلأَتبَاعْضٌ فلوم تلب وَاحِد 
ا کر ۳ 


وكانت «سلامة الصدر من وصايا النبي :یام وَالظَنَّ فَإنَّ الظَنَّ أكدّبُ 


.)۹1۸( ابن ماجه : کتاب الزهد» باب الورع والتقرى (4717)؛ وصححه الألاني في ال لسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) ملم: كاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن الشحاء والتهاجر (5878) . 

(۳) البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنا خلوقة ٠ )۳١۷۳(‏ ومسلم: كاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر... (۱ ۲۸۳) . 
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الْحَدِيثِء ولا سوا ولا وا ولا اعضو وکونوا إخوّاناة'". 

لتذكان من فر ی وا هب یی 
0 صُنَْ الل الي آنقن كل َي ۶۵ وهذا إذا بقيت الضغائن في النفوس» أتعبتٍ النفوس 
ذاتها. 

ذلك ما لاحظه الامام ابن حزم فتعجب منه فقال: «رأيت أكثر الناس -إلا من عصم 
الله تعالى وقليل ما هم - يتعجلون الشقاء واههم والتعب لأنفسهم في الدنياء ويحتقبون 
عظيم الإثم الوجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلاً؛ من نيّات خبيثة يضبون 
عليها من تمي الغلاء الهلك للناس وللصغار ومن لا ذنب له» وتمني أشد البلاء لمن 
یکرهونه» وقد علموا يقينًا أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل لهم شيئًا ها يتمنونه أو 
يوجب كونه؛ وأنهم لو صفُوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم» وتفرغوا بذلك 
لمصالح أمورهم. ولاقتنوا بذلك عظيم الاجر في العاده من غير أن يؤر ذلك شيعا ما 
يريدونه أو يمنع كونه. فأي غبن أعظم من هذه ا حال التي نبهنا عليها! وأي سعد أعظم 
من الذي دعونا له ۳. 

وأعظم من سلامة الصدر.. الحب للناس جميعًا. وإننا نبصر هذا في شخصية النبي 
3 نوق سلامة الفترح ناس جيناء وهو حب پیدو جلا ي الفا بلاغت ا إنه 
حين وصف نفسه ومواقف الناس من دعوته قال: إا ليومتل الاس كمل رَججَلٍ 
اش هل شا ماع بعل ارا وذ الاب بيع في این 

یاه َجَمَلَ یره یبتجم فبهاء فان اد بحُجْرِكُمْ عن الَا وم يَْتَحِمُونَ 
نیهاا ان 


إنه تصوير مزر إنها لعرکة.. معركة يحاول فيها النبي ب دفع الناس عن الوفوع في 


(۱) البخاری: کاب الأدب. باب ما ينهى عن التحامد والتدابر (8۷۱۷:ومسلم: کاب البر والصلة والآداب؛ باب 
تحريم الظن والتجس رالتافس والتناجش ونحرها (۲6۱۳). 

(۲) ( النمل: ۸۸) . 

(۳) ابن حزم: رسائل ابن حزم ۰۳۲۰۳۸۱/۱ 

(4) البخاري: كاب الرقاق. باب الانتها» عن المعاصي (۰)۱۱۱۸ ومسلم: كناب الفضائل باب شفقنه 35 عمل آمنه 
رمالته في حذیرهم ما بضرهم (۲۲۸6) . 


111 ماذا ق المسامون للعاله ! 
النارء ولكنهم يغلبونه فيقعون فيها. 
ليست إذن جرد بلاغ؛ ليست مجرد مهمة» ليست جرد نصيحة.. انا معركة» النبي 
لِك يحاول ويأخذ بخجز الناس؛ وبعض الناس يغلبونه فيقعون فيها. 
ويروي البخاري أنه كان غلا ودي بد دم الي يكل فعرض فَأنَاه الي يل 


يوك د عند زاس تقال له :نیمه تقر إل أيه رو ند فَقَالَ له: اطع با 
قاسم قاسم فَحَرَجَ الب يك وهو یقول: ل: ند ف الي هیر 0 

ما أعظم هذا النبي !| 

- لا أصيب يوم آخد كان يَمْسَحٌ المع هه وَيفُول: درب اغفِرْ لِقَوْيِي ام 
لايَعْلَهُررَ؛ 7 

5 والذي کان في أصعب يوم مر عليه ني حباته أرفق عل الناس (الكفار) منهم على 
أنفسهم؛ روت عائشة رضي الله عنها نا قالت لني ب مل نی ی يَوْمٌ ان تسد 
نب أحد؟ قال: لق لقث من زب ما ليث وكا شما لقث ينهم وم عبر 
ود وی ی ا ا 0 
َهْمُومُ عل جهي فلم أستيق را رن يرن نایب رت راي لد ئا سحابة ‏ 
ايء کنر هنز كن کل لد الله قدب ع زیت نوزفا 
لوذبم ابا مهافت فهم. اتی لَك ال فلم عله 


2 مم 2 


یه قال“ تا قَثَالٌ: دك فا شفت. ان شِفت أن أن عم شبن . ال البي 


بر و 


وق بل أَرْجُو آن خر لله ین ضلاسم من یب لله وَحْدَه له شرا به یه ۳۱. 


- النبي ية الذي شمل حتی الحيوان هذه العاطفة» حتی صار في العمل الصالح 
لأي كائن حي في كل ذات کبد رطبة أجر)؛ فعن أبي هربرة 5د أن النبي ب قال: نا 


(۱) البخاري: کاب الجنائز؛ باب إذا أملم الصبي فيات هل يصلى عليه وهل يعرض عل الصبي الإملام (۱۲۹۰) . 

() البخاري: کاب استتابة الرندین والعاندین وقتالهم. باب إذا عرض الذمي بسب البي 386 و يصرح (۰)0۵۳۰ 
ومسلم: کتاب الجهاد والسیر: باب غزرة أحد (۱۷۹۲). 

(۳) البخاري: کتاب بده الخلق؛ باب إذا قال احدکم آمین والملائكة في السیاء فوافقت [حداهما الأخرى (۳۰۵۹) ومسلم: 
کاب الجهاد والیر؛ باب ما لقي النبي ب من أذى المشركين والخافقين (۹۵ ۱۷ . 


الباب السابع ١‏ من مظاهر الجمال فى الحضارة الإسلامية 11۳ 
َل بطريقٍ الدع مط فوجد بر رل نها ترب رج قدا کلب 
يأل زین الْمَطَِء ال الرَّجُل : عم لب ین لس ي يلع 
مي . فترل ال َمل ُفَهُ اء یالب كر الله 4 مر ل4». قالوا: يا رسول اه 


وان لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: «في کل داب کید رط جر 


بمثل هذه الترجیهات؛ صنع الإسلام «جمال الباطن» وجعل من الانسان كائنًا رفيقا 
كنسيم ناعم رطيب؛ ليس للمسلمين؛ ولا للناس» بل للكائنات الحية جميعنا. 


¥ ¥ + 


. )۲۳۳۲( البخاري: کتاب الظال باب الا بار على الطرق إذا لم يتأذ با‎ )١( 


14 ماذا قفد مالمس لفون للمالم؟ 


اطبحت الال 


حسن الخلق هو العنی الذي بحشت عنه البشرية كثيرّاء وتطلعت إليه منذ ظهور 
الفلاسفة في القديم» وتخیلوا أن يسود هذا العنی؛ فکتبوا مثلاً عن (المديئّة الفاضلة)» ولا 
بدا لهم أنها حلم مستحيل؛ اكتفى العالم الآن أن يسمي هذا المعنى ب (الإنسانية). 

ولفظ «الانانیة» في العنی الغربي یقترب في القاموس الإسلامي من معنى «الرحمة؟؛ 
والرحمة كلها ليست إلا جزءًا من حسن الق في الإسلام؛ لانه آعم من ذلك؛ فمنه الصبر 
واحت‌ال الأذى ومساندة الحق» يقول الحارث المحاسبي: ومن علامة حسن الخلق احتهال 
الأذى في ذات الله. وكظم الغیظ وكثرة الموافقة لأهل الق على الحق, والمغفرة والتجافي عن 
الزُّة'''. بل الإمام الغزالي يقول: «وليس حسن الخلق کف الأذى؛ بل احتهال الأذى»”". 


ار اي ت 


ولقد مدح الله تعالى رسوله به بحسن خلقه فقال: ونك لم حلي عضي . 

وجعل النبي ب التفاوت في الإيمان بين المسلمين هو خسن الخلق حتى إن أحسنهم 
احلا هو أكملهم + روى البزار عن أنس بن مالك 5ه أن البي ی قال:«إن أكُمَلَ 
الْمُؤْمينٌ انا اخسنهم خلفه وان خسن انخلن یلع رجَة الوم اسلا 

© ولذلك كان أحبٍّ الناس إلى النبی ب وأقر. بهم منه مجلس يوم القيامة أحستهم 
حلقاء إن من آحبکم | إل َأفرَبكُمْ می تسا یوم امه آخاستکم أخلقا۳. 


* وكان خسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة ذا ین کی بوصم في یزان 


(۱) الحارث المحاسبي: آداب النفرس ص ۱۵۳. 

(۲) الغزالي: إحياء علوم الدین ۱/ ۲۱۳, 

(۳) ( القلم: 4) . 

(1) آبو داود: كتاب السنة: باب الدلیل على زبادة الایمان ونتصانه (4787)؛ والترمذي (۰)۱۱۱۲ وقال: هذا حدیث 
حسن صبیح. وأحبد (١۷۳۹)؛‏ وصححه الالباني: انظر: صحیح الجامع (۱6۷۸). 

)0( النرمذي: كناب البر والصلة عن رسول الله د باب ما جاء في معالي الااخلاق (۴۲۰۱۸) وابن حجان (۰)4۸۲ 
وصححه الألباني برقم (۱۵۳۵) في صحیح الجامع . 
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أقل من حن الى" . 

* وحسن الخلق أكثر شيء بُدخل الناس الجنة کر ما بُخل النّاسَ اجه فوّی 
الله خسن لُق واکثر ما بذجل الاس ار لقم الق" . 

بل إن النبي ب ص کل مهمته في الدنیا في قوله: بت ام مارم 
الأخلاق»””. 8 

«فكان الرسالة التي خطَّتْ مجراها في تاريخ الحياة» وبذل صاحبها جهدًا كبيرًا في مد 
شعاعهاء وجمع الناس حوفا لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم؛ وإنارة آفاق الكمال أمام 
أعينهم» حتى يسعوا إليها على بصیرة؟ . 

إن جمال الأخلاق الذي يصبغ الحياة بالجمال؛ والمعاملات مع الناس بالرحمة والبر 
والخير» هذا هو المقصد الذي جاء به الإسلام ولقي في سبيله النبي 6 كل تلك العذابات 
والأخطار» وفرضت لأجله الفروض, وشنّت لأجله السنن. 

وهذه بعض النصرص القاطعة هذا العنی: 
- إن الصلاة هی عَنِ الْمَْنَاءِ والشکر6 . 
(خُذين أَنوَاهِم صد رهم ورهن باه 

م ووس قر رر #4 من ۵ بت ا 1 م o»‏ ۾ رم 7 
ل كيب عَلیکم الصيَامُ کا کب على الذِينَ ین کم لمکم تنقونَي. 


ره مره اه و يرث “o‏ موس دا رمو ره ٩‏ ۳۹ 
امن لعف الزور وَالْمَمَلَ به لیس لله حَاجَة في نیع طَمَامَهُ راب۳ 


(۱) الترمفي: كاب البر والصلة عن رسول اله هة باب ما جاء في حسن ال (۲۰۰۳) ۰ وصححه الالباني برقم 
(0۷۲۱) في صحیح الجامع. 

(۲) أحمد .)٩۰۸۰(‏ راليهقي: شعب الاییان (8۷۱۸) ۰ وح الألباني» انظر: الللة الصحيحة )٩۷۷(‏ . 

(۳) أحمد (۸۹۳۹) والحاكم (۰)8۲۲۱ رالبيهفي في السنن الكيرى (۱۳۰۱ ۰۲۲ رصح الالباني» انظر: اللسلة 
المحيحة (16) . 

()) محمد الغزالي: خلنی السلم ص۰۷ 

(0) ( العکیرت: ۵)). 

() ( الترية: ۱۰۳ . 

(۷) ( القرة: ۰4۱۸۳ 

(۸) البخاري: کتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعصل به في المصسوم (۰)۱۸۰۸ وأبو داود (۲۳۱۲) والترمذي 
(۷۰۷) . 


الحا هاا ققدم اس نون لالم __ 
9نَلاَرَنْتَ ولا نشوق ولا جدال في الْحَحٌ4. 
- قال رجلْ: يا رسول الله إن فلانة يُذكر من کثرة صلاتها وصیامها وصدقتهاه 
غير أا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الَاره. قال: يا رسول الله؛ فان فلانة يُذكر من 
لَه صیامها وصدقتها وصلاباه وا تصدّق بالّار من الا "' ولا تؤذي جيرانها 
بلساغا قال: هي في اجه ", 


¬ «نَيِسَ الصَّيَامُ من ال شرب إن الصبَام مِنَ لو رارق فان سَابَكَ 
اح آز جَهِلَ عَلَبِكَ» تفل: إن ارم ال صَانم۳. 


وانظر وتأمّل كيف يُقسِم النبي ثلانًا وعل ماذاء فعن عن أبي هريرة و# أن رسول الله 
4ة قال: «وَالله! لا ومن وَالله! لا ۇن وَالله! لا وین قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
دالّذِي لايأمَنُ جار با زق . 


وهو هنا لا ينفي الإيهان عمن يؤذي جاره؛ بل عن الذي لا يأمن جاره من أذاه؛ إنه 
تعبير عن حسن الخلق لا عن الإيذاء؛ لأن الجار يأمن جاره أو لا يأمنه من مجمل ما يراه 
منه من آخلاق» والذي قصده النبي بي في هذا الحديث ليس من يژذي جاره» بل الذي 
كانت أخلاقه لا تُطَمْئْن جاره فيأمن شروره. 

تلك لفتة عظيمة لا یعرف أن لحا سابقّا في التاريخ» ولا في أفكار البشر؛ ونعم.. إنها 
دين الله» ووحي السیاه. 

ورسم النبي و صورة لرجل من أمته كان يُصّلْ وينفق ويصوم ولكن أخلاقه لم 


.)١81/ البقرة:‎ ( )۱( 

(۲) الأثوار: جمع ثوره وهي القطعة. 

(۳) الاقط: هو اللبن الجاف الجامد. 

(4) امد (47177)؛ والحاكم ١ ٤(‏ ۷۳) وفال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاء. ووافقه الذهبي؛ وابن حبان (۵۸۵۸) 
۰ وصححه الألباني» انظر: الللة المحيحة (۱۹۰) . 

(0) الحاكم: كتاب الموم (۱6۷۰) وفال: هذا حديث صحیح عل شرط ملم ول بخرجاه. والبيهقي: المنن الکبری 
(۸۰۹7) وابن خزيمة (۱۹۹1)ء وصححه الالباني؛ انظر: صحيع الجامع (059/7) , 

0ن( البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (01۷۰) ء وملم: کاب الایمان؛ باب بیان تحريم إيذاء ا لجار 
(45). 


الباب السابع؛ من مظاهر الجمال فى العضارة الإسلامية 1۷ 
تستقم» فأخبر أنه سبأتي يوم القيامة لا ليدخل الجنة بل ليدخل النار؛ بقول النبي کی 
رون ما مفیش؟» . قالوا: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال؛ ۳۹ 
ین تین بوم لاو بصلا ویبام وکا ون دم مه وت َء وال مال 
رس موی افو ی 
تاه بل آن بفقی ما عله جد من حَطَيَام هُمْ نطرخث علي نم طرح في لاه 

إنه ل يحقق العنی.. الغاية؛ «ربا قدر الطفل على محاكاة آفعال الصلاة وتردید كلماتهاء 
ربا نکن المثل من إظهار الخضوع وتصنع آهم المناسك؛ لکن هذا وذاك لا بیان شيئًا 
عن سلامة اليقينء ونبالة المقصد»'!". 

بهذا التوجيه؛ وبهذه التربية صاغت الحضارة الإسلامية جمالاً في الحياة جمالا يعر 
عنه علماء الإسلام بقوهم: #الحتسن الخلق من نفسه في راحة» والناس منه في سلامة» 
والسيئ الخلق الناس منه في بلاء وهو من نفسه في عناء»”". 


۷ 4 


(۱) مسلم عن أي هریرة: کاب البر والصلة وال داب باب تحریم الظلم (۲۵۸۱) » والترملي (۲4۱۸) واحد (۸۰۱۲). 
(۲) محمد الغزالي: خلق السلم ص۰۱۱ 
(۳( الماوردي: أدب الدنيا رالدین ص۰۲۲ 


13۸ ماذا فده الدسسلمون للعالم ! 
أطبحث الرابع 
لطانف الدوق العنوي 

قلنا: إن الذوق هو تلك الحاسة العنوية الشفافة التي تدعو صاحبّهًا إلى مراعاة 
مشاعر الآخرين واحواهم وظروفهم. وهو أدبيّات التعامل مع الناس» وهو الفن الجميل 
في العلاقة مع الآخرين. 

وذكرنا في الفصل السابق بعضا من مظاهر جمال الذوق الحسي الظاهري» الذي 
جاءت به حضارة الاسلام» والآن نع سريمًا عِدّة عناوين تُعَدُ من جال الذوق العنوي 
الاخلاقي في الحضارة الإسلامية؛ فمنها ما يلي: 


- جمال الذوق 2 عدم إيذاء شعور الآخرين:؛ فكان الرسول 6 يتحاشى أن 
م (۱) 


يواجه الناس بالعتاب الباشس فكان يقول في ذلك: اما َال أَفوَام...» ٠‏ وروی عبد اله 
بن مسعود ضف أن النبي له فال: (إِذَا كنت دنه فَلابَتنَاجَى رَجُلاَنِ ون ال ره خی 


یط بالنّاس؛ أَجْلَ أنْ ؛ آن مخز ۳ 

۰ جمال اوق احترام الكبير, ورحمة الصفير. وانزال الناس منازلهم: 
فروی عبادة بن الصامت د قال: قال النبي يا یس مناد من 1يَرْحَمْ ضفرا بو 
گرناه. 

- جمال النوق 3 شکر الناس: قال َة لا بكر الله مَل لا كر الاش»). 

- جمال النوق بل الزيارة: إن في آبة الزيارة شرطين: للأتَدْحُلُوايُبُونَا عبر 
بوتكم حَنّى تَسَْأسُوا لوا عَلَ لها إن من ذوق الإسلام الاستذان في 


(۱) انظر عل سيل الثال: البخاري: كتاب اليوع» باب إذا اشترط شروطًا في الم لا نحل (3070). ومسلم: كاب العتق. 
باب إنها الولاء لمن أعتنى )18٠4(‏ , 

(۲) البخاري: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارة والمناجاة ۰)9٩۳۲(‏ وصسلم: کاب السلام» باب تحريم مناجاة 
الائین دون الثالث بغير رضاء (۳۸). 

(۳) الترمذي: کاب البر والصلة باب رحمة الصبیان (1414) وقال: هذا حديث غريب. وأبو داود (4547)؛ وأحمد 
(۱۷۳۳) ؛ والحاكم (4۲۱) . 

)4( أبو داود: کتاب الادب باب في شکر العروف (۰)4۸۱۱ والترمذي (۱۹91) وأحمد (۷4۹۵) وان حبان (۴۸۰۷) 
؛ وحسنه الالباني انظر: صحيح الجامع (۳۰۱۸). 

() ( النور: ۲۷). 


الباب السابع : من مظاهر الجمال فى الحضارة الإسلامية 11۹ 


الدخول؛ ولكن هذه الآية تلمس ذوقًا معنويّاء وهو (الاستناس)؛ ومعناها ابلغ من 
الاستئذان فهي نعني الاستكشاف والتعرف على رغبة أهل اليت في الزيارة من عدمهاء 
وهو ذوق معنوي فوق ذوق الاستتذان المباشر”". 

- وذوق آخر ك الاستئذان: وهذا فعله النبي ية حين دعاه أنصاري إلى الطعام؛ 
فجاء رجل مع اي وق ففل اي تصاحب الییت: (إنَّ دادعت فان شنت نت أَنْ 
تن هن له اند ینت آن بجع رَجَم». فقال: لاء بل قد ثث له ۳" 


2 جمال الذوق 4 مناداة الخاد والعبد + قال : الأَبَفولنَأَحَدُكُمْ: عبد ني أي 
کم ید اله کل ناکم اه له ولك یل عُلابِي وَجَارِيتي: وتاي وتان" 

- و ی و رز 
الله: هما اسمُكَ؟؛ قال: أنا آصرم. قال رسول اه بل ات رُرْعَُه!'". وجاء رجل 
إلى ان فسأله النبيّ: «مما اسَمُكَ؟؟ قال: حن قال النبي: اأَنْتّ 038 

- جمال الذوق مع الزوجة: وهذا ذكرنا بعضه من الذوق الظاهري الحسيّ في 
الفصل السابق» غير أننا هنا نروى موقف النبي يل مع عائشة حين روت له حديث 
النساء المعروف بحديث «أم زرع؟» وهو حديث طويل. ولكن النبي يك استمع إليها و 
یضجر هذا وهو قائد الدولة الإسلامية الذي يمتلئ رأسه بالقضايا والعضلات. م 
وهذاذوق أكبر- - علق على الحديث با تحب أن تسمعه السيدة عائشة ف ها: یا اک 

كنت كنت لَك گا 23 11 00 إلا 93 بار 2 طن رن لاو 


(۱) انظر؛ ابو حيان: تفسير البحر المحيط /١‏ 4171418. 

(۲) البخاري: کتاب البيرع؛ باب السهولة والسياحة في الشراه والییم... (۱۹۷۵) رملم: کتاب الاشربة: باب ما یفعل 
الفبف إذا تبعه غير من دعاه... (۲۰۳۷). 

(۳) البخاري عن آي هريرة: کاب العتق: باب كراهية التطاول عل الرقبق وفوله: :عدي ر رانتي (۲1۱4).وملم: کتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلافى لفظ العبد رالأمَةَ )۲۲۶٩(‏ . 

(1) أبو داود: كتاب الادب: باب في نغيير الاسم الفبيح (1 4۹۵ ۰ رصححه الالباني في التعليق عل أبي داود. 

(0) البخاري: کاب الأدبء باب اسم الحزن (0۸۳) , وأبو داود (4407). وأحد (۲۳۷۲۳) . 

(1) الحديث في البخاري: كاب النکاح؛ باب حسن المعاشرة مع الأهل (48817)؛ ومسلم: کاب فضائل الصحابة رضي اله 
تعالى عنهم: باب ذكر حديث ام زرع (۲۸) - بدون زيادة تعليل النبي؛ والزيادة صححها الالباني في صحيع الجامع 
برقم .,)1١41(‏ 


۷۰ ماذا اقفنمالمسامون للعالما 

- جمال النوق 4 قلب الشکلة: ومنها مراعانه َة لروجته عائشة حين غارت 
من طبق طعام جاء للنبي من زوجته أم سلمة؛ يروي البخاري عن أنس قال: كان النبي 
هة عند بعض نسائه فأرسلت |حدی أمّهات الزمنین بِصَحْفَةٍ فيها طعا فضربت التي 
لبق في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة لته فجمع ال وف الصّحْفَةٍ نم 
جعل يجمع فيها الطّعام لذي كان في الصّحفة ویقول: مرت أَنُكُؤْه. شم حبس الخادم 
حى أن بصحفةٍ من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصّحفة الصّحبحة إلى اي كُيِرَثْ 
فتاه وأمك المكسورة في بيت التي گس . فلم ينهرها أمام الخادم يق وم 
يواجه غيرتها بعنف بل لاطفها بقوله: مار أَمُكُ». وتأمل هذا التقدير لها في اختياره 
لفظ «أمکم», فلم يقل: غارت الفتاة؛ أو غارت عائشة أو ما شابه. 

هذاء وهناك غيرها الكثير ما نت به حضارة الإسلام من جماليات الذوق وجاليات 
الأخلاق؛ تلك التي لم تُعهد في تشريع لا من قبل ولا من بعد وبقيت دالّة على إنسانيّة 
حضارة الإسلام وجمالهاء وعظمة تلك الحضارة. 


۶ ۷ 


)0( البخاري: کاب التکاح؛ باب الغيرة (1۹۲۷) : وأبر دارد (۰)۳۵۲۷ والنسائي (۳۹۰۵) رأهد .)15١145(‏ 


الباب السابع ؛ من مظاهر | لجمال فى الحضارة الإسلامية ۷۱ 


الفصاء |لسایدس 


حمال الأسماء والالقاب والعناوین 


ا آشرب السلمون روح الال الإسلامية» ووقرث في آرواحهم وي وجدانهم العام 
تلك الصفة اللطيفة» كانت منهم تفرّدات وإضافات» بعضها نقل الحضارة الإنسانية 
قفزات واسعة:؛ تلك التفردات تسربت إلى تفاصيل الحياة الصغيرة؛ والصغيرة جذا؛ 
فخرجت الحضارة الإسلامية إلى الوجود ببعض مظاهر لا تفسر إلا بعامل «الجمال؟. 
وذلك ما نعرضه في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين: 

© المبحث الأول: مال الأسماء والألقاب 


0 البحث الثاني: حمال العناوين 


۷ ماذا قا مالمسسامون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
حمال الأسماء والالقاب!" 


كان النبي ب حريصًا على أمر الجمال حتى في أسماء من دخلوا الإسلام؛ ووردت 
كثير من الروايات الصحيحة وال حسنة التي تذكر أن النبي ب إذا لم يعجبه الاسم غيّره إلى 
ما هو خير منه؛ فعن ابن عمر «آن النبي بوي عبر اشم عَاصِيَة وَكَالَ: نب کل 


وغير اسم زحم بن معبد السدوسي إلى بشير”» وكان سيدنا علي #ه قد سمّى الحسن 
حربًاء فسيّاه النبي اة (الحسن)؛ ثم سمّى الحسين حربًاء فاه النبي ا (الحسين) . 

وغر يك اسم أصرم بزرعةء وغير اسم أي الحكم بأبي شریح» وغيّر اسم العاص» 
وعزيز» وعتلةه وشیطان» واشکم؛ وغراب وحباب» وشهات: فاه هشاماه وسمی 
حربًا سل)؛ وسمی المضطجع اللبعث. وأرضًا عفرة سها حضرةء وشعب الضلالة سمه 
شعب افدی» وبنو الزنية سماهم بني الرشدة؛ وسمی بني مغوية بني رشدة “. 

وروى البخاري عن سعيد بن المسيب عن بيه أن کر خزا نیع عل ی بل 
َقَال: اما اسمُكَ؟؟ قَالَ: اسمي حزن. قَالَ: «بل آنت سَهْلٌ». قال: ما أا بفیر ائ 
تان أي. ال ان اْمسيّبٍ: فا الت فا حون بَخد”. 

ولقد ارشد وق آمته في آمر الاسیاء واختيارهاء فقال: اب الأسَْاءِ إلى الله فيك عَبْدُ 
اله ود ان وَأَضْدَفها حَارتٌ ونام وها رب مر 


(۱) للامتزادة والتوسع ينصح بالرجوع إلى کاب (حصول الأمول بذکر من غير آسیاههم الرسول) لأبي بعليالبيضاري. 

(۲) مسلم: كاب الأداب: باب استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن... (۲۱۳۹), رأبر داود (6۹۵۲) والترمذي 
(۲۸۳۸) وأحد (4۱۸۲). 

اليف أبو داود: كناب الجنائزء باب المثي بين القمور في النعل (۳۲۳۰) وأحمد (۲۰۸۰۷) والبخاري في الادب الفرد 
(۷۷۵) ۰ وصححه الالباني في صحيح الأدب المفرد. 

(1) رواه أحمد (779) , والبخاري في الادب المفرد (۸۲۳)» والبيهقي (۱۱۷۰۷) ۰ وابن حبان (1404)؛ وحسنه شعيب 
الأرناءوط في التعلين على مد أحمد. 

(0) ابن القيم: زاد المعاد ۲/ ۳۳۸ وما بعدها. 

(1) البخاري: كتاب الادب, باب تحويل الاسم إلى اسم أحن مه (۵۸۳) . 

(۷) أبو داود: كناب الأدب؛ باب في تغيير الأسماء (4400). وأحمد (4 ۰0۱۹۰۵ لبخاري في الادب الضرد (8414) ٠‏ 
رصححه الالباني في صحيع الادب الفرد. 


الباب السابع: من مظاهر الجمال في العضارة الإسلامية 1۷۳ 

وغر النبي اة أسماء بعض الأماكن؛ فحين هاجر كان اسم المدينة (یشرب) فغيرها 
إلى طبْية'''» وكان یکره الأمكنة المنكرة الأسماء؛ ويكره العبور فيهاء كما مر في بمض 
غزوانه بين جبلين؛ فسأل عن اسمیهیا فقالوا: فاضح وغزه فعَدّل عنهماء ول يجربينهما '". 

وأوصى ب إذ بَعث له احد رسولاً أن يكون حسن الاسم فقال: درل 

ول يلبث التاريخ الإسلامي أن عرفت فيه ألقاب الخلفاء والسلاطین والوزراء 
والأمراء بشكل يجمع بين الجمال والقوٌة؛ وقد كان الامر فيا قبل -عند الإمبراطوريات 
القديمة- يقتصر على ألقاب السطوة والجبروت التي أريد منها أن تلقي الرعب والفزع. 

وقد حرم الإسلام مثل هذه الألقاب» فقد ثبت عنه اة أنه قال: «أَختَى الأشْمَاء يَوْمَ 
لام ند اله رَجُلٌ تَسَمّى مت الانلالٍ »۳ 

وغذا اتخذ الخلفاء والسلاطین ألقاءهم على شاكلة الضاف إلى ال و کان العتصم بالله 
وهو العباسي الثامن أول من بدأ ببذاء ثم تسمّی من بعده با متو كل على الله» الستعین بالله. 
المنتصر بالله» القتدر بانله؛ الستنصر بالّه» المستعصم بالله» المستضيء بنور الله الناصر لدین 
الله... وهکذا. 

وظهر في الوزراء والامراء والعلاء والفادة آلفاب منها: نور الدین؛ نجم الدین؛ 
شمس الدین» ضياء الدين» شهاب الدین؛ بدر الدين» سیف الدین؛ صلاح الدین؛ قلب 
الدين» حسام الدین؛ صلر الدین؛ فخر الدین؛ عز الدين» ركن الدین... وأمثال هذا. 

وبهذا كان ا لمال في الأسباء سمة اتصفت بها الحضارة الإسلامية» وأثبتت أن جماها 
تسرب إلى كل التفاصيل. 


(۱) البخاري: کاب التفسير (1517). وملم: کاب الحج. باب المدينة تنفي شرارها (11788) . 

(۲) ابن القیم: زاد المعاد ۲/ )۳۳ وما بعدها. 

() الطبراني في الأوسط ۷/ ۰۳۱۷ وابن حجر العسقلاني: المطالب العالية١١/‏ 586 (3598). وقال الالباني: صحيع. 
انظر: صحیح الجامع (۲0۹). 

(4) البخاري: كناب الأدب؛ باب أبغض الأمماء إلى الله (4۸۰۲) . ومسلم: كناب الا داب: باب تحريم المي بملك 
الأملاك وملك الملوك (۲۱۸۳). 


Vf‏ ماذا فسلم العمس_سلمون للعالم! 


اطبحث الثاني 
جمال العنساوين 


إن أولى الناس مپذا الدين هم أكثرهم علا به وهم العلاء. 

وإننا لنجد في علماء الحضارة الإسلامية إحساسًا فريدًا بال مال لم يبلغه غبرهم عبر 

ولا نكاد نعرف عبر البشرية من كتب كنبا في الفقه أو السيرة أو الحديث أو العقيدة 
أو التراجم والطبقات فكانت عناوين الكتب قطعةٌ من الجمال. 


كان أبرز مواطن ال جال في عناوين مؤلّفات علماء الحضارة الإسلامية هو اهتيامهم 
با مال اللفظي العنوان المسجوع الذي ينقسم فيه العنوان إلى جزأين» يتشابه آخرهما 
فيعطيان لدى النطق جرا محببًاء والامثلة على هذا كثيرة؛ نلتقط منها: 

(الصارم المسلول.. على شاتم الرسول)ء هذا عنوان الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام 
ابن تيمية لبيان حكم من سب رسول الله كَي. وألف الامام ابن القيم كتابًا في أنواع 
الذنوب وأخطارها كان عنوانه (الجواب الكاني.. لمن سأل عن الدواء الشافي). ولا كتب 
لسان الدين بن الخطيب عن تاريخ غرناطة الأندلسية سمّى كتابه (الاحاطة.. في أخبار 
غرناطة). ومثله معاصره حكيم التاريخ ابن خلدون الذي سمى تاريخه (ديوان المبندأ 
والخبر.. في تاربخ العرب والبربر.. ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر). وحين وصف 
القريزي عمران القاهرة وخططها أعطى للكتاب عنوان (المواعظ والاعتبار.. بذكر 
الخطط والآثار). وتحدث القلقشندي عن النظم والقوانين فكان كتابه (مآثر الإنافة.. في 
معالم الخلافة). وني شأن شروح كتب الحديث نجد (فتح الباري.. شرح صحيح 
البخاري) للحافظ ابن حجر ونجد (المنهاج.. شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للإمام 
النووي؛ ونجد (عون المعبود.. شرح سنن أب داود) لشمس الحق العظيم آبادي» ونجد 
(تحفة الاحوذي.. شرح صحيح الترمذي) للمباركفوري. 

ونجد في العقيدة وتاريخ النقاش والجدل كتاب الإمام ابن حزم (الفصل.. في الملل 


الباب السابع : من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 27 
والأهواء والنحل)؛ وكتاب حُجّة الإسلام الغزالي (الاقتصاد.. في الاعنقاد) وكاب 
الإمام الأشعري (الإبانة عن أصول الديانة)؛ وكتاب الإمام ابن حجر الحيثمي عا وقع في 
الخلاف بين الصحابة (تطهير الجنان واللسان.. عن ثلب معاوية بن أب سفيان.. مع المدح 
الجلي.. وإثبات الق لعلي). 
وعلى هذا المنهاج سارت كتب القرون المتعاقبة لعلماء المسلمين في مجالات التأليف 
المختلفة. 


ثم زاد ا لمال جمالاً آخره فرأينا على عناوین المؤلفات ليس جَرْسا موسيقيًا فقط بل 
صورة جماليّة فيها الذهب والفضة والجواهر والنجوم والشموس والأقمار» والبحار 
والأنمار والجداول» والشجر والأغصان والثار. وكل هذه كانت عناوين لكتب تبحث في 
موضوعات علميّة وأكاديميّة بحتة يغلب عليها الطابع الجاف؛ ولكنه أثر من تشرّب 
الروح الإسلامية للجمال» وتسرّب هذا امحمال لابسط التفاصيل؛ فعلى سبيل المثال: 


الذهب والدر وا تجوهر! 

لقد كانت آکبر موسوعة في التاريخ والبلدان -بعد تاريخ الطبري- هي کتاب 
السعودي (ت 17 ۳ه) فکان عنوانها (مروج الذهب ومعادن الجوهر). وکان تفسیر 
الامام الثعالبي بعنوان (الجواهر الحسان في تفسير القرآن). وأفرد الامام ابن عبد الم كتابًا 
مختصرًا في مغازي النبي وق فكان (الدرر ني اختصار المغازي والسير). ولا کتب محيي 
الدين بن أبي الوفاء كتابًا عن أعلام المذهب الحتفي سمه (الجواهر الُضبّة في طبقات 
الحنفية). وأرّخ المؤرخ في العصر المملوكي أبو بكر الداوداري تحت عنوان فخم (كنز 
الدرر وجامع الغرر)ء ثم كتب الإمام ابن حجر عن أعلام القرن الثامن امجري فجعل 
عنوان الكتاب (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة). ولا فسر الإمام السيوطي الفرآن 
سمّى تفسيره (الدر المنثور في التفسير بالمأثور). وكتب ابن العماد الحنبلي في التاريخ كتابًا 
سماه (شذرات الذهب في أخبار من ذهب). وبمشل هذا نجد (اللآلى المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة) للسيرطي و(الدر المصون في علم الكتاب الکنون) للسمين الحلبي 
في علوم القرآن» و(کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) لعلاء الدين المتقي المندي. 


2 ماذا فلمالمسالمون للعالم؟ 
و(کنز الدقائق) لأبي البرکات النسفي في الذهب الحنفي وکذلك (اللؤلؤ وا مرجان.. فيا 
اتفق عليه الشيخان) لحمد فؤاد عبد الباقي. 

النور والسماء والافلاك: 

كتب القلقشندي موسوعة في الأدب والتاريخ والسياسة والنظم فس اها (صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا). ولا كنب ابن تغري بردي كتابًا في التاريخ سیاه (النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة). وكان (السراج المنير) هو عنوان التفسير الذي ألفه 
شمس الدين الشربيني للقرآن الكريم. وكتب أبو حفص سراج الدين النشار في علم 
قراءات القرآن الكريم كتابا سماه (البدور الزاهرة في القراءات العشر المنواترة). وبذل 
الإمام ابن الملقن جهدًا في تخريج الأحاديث والآثار الموجودة في كتاب الإمام الرافعي في 
الذهب الشافعي (الفتح العزيز في شرح الوجیز)» فكان هذا الجهد بعنوان (البدر المنير في 
تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير). وشرح الإمام شمس الدين المارديني 
«الورقات التي كتبها إمام الحرمين الجويني في أصول الفقه فكان كتابه (الأنجم 
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات). وحين حقق الإمام ابن الكيال الرواة الذين زموا 
بالاختلاط من الموصوفين بالثقة جعل كتابه بعنوان (الكواكب النيرات في معرفة من رمي 
بالاختلاط من الرواة الثقات). ونظم الامام السيوطي أصول الفقه في شعر؛ وسیاه 
(الكوكب الساطع نظم جمع امحوامع» وله أيضًا (البدور السافرة في أمور الآخرة). ونختم 
هذا الجزء بهذا العنوان القشيب الذي جعله الإمام السفاريني لكتابه في العقيدة (لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية). 

البحار والأنهار وجداول المياه: 

كثيرًا ما وصفت غزارة العلم بالبحر في حضارتنا الإسلاميةء وكثيرًا ما تردد في کتب 
التراجم والطبقات (فلان.. بحر العلوم) أو (يتفجر العلم من جوانبه) وما شابه هذاء أو 
قيل: «نبع العلوم» أو «منهل العلم» في مثل هذه التشبيهات التي تمتزج بالصور الطبيعية 
لإخراج العنی. وكثيرًا ما عبر عن الكتاب بمثل هذه العناوین التي نلتقط منها: 

کتب الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي كتابًا في المذهب الحنفي فأعطاه عنوانًا بديعا 


الباب السایع : من مظاهر الجمال فى العضارة الإسلامية ۷۷ 
(ملتقى الأبحر)؛ ثم جاء شيخي زاده فشرحه فكان عنوان الشرح (مجمع الانهر شرح 
ملتقى الابحر). وسمى الامام ابن جماعة كتابه في علم الحديث (المنهل الروي في خنصر 
علوم الحديث النبوي). وأرّخ ابن تغري بردي لتراجم أعلام عصره في كتاب سیاه (المنهل 
الصاني والمتوفى بعد الواني). وقد شرح الامام ابن نجيم الحنفي كتاب (كنز الدقائق) في 
المذهب تحت عنوان (البحر الرائق شرح كنز الدقائق). وفسر الإمام أبو حيان الأندلسي 
القرآن فكان العنوان (البحر المحبيط)؛ وبنفس العنوان كتب الإمام الزركشي كتابًا في 
أصول الفقه. وطبع تفسير الشيخ الشنقيطي بعنوان (العذب النمير من مجالس الشنقيطي 
في التفسير). وللإمام السمرقندي تفسير آخر للقرآن بعنوان (بحر العلوم). 

الرياض والأزهار والثسار؛ 

كتب الإمام ابن حبان في الوعظ والرقائق كتابه (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)» 
ولا كتب الإمام السهيلي عن سيرة النبي ی وشائله سمِّى كتابه (الروض الأنف). 
وللإمام ابن الجوزي كتاب في الوعظ أيضًا سماه (بستان الواعظين ورياض السامعین)؛ 
وكتب شهاب الدين أبو شامة عن تاريخ الدولة النورية والصلاحية فسمٌّى كتابه 
(الروضتين في أخبار الدولتين). وحين كتب الإمام النووي كتابًا حاول فيه جمع واستقصاء 
فضائل الإسلام وآدابه سهاه (رياض الصا حين من كلام سيد الرسلین)» ثم کتب مرة 
أخرى كتاب (روض الطالبين) في فقه المذهب الشافعي. وكتب الحميري تاريخ الحميري 
بعنوان (الروض العطار في خر الأقطار). وني الرقائق ألف الإمام ابن القيم كتاب 
(روضة المحبين ونزهة الشتاقین)؛ وني الرقائق أيضًا كتب الإمام ابن الجزري كتابه (الزهر 
الفاتح في من تنزه عن الذنوب والقبائح). وعن الخضر اقلا كتب الحافظ ابن حجر مؤلما 
سّاه (الزهر النضر في أخبار الخضر). وكتب السيوطي كتابًا سماه (الروض الأنيق في فضل 
الصديق). وفي تاريخ مدينة مكناسة بالمغرب ألف ابن غازي كتابًا سمه (الروض افتون في 
أخبار مكناسة الزیتون)؛ ثم كتب ابن إياس تاريحًا فسیاه (بدائع الزهور في وقائع الدهور)» 
وألف المقري في تاريخ الأندلس فكان كتابه (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب). 
ولي القرن الثاني عشر امجري كب محمد بن عيسى بن كنان عن قوانين الخلافة 


۷۸ ماذا اقلم السسلهون للفالم؟ 
والسلاطین فسمّی کتابه (حدائق الیاسمین في ذکر فوانین الخلفاء والسلاطین). وهذا 
کتاب (الروضة الندية شرح الدرر البهية) في فقه الذهب الزيدي للقنوجي. وخط الاستاذ 
سید قطب تفسيره فجعله (في ظلال القرآن). 

وهکذا.. من مثل هذا كثير كثير؛ وهذه الكثرة تفيد ما يقترب من الإجماع؛ وتعطي 
اليقين في تلك الحاسة ا لالب التي اكتسبها رجال الحضارة الإسلامية» ألهمهم إياها قبس 
من حال الکتاب وال 


۷ ¥ ¥ 


الباب السابع؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۷۹ 
الفصلء السابع 
قرطبة.. نموذج للدينة إسلامية جميلة 


«إن قرطبة التي فاقت كل حواضر أوربا مدنية أثناء القرن العاشر (الميلادي) كانت 
في الحقيقة حط إعجاب العالم ودهشته» كمدينة فینیسیا في أعين دول البلقان؛ وكان 
السياح القادمون من الشمال يسمعون بما هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك المديئّة التي 
تحوي سبعين مكتبة؛ وتسعماثة مام عمومي؛ فان أدركت الحاجة حُكام ليون أو النافاره 
أو برشلونة إلى جراح؛ أو مهندس» أو معياري» أو خائط ثياب» أو موسيقي فلا یتجهون 
بمطالبهم إلا إلى فرطبة» . هذا هو وصف أحد الغربیین لدينة قرطبة الأندلسية في القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ وهو جون براند ترند. 

فامتدادًا حضارة إسلامية إنسانية -علاء وا ومجدا- بزغ نجم مدينة قرطبة» كشاهدٍ حي 
على ما وصلت إلبه حضارة الم لمين وعرّ الإسلام في ذلك الوفت من الشاريخ؛ وهو متتصف 
القرن الرابع الهجري (العاشر اليلادي)؛ يوم أن كانت أوربا تغط في جهل عميق. 

قرطبة.. ذلك الاسم الذي طالا كان له جرس مه ووقع حاص في الأذن 
الإسلامية» بل وني أذن كل آوري آمن بالنهضة والحضارة الانسانية» يقول المقري: قال 
بعض علماء الأندلس: 

بازع انب الأمصَارَ رة .مهن له انوايي وَجَايِعْهَا 

ان ٿان وَالزْهْرَاء له والعلم َغظم ىء وهو رابع" 
وسنتعرف على قرطبة.. المدينة الجميلة.. من خلال الباحث التالية: 
© المحث الاول: لحة جغرافية وتاريخية 
۵ المبحث الثاني: بعض مظاهر الحضارة في فرطبة 
0 المبحث الثالث: قرطبة.. المدينة العصرية 
© البحث الرابع: قرطبة في عبون العلماء والأدباء 


(۱) جون براند ترند: إمبانيا والبرتغال دراسة منشورة بكتاب تراث الاسلام بإشراف آرنولده ص ۲۷. 
(۲) الفري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ۰۱۵۳/۱ والأبيات من بحر السیط. 


A۰‏ ماذا قله اس سامون للعالع ؛ 


اطبحث الأول 
لحه جفرافية وتاريخية 


هي مدينة تقع على مر الوادي الكبير» في الجزء ا جنوي من إسبانياء وقد آزخت ها 
ا ا 
الرومان والقوط الغرييين»"' . وقد قام بنتحها القائد الاسلامي الشهير طارق بن زياد. 
وذلك سنة (۹۳ه/ ۷۱۱ع). وفنا ولك یات مدب وط نط لبها عل 
جدیذاه وملمخا مه في تاريخ الحضارة؛ فبدأ نجمها في الصعود كمدينة حضارية عالمية» 
لا سی) في عام (۸۱۳۸/ 07/ام)؛ عندما أسس عبد الرحمن الداحل (صقر قريش) الدولة 
الأموية في الاندلس؛ وذلك بعدما سقطت في دمشق على أيدي العباسین. 

وني عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة أموي في الأندلس) ومن بعده ابنه الحكم 
المستنصر؛ بلغت قرطبة أوج ازدهارهاء وقمة ريادتها وحضارتهاء خاصة أنه اتخذها 
عاصمة لدولته الفتية» ومقرًا له كخليفة للمسلمين في العا الغربي» وقد جعل منها منيرًا 
للعلوم والثقافة والمانية» حتى غدث تنافس القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية 
في قارتهاء وبغداد عاصمة العباسبين في المشرقء والقبروان والقاهرة في إفريقياء وحتی 
أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العالم». 

وقد شمل اهتهام الأمويين بقرطبة اهتمامهم كذلك بنواحي الحياة المختلفة فيها؛ من 
زراعة وصناعة؛ وبناء الحصون,» ودور الأسلحة؛ وغيرهاء وقد شقوا الترع» وحفروا 
القنوات وأقاموا المصارف؛ وجلبوا للاندلس أشجارًا وئاژا لم تكن رع فيها. 
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(۱) موسرعة الررد احدیثة (۱۹۹۵). 


الباب السابع١‏ من مظاهر الجمال فى | لحضارة الإسلامية 1A1‏ 
اطبحث الثاني 
بعض مظاهر الحضارة في فرطبة 

في السطور التالية رف على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي یر بها الأندلس 
عامّة؛ ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الإسهامات الإسلامية في مسيرة الإنسانية. 

١)فنطرة‏ فرطية: 

كان من العام المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نبر الوادي الکبیر؛ 
وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر) وكان طوها آربعيائة متر تقريبّاء 
وعرضها أربعين مترّاه وارتفاعها ثلاثين مثرًا'''! 

وقد شهد ها ابن الوردي والإدريسي بأنها #القنطرة التي عَلَتِ القناطرٌ فَخْرًا في بنائها 
وإتقانها»”". 

كان عدد أقواسها سبع عشرة قوسًاء بين كل قوس والآخر الناعشر مترّا؛ وسعة 
القوس الواحد اثنا عشر مترّاء وكان عرضها حوالي سبعة أمتار» وارتفاعها عن سطح ماء 
النهر بلغ خمسة عشر متا ". 

إن هذه الأبعاد كانت لقنطرة بنيت في بداية القرن الثاني امجري (۱۰۱۱ه-) أي منذ 
ألف وأربعاثة عام؛ على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس من قبل 
عمر بن عبد العزیزه أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل الانتقال إلا الخيل 
والبغال والحميرء وم تكن وسائل وأساليب البناء على المستوى المتطور حیتثذ؛ ما يجعل 
هذه القنطرة ذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة الإسلامية. 

۲ مسجل فرطبة ؛ 

يعشبر الجامع الكبير من آهم معام قرطبة وآثارها الباقية إلى الیوم؛ وهو یسمی 
(۱) القیاسات القديمة کانت بوحدات الشبر والذراع والباع» والشير يساوي ۲۳ ستیمتر تفریاه والذراع يساوي نصف متر 

تقريبًا. انظر: عمد رواس فلعجي وحامد صادق فنيبي: معجم لفة الفتهاء ۱/ ۰1۸/۲۰۲۶۱ 


() ابن الوردي: خريدة العجانب وفريدة الغرائب ص ۰۱۲ وال دريسي: نزهة الشتاق ۹۸ 
(۲) الفري: نفح الطیب ۰۸۲۰/۱ 


1A۲‏ ماذا قامالمسامون للعالم؟ 
بالإسبانية 1162010118 (وتنطق: میتکیتا) وهي تحريف لكلمة (مسجد). وقد كان أشهر 
مسجد بالأندلس (عل اعتبار أنه الآن کاتدرائیة)؛ ومن أكبر الساجد في أوربا! وقد بدأ 
بناءه عبد ال رحمن الداخل سنة (۵۱۷۰/ ١۷۸م)ء‏ ومن بعده ابنه هشام الأول» وكان كل 
خليفة جديد يضيف غذا ا جامع ما يزيد في سعته وتزيبنه؛ ليكون أجمل المساجد في مدينة 
قرطبة» ومن أكر الساجد وقت وجوده. 


وفي وصف لهذا الجامع يقول صاحب الروض المعطار: وا (بقرطبة) الجامع 
الشهور أمره الشائع ذكره؛ من أجل مساجد الدنيا كبر مساحة» وإحكام صنعة؛ وجال 
هيئة» واتقان بنية» عم به الخلفاء الروانیون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» وتتميًا | 
تتمیم» حتى بلغ الغاية في الانقان؛ فصار يحار فيه الطرف» ويعجز عن حشیه الوصف. 
وليس في مساجد المسلمين مثله تنميقا وطولاً وعرضًاه طوله مائة باع وثمانون باعَاء 
ونصفه مسقف ونصفه صحن بلا سقف» وعدد (أقواس) مسففه أربع عشرة قوشاه 
وسَوَارِي مسقفه بين أعمدته وسَوّاري قببه صغارًا وكبارًا مع سَوَارِي القبلة الكبرى وما 
يليها ألف مارية؛ وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقیده أكبر واحدة منها تحمل ألف 
مصباح؛ فلا تحمل ائني عشر مصبااه وجیع خشبه من عيدان الصوبر 


الباب السابع :من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية ۸۳ 
الطرطوشي”'» ارتفاع الجائزة”" منه شبر في عرض شر الا ثلائة أصابع؛ في طول كل 
جائزة سبعة وثلاثون شبرّاء وبين الجائزة والجائزة غلظ الجائزة؛ وفي سقفه من ضروب 
الصنائع والتقوش ما لا يشبه بعضها بعضاه قد أحكم ترتیها وأبدع تلوينها بأنواع 
الحمرة» والبياضء والزرقة» والخضرة؛ والتكحيل؛ فهي تروق العيون» وتستميل النفوس 
باتقان ترسيمها وختلفات ألوانباء وسعة كل بلاط من بلاط سقفه ثلائة وثلاثون شيراء 
وبين العمود والعمود خسة عشر شبرًاء ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. ' 

وهذا الجامع قبل يعجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول تنميقهاء 
وفيها من الفسيفساء ادهب والبلور ما بعث به صاحب الفسطنطينية العظمى إلى عبد 
الرحمن الناصر لدين الله... و ل جهتي المحراب أربعة اعمدة: اثنان أخضران» وائنان 
زَرَرُوريانَ”” لا تقوم بمال» وعلى رأس المحراب ححصة”“ رخام قطعة واحدة مسبوكة 
منمّقة بأبدع التنميق من الذهب واللأرْوَرْدٍِ وسائر الالوان» واستدارت على المحراب 
حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريب» ومع يمين الحراب المنبر الذي ليس 
بمعمور الأرض مثله صنعة؛ خشبه أبنوس؛ وبقس: وعود المجمر؛ يقال: إنه صُيْمّ في سبع 
سنون» وكان صناعة ستة رجال غير مَنْ خدمهم تصرفا! 

رعن شمال المحراب بيت فيه عدد وطّسُوت”” ذهب وفضة وحسك”» وكلها لو 
فبد الشمع في كل ليلة سبع وعشرين من رمضان وفيٍ هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان 
لثقله؛ فيه أربع أوراق من مصحف عثمان بن عفان هه الذي حطهبیمینه» وفيه نقطة من 
دمه ور هذا الصحف في صبيحة كل يوم؛ یتول إخراجه قَوْمٌ من فَوّمة الجامع؛ 
وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش» وله کرمي بوضم 
(۱) نوع من أنواع الخشب. 


(۲) الجائرّةُ من البيت: سهم البت» أي الخشبة التي حمل خشب البيت. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جوز 
۳۳/۰ 

(۳) الززرُورً: طائر من رنبة العص فوریات وهو أكبر قلبلاً من العصفوره له ريش بنفسجي ماثل إلى الخضرة» أو بريق 
أرجواني فانح» أو هو حجر یش رخو ومنه ری او اضفر. وله بریق معدي 

)1( لعل القصود كلة رخام. 

(۵) جم طست. 

)1( ا :من أدوات المرب ربا عد من حدید فألفي حول العسكر: وربا أخل من شب فنصب حوله. انظر: ابن 
منظور: لان المرب مادة حك ۰( 


Af‏ . ماذا شنم المسلمون للعاله؛ 

عليه؛ فیتول الامام قراءة نصف جزب فيه» ثم برقم إلى موضعه. 

وعن يمين الحراب والمئر باب يفضي إلى القصرء بين حائطي الجامع في ساباط ۳ 
مُتصِلء وني هذا الساباط ثانية أبواب» منها أربعة تنغلق من جهة القص وأربعة تنفلق 
من جهة الجامع؛ ولهذا الجامع عشرون بابا مصفحة بصفائح النحاس وكواكي"" 
النحاس» وفي كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل باب منها في الحائط 
ضروب من الفصٌ المنّخَذِ من ال جر الأحمر المحكوك, وأنواع شتی وأصناف مختلفة من 
الصناعات والتنمیق. 

وللجامع في الجهة الشمالية الصومعة (المثذنة) الغريبة الصنعة؛ الجليلة الأعمال؛ 
الرائقة الشكل وال مثال» ارتفاعها في المواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي””؛ منها ثمانون 
ذراعا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون ذراعا؛ ويصعد 
إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من الشرقيء إذا افترق 
الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا الا إذا وصلا الأعلى» ووجه هذه الصومعة مُبَطَّن 
بالکذان " منقوش من وجه الارض إلى أعلى الصومعة؛ بصنعة تحتوي على أنواع من 
التزويق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة صَفَان من قِبِيَ (أقواس) دائرة على عقد 
الرخام» وبيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مدان وعلى أعلى الصومعة 
التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبا وائنتان من فضة وأوراق سس تسم الكبيرة من 
هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم الجامع كله ستون رجلا وعليهم قائم بنظر 
فار 


(۱) الشاباط: فة بين حائطين أو بين دارين» ومن تحتها طريق افذ. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سبط ۷/ .۴٠۸‏ 

(۲) كواكب جمع کرکب: اللمعان والبريق للمعدن, وقیل: الكوكب الممار. انظر: ابن منظور: لان المرب» ماذة کر کب 
۱ والزييدي: تاج العروس, مادة ککب ۱۵۸/۲ , 

(۳) الذراع الرشائي: هو ثلائة أشبار. انظر: الجميري: الروض العطار في خر الأقطار ۵۵/۱. 

(4) الکذان: الحجارة ال خوة النْجِرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب ماده ذذ ۰۵۰0/۳ ومادة كذن ۱۳/ ۳۵۷. 

(۵) الحميري: الروض المعطار في حم الأقطار ۰16۷۰4۱/۱ 


الباب السایع : من مظاهر الجمال فى العضارة الإسلامية 1A0‏ 


صورة (1۷) الأقواس في ساحة الحراب 

وبقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة الغرائب). 
وقد كانت ساحته تملؤها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الجائعون والقادمون إلى 
المدية من شتى البقاع! وما يُحْزِْ له القلب وئدمع له العين أن هذا السجد العظيم المهيب 
قد حول عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعًا للكنيسة؛ مع احتفاظه باسمه. 
وول مذنشه الشاهقة إلى برج تنتصب فوقه أجراس الكنيسة لإخفاء طابعها 
الإسلاميء كا لا يزال یعلو جدرانه المنيعة نقوش قرآنية تعكس عبقرية فنيّة نادرةه وهو 
الآن من آشهر المواقع التاريخية في العالم کله. 


ا فاق اس ۱۵ _ 

۳ ) جامعة فرطية ؛ 

| بقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط؛ وإن) كان أيضًا جامعة علميّة تعد من 
آشهر جامعات العالم آنذاك وأکر مركز علمي في أورباء ومن خلاله انتقلت العلوم 
العربية إلى الدول الأوربية» وعلى مدی فرون» وکان يُدرس في هذه الجامعة كل العلوم؛ 
وكان بختار ها أعظم الأساتذةء وكان طلاب العلم تَفِدُون إليها من الشرق والغرب على 
السواء؛ مسلمين كانوا أو غير ملمين. وقد خن حلقات الدرس والعلم أكثر من 
نصف المسجدء وكان للشيوخ راتبٌ جيد ليتفرّعُوا للارس والتألیف وكذلك مُخصّصَتُ 
أموال للطلاب» ومكافآت ومعونات للمحتاجين؛ وهو الامر الذي آثری الحياة العلميّة 
بصورة ملحوظة في ذلك الوقت وفي تلك البيثة؛ واستطاعت قرطبة أن رح للمسلمين 
وللعالم الحم الغفير من العلماء؛ وفي جيم مجالات العلوم؛ وكان منهم: الزهراوي (۳۲۵- 
6 117-49 ١1م)‏ أشهر جراح» وطبيب؛ وعال بالأدوية وتركيبهاء وهناك آیضا 
ابن باجه» وابن طفيل» ومحمد الغافقي (أحد موی طبّ العیون)؛ وابن عبد الب وابن 
رشدء والإدريسي» وأبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الازدي؛ والقاضي القرطبي 
النحوي» والحافظ القرطبي؛ وأبو جعفر القرطبي» وغيرهم كثير. 


HH 


الباب السابع ۱ من مظاهر الجمال فى | لحضارة الإسلابية TAY‏ 
اطبحث الثالث 
قرطبة.. المدينة العصرية 

للحال التي رأيناء وللحياة التي شاهدنا لا غَرْوَ أن نُصْبِحَ قرطبة (منتصف القرن 
الرابع امجري/ العاشر اليلادي)؛ وكأنها مدينة عصرية» تضارع ال مدن العالية في الألفية 
الثالثة! وکیف العجب وقد انتشرت المدارس لتعليم الناس» وانتشرت الکتبات الخاضة 
والعامّة حتى صارت هي أكثر بلاد الله کتبّاء وحتى َدَتْ مركرًا ثقافيًا ومجممًا علميًا 
لكل العلوم وفي شتى المجالات» وقد كان الفقراء یلم ون في مدارس با مجان على نفقة 
شام أنفسهم؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جميع أفراد الشعب كان فد عرف القراءة 
والكتابة ول يُوجَدْ في قرطبة شخص واحد لا يجيد القراءة والکتابة * في حين ل يَكُنْ 
يعرفها أرفع الناس في أورباء باسکناء بعض رجال الدين! 

وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك الوقت» 
واكبها أيضًا نهضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والثظم الرائدة في الحكم؛ 
نها: الامارة والوزارت وقد قط رن آنظمة القضاء والشر طة راش وغيرهاء وراکبتها 
أيضًا نبضة صناعية عظيمة؛ إذ تطورت فیها الصناعة كثيرًاء واشتهرت صناعات؟ مشل : 
صناعة الجلود؛ وصناعة السفن وآلات احرث والأدوية» وغيرهاء وکذلك استخراج 
الذهب والفضة والنحاس"۳! 

ما إذا نظرنا إلى الحياة المدنية والعصرية فيهاء فتراها مُمََمَة إلى مس مدن» وكأنها 
خمسة أحياء كبرى» يقول المفري: (وبين المديئة والمديئّة سور عظیم حصین حاجز؛ وکل 
مدينة مستقلّة بنفسهاء وفي كل منها من ا حمامات» والأسواق» والصناعات... ما يكفي 
أهلها»””. 

کب ميزت قرطبة -كا يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها الممتلئة بكافة 


(۲) القلقنندي: صبح الاعشی ۲۱۸/۵ 
(۳) القري: نفح الطیب من غصن الاندلس الرطيب ۵۵۸/۱, 


1۸۸ ماذا اق لمالمسامون للعالم؟ 

السلع؛ وكان لكل مدينة سوق خاص بې . 

ومن المقري نذکر بعض إحصائيات عن عمران قرطبة: 

الساجد: انتهت مساجد قرطبة أيام عبد الرحمن الداخل إلى 44٠‏ مسجذاء ثم زادت 
بعد ذلك إلى ۳۸۳۷ مسجدا. 

البيوت الشعبية: ۲۱۳۰۷۷ بيمًا. 

يوت اللخة: 1١17٠١‏ بیت. 

الحوانيت (المتاجر وما شابه): ۸۰4۵۵ حانونًا. 

الحمامات العامة: ٩۰۰‏ حمام. 

الأرباض (الضواحي): ۲۸ ضاحية' ". 

وهذه الأرقام كانت تزيد وتنقص باختلاف الأحوال السياسيّة» وباختلاف روايات 
المؤرخين» غير آنا اختلافات على «مدی) الفخامة والجلالة واال؛ لا على أصل 
وجودها وق 

وکان عدد سکان قرطبة في عهد الدولة الاسلامية ژهاء خمسمائة ألف نسمة'"! 
والجدير بالذکر أن عدد سکان قرطبة حاليًا يبلغ ۳۱۰,۰۰۰ نسمة تقریب "| 


۷ ¥ ¥ 


(۱) باقرت الحموي: معجم اللدان Tift‏ 

(۲) القري: نفح الطيب ۱/ 04١‏ وما بعدها. 

(۳) محمد عبد اه عنان: الاثار الأندلة الباقية في إسبانيا وال تفال ص ۰۱۹ 
(1) وفع ريكيدياء الرابط: .http://ar.wikipedia.0r#‏ 


الباب السابع ؛ من مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية 1۸4 
اطبحت الرابة 
فرطبة في عيون العلماء والادباء 


وفد طَرّقٌ قرطبة في حدود سئة (۳۵۰ه/ ۹1١‏ م) ابن حوقل, التاجر الموصلي؛ فقال 
يصفها: «واعظم مدينة بالأندلس قرطبة؛ وليس ها في ا مغرب شبيهٌ في كثرة الأهل وسعة 
الرقعة؛ ویقال: إنها كأحد جانبي بغداد. وان ل تكن كذلك فهي قريبة منها. وهي حصينة 
بسور من حجارة؛ وضا يابان مشرعان في نفس السور إلى طريق الوادي من الرصافة؛ 
والرصافة مساكن أعالي البلد مُتّصِلَة بأسافله من رها "» وأبنيتها مشتبكة محيطة من 
شرقيها وشماليها وغربها وجنوبها» فهو إلى واديهاء وعليه الرصيف المعروف بالأسواق 
والبيوع» ومساكن العامة بريْضِهاء وأهلها متمولون " مَحْصَصُون ٠‏ . 

بل إن سكان قرطبة قد یروا خاصّة بأنهم أشراف الناس وعلاژهم وأرفعهم 
مكانةٌ! يقول في ذلك الإدريمي: «ول تخل قرطبة ق من أعلام العلماء وسادات الفضلاء؛ 
وتجارها مياسير م أموال كثيرة وأحوال واسعة؛ ولمم مراكب سيه وهمم علي 

ويقول الجميري: «قرطبة: قاعدة الاندلس؛ وأمٌ مدائنهاء ومستقرٌ خلافة الأمويين 
بهاء وآثارهم بها ظاهرةء وفضائل قرطبة ومناقب خلفانها أشهر من أن تذکّر وهم أعلام 
البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحة لغب وطيب الکسب. وحسن الزيء وعلو 
ام وجميل الاخلاق وکان فیها أعلام العلاء وسادات الفضلاء. 


ویصفها ياقوت أيضًا فیقول: «مدينة عظيمة بالأندلس وَسَط بلادها» وکانت 
سريرًا لها وفصبتها وبا كانت ملوك بني أمية؛ ومَعْدِن الفضلاء, ومنبع النبلاء 


(۱) الریض: جماعة الشجر اللتف. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ ماد ررض ۰۱4۹/۷ 

(۲) تول الرجل: صار ذا مالي. انظر: الرازي: حتار الصحاح, ماده مول ص ۲ ۰14 

۰۲6/۷ اخحصّ فلان بالأمرء وتخصّصٌ له: إذا انفرد به. انظر: ابن منظور: لان العرب. ماده خصص‎ (r) 

(4) يافوت امحمري: معجم البلدان ۳۲/۸. 

)0( الإدريسي: نزهة الشتاق في اختراق ال فاق ۰۷۵/۲ 

. ۲١٠سم الحميري: الروض العطار في خبر الأقطار‎ )١( 

(۷) تمه البلد: مدي ووسطه. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادّة قصب ۱۷4/۱ والزييدي: تاج العروس: ماد 
تعب ۲/ ۳). 


.1۹ هاذا اقل هملمساعمون للعالم؟ 

من ذلك لصفم 

ويحكي أبو الحسن بن بشَّام عنها قوله: «كانت منتهى الغاية؛ ومركز الراية؛ 1 
القرى» وقرارة أهل الفضل والقی» ووطن أرلي العلم والنهى؛ وقلب الإقليم. وینبوعغ 
جر العلوم؛ وقبة الإسلام؛ وحضرة الإمام؛ ودار صوب العقول. ويستان ثمرة 
الخواطر؛ وبحر در القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الارض وأعلام العصرء وفرسان 
النظم والثر؛ وا انتشأت التأليفات الرائقة» وصَّدْفْتٍ التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -ونبریز القوم قدي وحدیثا هنالك على مَنْ سواهم- أن هم القرطبي لم يشتمل 
فط الا عل أهل البحث والطلب لأنواع العلم والأدب. وبالجملة فأكثر أهل بلاد هذا 
الافق -يعني قرطبة خاصة والاندلس عامّة- آشراف عرب الشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فیها بكل إفليم؛ على عرقي كريم» فلا یکاد بلد 
منها بخلو من کاتب ماهر» وشاعر قاهر» ". 

ریتصنها HF‏ ابن الوردي في خريدة العجائب فیقول: «وأهلها آعیان البلادء 
وسراة اللاس في حسن المآكل والملابس والراکب وعلو امه وها أعلام العلماء وسادات 
الفضلاء؛ وأجلاء الغزاة وأيجاد الحروب». ثم قال بعد أن وصف مسجدها وقنطرتها: 
#ومحاسن هذه المديئة أعظم من أن يحيط بها وصف» ". 

كانت هذه هي إحدى مدن الحضارة الإسلاميّة التي ساهمت في تمد مسيرة 
الإنسانيةء ودفع عجلتها إلى الأمام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك؛ ولو كان 
حديثنا عن بغداد» أو دمشقء أو القاهرة؛ أو البصرة» أو غيرها وغيرهاء لكان على نفس 
الدرجة من العجب أو أشدَّه ولا غُروّ! فهذه حضارة المسلمين» أعظم حضارات الدنياء 
ودُرّة الجبين في تاريخ الإنسانية الطويل. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الصَمْمُ: ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: لان العرب» مادة صفع ۲۰۱/۸. 
(۲) ياقوت الحموي: معجم اللدان ۸ /۳۲۸. 

(۳) أبو الحسن بام: الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة ۰۳۳/۱ 

(4) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص ۰۱۲ 


الباب الثامن 
آثر الحض‌ارة الاسلامية 
فى | لحضارة الأوربية 


۹ ماذا قم الدسسامون للعالم؛ 


خلود احضارات نبا یکون بمقدار ما مه في تاريخ الانسانية في ختلف نواحي 
الفکر والعلوم والاخلاق من آثار خالدةء واذ قد علمنا الدور العظیم الذي دنه 
وأسهمت به الحضارة الاسلامية في تاريخ التقلم الإنساني» فبإمكاننا هنا استجلاء 
واستقراء هذه الآثار فا وصلت إليه أورباء أو النهضة والحضارة الأوربية؛ إذ إن ما 
آنجزته تلك الحضارة الأوربية كان بتأثير من الحضارة الإسلامية التي كانت سابقة عليهاء 
ولا غرق فان التاريخ الأوربي الحديث إنما هو الامتداد الطبيعي لتاريخ عصر ازدهار 
الحضارة الإسلامية» لم يفصل بینهیا فاصل» ولعل بيان ذلك كما في الفصول التالية: 

* الفصل الأول: معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا 

* الفصل الثاني: مظاهر تأ الحضارة الأوربية بالحضارة الإسلامية 


* الفصل الثالث: شهادات المنصفين الغربيين في تقدير الحضارة الإسلامية 


الباب الثامن: اثر العضارة الإسلامية في | لهضارة الأوروبية ۹۳ 


إلفصاء الأواء 


معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا 


في انصال الحضارة الإسلامية بالغرب الأوربي المسيحي خلال العصور الوسطى - 
والتي كانت تم خلاها أوربا بفترة ظلام دامس- يكاد بجع الورخون أن هذا الاتصال 
تم من طرق ثلاثة رئيسية» اختلفت فيا بينها من حيث النشاط وكمَيّة انقول اللقاني؛ 

۵ الِحث الأول: الأندلس 

۵ المبحث الثاني: صقلية 

۵ المبحث الثالث: الحروب الصليبية 


144 ماذا قم السلمون للعالم؟ 


اطبحث الأول 
الأنال س 
وهي معبر الحضارة الإسلامية الرئيسي» والجسر الأهم في عملية انتقال الحضارة 
الإسلامية إلى أورباء وذلك في شّی المجالات العلميةء والفكرية: والاجتماعية» 
والاقتصادية؛ وقد بقيت الأندلس -وهي جزء من أوربا- مُدة ثانية فرون (947- 
۷ - ۱۹۲ م) منبر إشعاع حضاري خلال وجود المسلمين فيهاء وحتى أثناء 
ضعفها الياسي» وظهور دول مالك الطوائف؛ وذلك بوساطة جامعاتهاء ومدارسهاء 
ومكتباتباء ومصانعهاء وقصورهاء وحدائقهاء وعلمائهاء وأدبائهاء حتى غدث حط أنظار 
الأوربيين التي كانت على صلات وثيقة ومستمرّة ببلدانهم . 
فا إن ات السلمون في إسبانيا حتى تَفرعُوا للعلم» وانصرفوا إلى العناية بالعلوم 
والآداب والفنون؛ وقد فاقوا في ذلك ما وصل إليه اخوانم في المشرق من نم وابتكروا 
الجديد والعظیم في كل العلوم؛ وهو ما انا لاوربا مورا علا طت تنهل منه من آواخر 
القرن الحادي عشر الميلادي حتى النهضة الإيطالية في القرن الخامس عشر. 
يقول جوستاف لوبون (1.6001 1 2 اول یک العرب يمون فتح إسبانيا 
حتى بدءوا يفومون برسالة الحضارة فيها؛ فاستطاعوا في أقلّ من قرن أن ييا میت 
الأرضين. ويُحَمُرُوا خراب الدن؛ ویقیموا فخم المباني؛ ويُرَطّدُوا وثيق الصلات التجارية 
بالأمم الأخرى. ثم شرعوا يتفرّغون لدراسة العلوم والآداب, ورمون كنب اليونان 
واللاتين وین نون الجامعات الني غت وحدها ملجاًللثقافة في أوريا زم طويلا»"". 


وقد كان لسياسة التسامح الإسلامي أثرها العظيم في نفوس أهل الم من اليهود 
والنصارى؛ حبث أقبل المستعربون الإسبان على تعلم اللغة العربية واستخدامها ني 
حياتهم؛ بل مها على اللاتينية» كما تتلمذ كثير من اليهود على أساتذتهم العرب. 


.07 هاني الباركك وشوقى ابر خلیل: دور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأوربية ص۱۵۱‎ )١( 
جومتاف لوبون: حضارة العرب ص/!؟.‎ )۲( 


الباب الشامن : أثر الحضارة الإسلامية فى العضارة الأوروبية 1۹۵ 


وقد نشطت حركة الترجمة عن العربية نشاطًا كبيءًاء وخاصة في مدينة طليطلة خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر البلادیین؛ وكانت الترجمة تتم من العربية إلى الإسبانية؛ 
ومن تم إلى اللاتينية؛ أو من العربية إلى اللاتينية مباشرةه وم تقتصر الترجمة على مؤلّفات 
العلماء العرب في كل مناحي العرفة فحسب» وانما شملت المؤلّات الإغريقية الكبرى 
التي كانت قد يُرْجحَتْ في المشرق قبل ذلك بقرنين؛ فجمث بعش مولّفات اليونانيين مثل: 
كتب جالینوس» وأبقراط» وأفلاطون؛ وأرسطوء وإقليدس» وغيرهم. 

وكان من أشهر مترجمي طليطلة: جيرارد الكريموني ویسمی الطليطل؛ قَدِمٌ إلى 
طليطلة من إيطاليا سنة (0١1١م‏ ونْسَبٌُ إليه ترجمة ما يقرب من مائة كتاب» بينها 
واحد وعشرون كتابًا طِبيّاه منها النصوري للرازي؛ والقانون لابن سيناء ويبدو أن بعضها 
مسن إنتاج تلاميذه بإشرافه؛ وبعضها بالاشتراك مع غيره خاصّة (غالب 
ذلا14112) وهو مستعرب. 

وقام بالترجمة كذلك في القرن الثاني عشر |سبانیون» وآخرون قدموا إلى إسبانياء ثم 
أنشأ آلفونو العاشر ملك قشتالة (۱۲۸4-۱۲۵۲م) عددًا من مؤسّسات التعليم العاليه 
وشجع الترجمة من العربية إلى اللاتينية» وأحيانًا إلى اللغة القشتالية *. 

يقول سارتون: هن السلمون -عباقرة الشرق- أعظم المآثر في القرون الوسطى؛ 
فک اعظم الزلفات قيمة» وأكثرها أصالةء وأغزرها مادّة باللغة العربية» وكانت من 
منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر لغةً العلم الارتقائية للجنس البشري؛ 
حتى لقد كان ينبغي لأي كائن إذا أراد أن یلم بثقافة عصره وبأحدث صُوّرِهًا أن يَتَعَلم 
اللغة العربيةء ولقد فعل ذلك كثيرون من غير امین مباء وأعتقد آنا لسنا في حاجة أن 
ین منجزات المسلمين العلمية في الرياضيات. والفیزیاء» وعلم الفلك؛ والکیمیای 
والنبات» والطب؛ والجغرافيا»”", 


(1) انظر؛ محمود الجللي: تأثير الطب العربي في الحضارة الأوربية؛ الرابط: 

http:/www.islamset.com/arabic/aislam/civiV/civi! L/algalely.html 

(۲) حسان شسي باشا! هکذا کانوا يوم كنا صص4. وانظر: أحمد عل الملا: أثر العلاء المسلمين في ا حضارة الأررية 
ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 


1۹1 ملذااق دم المسامون للعالم؟ 

وعن مكانة قرطبة خاصّة في انتقال الحضارة الاسلامية يقول جوان براند تراند 
جون: «إن فرطبة التي فاقت كل حواضر آوربا مدنية -أثناء الفرن العاشر- كانت في 
الحقيقة حط إعجاب العالم ودهشته» كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقان» وكان السياح 
القادمون من الشهال يسمعون بیا هو أشبه با لخشوع والرهبة عن تلك المديئّة؛ التي تحوي 
سبعين مكتبةء وتسعمائة ام عمومي؛ فان أدركت الحاجة حُكّام ليون أو النافار أو 
برشلونة إلى جراح» أو مهندس أو معياري؛ أو خائط یاب أو موسيقي فلا یتجهون 
بمطالبهم لا إلى قرطبة»”". 

ويؤكد الفکر لیوبولد فايس" أثر قرطبة في 
التدشين لعصر النهضة قائلاً: السنا نبالغ إذ قلنا: إن 
العصر العلمي الحديث الذي نعيش فيه لم يُدَشّن في 
مدن أورباء ولكن في المراكز الإسلامية؛ في دمشق 
وبغداد والقاهرة وقرطبة»” . 


وحول الاندلس بصفة عامّة کم لاتصال 1 
الحضارة الإسلامية بالغرب وانتقاشا إليه تقول صورة(1۸) ليوبولد فايس (محمد آسد) 
زيجريد هونکه: #ولم تكن جبال البرانس لتمنع تلك 
الصلات. ومن هنا وجدت الحضارة العربية الأندلسية طريقها إلى الغرب»". 


وتضيف قائلة: اوقد حمل مشعل الحضارة العربية عَبْرَ الأندلس ألوفٌ من الأسرى 
الأوربيين» عادوا من قرطبة وسرقسطة؛ وغيرها من مراكز الثقافة الأندلسية؛ كما مثل تجار 
ليون وجنوا والبندقية ونورميرج دور الوسيط بين المدن الأوربية والمدن الأندلسية» 
واحتكت ملايين الحجاج من المسيحيين الأوربيين في طريقهم إلى سنتياجو بالتجار العرب 
والحجاج المسيحيين القادمين من شمال الاندلس؛ كما ساهم سيل الفرسان» والتجار؛ 
(۱) جون براند تراند: إسبانيا والبرئغال. دراسة منشورة بكتاب تراث الاسلام بإشراف (أرنولد) ص77. 
(۲) ليوبولد فایس: (۱۹۹۲-۱۹۰۰م) نماوي ببردي الأصل؛ درس الفلفة والفن في جامعة فيا ثم اتجه للصحافة فوع 

فیها: وغدا مراسلاً صحفيًا في الشرق العري والاسلامي: أسلم وتسمی باسم محمد أسد. 


(۳) محمد آسد: الاسلام عل مفترق الطرق ص ۰ 6. 
(1) زيجريد هونکه: شمس العرب ص۰۳۱ 


الباب الثامن : اثر االعضارة الإسلامية في العضارة الاوروبية 
ورجال الدين المتدفقين سنويًا من أوربا إلى إسبانيا في نقل أسس الحضارة الأندلسية إلى 
بلادهم؛ وحمل البهود من تجار وأطباء» ومتعلّمِينَ ثقافة العرب إلى بلدان الغرب» كما 
اشتر کوا في أعمال الترجمة بمدينة طليطلة» ونقلوا عن العربية عدذا كبيرًا من القصص 
والأساطير واللاحم». 

وهكذا كانت الاندلس مركرًا مها من مراکز امحضارة الإسلامية؛ وکانت من آهم 
معابر انتقاها إلى أوريا. 


¥ ۷ 


(۱) زيجريد هونکه: شمس العرب مي۵۳۲. 


۹۹۸ ماذا الم ال هون للعالم! 


اطبحث الثاني 
سقية 
كانت صقلية كذلك من آهم معابر الحضارة الاسلامية إلى أورباء ومعها -ایشا- 
و ات وس بالرمر عاضمة تس اس ۱ وظَلُوا 
يحكمونها حتى سنة (۸0ه/ ۲ ) أي ما يقارب ۲۷۰ سنة؛ طعث فيها ابا في 
صقلية بالطابع العربي الاسلامي؛ حيث اهتم السلمون خلاها بالعمران» وادخال مظاهر 
الحضارة إليهما؛ من مساجد؛ وقصور؛ وحمامات؛ ومستشفیات. وأسواق؛ وفلاع؛ 
ودخلت فیها صناعات مهمّة؛ مشل: الورق» والحرير؛ والسفن؛ واستخراج العادن؛ 
فتقدّمت العلوم والفنون ببا؛ ووفد طلاب العلم من أوربا إليهاء فَحَولت بعد ذلك إلى 
مركز مهم من مراکز انتقال التراث الاسلامي إلى الغرب» وبدأت فیها حركة ترجمة من 
العربية إلى اللاتينية؛ شبيهة بتلك التي قامت في الأندلس. 
وعلى الرغم من أن الحكم الإسلامي للجزيرة قد انتهى في أواخر القرن الحادي 
عشر إلا أن الحضارة الإسلامية فیها استمرّت في ظِلٌ رعاية خلفائهم النورمان» الذين 
عاش في كنفهم العديد من العلماء السلمین؛ أمثال العالم الجغراني محمد الإدريسي» الذي 
رسم لروجر الثاني ( -1104م) خريطة للع العروف في عصره على دائرة یه 
٠‏ کا الف له كتاب: (نزهة الشتاق في اختراق الافاق)؛ الذي يصف هذه الخريطة» 
يلق المستشرق الرومي کراتشوفسکي"" على هذا العمل في كتابه: (تاريخ الأدب العربي 
الجغرافي) بقوله عن روجر: دوتکلیفه عالما عرببًا بالذات وَضْمَ وَضْفٍ للع اللعروف 
آنذاك لدليل ساطع على تفّق الحضارة العربية في ذلك العهد. وعلى اعتراف الجميع بهذا 
التفوق» وقد كان بلاط النورمان بصقلية نصف شرقي» هذا إذا لم يكن أكثر من 
النصف»”". 


)١(‏ كرانشو فسكي: متشرق رومي ولد في مارس 1887 م؛ درس اللغات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية» بدأ بتعلم اللغة 
العربية بنفه. التحن بكلبة اللغات الشرقية في جامعة سان بترسبرج؛ ودرس التاريخ الإسلامي على يد التشرق 
بارتولد. 

(۲) نقلاً عن: نصطئى السباعي: ؛ من روائع حضارتنا ص8 ؟؟؛ وانظر في قصة تاليف (نزهة الشتاق) للإدربي؛ كذلك 
زيجريد هونكه: شمس العرب نسطع على الغرب ص١1‏ 4, ۱۷ ۰1 


الباب الثامن : اثر لهضارة الإسلامية في ا لحضارة الأوروبية 1۹۹ 

فقد جذبت الثقافة الاسلامية الجديدة الأوربيين» واستمرٌ تأثر‌ها في أثناء الحكم 
النورماندي فكانت حياة البلاط في صقلية -خاصة في عهد روجر الثاني وفردريك الثاني- 
سم بالرفاهة والأيبة التي فد بها أن تُقَارِبَ قرطبة؛ واتغذ الَلكان الملابس وطريقة 
الحياة العربية؛ وکان كام صقلية النورمانديين مستشارون وموظون من العرب 
والسلمین؛ وانضمٌ تحت لوائهم علماء من بغداد وسورياء والأكثر من ذلك أن يتخذ ثلاثة 
من ملوك النورمان في صقلية ألقابًا عربية؛ حيث حمل روجر الثاني لقب «المعتز بالله؛» 
وحمل وليام الأول لقب «الحادي بأمر الله4؛ وحمل وليام الثاني لقب المستعز بانه" وقد 
ظهرت هذه الألقاب في نقوشهم". 

وكان فردريك الثاني (1144- ۱۲۳۰م) قد نوج إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية 
المقدّسة سنة (1770م)» ولكنه آثر السكن في صقلية» وكان له اهتمام خاص بالعلوم؛ 
وشجم المناقشات العلمية والفلسفية» وهو الذي أسس جامعة نابول سنة (۱۲۲6م)؛ 
وكان فیها عدد كر من الخطوطات العربیة» وانتشرت الثقافة العربية الاسلامية في 
جامعات أورباء بها في ذلك باريس واکسفورد؛ وعّت ترجمة عدد من الكتب من العربية 
إلى اللاتينية؛ ومن المترجمين إسطيفان الأنطاكي سنة (۱۱۲۷ع)» وأدلرد الانجليزي "۲" 
حوالي سنة (2۱۱۳۳)"" ثم مايكل سكوت”'' الذي ترجم الكتب للملك فردريك 
الثاني ومن بينها کتب ابن رشد. 

وقد اهتمٌ ملك نابولي تشارلز الأول بترجمة الكتب الطَّيّة العربية إلى اللغة اللاتبنيةه 
وأقام مؤسسة تضم الترجمین الفعليين؛ مثل: فرج بن سالم» وموسى من سالرنو» وكذلك 
لاخ والصلحون, تمت ترجمة كتاب (الحاوي) للرازي» و(تقويم الأبدان) لابن جزلة. 


وكانت صقلية مهيأ لنقل الفكر القديم والعاص فكان فيها امن بالعربية 


(۱) عزيز أحد: ناريخ صقلية ص۰۷۱ 

(۲) أدلرد الإنجليزي: هو ادلرد أوف باث (۱۱۲۵-۱۰۷۰ع) ولد في مدينة باث ونسب إلبها وطلب العلم في تور 
والاندلس رصقلةء وعند عودنه لإنجلئرا عين معلا للأمير هتري» الذي أصبح فيا بعد الملك هنري الثاني. 

(۴) نجيب العفيقي: المتشرقون ۰۱۱۱/۱ 

(4) مایکل مکوت: (11178 -1770م) اسکتلندي باحث وريافي وطبيب ومنجم وثرجم عددا من أعيال أرسطو من 
العربية والعبرية. ودرس مع العرب في الأندلس وعمل في صتلية في بلاط الإمبراطور فردريك الثاني. 


Ya‏ ماذا اقاملمسسامون للعالم؟ 
واليونانية من سكانهاء وبعض المثقفين الذين عَرَفُوا اللاتينية؛ فقد كانت تابعة إلى 
الإمبراطورية البيزنطية وفيها بعض المعالم الثقافية اليونانية» وقد هل وجود اللغات 
الثلاث جنا إلى جنب انتقال المعرفة العربية كثيرًاء وقبل هذا كانت مدرسة سالرنو مركزا 
لتدريس الطب ما یرب من ثلاثياثة سنة (۹۰۰-١٠٠٠م)»‏ وتقع جنوب إيطالياء وعلى 
صلة فوية بصقلية» وأهم ما في تاريخها هو قسطنطين الإفريقي من أصل عري؛ ولد 
بتونس» وازدهر من سنة ٠١19(‏ إلى ١١40‏ م)؛ وترجم عدذا كبيرًا من الكتب الطبية من 
العربية إلى اللاتينية» ويُنْبٌ إليه أربعون أثرًاءٍ منها: كاب (كامل الصناعة الطبية) 
(الكتاب الملكي) لعلي بن عباس (ت ٠١٠١‏ م)؛ وكتب لابن الجزار؛ وإسحاق بن 
عمران؛ وإسحاق بن سلبان» وثلاثتهم من موطنه الأصلي تونس. 

ولقد أغفل قسطنطين ذكر آساء المؤلفين الأصليين لبعض الكتب العربية؛ ولذلك 
تعليلاثٌ مختلفة» ولكن ذلك لا یل من أهميته؛ باعتباره أل مرجم أدخل العلم الإسلامي 
إلى أورباء وسبب انتعاش مدرسة سالرنوء وكانت اللغة العربية من بين لغات التدريس فيهاء 
ولقد عاصرت هذه المدرسة كبار الأطباء والمؤلفين العرب المسلمين؛ فعاصرت الرازي (ت 
۵ واین الجزار (ت 418م)؛ وعلي بن عباس (ت ۱۰۱۰ م) . 

يفول الأستاذ كويل يونج في صقلية: «وكانت صقلية ميدانًا للتلاقي ار بين لغات 
اليونان واللاتين وعرب البربر ومعارفهم» وكانت النتيجة نشوء ثقافة مختلطة» كان شا - 
بفضل تشجيع روجر الثاني وفردريك الثاني- نصيبٌ كبير في نقل أحسن ما في المانيّة 
الإسلامية إلى أوربا عن طريق إيطالياء فقد صارت بالرمو في القرن الثالث عشر مشل 
طليطلة في القرن الثاني عشر مركرًا عظيًا للترجمة ونَقَلٍ الكتب العربية إلى اللاتينية»''". 

كا احتفظ النورمان بأصحاب المهن من المسلمين لثفتهم الكبيرة فیهم "؛ واحتفظوا 
كذلك بنفس النظم الإدارية المالية التي كان يستخدمها المسلمونء بداية من ديوان 


(۱) انظر؛ محمود اللمليلي: تأثير الطب العربي في الحضارة الأورية؛ الرابط: 
hlUlp://www.islamseLcom/arabic/aislam/civiVcivi11/algalely.html‏ 

)۲( تقلا عن مصطفى السباعي: من روائع حضارتتا ص۲۸. 

(۳) ابن جبیر: رحلة ابن جبیر ص ۰۲۹۸ 


الباب الثامن ؛ اثر العضارة الإسلامية في العضارة الأوروبية ۷۰۱ 
التحقيق”'' وديوان العمور"" وانتهاءٌ بديوان الفوائد'”» وكانت سجلات هذه الدواوين 
تکتب بالعريية ". 

وني جال الفنون العسكرية حرص النورمان على تجنید العدید من المسلمين» فکان 
ذلك مجالاً خصبًا لانتقال مهارات القتال» بل والصناعات الحربية مثل المجانيق وأبراج 
اطفار ۳ 

وهکذا كانت صقلية وجنوب إيطاليا مَعْبرًا انیا مها من معابر انتقال امحضارة 
الإسلامية إلى آوربا. 


* 4 


)١(‏ هو ديوان الإدارة المالية للجزيرة. 

(۲) وهو ديوان بنش من دبوان التحقيق؛ ويختص بيت الال (الخزانة) . 
(۳) وهو دیوان بحص تجبل بيع الأراضي. 

(4) ل. جينواردي: الدفائر التررمائية /١‏ 156-188. 

(۵) عزيز آهد: تاريخ صقلة ص ۷۷ بتصرف. 


73 ماذا قم ا لس سامون لاعالم ٩‏ 
اطبحث الثالن 
العروب الصليبيسة 

وهي حروب استمرّت قرابة قرنين من الزمان, ابتداء من نهاية القرن الخامس 
المجري/ الحادي عشر الميلادي سنة (٠۹٤ه/‏ 917١1م)؛‏ وحتى سقوط آخر معقل 
للصليبيين في أيدي المإليك سنة (1۹۰ه/ ۱ ومد هذه الفترة من أهمٌ نقاط 
الاتصالء أو نقاط التأثر والنقل والافتباس؛ فعلى الرغم من أن الصليبيين قَدِمُوا إلى 
الشرق الإسلامي طْاّب حَرْبٍ لا طلاب عم الا أنهم نأتروا بحضارة المسلمين, 
ونقلوا ی نقله من إنجازاتهم إلى أورباء التي 
كانت تعاني من تلف وانحطاط. 

یقول جوستاف لوبون: «کان اتصال الغرب 
بالشرق مد قرنين من أقوى العوامل على نو 
الحضارة في أوربا... وإذا آراد المرء تَصور تأثير الشرق 
في الغرب وَجَبَ عليه أن یتمشل حال الحضارة التي 
كانت عليها شعويم) المثقابلة؛ فأمّاالشرق فكان يتسم 
بحضارة زاهرة بفضل العرب. وأمًا الغرب فكان صورة(14) جوستاف لوبون 
غارقًا في بحر من الهمجية»”", 


وفي هذا الصدد فان المقريزي بذکر " أنه لما غادر الإمبراطور فريدريك الثاني القدس 
إلى عكا في طريق عودته إلى بلاده سنة (2۱۲۲۸/۸۲۲)؛ بعث إلى الكامل الأيوبي 
بمسائل کل عليه في الندسة والرياضيات -وكان الكامل تب العلم يدن إليه 
العلماة» ويمتحنهم وید عليهم- فعرض الملك الأيوبي تلك السائل على أَحَدٍ علماء 
دولته وهو الشيخ علم الدين قيصر -وهو عالم رباضی ومهندس- ثم أرسل الكامل 
جوایها إلى فربدريك ومن هذه المسائل التي طرحها الا مبراطور: 


,77 جومتاف لوبون: حضارة العرب ص4‎ )١( 
.۳۵۸ /١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )۲( 


الباب الثامن: أثرالعضارة الإسلامية في الحضارة الاوروبية 

" لاذا تبدو الرماح على غير استقامتها إذا غير جزء منها في الماء؟ 

* لاذايرى ضعاف البصر خيوطا تبدو کالذباب أو البعوض أمام العین "۴۳ 

فالأوربيون الذين جاءوا إلى البلاد الإسلامية في موجات متلاحقة؛ وت في سفك 
الدماء» وخاضت في دماء الأبرياء» بدون رحمة أو شفقة؛ حتى إذا جومت بالجند المسلمين 
رات سيوفا معَْمت وقلوبًا موب ونفوسًا رحيمة؛ ليست من رسالتها الاستعباد والقهر 
والظلم؛ فرأى الصلييون المساواة والعدل والإخاء؛ فشاروا على نظام الإقطاع وامتهان 
الإنسان عندهم» وأنكروا تَسَلْطَ الكنيسة وجبروتهاء وكافحوا انتقال الشروة إلى أيدي 
بعض الأمراء وسماسرة اللوك واغترفوا ما وجدوه من عم ون وحضارة فانتقل إلبهم 
كثيرٌ من الصناعات. والنباتات» والعقاقیی والأصباغ. وف العمارة والمندسة؛ وبناء 
الحصون والقلاع؛ كما انتفل كثير من التقاليد الاسلامية في الملبس والأکل وفي الاسر إلى 
أورباء ورجع الصلييون وكأن صاعقة كهربائية هنهم إلى سوه حالتهم» وجهالة فكرهم» 
وضآلة مجتمعهم؛ فانتفضوا يبحثون عن العلم والمعرفة؛ ويبغون الإصلاح الاجتماعي؛ 
والتفدم الفكري والصناعي وا" 

يقول جوستاف لوبون: «إن تأثير الشرق في تين الغرب كان عظيًا جذا بفعل 

الحروب الصليبية؛ وان ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات والتجارة أشدٌّ منه في 
العلوم والآداب؛ وإذا ما نظرنا إلى تدم العلاقات التجارية باطرّاد بين الغرب والشرق» 
وال ما نشأ عن تال الصليبيين والشرقيين من النمو في الفنون والصناعة - تج لنا أن 
الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من التو حش وأَعَدُوا النفوس إلى التقدم بفضل 
علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعات أوربا تعول عليهاء فانبئق عصر النهضة منها 


(r ۳‏ 
دات یوم ۲ 


۷ ۷ 


(۱) انظر: عبد الله بن عبد الرحمن الربيعي: أثر الشرفی الاسلامي في الفکر الأوربي خلال الحروب الصليبة ص۰۹۸ 
(۲) انظر: توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلامية مقارنة بالخضارة الغرية ۰۵۳۱/۱ ۵۳۲. 


.۷ ماز اقلم الم سامون للعالم؟ 


السل نانچ 


مظاهر تادر الحضارة الأوربية با لحضارة الإسلامية 


من اللافت للنظر في تعاقب الحضارات أن الاح يبني على السابق ويّقُومٌ عليه» 
وليس هناك من حضارة تبدأ من الصفر ومن هنا فقد كان لحضارة الإسلام عظيم الأثر 
في صرح الحضارة الأوربية الحديثة» التي جاءت لاحقة عليهاء وقد جاء تأثير الحضارة 
الإسلامية في أوربا شاملاً ميادين كثيرة» ومهيمئًا على جوانب متَعَدَدَة» حتى عم مستويات 
الحياة الأوربية جميعًاء ونال أكثر المجالات والأنظمة؛ وني مُقَدّمَتها العقيدة» والجوانب 
العلمية» واللغوية» والأدبية» والتشريعية» والاجتماعية» والسياسية؛ وغيرها. 

وفي المباحث التالية يمكن إدراك هذه الآثار: 

© المبحث الأول: في ميدان العقيدة والتشريع 

© البحث الثاني: في جال العلوم 

0 البحث الثالث: في جال اللغة والأدب 

© المبحث الرابع: في جال الثربية والعاملات 

0 المبحث الخامس: في جال الفنون 


الباب الشامن ١‏ أثر | لحضارة الإسلامية فى العضارة الأوروبية ۷۰ 
اطبحث الاول 
في ميدان العقيدة والتشريع 

جاء الإسلام بعفيدة التوحيد وم جتمع وعام بیج مج بالك كِ والوثنية؛ فأفرد التوحيد شه 
وره عن التجسيم والنقص: وحرر الإنسان من عبودية غيره سبحانه؛ ول عل بينه وبين اف 
واسطة ولا كهنوتية. . وما إن الم العام بعد ذلك» وخاصّة عصر النهضة في الحضارة الأوربية: 
على تلك العقيدة الصافية» حتى «أصبح أهل كل دين ورن ما في نظامهم الديني من بر أو 
مظاهر د شرك ووثنية» ورسومها وتفاليدهاء ويلوون بذلك ألنتهم؛ ويجتهدون في التعبير عنه 
وشرحه بها يقرب إلى التوحيد الإسلامي ويُشبههة”'". 

يفول أحمد أمين: ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام؛ من ذلك أنه في القرن 
الثامن اليلادي/ الثاني والثالث الحجريين؛ ظهرت في سبت‌انیا"" حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف 
أمام الفسس؛ وأن لیس للقسس حن في ذلك؛ وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده في غفران ما 
ارتكب من إثم؛ والإسلام ليس له قيسون ورهبان وأحباره فطبيعي أن لا يكون فيه اعتراف. 

وكذلك ظهرت حركة تدعو إلى تحطيم الصور والمائیل الدينبة متأثرّة في ذلك 
بالإسلام؛ ففي القرنین الشامن والتاسع للمیلاد ظهر مذهب نصراني پرفض تقديس 
الصور والتائیل؛ فقد أصدر الامبراطور الروماني (ليو الثالث) آمرا سنة 
(۱۰۸ه/۷۲۱م) رم فيه تقديس الصور والتاثیل وأمرًا آخر سنة (۱۱۲ه/ ۷۳۰م) 
يعد الإتيان بهذا وثنية» وکذلك كان قسطنطین الخامس وليو الرابع. 

ووٌحِدَتْ كذلك طائفة من النصارى شرحت عقيدة التثليث با یقرب من 
الوحدانية» وأنكرت ألوهية المسيح چ" 

ويمكن لن بطالم تاريخ أوربا الديني وتاريخ الكنسية النصرانية أن يلتمس تأثير 
الاسلام العقلي قي نزعات المصلحين والثائر ين على النظام الاسقفی السائد أمًادعوة 
(لوثر) الإصلاحية الكبيرة» فقد كانت -على عِلاتها- - أبرزٌ مظهر لا بالإسلام وبعض 
(۱) أبوالحن الندوي: ماذا خر العام بانحطاط الملمين؟ ص۱۰۵. 


(۲) سبپانیا: مقاطعة فرنية قديمة في الجنوب الغري لفرنا على البحر الأبيض المتوسط. 
(۳) انظر: أحمد أمين: ضحي الإسلام 581/١‏ ۳۸۲. 


۹« ۷ ماذا فلمالمسلهون للعالم ٩‏ 

عقائده كا اعترف المؤرخون”". 

فكانت العقيدة الإسلامية إذن -بوضوحها ونقائها- مور غاية التأثير في عقائد کذبر 
من غير المسلمين, وأذَّثْ إلى تصحیح الكثير والكثير من المفاهيم التي انحرفت مع مرور 
الوقت في كل بقاع العالم. 

أما في ميدان القوانين والتشریم» فقد كان لاتصال الطلاب الغربین بالمدارس 
الإسلامية في الأندلس وغيرها أثر كبير في نقل مجموعة من الأحكام الفقهية والتشريعية 
إلى کل لغاتهم, ولم تكن أوربا في ذلك این على نظام من ولا قوانين عادلة حتى إذا 
كان عهد نابليون في مصر ترجم أشهر كتب الفقه المالكي إلى اللغة الفرنسية؛ ومن أوائل 
هذه الكتب (كتاب خليل) الذي كان نواة القانون المدني الفرنسی: وقد جاء متشابا ال 
حد كبير مع أحكام الفقه الالکي نش 

بقول العلامة سيديو'”: «والذهب المالكي هو الذي 
بستوقف نظرنا على الخصوص لا لنا من الصلات بعرب 
إفريقية» وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون في 
أن رم إلى الفرنسية کناب (الختصر في الفقه) للخلیل بن ۱ 
إسحاق بن يعقوب التو سنة (۸۷۷۱/ 171/4 م)» ۲ 

بل إن الحضارة الإسلامية شاركت في قوانين أوربا 
ذاها؛ وني ذلك يقول المؤرّخ الإنجليزي (ویلز ") ن كنابه: ا .لله 
(ملامسح تساریخ الانسانیة): «إن آوربا مَدِينَة للاسلام صوة (۷۰) فلاف کناب مبدیو 
بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجاریة» ۳ 


(۱) انظر: ابو الحسن الندوي: ماذا خر العالم بانحطاط الملمين؟ ص١ .١٠١‏ 

(۲) معطفى الباعي: من روائع حضارتنا ص 11. 
نشره كناب (جامع البادی والغايات في الآلات الفلكية) لمل الراکشی: مع ترجمة فرنية. 

)£( دير تاريخ العرب العام تعر يب عادل ۳ ص ۳۹۵. 

(۵) ويلز: هربرت جورح ویلز (۱۸۱ - ۱۹6۱م) أديب. مفكرء صحفي عال اجتهاع ومزرخ انجليزي. يعتبر من مؤسسي 
أدب الخيال العلمي. 


(1) نقلاً عن محمد علمان عثهان: محمد في الآداب العالمية النصفة ص7. 


اطبحث الثاني 
في مجال العلوم 

كان تأثير السلمین في الغرب في مجال العلوم؛ من طب» وصيدلة؛ وریاضیات؛ 
وكيمياء» وبصريات» وجغرافياء وفلك» وغيرهاء من أبلغ مظاهر التأثير في الحضارة 
الأوربية؛ حتی اعترف كثير من الغربيين المنصفين بأن ا مسلمين وا أساتذة أوربا مدّة لا 
تقل عن ستائة سنة! 

وقد كان من صور هذا الشأثر القيام بترجمة كتب علماء المسلمين أكثر من مَرَّة 
والتعويل عليها كمصادر أساسية. وکتب عَمّدٍ طيلة عدّة فرون للندريس في الجامعات 
الغربية؛ فيوم أن كان الطب -على سبيل المثال- قد بلغ القمّة عند المسلمين؛ كانت 
الكنية الأوربية تمنع العلاج؛ لأن المرض (عقاب من الله)! وقد عرفوا بعدها الطب 
والعلاج عن طريق ترجمة كتب ابن سينا والرازي وغيرهماء فرَرْجِمْ - على سبيل الشال لا 
الحصر - كتاب (القانون) في الطب لابن 
سينا في القرن الثاني عشره وطبم عة 
مرات؛ ليكون أساسًا للدراسات في 
جامعات فرنسا وایطالیا!! 

وقد ذكرت مجلة بريد اليونسكو عام 
(۱۹۸۰م) أن كتاب (القانون) في الطب 
لابن سينا یی بدرّس في جامعة 
بروكسل حتى سنة (1404م)؛ وتابع 
القال تعليقًا للكاتب أوسلر”'' يقول: لقد 


عاش كتاب (القانون) مدة أطول من أي صورة )۷١(‏ نسخة مترجمة من کتاب القانون 


(۱) انظر: جوستاف لوبون: حضارة العرب ص .14٠‏ 
(۲) آرسلر: السير ويليام اوسلر طب كندي. ويعتير واحدا مه ن أعظم رمرز الطب في العصر الحديث ووؤصف بانه أبو 
الطب الحديث. وكان احصاني علم أمراض رمعلم ومُشخص أ أمراض ومثقفًا ومزرخا. 


۸« ۷ مزا لم المسسطكمون لاعالم! 
کتاب آخرٌ کمرجم أوحد في الطب ولقد وصلت عدد طبعاته إلى مس عشرة طبعة في 
الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الخامس عشر. ویضیف آوسلر: أن ابن سينا تكن علیاء 
الغرب من الشروع بالثورة العلميّة في محال الطب والتي بدأت فعلاً في الفرن الثالث 
عشرء وبلغت مرحلتها الأساسية في القرن السابع عشر”"". 

ومثل (القانون) ترجم أيضًا کتاب (الحاوي) وكتاب (المنصوري) للرازي؛ وذلك في 
نباية القرن الثالث عشرء وتخليدًا واعترافًا بفضله أَطُلَقَثْ جامعة برنستون الأمريكية اسم 
الرازي على أكبر أجنحتها. 

هذاء وقد ارت أبحاث أبي الريحان البيروني نيال النوعي في الحضارة الغربية یم 
تأثير» وكان الخازني مِتَاحَا علمیا بالنسبة لتورش الي في البحث في وزن المواء وکنافته؛ 
والضغط الذي ده وقد اخترع الخازني ميزانًا لوزن الأجسام في واه وني الا لت 
أوربا تستعين به حتى القرون الوسطى؛ إضافةً إلى استعانة أوربا دة موازين المسلمين في 
مجال الوزن النوعي؛ وقل اهواءء وآلات الروافع» والجاذبية. 

وأمّا کتاب الخازني (میزان الحكمة) فقد استفاد منه علماء الغرب آیما استفادة؛ حیث 
ترجم من العربية إلى لغات مختلفة كثيرة. 

وتُرجمت كذلك کنب لجابر بن حيان والحسن 
بن الميثم والخوارزمي» وظَلَّثْ مرج لأوربا 
قرونًا! 

يقول العلآمة الستشرق سيديو: وإذا بحثنا فیا 
اقتبسه اللاتين من العرب في بده الأمر وجدنا أن 
جربرت الذي أضحى بابا باسم سافستر الثاني 
أدخل إلينا بين سنة (784ه/ ١۹۷م)‏ وسنة 


(۳۹۹ه/ ۰ ۹۸م( مال ف الأندلس من صورة(۷۲) الترجمة اللاتينية لكتاب جابر بن حبان 


(۱) مجملة بربد الیونکوه عدد أكتوبر» عام ٠194م‏ 


الباب الثامن :اثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الاوروبية ۷۰۹ 
العارف الرياضية» وأن أوهيلارد الإنجليزي طاف بين سنة (491ه/ ١١١1م)‏ وسنة 
(۱۱۲۸/۸۵۲۲م) في الأندلس ومصر فتَرْجَم من العربية كتاب (الأركان) لاقلیدس؛ 
الذي كان الغرب يجهله؛ وأن أفلاطون التيفولي ترجم من العرية كتاب (الأگر) 
لثاذوسیوس, وأن رودلف البروجي ترجم من العربية كتاب (الجغرافيا في العمور من 
الارض) لبطلیموس» وأن ليونارد البيزي ألّف حوالي سئة (041ه/ 17٠١‏ م) رسالة في 
الجبر الذي تمه من العرب» وأن كنيانوس النبري ترجم عن العرب في القرن الثالث 
عشر کتاب إقليدس ترجمة جيدة شارحًا له وأن فيتليون البولوني ترجم كتاب 
(البصريات) للحسن بن اليثم ني ذلك القرن» وأن جيرارد الكريموني أذاع في ذلك القرن 
أيمًا علم الفلك الحقيقي المتين بترجمته (المجسطي) لبطليموس» و(الشرح) لجابر... الخ» 
وني سنة (۸16۸/ ٠٠٠٠١‏ م)أَمَرَ الأذفونش القشتالي بنشر الأزياج الفلكية التي تحمل 
اسمه» وإذا كان روجر الأول قد شجع على تحصيل علوم العرب في صقلية ولا سی) كتاب 
الإدريسي» فان الإمبراطور فردريك الثاني یبد أقل حضًا على دراسة علوم المرب 
وآدايهم» وكان أبناء ابن رشد يُقِيمُون ببلاط هذا الإمبراطور؛ نله تاريخ النباتات 
والحيوانات الطبيعي”'". 

ويبدو واضحًا من كلام سیدیو أن المسلمين لم ينقلوا علومهم فقط للاوربیین؛ بل 
ساهموا وبقوة في أن يعرف الأوربيون تاريخ أجدادهم الإغريق الذين كانوا بمعزلٍ تام 
يم 

وهكذا كان التأثير في كل أنواع ومجالات العلوم. 

وبالنسبة إلى أثر الصناعات الإسلامية في أوربا -والئي تدخل تحت علوم عِدّة- 
فكان هناك صناعة الورق التي كان للمسلمين الفضل في نشرها على مستوى العام آنذاك؛ 
ولولا هذه الصناعة لا نَدّمَت العلوم» ولا نّمَطَثْ حركة التدوين: ول منت أوربا. 


فقد نقل المسلمون عددًا من أسرى الصين إلى سمرقند حوالي منتصف القرن الشامن 
الميلادي» وكان بينهم مَنْ یقن صناعة الورق» فظهرت على أيديهم صناعة الورق؛ 


(۱) نفلاً عن مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص؟4. 


۷۱۰ ماذا سدح السسامون للعالم٩‏ 
وازدهرت في سمرقند» ثم أَدْخلَتُ عليها تحسينات؛ حيث أصبح الكتان والقطن المادّة 
الأساسية في صناعته» فظهر الورق الناعم وهو أجود أنواع الورق, ولَمًا كان ورق البردي 
غالي الثمن عظم الإقبال على شراء الورق الجديد. حتى إن الخليفة العباسي المنصور - 
المعروف بِحُبّهِ للتوفير وعدم الإسراف- أُمَرٌ دوائر دولته بعدم استخدام ورق البردي؛ 
والاكتفاء بالورق العادي لرخص “دن 

وظهرت مصانع الورق في بغداد في عهد الرشید؛ لم ي 
ظهرت في دمشى وطرابلس» ثم في فلسطين ومصرء وانتقلت ١‏ 
صناعة الورق إلى المغرب ومنه إلى صقلية والأندلس؛ حتی لاور ... 
تعرّف الغرب على هذه الصناعة. التي هي في الحقيقة (حدی 3 0 
دعائم الثقافة والحياة الروحيةء وبذلك فتح السلمون عصرًا 
جدیذا الم فيه وا على طبقة مُعيَّة من الناس» بل 
غدا -ک) تقول زيجريد هونكه- مَشاعا للجميع؛ ودعوة لكل 


)۲( همم‎ oe 


صورة (۷۳) 


العقول لأن تعمل وتفکر . غلاف کتاب شمس العرب 


وقد كان السائحون. والزوار واقجٌاج والتجار. وطلاب العلم بأتون من بلدانهم 
في أوربا قاصدين برشلونة وبلنسية؛ حيث كان ینم الورق الناعم -کما ذكر الإدريسي- 
ليعودوا وقد حملوا كميات من هذا الورق. الذي لا مثيل له في العالم اطلاقا "۰ 

تقول زمجرید هونکه: إن بناء الطاحن (مطاحن الورق) كان اختصاصًا عریٌا حه 
العرب آنفسهم. وم‌حوا آوربا کل أنواع الطاحن المائية واطوائية ". 

وغير صناعة الورق هناك كذلك الابرة المغناطيسية (البوصلة) والتي یعزی 
اختراعها عند بعض الاوربیین إلى الإيطالي فلافیو جيوياء وفي ذلك ند زيجريد هونکه 


(۱) انظر: زيجريد هونكه: شمس العرب نسطع على الغرب ص5 4. وهاني البارك وشوقي آبو خليل: دور الحضارة العربية 
الإسلامية في النهضة الأوربية ص ۵۷. 

(1) زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص5 4. 

(1) زيجريد هونکه: شمس العرب تسطع عل الغرب ص 46. 


الباب الشامن : اثر | لحضارة الإسلامية فى الحضارة الأوروبية 
فتقول بأن هذا الإيطالى «قد عرف هذه الآلة عن طريق العرب (السلمین)» ". 

فقد «اختلف الباحثون في أن العرب هم أوّل من استعملهاء أم اقتبسوها من 
الصين... فسيديو نکر على الصينيين استعمال بيت الإبرة» مع أنهم لم يزالوا إلى عام 
(۱۸۵۰م) يعتقدون أن القطب الجنوبي من الكرة الأرضية سعيدٌ یتلظی؛ وهو يؤكّد أن 
العرب (المسلمين) هم أوّل من استعملهاء ويؤبْدّه في فوله سارنون» ويؤكد الجميع 
استعمال العرب طاء ونمل آوربا بيت الإبرة عن طريق العرب*"". ولا جدال في تأثير هذه 
البوصلة في حياة الأوربيين بصفة عامّة. 


د :3 


(1)ر يجريد هونكه: شمس العرب تسطع عل الغرب ص17. 
(۲) أنور الرفاعي: الإنسان العربي والحضارة ص 4۸۷. 


1۲ ماذا فلمل مسلمون للعالم؟ 
اطبحت الال 
في مجال اللفة والأدب 

9 الغربیون -وخاصة شعراء الاسبان- بالادب العربي ا | كبيرًا؛ فقد دخل أدب 
الفروسية؛ والحماسة؛ والمجازء والتخیلات الراقية البديعة إلى الأداب الغريية عن طریق 
الادب العربي في الأندلس على الخصوص؛ یقول الکاتب الاسباني الشهور آبانیز: «إن 
آرربا لم تكن تعرف الفروسية. ولا تين بآداببا المرعية؛ ولا نخوتها الحماسية قبل وفود 
العرب إلى الأندلس؛ وانتشار فرسانبم وابطاشم في أقطار ابحنوب»". 

فقد كان لابن حزم الأندلسي وكتابه الشهير «طوق الحمامة تأثير كبير على شعراه 
إسبانيا وجنوب فرنسا بعدما امتزجت الجالية الإسلامية بالجالية المسيحية؛ فكانت العربية 
لغة البلاد ولغة الأوساط الراقية؛ وفي كثير من الامارات المسيحية الإسبانية كان الشعراء 
السیحیون والسلمون يلتقون في بلاط الأمير» ومن أمثلة ذلك ما كان يحدث في بلاط 
سانکو الذي كان يضم ثلائة عشر شاعرًا عربيًا وائشي عشر شاعرًا مسيحيًا وشاعرًا 
يهوديّاء كما عثر على خطوطة ترجع إلى عصر ألفونس العاشر ملك قسطلة توجد بها لوحة 
قشل التقاء شاعرين جوالين يغنيان معا على العود أحدهما عربي والآخر أوري؛ والاکشر 
من ذلك أن شعراء أوربا في ذلك الوقت كانوا يجيدون نظم الشعر العربي؛ لذلك يقول 
هنري مارو: «إن التأثير العربي على حضارة الشعوب الرومانية لم يقف عند حد الفنون 
الجميلة فقط التي كان التأثير فيها واضحًاء وإنها امتد كذلك إلى الموسيقى والشعر»''". 

يدلا -كذلك- على مدى تأر الأدباء الغربيين بالعربية وآدابها في تلك العصور ما 
نقله لنا دوزي" في كتابه عن الإسلام من رسالة ذلك الکاتب الإسباني (الغارو) الذي 
كان يأسى أشدّ الأسى لاهمال لغة اللاتين والإغريق والإفبال على لغة المسلمين؛ فيقول: 
«إن أرباب الفطنة والتذوق سَحَرّهم رنين الأدب العربي فاحتقروا اللاتينية» وجعلوا 


(۱) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص 47. 

(۲) أحمد درویش: نظرية الادب المقارن و تجلبانها في الأدب العربي ص ۰۱۹4 ۰۱۹۵ 

(۳) ذُوزِي: رينهارت بيثر آن دوزي (۱۲۳ ,۱۸۲۰/۱۳۰۰ ۰ م) مستشرق هولندي» من أصل فرنسي برونستانني 
الذهب. مرلده ووفائه في لیدن. 


الباب الثامن ١‏ أثر ا لعضارة الإسلامية فى العضارة الأوروبية 
يكتبون بلغة قاهريهم دون غيرهاء وساء ذلك معاصرًا كان على نصيب من النخوة الوطنية 
أوفى من نصيب معاصريه؛ فأسف لذلك مر الأسف» وكتب يقول: إن إخواني المسيحيين 
يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم؛ ويدرسون التصانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء 
السلمون ولا يفعلون ذلك لإدحاضها والردٌ عليها؛ بل لاقتباس الأسلوب العربي 
الفصيح» فأين اليوم -من غير رجال الدين- مَنْ يقرأ التفاسير الدينية للتوراة والانجیل؟ 
وأين الیرم مَنْ يقرأ الإنجيل وصحف الرسل والأنبياء؟ واأسفاه! إن الجيل الناشئ من 
المسيحيين الأذكياء لا ییون أدبًا أو لغةٌ غير الأدب العربي واللغة العربية؛ وإنبم 
ليلتهمون کتب العرب» ويجمعون منها الکتبات الكبيرة بأغلى الأثمان» ورمون في كل 
مكان بالثشاء على الذخائر العربية؛ في حين بسمعون بالكتب المسيحية فيأنفون من 
الإصغاء إليها؛ تجن بأهها شيء لا يستحقٌ منهم مؤنة الالتفات. فيا للاسی! إن 
المسيحيين قد تسوا لغتهم؛ فلن تجد فيهم اليوم واحذا في كل ألف يكتب بها خطابًا إلى 
صديقء أمّا لغة العرب فم أكثر الذين نون التعبير بها على أحسن أسلوب؛ وقد 
يَنِْمُونَ ما شعرًا یوق شعر العرب أنفسهم في الأناقة وصحة الأراى". 

وعن تأثير اللغة العربية في اللغات الأوربية يقول دير میسنر *: إن تأثير العربية لغة 
الطبقة العلیا في اللغات المحكية في شبه الجزيرة الأيبيرية قد أضفى على اللغات القشتالية 
والبرتغالية والقطلونية مكانة متميزة بين اللغات الرومانية... ول تقتصر التأثيرات 
العربية على شبه الجزيرة الأيبيرية وحسب. بل إنها كانت واسطة لنقلها إلى لفات أخرى 
كالفرتسية””. 

ولا حاجة بنا إلى أن نذكر ما دخل اللغات الأوربية على اختلافها من كلمات عربية 
في مختلف نواحي الحياة؛ حتى إنها لتكاد تكون كما هي في العربية؛ کالقطن؛ والحرير 
الدمشقي» والمسكء والشرابء والجرة؛ والليمون؛ والصفر وغير ذلك مما لا يخصّى. 
وحَسْبْنَا في هذا القام قول للاستاذ ماكييل: كانت أوربا مَدِينَةُ بأديها الروائي إلى بلاد 


(۲) أستاذ فقه اللفات الرومانية في جامعة سالزبرج. 
(۳) ديئر میسنر: الحضارة العرية الإسلامة في الاندلس ص۱۵۱ (بتصرف) . 


۷۱ ماذا قلمالمسلمون للعالم٩‏ 
العرب؛ وإلى الشموب العربية الساكنة في النجد العربي السوري؛ ندین بأکر قسم. أو 
بالدرجة الرئيسية لتلك القوی النشيطة التي جعلت القرون الوسطی الاوربية مختلفة 
زوخا وخيالاً عن العالم الذي كان يخضع لوحه». 

وقد تأثرّت القصّة الاوربية في نشأتها بم) كان عند العرب من فنون القصص في 
القرون الوسطی؛ وهي القامات وأخبار الفروسية ومغامرات الفرسان في سبيل المجد 
والعشق؛ وكان لألف ليلة وليلة بعد ترجمتها إلى اللغات الأوربية في القرن الثاني عشر أثرٌ 
كبير جدًا في هذا الجال؛ حتى نبا طُبِعَتْ منذ ذلك الحين حتى الآن أكثر من ثلائماثة طبعة 
في جميع لغات أوربا؛ حتى لَيَرَى عددٌ من النقادالأورببین أن رحلات جليفر التي لها 
سويفت» ورحلة روبنسون کروزو التي ها ديفوه میت لألف ليلة وليلة ولرسالة حي 
ابن بقظان للفيلسوف العربي ابن طفل . 

وفي سنة (۱۳4۹ع) كتب بوكاشيو حكاياته المسّاة بالصباحات العشرة؛ والتي حذت 
حذو ألف ليلة وليلة؛ ومنها اقتبس شكسبير موضوع مسرحيته (العبرة بالخواتيم)؛ كما 
اقتبس لسنج الا لاني مسرحيته (ناتان الحكيم). وكان شوسر إمامٌ الشعر الحديث في اللغة 
الإنجليزية کر المقتبسين من بوكاشيو في زمانه؛ فقد لقيه في إيطالياء ونُظَمَ بعد ذلك 
قصصه المشهورة باسم (حكايات كانتربري) ”". 

ما دانتي فيوّكد كثير من النقاد أنه كان في (القصة الإلهية) التي یف فيها رحلته إلى 
العام الآخر متأرًا برسالة الغفران للمعري؛ ووصف الجنة لابن عربي» ذلك أنه أقام في 
صقلية على عهد الإمبراطور فريدريك الثاني؛ الذي کال مولعًا بالثقافة الإسلامية 
ودراستها في مصادرها العربية» وقد دارت بينه وبين دانتي مساجلات في مذهب أرسطوء 
كان بعضها مت من الأصل العريء وكان دانتي يَعْرِف شیثا غير قليل من سيرة النبي 
لفط نها على قصة العراج والإسراء؛ ووَضف السیاء " كا تقول زیجرید هونکه: 


(۱) مصطفی السباعي: من روائم حضارتنا صص) 4. 

(۲) جاك ریسلر: الحضارة الإسلامية ص ۲۲۳. 

(۳) مصطفی الباعي: من رواتم حضارتنا ص 1 4. 

(4) مصطفی الشكعة: معام الحضارة الإسلامية ص ۲۲۱۵-۲۹۱۳ 


الباب الشامن ؛ أثر الهضارة | (سلامية في | لحضارة الأوروبية ۷۹۵ 
«يبدو الشبه كبيرًا بين دانتي وبين ابن عربي؛ فقد أخذ دانتي عنه تشبیهاته بعد ما يقرب من 
مائتي عام»'''. 

ما الشاعر بترارك فقد عاش في عصر الثقافة العربية بإيطاليا وفرنساء ول العلم 
في جامعتي مونبيليه وباریس» وكلتاهما قامتا على مولات العرب وتلاميذهم في 
ا لجامعات الاندلسية "؛ لذلك يقول لقومه: ١يا‏ عجبًا! استطاع سیسرون أن يكون خطيبًا 
بعد دیموستین» واستطاع فرجیل أن یکون شاعرًا بعد هوميروس: فلم قُدَّر علينا ألا 
نؤلف بعد العرب» لقد تساوينا نحن والأغارقة وجميع الشعوب وسبقناهم أحیانا خلا 
العرب. فيا للحماقة! ويا للضلال! ويا لعبقرية إيطاليا الناعسة الخامدة!» . 

هكذا كانت الحضارة العربية الاسلامية الجذوة التي أضاءت ربوع الإنسانية في مجال 
اللغة والأدب. 


¥ ¥ ¥ 


(۱) زيجريد هونکه: شمی العرب نسطم على الغرب ص9۲۱. 
(۲) مصطفی السباعي: من روائم حضارننا ص) ). 
(۳) سیدیو: حضارة العرب ص ۵۱٩‏ 


2 ماذا اف امال مسلون للعالم؟ 


اطبحث الرابع 
في مجال التربية والعاملات 

إن الاقتباس في جال العلوم والفنون والشعر یظل ملموسًا وواضخا؛ لأنه تأثيرٌ 
مادي بحت يمكن رصده بوضوح ودقةء آما التأثير الاجتماعي والإنساني (التربية 
والمعاملات) فيُرصد بأقل من هذا الوضوح» وکلیا كان المشهد الزمني أوسع كان التطور 
الاجتماعي أكثر وضوخا كا أن القضايا الاجتاعية مرتبطة عادة بالثقافة والفلسفة 
والدين» وهي ما زالت ميادين صراع بين الإسلام والغرب حتى الآن؛ ولهذا أعرضنا -في 
هذا البحث- عن ذكر كثير من القارنات فقد وجدنا بالفعل أن كثيرا ما آقره الإسلام ل 
تصل إليه الحضارة الغربية حتى ال ن؛ لما بقي من اختلاف في الرؤية والتصورات 
والفلسفات» فنحن نبحث هنا جوانب ما تم من تأثر بالحضارة الإسلامية. 

يقرل جوليفه كستاو في كتابه قانون التاريخ: «أوربا مَدِينة با حواء النافع الذي تعت 
به في تلك العصور للأفكار العربية» فقد انقضت أربعة قرون ولا حضارة فيها غير 
الحضارة العربية» وعلماؤها هم حملة لوائها الخفاق”". 

إنه وبعملية منطقية جدّاء يمكن عزو أي نطور في الشهد الحضاري الغربي المعاصر 
عن المشهد في الحضارة الرومانية إلى ذلك العصر الوسیط عصر الحضارة الإسلامية. 

قدمنا في الباب الثاني نیاذج من هذه الإسهامات التي أضافتها الحضارة الإسلامية في 
الحقوق والحريات والتربية والمعاملات؛ ونرصد هنا تأثير هذه الإسهامات في الحضارة 
الغربية. 

في سنة ١٠۸۹م‏ حين أراذ أذفونش (ألفونسو) الكبير أن يتتدب مؤدبًا لابنه وولي 
عهده. استدعی اثنين من مسلمي قرطبة حرصا على تبذيبه؛ إذ لم يجد في النصارى إذ ذاك 
كفوًا هذه اله" . 


(۱) جرلیفه كستاو: قانون التاريخ» نقلاً عن: محمد كرد علي: الإسلام واحضارة العرية ص4 ) ۵. 
(۲) محمد كرد علی: الاسلام والحضارة العرية ص۸٤‏ 8. 


الباب الثامن ؛ اثر ‏ لحضارة الإسلامية فى العضارة الأوروبية ۷۷ 

وحين فتح السلمون الاندلس؛ فصل البعض أن يهاجر إلى فرنسا على ألا يقيم في 
ظل الحكم الإسلامي» وبهذا الشأن يروي توماس  ٠‏ . ی 
آرنولد"" طبيعة العاملة التي تلقاها المسيحيون ١‏ اه 
الذين رضوا بالعيش في ظل الدولة الإسلامية 
ويقارها بالعامله التي تلقاها من هاجرواء فيذكر 
«أن أولئك الذين هاجروا إلى الأراضي الفرنسية 
لكي يعيشوا تحت حكم المسيحيين لم يصبحوا في 
الحقيقة أحسن حالاً من إخوانهم في الدين الذين 
خلفوهم وراء ظهورهم (يقصدمن رضرا د RE,‏ 
بالعيش في ظل الحكم الإسلامي). وني مسنة صورة )١4(‏ تومّاس أرنولد 
۲ تدخل شارلان لحاية المنفيين الذين لحقوا 
به عند ارتداده عن إسبانيا من عنت موظفي الإمبراطورية واضطهادهم إياهم. وبعد 
ثلاث سنين لم ير لويس التقي با من إصدار مرسوم آخر لتحسين حال هؤلاء المنفيين 
الذين ل پلشوا أن لجئوا -برغم هذا- إلى الشكوى ثانيًا من الاشراف الذين اغتصبوا 
أراضيهم التي خصصت فم. ول یمض وقت طويل على محاولة القضاء على هذه المساوئ 
حتى عمت الشكوى من جديدء ول تجد هذه المراسيم والأوامر الملكية التي صدرت 
لتحسين حال هؤلاء المنفيين الناعسين. وسوف نصادف في العصور المتأخرة في الجالية 
الإسبانية التي فرت من الحكم الإسلامي طبقة محتقرة عوملت معاملة سيئة» ووضعت 
نفسها تحت رحمة بني جنسهم من المسيحيين» . 

وما يؤكد أن التعامل مع المسلمين قد هذّب طباع السیحین ما يرويه أرنولد أيضًا أن 
أزيدور -وهو مؤرخ من الاندلس- «شدد النكير على الفاتحين السلمین»؛ ولكنه «دوّن 
مسألة زواج عبد العزيز بن موسى بن نصير من أرملة الملك لذریق؛ دون أن يذكر كلمة 


(۱) توماس أرنولد: مزرخ إنجليزي شهير. ١814(‏ 5 ۰ من أعاظم المستثر تین البريطانيين. وكان عميدًا لمدرسة 
اللغات الشرقية بلندن ستة 5 140م؛ ومن أشهر أعماله کناب (الدعوة إلى الإسلام) . 
(؟) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ۰۱۵۹ 


۷۸ ماذا فدمالساهون للعالم؟ 
وسح وس ویضیف آرنولد: «هذا إلى أن کثبرین من السیحین قد 
تسمّوا بأسماء عربية» وقلدوا جيرا: نهم المسلمين في إقامة بعض النظم الدينية» فاختتن كثير 
منهم» وساروا وّفق رسوم (المسلمين) في أمور 00 والشراب»”". 


شروب الم ية شالاً لتعصب» حدى إن ۱ 
مونتجمري وات" " يتعجب فیقول: اومن 
الغریب أن يُصدق الرخال الشترکون في امحروب 
الصليبية أن دينهم دين سلام"*؛ ولکن حافم 
بعد امتزاجهم بالمسلمين يرويه ول ديورانت 
فيسجّل «أن الأوربيين الذين استوطنوا هذين 
البلدين (سوريا وفلسطين في سروب الصليبية) 
فد نزیوا شيئًا فشيئًا بالزيّ الشرفي... وزاد ‏ صو:(۷۵) مونتجمري 
اتصاهم بمن يعيشون في تلك المملكة من 

المسلمين؛ فقل بذلك ما بين الجنسين من تنافر وعداء؛ فأخذ التجار المسلمون يدخلون 
بكامل حريتهم إلى البلدان السيحية ٠"‏ ويبيعون أهلها بضاعتهم» وكان الرضی من 
المسيحيين یفضلون الأطباء المسلمين واليهود على الأطباء السبحین, وأجاز رجال الدين 
المسيحيون للمسلمين أن يَؤْمُوا المساجد للعبادة, وأخذ السلمون يعلّمون أبناءهم القرآن 
في الدارس الاسلامية القائمة في أنطاكية وطرابلس السیحیتین» (. وان هذا ليس ناشمًا 
بالطبع عن سياحة أصلية؛ فلقد رأينا كيف تعامل الصليبيون في إسبائيا مع المذاهب 
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(۱) توماس أرئولد: الدعوة إلى الإسلام ص ۰۱7۰ 

(۲) الصدر السابق ص ۰۱۱۰ 

(۳) مونتجمري وات: (۲۰۰۲-۱۹۰۹ع) مستشرق [نجليزي متخصص في الدر اسات الإملامية. وعمید لقم الدراسات 
العربية في جامعة (أدنيرا) وصاحب العدید من المؤلفات في الفلسفة الإسلامية. ومقارنة الأديان, والشاریخ الاسلامي 
و التضارة الاسلاهية, 

(1) مونتجمري وات: فضل الاسلام عل الحضارة الغربية ص۱۰۲. 

() بقصد الماطق التي سیطر علیها الصليبيون من الشام؛ آما هي فلت بلادهم على الحقيقة. 

(1) قصة الحشارة ۱۵/ ۳۸. 


الباب الثامن ؛ اثر ا لعضارة الإسلامية فى العضارة الأوروبية 


المخالفة» فضلاً عن الأديان المخالفة بعد هذا الوقت بخمسة قرون في إسبانيا. 


وأما معاملة صلاح الدين الأيوبي للصليبيين بعد تحريره لبيت المقدس» فلها مع 
الغرب تقديرٌ حاص واعتراف خاص أيضًا: 

فنجد مكسيم رودنسون''' یسجُل قائلاً: «أثار العدو الأكبر صلاح الدين إعجابًا 
واسع الانتشار بين الغربيين؛ فقد شن الحرب بإنسانية وفروسية برغم قلة من بادلوه هذه 
الموافف. وأهمهم ريتشارد قلب الاسد». 

ويقول توماس أرنولد: «ويظهر أن أخلاق صلاح الدين الأيوبي وحياته التي انطوت 
على البطولة» قد أحدثت في أذهان السبحین في عصره تأثيرًا سحریا خاصًاء حتى إن نفرا 
من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية» 
وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين» ". 

كما يسجل دیورانت تعجب المؤرّخين 
المسيحيين من عظمة صلاح الدين: «كان صلاح , 
الدين مستمسکا بدينه إلى أبعد حد» وأجاز لنفسه 
أن يق و أشد القسوةعل فرسان المعبد 
والمستشفى؛ ولكنه كان في العادة شفيقًا على 
الضعفاء» رحيً) بالمغلوبين يسمو على أعدائه في 
وفائه بوعده سموًا جعل المؤرخين الميحبين 
يعجبون كيف يخلق الدين الإسلامي -«الخاطئ!؛ 


(4) 


في ظنهم- رجلاً بصل في العظمة إلى هذا الح“ 


صورة (75) ول دیورانت 


إنه وبعد ثلاثة عشر فرنًا من شعار الاسلام ؛ نتم بسو آدمَ دم من راب وَأَنْهُ لا 


)١(‏ مكيم رودنسون: متشرق فرئي. من أهم المتخصصين في ناريخ الأديان. وضع العديد من الكتب حول الإسلام 
والعالم العري؛ منها حمده والرأسئالية والإسلام. والار کسبة والعالم الاسلامي وعظمة الإسلام. 

() مکسیم رودنسون: الصورة الغرية والدراسات الفرية والإسلامية ص١‏ 1. 

(۳) توماس أرئولد: الدعوة إلى الاسلام ص١١١.‏ 

(4) قصة الحضارة ,18/١6‏ 


.۷۲ ماذا 3 دم العسساهون للعالم! 


َضْلَ رین عل عجوي ولا نود عل نتر ولا خر على نود لا بالوی* »يفقوم 
إبراهام لنكولن بتحریر العبید في منتصف القرن التاسع عشر وفي ظروف عصيبة؛ 
وبمقاومة شرسة من المنتفعين بطبقة العبيد إلى الحد الذي كاد فيه يتراجع؛ غير أنه أصدر 
التشريع مع ملاحظة أنه نفسه لم يكن مؤمنا بالساواة بين الأعراق. 

ويجدر ان نقول: إن التمییز العنصري في المعاملة ما زال موجودًا حتى الآن في أوربا 
على مستوى التعاملات خصوصًا في بلاد مثل فرنسا وألمانيا.. يذكر لوبون: «آن العرب 
یتصفون بروح الساواة الطلقة وفقًا لنظمهم السياسيةء وأن مبدأ الساواة الذي أعلن في 
أوربا -قولاً لا فملاً- راسخ في طبائع الشرع (الإسلامي) رس ونا تاماه وأنه لاعهد 
للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية التي دی وجودها إلى أعنف الثورات في الغرب ولا 
يزال يؤدي»”". 

ون وم اب عش ترّ من شعار سل بان مال ا 


اء ووصية النبي و استوضوا بالشاء خُبرا» ۳؛ تأي اتفافية جنیف لعاملة 
الأسرى في عام ۱۹۶4 م لتتحدث عن حقوق الاسری» ول تصل بعد إلى حقوق الاسری 
في الإسلام. 


ومح ا ا ين اي لح لمات الي ربعن 
۲ من أغسطس 444 ام بعد أربعة عشر قرنًا من قوله مَ: «اغزرا ول یروا ولا تلو 
ولا لوا ول فتلوا لیا . ومن قول أبي بكر ه: «لا تعصواء ولا تغلواء ولا تجبنواء 
ولا تجدموا بیع ولا تعزقوا نخلاً ولا تحرقوا زرعًاء ولانجشروا" بهيمة؛ ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة؛ ولا تفتلوا شیخا کبیزاه ولا صبيًا صغیّاه وستجدون أفوامًا قد حبسوا 


(۱) أحمد (۲۳۵۳۱) ؛ وقال شعيب الارناء‌وط: إمناده صحیح. والطبراني: العجم الكبير (1 0۱144 راليهقي: شعب 
الإييان (4۹۳۱) ۰ وقال الالباني: صحیح. انظر : السلسلة الصحيحة (۲۷۰۰) . 

(۲) جرمتاف لوبون: حضارة العرب ص ۰۳٩۱‏ 

(۳) ( محمد: 4). 

تب تست تن و وت )1۰۹٩(‏ ؛ وقال افيلمي: إمناده حسن. انظر: : بجمع الزوائد 
(۰۰۱۷ 

OT 

(1) جر دوابه: احرجها إلى الرعي ولا تروح. انظر: ابن منظور: لان العرب» مادة جشر ۰۱۳۷/4 


الباب اتشامن : أثر الحضارة الإسلامية فى العضارة الأوروبية 


(0) 


آنفسهم للذي حبوهاء فذروهم وما حبسوا أنفسهم له . 

وكذلك نفس الأمر فيا ختص بالطلاق» من بعد أن نادی به الإسلام منذ أربعة عشر 
قرّاه صدرت القوانين المدنية في آوربا والتي تسمح بوقوع الطلاق (صدر الفانون المدني 
في بریطانیا عام ۱۹۱۹م). 

وإنه ليبدو قي غاية الورضوح والجلاء تأثر الاعلان العالي الخاص بالقضاء على 
التميز ضد الرأة بها جاء في الشريعة الإسلامية؛ وتكاد العبارات الخاصة بحقها في التملك 
والیراث والأهليّة القانونية تکون نسخة ما كنب في الفقه الاسلامي: وقد صدر هذا 
الاعلان عام ۱۹۱۷م. 

وهذا بعد أن شهد الغرب -وفي آزمان متأخرة- وقائم غريبة کالرأة التي استقلت 
الكنيسة تكلفة معيشتها فباعتها بشلنین (عام ۱۷۹۰م)۰ وظلت المرأة حتی آوائل القرن 
التاسع عشر (عام ۱۸۰۵ع) يملك زوجها أن يبيعها وبشمن حدد (” سنتات): وحين باع 
أحد الانجلیز زوجته عام ۱۹۳۱م» وجد محاميًا يدافع عنه بقانون ما قبل 5٠18م‏ ثم 
عاقبته الحکمة بالسجن عشرة آشهر. 

ول تحصل الرأة على حقها نی تملك عقار إلا في أواخر القرن التاسع عشر (عام 
7م واعتبرت المرأة قاصرًا في فرنسا -مع الجنون والصبي - حتى عام ۱۹۳۸م . 


* 4 # 


(۱) ابن عاکر: تاريخ دمشق ۲/ ۷۵. 
(۲) أنظر: د. عبد الودود شلبي: في مجكمة التاريخ ص۱۰ ومابعدها. 


۷ ملفا قم امس امون الفالم؟ 
اطیحث الخامس 
في مجال الفنون 
عن طريق معابر اتصال الحضارة الاسلامية بالغرب الأوربي -والتي ذکرناها سابقا- 
انتقلت الأساليب المعمارية والزخرفية» ومعظم أساليب الفنون التطبيقية الأخرى إلى بلاد 
الغرب» ويَّدَا تأثير الفنون الإسلامية واضخا جليًا فى الحضارة الغربية؛ افتَشِيدُ عددٌ من 
الحقائق إلى المصدر الإسلامي لكل من الفكرة والشكل في كثير من الفنون التشكيلية 


الأوربية»”". 


وعا يثيرُ الشفقة إضافة بعض الفنانين الغربيين أشكال الف الإسلامي إلى أعمالهم 
بطريقة تكميلية أو زخرفية» دون معرفة با تحتويه معاني الكلمات عند نقل أشكال حروف 
الكتابة العربية» أو إدراك لمعنى مفهوم الزخرفة عند الفنان المسلم؛ فكل ما في الأمر سم 
نقلوا الشكل دون الحتوی بطريقة تدل على انبهار من الخارج بملامح الأشكال 
الزخرفية". 

وني هذا الاطار يستشهد جوستاف لربون بالط العربي فيقول: «وقد بلغ اخط 
العربي من الصلاح للزينة ما كان رجال الفنٌ من النصارى في الفرون الوسطی وفي عصر 
النهضة یکثرون من استنساخ ما كان يقع تحت ایدم انا من فطع الكتابات العربية على 
لاني لمسيحية تزيًا اه سائرن في ذلك معاموی؛وقد شاهد مسيو جوز ومسيو 
لافوًا وغيرهما الشيء الكثير منها في إيطالياء وما شاهده مسيو لافوا في مكان الامتعة من 
كاتدرائية ميلانو باب مبني على طراز رسم البيكارين يحبط بنه إفريرٌ حجري مؤلّْف من 
كلمة عرية مكرّرة عدّة مات وکتابة عربية حول رأس السیح لصو فوق أبواب 
القديس بطرس التي مر بنشائها البابا أوجين الرابم» وخطوط كوفية طويلة على قمیص 
القديس بطرس والقديس بولس*؛ ثم يتابع فيقول: اومن دواعي أسفي عدم ترجمة هذا 
الكاتب غذه الكتابات» فلعل الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة: (لا له إلا الله 


(۲) انظر: إيناس حني: أثر الفن الاسلامي على التصوير في عصر النهضة ص .١1١١‏ 


الباب المامن: اثر العضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية ۷۳ 


محمد رسول الله)!» . 


هذاء وإذا كانت الزخرفة العربية الاسلامية قد أَنرَتْ كثيرًا في منهج ورؤية العديد 
من الفنانين الأوربيين؛ فان الط العربي -وهو واحد من أهمٌ نتاجات الف العربي 
الإسلامي؛ با في أشكاله من تنوّع وتعدّد غني؛ وبإمكان زخرفته بصور عديدة- قد أنّر 
كثيرًا في رؤية وأعمال عديد من فناني آوربا؛ فقد امت تأثيره منذ جاءت الحروب الصليبية 
واحنك الأوربيون بالعرب. فأشارهم وأعجبوا به؛ اود فيه من غنی شکلی» 
فاستخدموه في أعمالهم الفنيّة؛ حيث كان جیوتو من أوائل الفنانین الذين استخدموه في 
لرحائهم؛ وكذلك الصور الفلورنسي فليوليبي» الذي استخدم الكتابة العربية كزخرفة 
على ثياب الأشخاص التي يرسمها في القرن الخامس عشر» وقد استفاد الفلورنسي أيضًا 
فيريكيو من الخط العربي في زخرفة لوحة تبجيل الملوك المحفوظة في فلورنسا””. 

وهكذا استطاع اف الإسلامي بمقوّماته الجمالية الخصبة أن يؤر في كثير من مفاهيم 
الأوربيين» من خلال التأثير في أعمال العديد من الفنانين الأوربيين؛ حيث إنهم قد وَجَدُوا 
في ملامحه میا لا ينضب في أعماههم الفنية» واکتشاف أشكالٍ جديدة ذات ملامح 
وإيقاعات حيوية؛ موازية في حیویتها لوفرة الحركة والإيقاع الموجودة في التراكيب 
الأرابيسكية وخطوط الكتابة العربية. 

وبعد هذا التطواف المتعجّلء وفي نهاية هذه الرحلة السريعة؛ تق لنا أن ني فخرًا على 
البشرية بذاك الإسهام الرائم» وتلك التأثيرات الخالدة لحضارتنا؛ حضارة الإسلام؛ تلك 
التي أنارت جنبات الإنسانية على طول مسیرتها؛ بعد ظلام دامس وحالك. 
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.۵۳ ۱ جرمتاف لوبون: حضارة العرب ص‎ )١( 
,١؟؟ص ایناس حسني: أثر الفن الإملامي عل التصوير في عصر اللهضة‎ )۲( 


۷ ماذا قاذم الس سامون للعالم؟ 
الفصاء الثالك 
شهادات المنصفين الغربيبن في تقدير الحضارة الإسلامية 


يحاول الكثير من الغربيين التقليل من شأن الحضارة الإسلامية ودورها في تقدم 
الحضارة الإنسانية ورقيهاء فمنهم مَنْ يزعم أن المسلمين كانوا مجرّد له عن القدماء. 
ومنهم مَنْ يدّعِى أن هذه الحضارة لا تستحق كل هذه العناية؛ ناسبين الفضل فقط إلى 
اليونانيين والرومان» وأنهم وحدهم أساتذة الغربيين» متخطْينَ بذلك دور المسلمين» وأنه 
لا فضل لهم في شيء؛ كا أن منهم مَنْ يحاول أن یل من تأثير حضارة المسلمين؛ مذعین 
أنهم برعوا في أصناف من العلوم لا تحتاج إلى فكر وإعمال عقل؛ كالتاريخ والجغرافياء وما 
عدا ذلك اقتبسوه ونقلوه عن غيرهم» دون كثير نقد أو تصويب أو إضافة! 

والحقيقة أن هذا هو حال الحاقدين والجاحدين من خصوم المسلمين؛ والجاهلين مكانة 
المسلمين ودورهم في مسيرة الإنسانية؛ يعَصد ذلك ما كان من حال صنف آخر غير هؤلاء؛ 
مستشرقين رمززخین أبصروا ما للمسلمين من فضل عظيم واسهام بارز في الحضارة الإنسانية؛ 
فآثروا ات واعترفوا به» ونسبوا الفضل لأهله. وألفُرا في ذلك كتبّا ودراسات كثيرة منصفةه 
یبد بفضل السلمین الذي لا يمكن إنكاره وأترهم الذي لا يمكن جحوده حتى كان منهم من 
فال: إن الوقت قد حان للتحدّث عن شعب قد أل بو في مجرى الأحداث العالية وین له 
الغربُ؛ كا بن له الإنسانية كا بالشيء الكثيره'". 

وي هذا الفصل يمكننا أن نستقرئ بعضًا ما اعترف به هؤلاء المنصفون من الستشرفین؛ 
الذين بهرتهم أصالة الحضارة الإسلامية؛ ودوژها البارزه وفضلها العظيم في مسيرة الإنسائية وني 
إرساء حجر الأساس للحضارة الأوربية الحديثة؛ وهي أعظم من أن تخْصَىء وأكثر من أن 
ُسْتَقصّى. ونستطيع أن مت تلك الشهادات حسب أكثر الإسهامات كا يلي: 

0 البحث الأول: شهادات المنصفين في ميدان العلوم 

© المبحث الثاني: شهادات المنصفين في مبدان الأخلاق 

© المبحث الثالث: شهادات المنصفين في ميدان الفكر 


.١١ص زيجريد هرنكه: شمس العرب تسطع عل الفرب‎ )١( 


الباب الثامن ١‏ آثر | لحضارة الإسلامية 


اطبحث الأول 
شهادات المنصفين في ميدان العلوم 

لعل ميدان العلوم هو أكثر الميادين التي أدل فيه المنصفون الغربيون بِدَلْوِهِم؛ ولعل 
ذلك راجع في الأساس إلى عاملین مهِمَيْنِ؛ یکمن الأول منهما في عظمة إسهامات 
المسلمين والحضارة الإسلامية في هذا المجال» ويكمن العامل الثاني في الرد على المتعصبينَ 
والشعوبيين الذين يُنْكِرُونَ أي إبداع وابتكار للعقل الملم؛ وهو ما یتجشٌّد في العلرم 
التجريسة؛ كالممكانيكاء والطندسة؛ والفلك» وغيرها. 

وهذه شهادات المنصفين الغربيين في ذلك: 


بقول المؤرخ الأمريكي بريفولت: «ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر احضارة 
الأوربية إلا ويعود فيه الفضل للمسلمين بصورة قاطعة»!"! 

وتقول زيجريد هونكه: القد طوّر العرب بتجاربهم وأبحائهم العملية ما أخذوه من 
ماذة خام عن الإغريق؛ وشگلره تشكيلاً جدیداء فالعرب -في الواقع - هم الذين ابتدعوا 
الي و ی على التجربة. .. إن العرب یلوا الحضارة الإغريقية 

من الزوال ونّظّمُوها ورتبرها ثم أَهُْدَوْهًا إلى الغرب فحسب؛ إنهم موسو الط 
التجريبية في الكيمياء» والطبيعة؛ وا ساب وابر؛ والجيولوجياء وحساب الثلشات» 
وعلم الاجتماع: وبالإضافة إلى عدد لا يُخصّى من الاکتشافات والاختراعات الفردية في 
تب فروع العلوم -والتي شرق آغلبها وئسب لآخرين- قدم العرب أثمن هدية؛ وهي 
طريقة البحث العلمي الصحیح. التي مَهُدَتْ أمام الغرب طريقه لعرفة آسرار الطبيعة 
تاه عليها الیرم 

وتضیف هونکه قائلة: «والواقع أن روجر باون أو باکوفون فارولام» أو لیوناردو 
دانشيء أو جاليليو؛ ليسوا هم الذين سَسُوا البحث العلمي؛ نبا السابقون في هذا المضمار 
کانوا من العرب» والذي حََفَهُ اين ايشم -الخازن کا هو معروف عند الأوربيين- لم يكن 


(۱) رویلت بریفولت: بناء الانانية؛ نقلاً عن آنور الجبدي: مقدمات العلرم والناهج ۷۰/4 
(۲) زیجرید هونکه: شمس العرب تطع عل الفرب صن ۰۱۰۲۰4۰۱ 


۷۳۹ ماذا قلمالمسسامون تلفالم! 
الا عم الطبيعة امحدیث» بفضل الأمل النظري والتجربة الدقيقة»”". 


وتقول كذلك: کان الحسن بن الهيئم أحد أكثر مُعَلِّي العرب في بلاد الغرب را 
وتأثيرًا... لقد كان تأثر هذا العري النابغة على بلاد ۳ 01 


8۱۳ ۹ 


الغرب عظیم الشأن؛ فسیطرت نظریاته في علمي 
الفيزياء والبصریات على العلوم الأوربية حتی 2 | 
أيامنا هذه فعلى أساس کتاب (الناظر) لابن هيشم | 
نشأكل ما يتعلّق بالبصريات ابتداء من الإنكليزي 2 أ 
(روجر ييكون) حتى الألماني (فيتلوا)» وما 0 
ليوناردو دافنثي الإيطالي خترع آلة (التصوير ‏ 1" ع 
الثقب)» أو الآلة العتمةه وخترع المضخّة وام مل صورة (70) نرجة لاثبنية لكاب ابن اف 
وأوّل طائرة -ادعاءً- فقد كان مارا تأثيرًا مباشءًا 
بالعرب» وأوحت إليه آثار ابن ايشم أفكارًا كثيرةء وعندما قام (كبلر) في أمانيا خلال 
القرن السادس عشر ببحث القوانين التي كَكَنَ (جاليليو) بالاستناد إليها من رؤية نجوم 
جهولة من خلال منظار كبير؛ كان ظِل ابن اليثم الكبير نم خلفه» وما تزال حتى أيامنا 
هذه السالة الفيزيائة الرياضية الصعبة التي ها ابن الهيئم بواسطة معادلة من الدرجة 
الرابعة مهنا بهذا على نله البالغ في علم ا جبرء تقول: ما تزال المسألة القائمة على 
حسب موقع نقطة التقاء الصورة التي تعکسها المرآة المحرقة بالدواثر على مسافة منها ما 
تزال نمی ب(المسألة الحيشمية)! نسبة إلى ابن الهيثم نفسهة”". 

ويقول فلورين كاجوري: في كتابه (تاریخ الفیزیاء): «إن علماء العرب والمسلمين هم 
أول مَنْ بدأ ودافع بكل جدارة عن المنهج التجريبي؛ فهذا المنهج تب مفخرةً من 
مفاخرهم؛ فهم أول مَنْ أدرك فائدته وأهميته للعلوم الطبيعية؛ وعلى رأسهم ابن 


افیثم»"۳. 


(۱) زیجرید هونکه: شمس العرب نسطع على الغرب. ص48 ۰۱۸۹۰۱ 
(۲) المصدر السابق ص ۰۱6۰ 
(۳) انظر : علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العربية الا سلامية ص ۰۳ ۳. 


البغب الثامن : اثر العضارة الإسلامية فى | لحضارة الأورويية 
ويقول ماكس فانتيجو: «کل الشواهد تؤكد أن العلم الغري مَلِينْ بوجود إلى 

احضارة العربية الإسلامية» وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة 
والتجربة؛ والذي أَتَحَدٌ به علماء أورباء إنما كان نتاج اْصَال العلماء الأوربيين بالعام 
الإسلامي عن طريق دولة العرب المسلمين في الاندلس». 

ويقول دانیسل بريفولت: «ومنذ عام (۷۰۰م) بدأت إشراقة الحضارة العزيية 
الإسلامية من شرقي المنوسط إلى بلاد فارس شرا وإسبانيا غراء فأعِية اکتشاف 
قسم كبير من الوم القدیم وسّجَُتِ اكشافاتٌ جديدة في الرياضيات؛ والکیمیای 
والفيزياء وغيرها من العلوم... وفي هذا الجال» كما في غيره كان العرب شم 
لأورباء فساهموا في نبضة العلوم في هذه القارّة»"". 

ويقول الباحث الألماني الدكتور بير بورمان: «إن [نجازات المسلمين في العام 
واضحة جلية في كل شئون العلوم والثقافة» بل إن إنجازاتهم في جال الطب لا يستطيع 
أحد إنكارهاء وهذا هو ما دفعني إلى تأليف كتاب بعنوان: (الطب الإسلامي في القرون 
الوسطی)». وقال أيضًا: «دفعني لتأليف هذا الكتاب آني كمسيحي ألاني أَدِينْ بالفضل 
في جزء من ثتقافتي للثقافة الإسلامية؛ وهذا ما أحاول توضيحه وتأكيده» رغم محاولات 
البعض طمس الدور المهمٌ الذي لبه المسلمون في آوربا والسالل ولقد عکفت أنا 
وزميلتي الباحثة (إيميلي سافاج سميث) " على رصد إنجازات المسلمين في مجال الطب 
في القرون الوسطی*. وأضاف قائلاً: «إن المتشفيات الإسلامية كانت عبارةً عن 
أوقاف إسلامية؛ وكانت تدم الخدمة الطبية لكل الناس بصرف النظر عن ديانتهم؛ 
فهناك اليهود والسیحیون» والصابث والزرادشتيون» وغيرهم فكان المستشفى 
الإسلامي يعالج الجميع؛ وهذا يعني تساحا إسلاميًا كبيرًا مع غير المسلمين». وعن أهم 
الأمراض التي أسهم فيها السلمون بعلم جدید» قال: «الکثیر من الأمراض. إلا أن 


(۱) ماكس فانتيجو: في كلمة له أمام مؤتمر الحضارة العرية الإسلامية المعقود في جامعة برنستون في واشنطن عام (19875م). 
انظر: شوفي أبو خطيل: هاني البارك: دور الحضارة العرية والإسلامية في النهضة الأورية ص۰۱۲ 

(۲) دائيل بريفولت: نشأة الإثانية ص ۸1. 

(۴) يمي سمیث: هي [يميلٍ مافاج سمبث مؤرخة بريطانبة وخبيرة بكلية مانت كروس بجامعة إكسفورد البريطانية. 


V۸‏ ملذا لم سامون لنصالم! 

أخطرها هو مرض الالنخولياء". 

ويقول ول ديورانت: «يكاد السلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها 
علا من العلوم؛ ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة الدقيقةء والتجارب العلميةء والعناية 
برصد نتائجها في الميدان الذي اقتصر فيه اليونان -على ما نَعْلَمُ- على ا لخبرة الصناعية 
والفروض الغامضة»”". 

ويقول دونالد ر. هيل: «لقد عم الرازي بحق واحدًا من المؤْسّسِينَ الرئيسيين 
للكيمياء الحديثة؛ بفضل مقارنته النهجية وإصراره على ضرورة العمل التجريمية”". 

وهناك تصريح آخر له جاء فبه: اعرف المسلمون جدولة الأوزان النوعية قبل 
الأوربيين بکثیر وبدأ الاهتمام الشديد بهذا الوضوع في أوربا بان القرن السابع عشر 
الميلادي وبلغ ذروته في عمل روبت بويل (ت ۱ ) )الذي عَيْنَ الوزن التوعي للزئيق 
- على سيل المال- بطريقتين مختلفتين. تعطيان 
المقدارين (۷, ۱۳). و(۱۳,۳۵۷) و کلاهیا اقل 
دة من القيمة التي سجٌلها الخازني؛ الذي كانت 
معظم نتائجه دقبقة تمامًا»”*'. 

ویفول جوستاف لوبون: «تألّف من كنب 
جابر موسوعة علمية؛ نحتوي على خلاصة ما وصل 
إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره؛ وتشتمل 
هذه الكتب عل وف كثير من المركبات الكيميائية 
التي لم ُذکر قبله؛ کماء الفضة (الحامض النتري) ٠‏ صورة (۷۸) ترجةلايةتکاب الخوفرزمي 
الذي لا نتصور علم الكيمياء بغیره" . 


(۱) حوار له بجريدة الاخبار المصربة بتاریخ ۰۷/۸/۱۳ م 

۲)2( انظر: أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفکر الاسلامي ص۳۵۱. 

(۳) انظر : دونالد ر. هیل: العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية؛ ترجمة آحد فؤاد باشا ص۱۰۲ 
(1) الصدر السابق م4۸ 

(2) جوستاف لوبون: حضارة العر ب ص ۵ 1۷. 


الباب الثامن ؛ آشر العضارة الإسلامية في | لعضارة الأوروبية ۷۹ 
ويقول فلورين كوجوري المؤْرّخ الشهور في العلوم: «إن العفل ليندهش عندما يرى 
مَاعَمِلَهُ العرب والسلمون في علم الجبر؛ فلقد كان کتاب الخوارزمي في حساب الجر 
والقابلة مَنْهَلاً بل منه علماء المسلمين وأوربا على السواء» واعتمدوا عليه في بحوثهم» 
وأخذوا عنه كثيرًا من النظريات؛ لذا يح القول بأن ا خوارزمي هو واضع علم الجبر على 
ا 


ويقول جوان فرینبه: «ولذا نحن تحرّينا الدقّة نجد أن أَضول التطوّر العلمي 
و وات الق رآن لكريم وذلك فيا ورد في القرآن من الأحكام 
المعقدة في تفسیم الیراث؛ وید الخوارزمي أل رياضي مسلم» ونحن مَدِينُونَ له بمحاولة 
وضع تنظیم منهجي باللغة العربية لكل المعارف العلمية والتقويم» كا تین له باللفظ 
الإسباني (غوارزمي)؛ الذي يعني الترقيم (أي الاعداد ومنازها والصفر)؛ وكان الجر هو 
اميدان الثاني الذي عَمِلُ فيه الخوارزمي؛ وهو فرع من الرياضيات لم يكن حتى ذلك 


۳ 2 


الوقت موضوعا لأية دراسة منهجية جادًة» 


ويقول درابر: اومن عادة العرب " أن يُرَاقِبُوا ويمتحنواء وقد حسبوا الهندسة 
والعلوم الرياضية وسائط للقیاس؛ وما تجدر ملاحظته أنهم لم يستندوا فيا كتبوه في 
الميكانيكيات والسائلات والبصريات إلى جرد النظر بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان؛ 
بها كان لديم من الآلات؛ وذلك ما ميا هم سبيل ابتداع الكيمياء» وقادهم لاختراع 
أدوات التصفية والتبخيرء ورفع الأثقال... فیح هم بذلك باب تحسين عظيم في قضايا 
ال هندسة وحساب الثلثات»(*. 

ويقول ديفيد بوجين سمث في کته (تاريخ الرياضيات) في المجلد الثاني منه: دمن أن 
قانون الرقاص هو ِن وضع جاليليوء إلا أن ابن يونس لاحظه وسبقه إليه؛ حيث إن الفلكيين 
العرب يتعملون الرفاص لحساب الفترات الزمنية أثناء الرصدة . وأضاف جورج سارنون في 
(۱) انظر: علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم ص31 
(۲) جوان فرینبه: الرياضيات والفلك والبصرپات: دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام إشراف (شاخت) ؛ و(بوزورث) 

الفسم الثالث ص‌۱3۸. 


(۳) يجب ملاحظة أن لفظ العرب عند كثير من الممتشر قين يُطْلْقٌ ويُقْصّدُ به الملمرنء كيا هو الحال هنا. 
)٤(‏ محمد كرد علي: الاسلام والحضارة العربية ۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 


۷۳۰ ازام تلس نون تهالم! 
كتابه (المدخل إلى تاريخ العلم): «إن لبن يونس خر بلا شك من عمالقة القرن الحادي عشر 
لميلادي؛ وأعظم فلكي ظهر في مصرء وهو مكنشف الرقاص»!". 

ويقول جوتيه: «إن العرب عَلّمُونا صُنْمَ الكتاب» وم الباروت وإبرةً السفينة؛ فعلينا أن 
مک ماذا كانت نبضتنا لولم يكن من ورائها هذه الآثار التي وصلننا من للمدنيّة العربية؟؛ '". 

وبقول سنيوبوس: «ولقد جمعت العرب وقَرَبَت جميع الاختراعات والعارف المأثورة عن 
العا القديم في الشرق (كاليونان وفارس وافند والصين)ء وهم اللین نقلوها إليناء ودخل 
كثير من الألفاظ في لغتنا؛ وهي شاهدة با نقلناه عنهم؛ وبواسطة العرب دخل العا #الغربي 
الذي كان بربريًا في غمار المدنية. فإذا كان لأفكارنا وصناعتا ارتباط بالقدیم؛ فان جماع 
الاختراعات التي تجعل الحياة سهلة لطيفة قد جاءتنا من العرب. وأخذ الأوربيون من العرب 
صُنمٌ امحوخ في جملة ما أخذوا من الصنائع» وكان أهل بيزا الإيطاليون ينزلون مدينة (بجاية) في 
الجزائر؛ را منها صُنْمَ الشمع؛ ومنها نقلوه إلى ديارهم وال أورياة””". 

ویقول ربسون: «إن استبحار عمران العرب مع سرعة انتشار سلطتهم في العمور 
عرّفنا إلى مكانة المدنيّة العربية» فكانت هذه الحضارة الباهرة في القرون الوسطى مرْيجًا من 
الدنية البيزنطية والفارسية؛ وقد تم هذا المزيج المدني بأمرين: عشق العرب التجارة 
وغرامهم بالعمران» وأصبحوا لذكائهم الوقاد ولا ترس فيهم من حب الاطلاع على كل 
شىء بخوضون غبار العلوم الطبيعية والرياضيةء وهم الب على جميع الامم بأرقامهم 
العربيةء وباستباطهم فن الجبر والمقابلة وتهذيبهم الهندسة»”". 

نا الوسوعة البريطانية فتقول: «والحقٌ أن كثيرًا من أسهاء الأدوية وكثيءًا من مُرَكبَاتها 
العروفة حتى يومنا هذاء وفي الحقيقة البنی العام للصيدلة الحديثة -فى| عدا التعديلات 
الكيراوية الحديثة بطبيعة الحال- قد بدأه العرب». 


(۱) انظر: علي عبد الله الدفاع: العلوم البحتة في الحضارة العرية الإملامية ص ۳۰۲. 
(1) محمد كرد عل: الاسلام والحضارة العربية ۲۲۹/۱ 

(۳) الصدر الابق ۰۲۳۳/۱ ۲۳. 

(4) محمد کرد علی: الاسلام والحضارة العربية ص۲۳۱. 

(۵) الوسوعة المريطانية ۱/۱۸ ) الطبعة الحادية عشرة. 


الباب الثامن: اثر العضارة الإسلامية في الحضارة الأوروبية عرف 
اطبحت الاب 
شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق 
الأخلاق نابعة من الدّينِ؛ ولا أخلاق دون وازع ديني يحثُ عليهاء ویدعو إلى التحلي 


بفضائلهاء ویر من مساوئهاء ولع أكثر شهادات المنصفين في ميدان الأخلاق في 
الحضارة الإسلامية كان للدين الإسلامي بعمومه نصيبٌ كبيرٌ منها. 

وهذه بعض شهادات التصفین الغربین في ذلك: 

يقول جلين ليونارد: يجب أن تكون حالة أوربا مع الإسلام بعيدة من كل هذه 
الاعتبارات الثقيلة, وأن تكون حالة شكر أَبِدِيٌ» بدلاً من نكران الجميل المقوت 
والازدراء المهين فان أوربا لم تعترف إلى يومنا هذا -بإخلاص صادق وقلب سليم- 
ِالدَيْنَ العظيم المديئّة به للتربية الإسلامية والدنية العربية؛ فقد اعترفث به بفتور وعدم 
اكتراث؛ عندما كان أهلها غارقين في بحار ال همجيّة والجهل في العصور المظلمة فقط. ولقد 
وصلت المدنيّة الإسلامية عند العرب إلى أعلى مستوى من عظمة العمران والعلم؛ 
فأحيت المجتمع الأوري وحفظته من الانحطاط ول نعترف -ونحن نرى أنفسنا في أعلى 
قمّة من التهذيب والمانيّة - بأنه لولا التهذيب الإسلامي؛ ومَدَيّة العرب وعمهم 
وعظمتهم في مسائل المدنية» وخسن نظام مدارسهم؛ لکانت أوربا إلى اليوم غارفة في 
ظلات الجهل»”''. 

ویقول المؤرخ الانجليزي ویلز: اکل دين لا يسير مع الدنية في كل آطوارها فاضربٌ 
به عرص الحائط؛ وان الدین الح الذي وَجَدْئُهِ يسير مع الدنية أينا سارت هو 
الإسلام. .. ومن أراد الدليل فليقرأ القرآن وما فيه من نظرات ومناهج علمية؛ وقوانين 
اجتاعية؛ فهو کتاب دین؛ وعلی واجتاع؛ وخی ورت وإذا طلِبَ مني أن ده 

معنی الاسلام فإني اح بهذه العبارة: (الاسلام هو المدنة)» ". 


(۱) محمد کرد علی: الاسلام والحضارة العرية ص ۸۲. 
(۲) عبد المنعم النمر: الاملام والبادی الستوردة ص)۸. 


۷۳ مااا فشسلم ال امون للعالم؟ 


ویقول بریفولت: ١‏ ول يكن بیکون الا رسولاً من رسل العلم والنهج الاسلامي إلى 
أوربا السيحية, وهو ل يمل قط من التصریح بان اللغة العربية وعلوم العرب هما الطریق 
الوحيد لمعرفة الق ... ولقد انبشت الحضارة الإسلامية انبعانًا طبيعيًا من القرآن» 
ویر عن الحضارات البشرية المختلفة بطابع العدل» والأحلاق» والتوحید كا مت 
بالساحة» والانسانیق والأخوّة العالميةه". 

ويقول جوستاف لوبون: (إنَّ حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية 
الوحشيّة في عا الإنسانية؛ فلقد كان العرب أساتذتنا... وان جامعات الفرب ‏ رف 
ها مورا علميًا سوى مؤلّفات العرب؛ فهم الذين مَدَنُوا آوربا ماد وعقلاً وأخلافاه 
والتاريخ لا يعرف أَمّة أنتجت ما أنتجوه... إن أوربا مَدِيئّة للعرب بحضارتها... وان 
المرب همأل نم لاف رة لفك مع ال .. فَهُم الذين 
علّموا الشعوب النصرانية» وان شئتٌ فَقُل: حاولوا نموه اتسامح الذي هو أثمن 
صفات الإنسان... ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأول أرقى كثيءًا من 
أخلاق أمم الأرض قاط ". 

ويقول أندرو ديكسون وایت"*: «إن معاملة المجانين في العا الإسلامي -منذ عصر 
عمر وما بعده- كانت أرحم بكثير من الوضع الذي ساد في طول العالم السيحي وعرضه 
مدّة ثانية عشر قرنًا من الزمان؛ كان المجانين یعون خلا ها نمسوسين ََمّصتَ 
الشياطين؛ ومن تم تعرّضوا لأقصى ضروب التنكيل والوحشية». 

ويقول أيضًا: «إن الراهب جون هوارد لاحظ في القرن الثامن عشر ما لاحظه غيره 
من الرُهبان والكّحالة الأوربيين في ذلك العصر وقبل ذلك أنَّ المسلمين قد وفروا كثيرًا 
من الوسائل الرحيمة للمجانین» يرَ هؤلاء فا مثيلاً في أراضي أوربا المسيحية. وان أن 
المسلمين هم الذين نبوا إلى ضرورة بذل الجهود -التي بدأت في أوربا ابتداءً من القرن 


(۱) دانيل بريفولت: بناء الإنائية: نقلاً عن أنور الجندي: مقدمات العلوم واللاهج ۰۷۱۰/4 

(۲) انظر: عبد العطي الدالاتي: ربحت محمدًا و حر المح ص18؟١.‏ 

(۳) جومتاف لوبون: حضارة العرب ص ۰۲۷۱۰۲۱ ۱۱۰4۳۰ ۵, 

(4) آندرو دیکسون وایت: (۱۸۳۲ - ۱۹۱۸م) دبلومامی أمريكي و کاتب؛ بعتر من أفضل مزسی جامعة کورنیل. 


الباب الشامن ؛ أثر الحضارة الإسلامية فى العضارة الأوروبية ۷۳۳ 


الثامن عشر - لمعاملة المجانين معاملة رحيمة)!'". 

ويقول رئيس وزراء الهند جواهر لال نرو" في كتابه 
:)Discovery of India)‏ «إن دخول الغزاة الذين 
جاءوا من شهال غرب افند» ودخول الاسلام له أهمية كبيرة 
في تاريخ الهند؛ إنه قد فضح الفساد الذي كان قد اننشر في 
المجتمع الهندوكيء إنه قد أَظْهّرٌ انقسام الطبقات واللمس 
النبوذ؛ رب الاعتزال عن العام الذي كانت تعيش فيه صورة(4/) جوَاهر لال مرو 
افشد. إن نظرية لح وة الإسلامية والمساواة التي كان 
السلمون يؤمنون بهاء ويعيشون فيهاء َرَت في أذهان الهندوس تأئیرا عميقًاء وكان أكثر 
خحضوعًا لهذا التأثير البؤساء الذين خر عليهم المجتمع الهندي الساواة والتمشع بالحقوق 
الانسانية»! ". 

ويقول البروفسور هوكينج: "إن الشغف بالعلم والتعطش الدائم لارتياد مناهله: 
صفات امتاز پا هو لاء العرب؛ وهي التي تمد عبقرياتهم بالقرّة المبدعة الخلاقة؛ يعشقون 
لريّة ویتطلمُون دومًا إلى الل العليا بدون تعصب ولا تَرّمّتِ... ولسوف نری عندما 
ترول اللفحة الحرقة التي اصابت العرب وخذرت نفوسهم: أن عناصر الشروة العلمية 
الكامئة؛ والشجاعة الفكرية الخابية» سوف تنطلق من عقاها؛ وتتحرّر من أَسْرِهَا؛ لیعودوا 
سريعًا لاحتلال مکانتهم على الارض, والدلیل على قولي هو ما كان من انطلاقة العرب 
في نجضتهم الاول» وما ترکوه للأجيال من تراث علمي وآثار خالدة»”". 


# ۷ ¥ 


A. 0. White: A History of the Warfare of Science with Theology İn انظر:‎ (1) 
Christendom Vol. 11/123. 

(۲) جراهر لال جرو: (۱۸۸۹ - ۱۹۱4م) يعد احد زعياء حركة الاستقلال في المد وأول رئيس وزراء للهند بعد 
الاستقلال. 

(۳) نقلاً عن أي الحن الندوي: ماذا خر العالم بانحطاط الملمين ص ۰۱۰۷ 

(4) مبادئ السياسة العالمبة ص۰۲۵ نقلاً عن محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عن السلمین. ص8١‏ . 


۷۳ ماذا افلم المسلون للعالم! 
اطبحت الثالث 
شهادات النصفین في ميدان الفکر 

لفکر -كا رأينا من قبل- من دعائم الإيهان بهذا ال وهو من الركائز التي فامت علیها 
الحضارة الإسلامية؛ فهو کتاب الله المنظور؛ والذي هو عبارة عن الکون کل وقد طالب الاب 
المقروء (الفرآن الكريم) بالنظر في هذا الکتاب المنظور من خلال آيات كثيرة... والعجیب أن يأني 
بعد ذلك مَنْ نکر اهتمام الإسلام والحضارة الإسلامية بالفكر وإعمال العقل! 

ومن تم كانت هذه شهادات المنصفين الغربيين في الرّدٌ على ذلك: 

بقول أتيين دينيه'"': إلى الفیلسوف المسلم ابن رشد -الذي عاش في الأندلس 
(2۱۱۹۸-۱۱۲۰)- برجم الفضل في إدخال حرية الرأي -التي يجب أن لا نخلط بينها 
وبين الإلحاد- في أورباء وتحمس أحرار الفكر في العصر الوسيط الأوري لشروحه 
لارسطو وكانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة إسلاميّة قوية. ويمكن أن نعتبر بح أن 
لتیار الفكري الذي نشأ عن هذا التحمُس لابن رشد كان أصل التفكير المنطقي احدیث» 
فضلاً عن كونه من أصول الإصلاح الديني» . 

وتقول زيجريد هونكه: « إن سيلاً عرمًا من نتاج الفكر العربي» ومواد الحقيقة والعلم 
فد قح أي عربية» ونَظَمَئِْ وعرَضه بشكل مثا قد اکتسح آوربا... وني مراكز العلم 
الأوربية | يكن هناك عالواحد من العلماء الاو يديه للكنوز العربية هذه؛ ليغرف منها 
ما شاء الله له أن یغرف» وينهل منها كا ينهل الظمآن من الماء العذب... ول يكن هناك 
کتاب واحد من بين الكتب التي صدرت في أوربا آنذاك لا وقد ارتوثُ صفحاته بالرَيّ 
العميم من الينابيع العربية؛ وخ عنها إياءاته؛ وظهر فيه تأثرها واضحًا كل الوضوح؛ 
ليس فقط في كلماته العربية المترجمة؛ بل وفي محتواه وأفكاره»"". 

وتقول أيضًا: «إن هذه القفزة السريعة الدهشة في صلم الحضارة -التي قفزها أبناء 
)١(‏ أتين دييه: (۱۸۱۱- 6م( ) مشتشرفی فرنسي ورمام وكاتب ذر شهرة عالمية. 


)1( أثين دبیه: عمد رسول الله ص 717. 
(۳) زمجرید هونکه: شمس المرب تسطع عل الفرب ص ۳۰۱۰۳۰۵ 


الباب الثامن د اثر العضارة الإسلامية في العضارة ال بروبية ۷۳۵ 
الصحراء» والتي بدأت من اللاشيء- هي جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني. وان 
انتصاراتهم العلمية الحَلاحِمّة التي جعلث منهم سادة للشعوب المتحضّرٌَة لمُريدة من 
نوعها؛ لدرجة تلا أعظم من أن نان بغيرهاء وتدعونا أن نقف متأْملِينَ: كيف حدث 
هذا؟!» ۳ 

ویقول السیو سیدیو: ال يشهد المجتمع الاسلامي ما شهدته آوربا من تحجر العقل» 
وشل التفكير» وجدب الرُوح» وعاربة العلم والعلماء» ویذکر التاريخ أن اثنين وثلائین 
آلف عالم قد أحرقوا أحياء! ولا جدال في أن تاريخ الاسلام | يعرف هذا الاضطهاد 
الشنيع لحرية الفکر بل كان المسلمون منفردين بالعلم في تلك العصور المظلمة؛ وم 
عدث أن انفرد وین بالسلطة؛ ومنح تخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل 
الإسلام»”". 

ويقول كارادي فو: «إن العرب ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى المقام 
الأسمى في الوقت الذي كان العام ايحي يناضل نضال المستميت للانعتاق (للتحرّر) 
من أحابيل البربرية وأغلالهاء ووصلوا إلى قمّة نشاطهم (الذي استمرٌ حتى القرن الخامس 
عشر) في القرنين التاسع والعاشر. ومن القرن الشاني عشر فصاعداء كانت مَرّاكش 
والشرق الأوسط حط أنظار كل غربي يميل إلى العلم ويتذرّفه؛ وني هذه الفترة شرع أبناء 
أوربا تون آثار العرب كا كان العرب قد ترجموا آثار الإغريق»!". 

ويقول الكانب الفرنسى موريس بوكاي في كتابه (التوراة والإنجيل والفرآن والعلم): 
التوجيهات الديئية منذ البداية» وأن تطبيق هذه القاعدة أدّى إلى الم العلمي العجيب في 
عصر الحضارة الإسلامية العظمى» التي استفاد منها الغرب بل نهضته ال 

وني محال تأثر عقيدة التوحید الاسلامية في عقليِّة الشعب افندي ودیانانه بقول 


(۱) زيجريد هونکه: شمس المرب تسطم عل الغرب ص۳۵۱. 

(۲) عن حسان شمي باشا: هكذا کانوا يوم كنا ص ۸۳. 

(۳) كارداي فو: الفلك والرياضيات بحث منشور بکثاب تراث الاسلام بإشراف (أرنولد) ص ۱1 ۵. 
(4) نفلا عن وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى ص4١‏ . 


۷۳۹ ماذااقامالمسامون للعالم؟ 
سفير افند في مصر سابقا باني کار: «من الواضح الق أن تأثير الاسلام في الديانة 
المندكية كان عميقًا في هذا العهد (الاسلامي) إن فكرة عبادة الله في الهنادك مدينة 
للإسلام؛ إن قادة الفكر والدين في هذا العصر وان سوا آفتهم بأسماء شتى قد دَعَوًا إلى 
عبادة الله. وصَدّ حوا بأن الإله واحد وهو يستحقٌ العمادة ومنه تُطْلَبُ النجاة والسعادة. 
وقد ظهر هذا التأثير في الديانات والدعوات التي ظهرت في افند في العهد الإسلامي 


0) 


كديانة (83811)» ودعوة (كبير) . 

وبعد أن يستعرض المؤرخ الفرنسی العلآمة سيديو أغلب وجوه الحضارة الإسلامية 
ينتهي إلى أن يقول: «وهکذا تج تأثير العرب في جميع فروع الحضارة الأوربية 
الحديثة»”. 

وبعد؛ فهذه أقرال ومرويات المنصفين من 
المستشرقين والمؤرّخين الغربيين على فضل وأثر الحضارة 
الإسلامية.. وأختم هذا الاب بمحاضرة ألقاها الأمير 
تشارلز -وَلّ عهد بربطانیا- في مركز آوکسفورد 
للدراسات الإسلامية تحت عنوان: (الإسلام والغرب) 
جاء فيها حرقيًا: 

کان هافر كبر من سوه الهم في الغرب صور: (۸۰) الأمر تشاراز 
لطبيعة الإسلام فان هناك -آیضا- قدرًا مساويًا من الجهل 
بالفضل الذي تین به ثقافتنا وحضارتنا للعالم الإسلامي... فإسبانيا في عهد السلمین تَمُمْ 
فقط بجمع وحفظ المحتوى الفكري للحضارة اليونانية والرومانية» بل فشَّرَتْ تلك الحضارة 
وتَوَسَّعَثُ بهاء وفدمث إسهامات مهمّة من جانبها في كثير من محالات البحث الإنساني في 
العلوم. والفلك والریاضیات؛ والجير -الكلمة نفسها عربية- والقانون. والتاريخ» والطب» 
أكثر الدن تحضرا في آوربا. كما أن كثيرًا من المزايا التي تفخر يها أوربا العصرية جاءت أصلاً من 


„A Survey of Indian. History p. 132 (1) 
۳۸۱ سیدیو: تاريخ العرب العام ص‎ )۲( 


الباب الثامن : اثر العضارة الإسلامية في ا لعضارة الأوروبية ¥۷ 
إسبانيا في أثناء الحكم الإسلامي؛ فالدبلوماسيةء وحرية التجارة؛ والحدود الفتوحة» وأساليب 
البحث الأكاديمي؛ وعلم الانسان» وآداب السلوك وتطوير الأزياء» والطب البدیل» 
والمستشفيات جاءت كلها من تلك الدينة العظيمة. 

وفوق ذلك فإن الإسلام يمكن أن یا طريقة للتفاهم والعيش في العالم؛ الأمر 
الذي فقدته الديانة السیحیة؛ ما دى إلى ضعفهاء ويكمن في جوهر الإسلام حفاظهٌ على 
نظرة متكاملة للكون؛ فالاسلام يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة؛ والدين والعلم» 
والعقل والادّةه إن هذا الشعور الهم بالوحدانية والوصاية على الطابع القدسي والروحي 
للعالم من حولنا شيء مهم يمكن أن تمه من جديد من الاسلام»(. 

ومن شاء التوسع في أثر الحضارة الإسلامية في نبضة 
آوربا الحديئة فليراجع الباب السادس من (تاريخ العرب 
العام) لسيديوه وهو تحت عنوان (وصف الحضارة العربية)؛ 
وکذا الباب الخامس بفصوله العشرة من كتاب (حضارة 
العرب) لجوستاف لوبون» وأيضًا كاب (شمس المرب 
تسطع على الغرب) لزيجريد هونكه» وهو كله في إقرار نضل 
ا لحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية» ولينظر أيضًا إلى صوره(۸۱)جورج تارنون 
قائمة الصادر والراجع التي جمعها العلأمة جورج سارتون 
لکتابه (مقدمة في تاريخ العلوم). 

ولعل ذلك وغيره الکثم یل بشكل لا يقبل الجدل والشكُ على ما انطوت عليه 
امار الالام بن مارا ن وما انت ب من مرل وط رونا 
رت به من واقعية وانفتاح؛ وما بدا من إسهام عظيم في ركب الحضارة الإنسائيةء ثم ما 
كان من أساس للحضارة الغربية الحديثة! 


ولعل الوقت قد حان لنستذکر تلك الحقاتق آملين الإفادة منها للنهوض من جدید. 


(۱) محاضرة: (الإسلام والغرب) والتي ألقاها في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية في السابع والعشرين من تشریین 
الاول/ أكتوبر عام ۱۹۹۳م؛ وقد وزعت السفارة البريطانية بدمشت النض الترجم» ثم طبع على نففة الأمير تشارلز في 


۷۳۸ 0 عاذااقامالمسامون للعالم! 


وبع .. 

بعد هذه الرحلة السريعة في أعماق التاریخ الاسلامي؛ وبين دروب حضارتنا الرائعفه 
لا بد لنا من وقفة ونساژل.. ماذا عسانا فاعلین بعد هذه العرفة؟ وما هو دورنا کمسلمین 
غیررین عل أيهم حريصين على حاضرها ومستقبلها؟ 

لعل أول هذه الأدوار أن نفهم بشكل عملي أن فلاح هذه الأمة ونجاحها هو في اتباع 
القرآن والسنة» وليس هذا كلامًا عاطفيًا خاليًا من أدلة» كما أنه ليس کلام منعزلين لا 
يعرفون شيئًا عن وافعهم. [نما هو كلام العقل والمنطق والحجة والبرهان.. لقد رأينا في 
صفحات هذا الكتاب التفوق الحضاري الإسلامي في كل تجالات الحياة؛ وم يكن هذا 
اتفوق محدودًا في محراب الصلاة أو في ساحات الحهادء نبا یناه في كل صغيرة وكبيرة من 
حياة الإنسان؛ لقد نجحت التجربة الإسلامية نجاحًا غير مسبوق» ونحن على يقين أنه أيضًا 
غير ملحوق؛إنه مشال فريد ادع في العقيدة والفکره وني الفنون والآداب؛ وف العلوم 
والتجارب, وني الأخلاق والقیم» وني النظم والمؤسسات. وني السلام واحروب.. وهذه 
التجربة التمیزة ین في كل مراحلها عل قواعد جلية من القرآن والسّنة. 

فإذا أردنا عودة إلى هذا النسق الباهر من الحياة فلا بديل عن الشريعة» ولا خيار في 
دين اله وتا کین ولا ية نی اف سول مرا أن كود َم الخیراین 
رهم وَمَنْ بص الله وَرَسُولهُفقَد صل 02لا م۳4 » ولعلنا نلحظ أن الضلال المبين 
الذي جاء في الآية هو عكس الحضارةء وهو حالة التيه والضياع؛ ومرجعها في الأساس 
عصيان الله ورسوله» أي ترك الكتاب والسّنة» وهذا الفهم يؤيّدء قول الرسول الكريم 
: رت فيكم آنرنن لوا تا کک يها كناب اش رسي" . 

وهكذا فان أول أدوارنا هو عودة صادقة غير متكلفة إلى الدين بمفهومه الشامل؛ 
وهي عودة ستكفل لنا الهداية بعد الضلال» والقيادة بعد التبعيةء والحضارة بعد الهمجية؛ 


(۱) (الأحزاب: ۳۱) . 
)۲( رواه مالك في الموطأ: کتاب القدره باب النهي عن القول بالقدر (۱6۹6) ۰ والبيهقي: السنن الکری (۰۸۳۳ ۰ 
والدارقطني (411۵) ۰ والحاكم (514), وصححه الألباني. انظر: صحیح الجامع (0۲4۸) . 


وبق سك با 

كا ستكفل لنا فوق سعادة الدنيا سعادة ال خرةء وصدق ري إذ بقول: 9مَنْ عَمِلّ انا 
ین کر أو ی زمر مؤي حي با طبه رهم أجرَهُمْ بأخسن ما کارا 
بَعْمَلُونَ4”", 

ما الدور الثاني بعد هذه الجولة فهو أن نبذل جهدا كافيًا لمعرفة أصولنا وجذورنا.. 
فلا يكفي في هذا الصدد کیب صغير, ولا وريقات معدودةء بل لا يكفي في ذلك جلد 
من الجلدات. أو سفر من الأسفار.. إننا نحتاج ببساطة إلى تفريغ أوقات - بل أعمار- 
لقراءة هذا التاريخ المجيد» ودراسة مراحله وكل جوانبه؛ لقد فتحنا صفحات معدودة 
جدًا في هذا الكتاب؛ ونحناج أن نغوص بعده في التراث افائل الذي تركه لنا العلماء 
المخلصون. والمفكرون الاجلاء نحتاج أن نقرأ في أبواب الأسرة؛ والحقوق, والسياسة» 
والفکر؛ والاقتصاد والقضاء. والفنون» والجمال» وغير ذلك من أبواب وفصول.. 
نحتاج أن نتعرف على أعلامنا الأفذاذ وأسلافنا الأمماد» وكيف كانت حياتهم؛ وكيف 
فهموا الدين» وكيف ساسوا به الدنبا؛ إن التاريخ يحوي کنوژا لا حصر لهاء وثروات لا 
تتهي» وإذا كان هذا الكلام صحيحًا في وصف كل تاريخ؛ فهو في حق تاريخ الإسلام 
اصح رادق وأعمق. 

ثم إن الدور الثالث الذي يعقب ذلك هو نقل هذا التاريخ بكل ثرواته إلى العالينء 
فأبناء العالم يجهلون قصتنا وحضارتناء بل جم یعرفون هن أمورًا مُرَورة» وتاريجًا مشوماه 
وهذا بالتبعية يفود إلى توججس وخيفة» ويقود كذلك إلى استهزاء وسخرية؛ بل قد يقود إلى 
حرب وعدوان.. والإنسان بطبعه عدو ما يجهل؛ فلماذا نجلب عداء الدنيا بجهلهم 
حقيقتنا؟ بل حتى إن لم نجد منهم العداء والكراهية؛ آلسنا مُطَالَينَ بدعوتهم إلى دين 
الإسلام؛ وتوضيح الخير الذي فيه؟ 

إن الرسالة الإسلامية الخالدة لم تنزل لأهل الجزيرة العربية فقط» إن نزلت من يومها 
الأول للعالمين.. قال تعالى: وما رل إلا رح مان4 وقال رسول ال 


(۱) (الحل: )٩۷‏ . 
(؟) (الأنياء: ۱۰۷) . 


¥ ماذا فلم المسامون للعالم! 
«وَكَانَ الي بْب إل قَوِْه حَاصَة بت إل الاس من . وهذا الفهوم يتطلّب یا 
حركة دءوبة في الكون؛ لحمل هذا الدين الخالد وهذه الحضارة الراقية إلى العالین» كما 
يحتاج ينا أن ترذ عن تارينا الشبهات. ول عنه المنكرات؛ وتُّبرز للانسانية ما فده هاء 
ونْوَضْح للبشر ما أسهمنا به في حياتهم؛ وعندها سیعلم الجميع أن سبب هذا الرقي هو 
هذا الدين الجليل؛ وفي هذا دعوة ما بعدها دعوة» وتغيير لأفكار أهل الأرض» وانظروا 
إلى ما قاله بودلي'" - مثلاً - بعد أن درس الحضارة الإسلاميةء وعرف قصة الإسلام.. 
يقول في انبهار: «كانوا (أي السلمین) كالغيث الذي يخصب المكان الذي ينزل فيه؛ وان 
عصر الإحياء في آوربا ليرجع إلى أحفاد صحابة محمد ييف الذين حملوا مشعل الثقافة؛ 
حيث كانت أوربا غارقة في ظلمات العصور الوسطى»”". 

إن هذه الشهادة عظيمة من عدة وجوه: فهي تمدح الخير الذي يتصف به السلمون» 
كا أنها تشكر عملهم وثقافتهم وحضارتهم» وفوق ذلك تصف حركة المسلمين با یر إلى 
كل مكان؛ وذلك بعد أن فقهوا الدور المنوط بهم كأمة تحمل الرسالة الخائمة؛ ثم إنه يصف 
بتجرد احضارات الأخرى بالقياس إلى حضارة المسلمين وأكثر من كل ذلك وأعمق فإنه 
ينسب هذا الفضل إلى رسول الله ل الذي عم صحابته كل هذه الأصول والقيم 
والعلوم؛ فانتقلت منهم بالتبعية إلى أبنائهم وأحفادهم. 

"نبا شهادة قيمة رائعة. . وخاصة آنها تتناسق مع ما ذکره رسول الله كل إذ قال: 
دم ما بعلي لهب ای وَاِْلْم کل الب الکیر أصَابَ آزضا ان ها 

فة" "فلت الا سب الْكَلا وَالْمُضْبَ اکن وَكَانَتْ با أَجَاوِثُ" اكب 


)1( البخاري هن جابر بن عبد الله: کتابالتیسم (۳۲۸)» وملم؛ کتاب الماجد ومراضم الصلاة, 

(۲) روتالد فیکتور بردلي 8001-1۷ .1.9/.0: مستشرق بربطاني؛ رائد التحن با یش البريطاني عام ۱۹۰۸م؛ وتلرج 
في رنبه إل أن وصل إلى رتبة كولونيل؛ عمل في وحدة الجيش البريطاني بالعراق؛ ثم في شرقي الاردن عام 1۹۲۲م تم 
مستشارًا لسلطة مسقط هام 1454م كان أرل من عبر الربع الحخالي؛ وکشف عن أسراره الجهولة عامي ۰۱۹۳۰ 
1م مندما ترك ایدم ایک مبة ذهب لیمیش بين مرب العسحراه: ركتب كثيرًا هن الصصراء رمن الشرق؛ 
وأشهر کب (الررسول. حياة محمد), وهو مترجم للعربية؛ رأعيال أخرى منها: Wind in the Sahara‏ و The‏ 
٩0۵۳۱۵۱ Sahara‏ رغيرها. 

(۳) ر. ف. بردلی: الرسول. حياة محمد ص ۰۱۱۷ 

(1) نقية' المراد بها القطمة الطيية. انظر : ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۱۷۱/۱ 

(۵) اجادب: جمع جذب. رهي الارض الصلبة التي لا بنضب منها اماه. الصدر السابق. 


۳ من و مر 2 2 و 7 ور مرح و م و انس م E‏ ۳ 
الا فع الله ما الناس؛ فشربواء وسفوا وَرَرَعُواء وَأصَابّت ينها طائفة أخرّى. إن 
هي یمان لامك اء ولا بت كلأ كت مَل مَنْ َه في وين الله وه ما عي الله 
ب کم ...۱ 

ولکن سل نفسك.. كيف كان سيشهد هذه الشهادة بغير دراسة ولا علم؟! وسل 
نفسك أيضًا: ويا تری کم من غير السلمین عرف ما عرفه بودلي؟! 


أليس من المکن أن تصبح هذه الشهادة شهادات؟ | 


و أليس من الممكن كذلك أن تصبح آمثال هذه الشهادات يفتاحًا إلى قلوب وعقول 
غير المسلمين؟! 


إن هذا الفهم يُحْمّلنا مسئولية كبرى» وأمانة عظمی» وهي أن نتحرّك بهذا الدين إلى 
كل العالمين» فنحن أتباع الرسول الخاتم كلل وم من بعده أمانة التبليغ؛ قرب بل 
أَوْعَى ین سایع»۳. رب حال فقو ال من هوق ین ورب خامل فقو لیس 


مورا 
یفقه) . 


لآ هر 
ٍ- ب 


ما آخر ما أحب أن أشير إليه في خاتمة هذا الكتاب» هو أن نحمد الله كثيرًا على أنه 
خلقنا مسلمين» إن لنا الفخر والمجد أبد الدهر أن حملنا هذا الدين» وأن صرنا أتباعا لسيد 
المرسلين وخير البشر أجمعين و كا أن لنا الفخر أبد الدهر أن جعل الله لك لنا هذا 
التاريخ المفيء؛ وهذه الحضارة النقية» وإنه آن الأوان أن نرفع رءوسنا عالية؛ وأن نباهي 
الخلن أجمعين بأننا - والحمد لله - مسلمون! 

إنني آسف كثيرًا عندما أرى بعض الشباب المسلم يتوارى من القوم؛ لكي لا يُعرف 
أنه مسلم» وقد يحاول التشبه بالغرببین أو الشرقيين» ولو في لباسهم أو لغاتهم أو حتى 
آلعایپم ولموهم» ويريد أن ينسلخ من جلده» وأن هرب من واقعه. 
)١(‏ البخاري عن أبي موسى: کاب العلم» باب فضل من صلم عم (019؛ ومسلم: كاب الفضائل: باب بیان ثل ما مث 

به اللبي و من الهدى والعلم (۲۲۸۲) . 

(۲) البخاري: کاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى (۸ ۱۹۵) . 


)۳( ابو داود: کتاب العلم, باب نضل نشر العلم (5779). والترمني (1101) وفال: هذا حدیث حسن. وابن ماجه 
,)۲۴١(‏ وأحيد (2)171784. وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (1 4۰) . 


۹ ۱ مازا اقلم مسامون لاعالم٩‏ 

آسف كثيًا عندما اری هذا الواقع المرير وأدرك منذ الوهلة الاول أن هؤلاء 
الشباب لا يعرفون شينًا عن تاريخهم؛ و يقرءوا صفحة عن حضارتهم, وإلا لتبدّل 
الحال؛ وتغیر الوضع. 

إن امْحْبَطِين لا يرون والقانطين لا يُضلِحون.. 

ولن تعید هذه الحضارة الذهية إلا بنفس یی وروح معنوية عالية؛ وعزة غير 
متكيرة» وقوة غير باغية.. 

وف‌ازاان رف اوعنا 


و 


وَكِدْتُ بانمهي أطَأالْرَيًا 
څول تحت فك با عبايي 
وأن بت ادل تب 
هذه هي الروج التي يمكن أن تحمل هذه الرسالة وهذه هي الفس التي تلیق لب 
الحضارةء ولا نشك في أن عردة السلمین لصدارة العالم ستصبح أمرًا واقعًاء وسبراها 
الأقربون والأبعدون. ولكن كل ما نتمناه أن نكون من المشاركين في بناء هذا الصرح 
العظيم.. َو یرل قسى أَنْيَكُونَّ قریّ 4 
ونأل الله ف أن بر الإسلام والمسلمين 
أ. د. راغب السرجاني 


(۱) الأببات للشاعر محمد الهلالي. 
)2 الإمراه: 2١‏ 


صورة رقم (۱) صورة رقم (۲) 
کتاب الحیل لاو لاد موسی بن شاکر کتاب شرح تشریح القانون لابن النفیس 


صورة رقم )٤(‏ 
المسجد الاموي بدمشق 


صورة رقم (۳) صورة رقم (0) 
مسجد عمرو بن العاص المسجد الازهر 


۷:۷ 
۱۸2 8 


جا چان ند چا سج تا ؤل 
اله مهن ان یسرم دال 
بلطلا دالا 40 
تخل دیب لھ و نام زر رن 
خاک ٤‏ ې ءاشنال متهارسفة 
يز هزه إن دا به که 


صورة رقم )٩(‏ ما 
معا من ستاب التصريف ميزان الحكمة للخازني 


ل نویه هی 


شا کر 
5 ت رح ۹ ۰ 
ر 2 توق رات 


صورة رقم (۱۱] 


صورة رقم (۱۳) صورة رقم ( ؛۱) 
خریطه العالم للإدريسي خريطة العالم - لبيري رایس 


۷۹۹ 


۱ ۱ e AA 
AWN ۷/۱/1۳ 11 ۱۹8 8 


mth |‏ 1" ہز خان غلا( 4 
1 وم را مات زا 
PII‏ تلف له ری دما( بونن ف ماک 
E 2‏ ساملا دسل a‏ راهان وشن 
عور هام كمي النمكؤدالمندماناء القع نیاق 
| نرك دلابطوريلم دنك نر 2211 
0 ر رایتخا 
الو ری و و 
E‏ نک ای ببس یضارا 
ARDE DY‏ 
و سم ىدرىك 
بل اا ر 
بها تبدوارم الف امن نیش انا 
ور مر اون انیا 
n A‏ 
م او xs hg‏ 
یښ مالملا بص سین ناه 
e.‏ داب و رفون ترس رماو اضرلا ررض 
5 7 انتا کار درک رالا رتت ض ادلاد پر کر دز رار د 
ضار طا د سه ا ردنت زاوها ردا سر 


۶ 
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صورة رقم (۱۱) 
کناب السر السار - لجابر بن حیان 


صورة رقم (۱۷) 
( كتاب ابن البیطار 


ام ی مرن ونم ین 
1۳ گم و عور ف ای نو دس A‏ 
1 


7 
IEEE 31‏ 
م کات ديو ی را لاد 


صورة رقم )۱٩(‏ 
الساعة المائية لابن الرزاز الجزري 


ری و 
مر ۳ سره رم ۲ 


ببس م دريل 
رعصمات/ PI‏ ازا ف موا 
ات را راد ل رای رمع 4ب 
و بای اس ايد ,بار يار ور يارت 
ا بداراحد يلاب سانا اهر پم فا 
ایی بی بر سب کلم ال رها ا 
ھا ی رميهه کے راع را بات س اہی 
بی مف یی 
FEY‏ ی ال + وا 
رد يبعا اونظ فرب اب 
Lay E t4‏ مت یو N‏ 
مال بی رساي e‏ یا ی ی 
ام ھاب دسا م rey‏ 
پار یام رای ی لالب ۳ a‏ موز 
U‏ ا EE‏ مسا 
ر میلست رسك مار یریل ربائنيض) ۵¬ 
ہے ياغ ابی رهم یار ایک نورب 
ام ,| ل 
ااا اا 
لمم بريب .م دتفیب ٩‏ + 
rer‏ اميه یا نينني e‏ 
زد وای اال وی هس 0 
ae Hag tat‏ 


سريب 4۰ 


3 ای الځ ام 


,»رود 
رداب او یا م U ILL‏ 
زر وا م اميد ر يبموب ,+ بهب. ~a‏ 
ار سر رعبري بزاة NS‏ ب هیچ ام 
O‏ تمالس ۳۲ وا( 
۳ رد : 
ترر یام 
کم زر ۰92 


صورة رقم (۲۱) 


مرن و24 رادم سرلا 
لد مواااساه والمز]ء الما« 
ما یور امله؛ و(لمص لاله ة 


3 


زیون لاسرا 


3 
2 
4 
3 
0 
3 
د 


زد 


اوتف واحيسسوابدوس ل رک وخ اه 
سجادوتایا سین خرن تلف 
نا از ككل اش الموتوض من ما نوی 
لاعتم اماج مر بش وه اون 
لكا ام زمر فن رورا کی لار 
وخ عرز تمر شعبان و شام 
ی وما يتين ارت وتضمون من رة وة 
وتفاعی ری باع ورمن رکش 
و 
جد لزان سيم 


صورة رقم )¢( 
صورة من كتاب البخاري 


صورة رقم (۲۵) 
الرسالة للإمام الشافعي 


١ 


مرج سيوم 0 

بل ان اذن بارت عل 

رعداث الام اننا ا غوت لد ی فخا جلا 

و ای نیزا لارام رد کی 

ES‏ تیار ناوات 

نیا ۳ لاد زلا ۱ محاهذ يلاد ئ 
ازجا تیم ماعا اهل خريب ب والردء ر 3 الع ان 


be ۱‏ الا EES‏ 
ارم و 


0 
۳ رز یجید 3 
لانم يف لوه یت ها ۱ 


صورة رقم )5( 
الأحكام السلطانية للماوردي حمام زاجل 


صورة رقم (۲۸) صورة رقم (۲۹) 
السیوف ملایس عسكرية 


صورة رقم (۳۰) صورة رقم (۳۱) 
خودة نموذج للمجانیق 


للا 


صورة رقم (۳۲] صورة رقم (۳۳) 
البیمارستان النوري في دمشق بیمارستان المنصوري الکبیر 


Veo 


WWW 191 e 0 €8 


3 ۳۳ 52289 


#۸ nO, 6 ۷ 
EY 
56 44 


صورة رقم (۳۱) 
صورة رقم (۳۷) 


۷0٦ 


صورة رقم (۳۹) 
تقنية الصوتیات المعمارية مسجد أصفهان 


۷۵۷ 


1 


۷۱/۱۷/۷۱01 


| ۱ ۱ ا 


ماد ۱ ۳ ۳ پلا ل لکا لبم 


صورة رقم (4۰) 


صورة رقم (4۱) 
قلعه قايتباي 


۷/۵۸ 
N ا‎ ES 
۷۱۸/۷۱۱۱۱201 


صورة رقم (۳) رة 
الزخرفة النباتية جمد 4 
لهندسية 


صورة رقم )٤١(‏ 


صورة رقم (41) 
صورة رقم (40) مس مس 
دقة الزخرفة 


۷6۹ 


۱1 1 ۳ ۳6 ١ ۱ 08 
۱0491229 


صورة رقم )4٩(‏ 


صورة رقم (4۷) صورة رقم (4۸) سر 


فئوس مفتاح وقفل 


صورة رقم (۵۰) 
ابریق 


صورة رقم (۵۵) 


صورة رقم (۵4) 
قندیل 


كوب 


صورة رقم (۵۳) 


صورة رقم (6۸) 
آقواس في قصر سرقسطة 


1 
0 


۰ ۱ | 
ر را شس ابي ی للع پم 


صورة رقم )۵٩(‏ صورة رقم (10) 
حديقة أندلسية - غرناطة مجمع بايزيد الثاني 


صورة رقم )5١(‏ 
حدائق قصرتوب ڪابي - ترڪيا 


۳۲ وم ۳ ۱ 0 لا اسهامات المستلمين فى الحضار: الانسانية 


صورة رقم (1۲) 
حديقة تاج محل 


صورة رقم )٩۳(‏ 
نافورة أندلسية - غرناطة 


صورة رقم (14) 
نافورة بساحه جامع القرویین بالمغرب 


۷۳۹ 


ر 


ر ۳۳ e‏ ا اک 3 


صورة رقم )٠١(‏ 
نافورة الأسود - ساعة ومركز شبكة مياه ومنظر جميل 


صورة رقم )٩٩(‏ صورة رقم (1۷) 
سواري -أعمدة- مسجد قرطبة الأقواس في ساحة المحراب 


ie 


سهاماب المشلمين 2" لحخصادد لاد 


تاريخ الصرب الصام ی 6ل مسا ٠7.١‏ ممه ونر 
ار تفص مد ارسدهحر الفتلسفية Am HÛ‏ و 2 ۳ 
بوالصلصية ۷۱« بل ۲ 1 ۳ 


صورة رقم (۷۲) 
الترجمة اللاتينية 
لکتاب جابر بن حیان 


صورة رقم (۷۳] صورة رقم )۷٤(‏ صورة رقم (۷9) 
کتاب شمس العرب تشرق على الغرب توماس آرنولد مونتجمري وات 


سوریو یسه 
E‏ ۱ 


Sas ۳ 


صورة رقم (۷۱) صورة رقم (۷۷) 
ول دیورانت ترجمة لاتينية لکتاب ابن الهیثم 


VV 
WNWVIHEaNAGITÎ 


صورة رقم (۷۸) صورة رقم (۷۹) 
ترجمة لاتينية لکتاب الخوارزمي جواهر لال نهرو 


مصادر الدراس ةة ۷14 

ام ابر وم 

مصادرالد راس 
اولا: القرآن الكريم 

شانیا: کتب تفاسير القرآن وعلومه 

ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر الفرشي الدمشقي: نفسير القرآن العظيم؛ تحقیق سامي 
ابن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزیم» الطبعة الثانیقه ١47١ه‏ = ۱۹۹۹م. 
أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلمى: تفسير البحر المحيط؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى - بيروت» 1417١هع‏ ١١٠1م.‏ 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار المعرفة - بيروت» ۱۳۹۱ ه. 
الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب؛ دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأول ۲۰۰۰م. 
السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: تسیر الكريم الررحمن في نفسير كلام المنان» تحقيق 
عبد الرهن بن معلا اللويجق, مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأول - القاهرة» ۰ جع 


م 
سيد قطب: في ظلال القرآن دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» 
0ه = 0ام. 


السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق أحمد محمد شاكر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الأول ۱۲۰ ه > ۲۰۰۰م. 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري: الجامع لأحكام القرآن, دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت - لبئان, 14٠6‏ ١ه‏ = ۱۹۸۵ م. 

محمد بن عبد الله بن العربي: الأحكام الصغرى: دار التقريب بين المذاهب الإسلاميةء الطبعة 
الأولى ۲۰۰۱م. 

الواحدي: أسباب نزول القرآن: تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى - لبنان» 144١‏ م. 


(۱) المصادر مرتبة ترئيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال) . 


۷۷۰ ماذا قالمالمسلمون للعالم؟ 
نالا : العقائد والادیان 
ابن حزم» آبو محمد على بن أحمد: الفصل في الملل والاهواء والنحل؛ مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 
الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - 
بيروت» )۱۲۰ ه. 
رابعا : كتب السنن والاثار 
ابن أبي شيبة؛ آبر بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الاحادیث والائار: تحقيق كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الریاض, الطبعة الارل؛ ۱6۰٩‏ هد. 
ابن حبان» محمد بن أحمد التميمي: صحبح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ تحقيق شعيب 
الأرناءوط؛ مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الثانیف 414١ه‏ = ۱۹۹۳م. 
ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة؛ تحقیق محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الاسلامي - بیروت؛ ۸۱۳۹۰ = ۱۹۷۰م. 
أبن ماجه» محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه؛ محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
الفكر - بيررت. 
أبو جعفر الطحاوي: مشكل الآثار, دار الکتب العلمية - بيروت. 
أبو داود سلییان بن الأشعث السجستاني الازدي: سنن أي داود تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر. 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء دار الكتاب العربي - 
بیروت الطبعة الرابعة» 56٠14١ه.‏ 
أبو یعل أحمد بن على بن المثنى الموصلى التميمي: مسند أي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد؛ 
دار المأمون للتراث - دمشق, الطبعة الأول؛ ۱۸۰1 هت 1984م. 
البخاري: التاريخ الكبير دار الفکر الطبعة الأولى - بيروت» 1987 م. 
البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الأدب المفرد؛ تحفیق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية - بیروت. الطبعة الثالئة» ۱6۰۹ هه = ۱۹۸۹م. 
البخاري. محمد بن [سماعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصرء تحقيق مصطفى 
ديب الْبُغَا دار ابن كثير» اليمامة - بیروت الطبعة الثالثة, ۱4۰۷ ه = ۱۹۸۷م. 
البزار؛ أحمد بن عمرو: مسند البزارء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى - بيروت» ۲۰۰۳م. 


مصادر الدراص_ب 4 ۱۷۷۱ 


اليهقي: معرفة السنن والآثارء تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» دار الوفاء - مصرء 
۲ هه 
اليهقي» آبر بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحفيق عبد العطي قلعجي: دار الکتب 
العلمية - بيروت؛ ۱۸۰۵ ه = ۱۹۸۵م. 
لبيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الکبری» تحقیق محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز - مكة الکرمة 514 ١ه‏ = ]۱۹۹م. 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان؛ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية - بروت الطبعة الأول ١٠4١ه.‏ 
التبريزي» محمد بن عبد الله: مشكاة المصابيح؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ الکتب 
الإسلامي, الطبعة الثالثة - بیروت؛ ۱۰۵ه = ۱۹۸۵م. 
الترمذي. محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: الجامع الصحیح؛ تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرين. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الحارث بن أبي أسامة: بغية الباحث عن زوائد مسند المارث زوائد الحافظ نور الدين 
الميثمي» تحقيق حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» الطبعة 
الأولى - الدينة الخورة: ۱6۱۳ = ۱۹۹۲م. 
الحاكم؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله انيسابوري: الستدرك على الصحيحين» تحفین 
مصطفى عبد الفادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى» ۱6۱۱ه- = 
1م 
الدارقطني؛ علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني؛ تحقيق السيد عبد الله هاشم 
یمان المدني. دار المعرفة - بيروت» ۵۱۳۸1 2 1937م. 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو حمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي؛ وخالد 
السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي - بیروت الطبعة الأول» ١١٤٠ه.‏ 
سلیمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أي داود الطيالسي؛ دار المعرفة - بيروت. 
الطيراني: العجم الکبیر: نحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ مكتبة العلوم والحكم - 
الوصل, الطبعة الثانية: 4٠ ٤‏ ١ه‏ = ۱۹۸۳ع. 
الطبراني» أبو القاسم سلیمان بن أحمد: المعجم الاوسط تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» ۱۸۱۵ه. 


۷۷۲ ۱ ماذا قم الم امون للعالم! 
الطراني؛ سلیمان بن أحمد بن آیوب: مسند الشامیین تحقيق حمدي عبد الجید مؤسسة 
الرسالة؛ الطبعة الأولى - بيروت؛ 14582١ه.‏ 
عبد الرزاق الكيلاني: من مواقف عظیاء المسلمين» دار اللفائس للطباعة والنشر الطبعة 
الأول - بیروت؛ ٤۱۹۹م.‏ 
عبد بن حميد؛ أبو محمد بن نصر الكسي: المتتخب من مسند عبد بن هيد تحقيق صبحي 
البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة؛ الطبعة الأولى - القاهرة؛ 
۸ ۰ ۸۱۹۸۸. 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الاصبحي الدني: الوطا تحقيق محمد فژاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمة - بروت. 
التقي الهندي؛ علي بن حسام الدین: كنز العیال في سنن الاقوال والافعالب مؤسسة الرسالة 
- بيروت» ۱۹۸٩‏ م. 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بیروت. 
النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب: سنن النسائي الک‌بری؛ تحقيق عبد الغفار سلبان 
البنذاري؛ وسيد كروي حسن. دار الكتب العلمية - بیروت ۸۱۶۱۱ -1141م. 
الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومع الفوائد دار الفكر - بیروت؛ 
7ه 

خامسا: كتب شروح الحديث وعلومه 
ابن أي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي: اجرح والتعديل» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت. بدون. 
ابن الجوزي؛ عبد الرهن في الفتكل من لبك الصحيعين تحقيق علي حسين 
البواب؛ دار الوطن - الریاض: 518 ١ه‏ = ۱۹۹۷م. 
ابن حبان؛ أبو حاتم محمد البستي: الجروحین تحفيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي - 
حلب. 
ابن حجر العسقلاني: التلخيص ال حبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر؛ دار الکتب 
العلمية الطبعة الأولى - بيروت: ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹م. 
ابن حجر العقلاني: نمجیل اللفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة؛ تحقيق إكرام الله إمداد 


الحق. دار الکتاب العربي؛ الطبعة الأول - بیروت. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ دار العرفة - بیروت؛ ۱۳۷۹ ه. 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي: الطالب المالية بزوائد السانید 
الثانية؛ تحقيق غنيم عباس غنيم وياسر إبراهيم محمد دار الوطن - الرياض؛ 418١ه.‏ 
أبو الحسنات اللكنري افندي: الرفع والتکمیل في الجرح والتعديل؛ تحقيق عبد الفتاح أبو 
غده؛ دار السلام للطباعة والنشر؛ الطبعة السادسة - القاهرة) ۱۰ م 

أحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني: مسائل أحمد بن حنبل» روابة ابنه عبد ال تحقیق زهبر 
الشاویش» الکتب ال سلامي - بیروت. ۱۰۱ه = ۱۹۸۱. 

الألاني: تمام النة في التعليق على فقه السنةء دار الرابةء الطبعة الثالثة - ٩۱6۰ه.‏ 

الالبانی: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزیادته؛ المكتب الإسلامي. 

الالبانی: صحیح وضعیف سنن أي داود برنامح منظومة التحقیقات الحديثية الجاني» من 
إنتاج مركز نور الاسلام لأبحاث القرآن والسنة بالاسکندرية. 

الألباني: غاية الرام في خریح أحاديث الحلال واطسرام» الکتب الاسلامي؛ الطبعة الثالثة - 
بروت؛ ۱۲۰۵ ه. 

الألباي محمد ناصر الدين: إرواء الغلیل في خريج أحاديث منار السبیل» الکتب الاسلامي» 
الطبعة الثانية - بيروت؛ ۰۵٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م. 

الالبان محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة: مكتبة المعارف - الرياض. 

الباجي» أبو الولید سلیمان بن خلف: التعدیل والتجریح لمن خرح له البخاري في الجامع 
الصحيح؛ تحقیق أبو لبابة حسین» دار اللواء للنشر والتوزیع؛ الطبعة الأولى - الریاضء 
۱ 2 ۱۹۸۱م. 

الجزري. آبو السعادات البارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر, تحقیق طاهر امد 
الزاری؛ و محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية - پیروت؛ ۱۳۹۹ هه = ٩۱۹۷۹م.‏ 

الذهيي» شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد: التلخیص, دار الکتب العلمية - بیروت. 
الزخشري» محمود بن عمر: الفائق في غريب الحديث والأثرء تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجاوي دار المعرفة؛ الطبعة الثانية - بیروت. 

السخاوي: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن: فتح الغیث شرح الفية الحديث؛ دار الکتب 
العلمية الطبعة الأولى - لبنان ۱6۰۳ ه. 


۷۷ ماذا اقلم مسلهون للعالع؟ 
السیوطي: مفتاح الجنة في الا حتجاح بالسنة: الجامعة ال سلامية الطبعة الثالشة - الدينة 


اللورة» ۹ ھ. 
الشريف حاتم بن عارف العوني: خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل؛ دار عالم الفوائد - 
مكة المكرمة ۱۲۱ه. 


الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: شرح معان الاثاره تحقيق محمد زهري 
النجار دار الکتب العلمية؛ الطبعة الأول - بيروت» ۱۳۹۹ ه. 
العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ دار الکتب 
العلمية الطبعة الثانية - بروت ۱۱۵ ه. 
العظيم آبادي» محمد شمس الحق آبو الطیب: عون العبود شرح سنن أب داود؛ دار الکتب 
العلمية» الطبعة الثانية - ببروت» ۱4۱۵ ه. 
المباركفوري: أبو العلا محمد عبد الرهن بن عبد الرحیم: نحفة الاحوذي بشرح جامع 
الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
المناري؛ محمد عبد الرءوف بن علي: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية 
الكبرى؛ الطبعة الأولى - مصر ۱۳۵۲ ه. 
النووي؛ أبو زكريا بجی بن شرف بن مري: النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ دار 
إحياء التراث العري؛ الطبعة الثانية - بيروت: ۱۳۹۲ ه. 

سادسا ١‏ كتب التاريخ والسبرة والشمائل 
ابن الأثير أبو الحسن علي بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 
ابن الإخرة؛ ضياء الدين محمد بن محمد: معالم القربة في طلب الجسبة» دار الكتب العلمية - 
ببروت: ۲۰۰۱. 
ابن الجوزي: مناقب أمير المؤفنين عمر بن عبد العزیز دار ابن خلدون - الاسکندرية. 
ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: النتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ دار 
صادرء الطبعة الأولى - بیروت. ۱۳۹۸ ه. 
ابن الضیاء أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد الحتفي: تاريخ مكة المكرمة والحرم الشریف» 
نحقيق علاء إبراهيم وأيمن نصر دار الکتب العلمية الطبعة الثانية - بیروت 474١ه‏ = 
4م 


مصادر الدراس 3 ۷۷۵ 


ابن الطقطقا: الفخري في ال داب السلطانية والدول الاسلامية: دار صادر - بیروت. 

ابن العبري؛ غوریغوریوس بن آهرون: تختصر تاريخ الدولء تحقبق آنطون صالحاني 
اليسوعي» دار الرائد - لبنان ١۱٤۱ھ‏ × ۱۹۹6م. 

ابن العديم؛ كمال الدين: بغية الطلب في تاربخ حلب تحقين سهیل زكارء دار الفکر العربي - 
بروت. ۱ 

ابن الكلبي؛ هشام بن محمد: کتاب الأصنام. تحقيق أحمد زكي باشا؛ مطبعة دار الکتب 
المصرية - القاهرة 4 97١م.‏ 

ابن النجار البغدادي؛ محمد بن محمود بن أي الحسن: ذيل تاربخ بغداد» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى - بیروت» ۱۴۱۷ھ = ۱۹۹۷م. 

ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تعليق حمود فاخوريء دار الشرق العربي - 
بیروت ۱۹۹۱ع. 

ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر: تاريخ ابن الوردي. دار الکتب العلمية - بیروت؛ 
۷ 2 = ۱۹۹۲م. 

ابن بدران» عبد القادر بن أحمد: تبذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساکره المكتبة العربية: 
الطبعة الأولى - دمشق» ۱۰٩۱م.‏ 

ابن بسام» أبو الحسن علي : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس؛ دار الغرب 


الإسلامي؛ 9 م 
ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية؛ تحقيق محمد رشاد سال مؤسسة 
قرطبة: الطبعة الاول. 


ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي: السيرة النبوية» تحقيق عبد السلام 
علوش, المكتب الإسلامي - بيروت. 

ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» تحقيق محمد عبد المعيد خان دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية - بيروت» ۱۸۰۱ ه -1987م. 

ابن حجر: توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى - بیروت ۵۱۲۰۱ ۱۹۸۱م. 


ابن حزم: جوامع السيرة. تحقیق إحسان عباس وآخرین؛ دار المعارف -القاهرة» ۸م 


۷۷۹ مانا سم | لعسساهون للعالم؟ 
ابن حیان القرطبي» حیان بن خلف بن حبان: المقتبس في تاريخ الأندلس» دار الآفاق 
الجديدة - بروت. 
ابن خلدون: القدمة» تحفیق علي عبد الواحد وافي؛ مطبعة دار الشعب. 
ابن خلدون: عبد ال رحمن المغربي: العبر ودیوان البتدأ والخير في آبام المرب والعجم والربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکب دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الرابعة - بیروت. 
ابن دفیاق: الجوهر الثمين في سبر الخلفاء والملوك واللاطین, جامعة أم القرى - السعودية» 
۳ هھ. 
ابن دقماق» إبراهيم بن محمد بن إيدمر: الانتصار لوامطة عقد الامصار دار الآفاق الجديدة 
- بیروت. 
ابن معدء أبو عبد الله محمد بن منیع: الطبقات الكيرى؛ تحقیق إحسان عباس» دار صادرء 
الطبعة الأولى - بیروت» ۱۹۹۸ م. 
ابن سعيد الأندلسي: الغرب في حلى المغرب» حققه وعلق عليه شوقي ضیف الحيئة الصرية 
العامة للكتاب - القاهرة. 
ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن عبد الله: فوح مصر وأخبارهاء تحقيق محمد امحجبري؛ دار 
الفكر, الطبعة الأولى - بیروت؛ 1417١ه‏ ع ۱۹۹۲م. 
ابن عبد الحكم؛ عبد اله: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن انس 
وأصحابه» تحفيق أحمد عبيد, عالم الكتب - بیروت؛ ٤‏ ١٤۱ھ‏ = ۱۹۸6م. 
ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب, دار الثقافة - بیروت. 
ابن عساكر: تاربخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلا من الامائل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديبا وأهلهاء تحقيق علي شيري» دار الفکتر الطبعة الأولى - بیروت؛ 
49أه-1998م. 
أبن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في مالك الامصار» تحقيق محمد نايف الديلمي؛ عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: زاد المعاد في هدي خير 
العباد. حقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 
ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهابة» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العري» 
الطبعة الأولى» ۱6۰۸ ه - 144/4 م. 


مصادر الدراس 4 ۷۷۷ 


ابن كثيرء آبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشفي: السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفی عبد 
الواحد. دار المعرفةء بيروت - لبنان» ۸۱۳۹۱ -1/ا9ام. 

ابن مسكويه» أحمد بن محمد: تجارب الأمم وتعاقب الهمم. تحفيق سيد كروي حسن» دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى - بيروت» ۲۰۰۳م. 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري: السيرة النبوية؛ تحقيق محمد فهمي السرجاني؛ 
المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» دار القلم - القاهرة. 

ابر العباس الناصريء أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصي» تحقيق جعفر 
الناصري؛ دار الكتاب - الدار البيضاءء 1414 ١ه‏ = 19917 م. 

أبو شامةء شهاب الدين أي محمد عبد الرحمن: الروضتين في أخبار الدولتين؛ مطبعة وادي 
النيل؛ القاهرة - مصر ۱۲۸۷ ه. 

الأزدي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس: تاريخ العلیاء بالأندلس؛ تحقيق عزت العطار 
الحسيني؛ مطبعة المدني - القاهرق ۱۸۰۸ ه = ۱۹۸۸م. 

الترمذي: محمد بن عيسى: الشسیائل؛ مؤسسة الكتب الثقافيةء الطبعة الأولى - بیروت؛ 
7ه 

التنوخي» أبو علي المحسن بن أي القاسم: الفرج بعد الشدةء مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية - 
القاهرة» 4١6‏ ١ه‏ = 1194م. 

امهشياري: أبو عبد الله محمد بن عبدوس: الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا 
وآخرین؛ مطبعة البابي الحلبي - القاهرة» 1978 م. 

الحلبي على بن برهان الدين: السيرة الحلبية» دار المعرفة - بیروت؛ ۱6۰۰ه. 

الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الاندلس؛ تحقيق إبراهيم الإبياري» دار الکتاب 
المصريء الطبعة الثانية - القاهرة» ۹ م. ۱ 
الخطيب البغدادي؛ أبو بكر محمد: تاريخ بغداد نحقيق مصطفی عبد القادر» دار الكتب 
العلمية - بيروت»1991م. 

الذهبي: العبر في خبر من غبره تحقيق محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب العلمية - بیروت. 
الذهبي: تاربخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام تحفيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - ببروت. 


۷۷۸ ماذا قدملمسسسامون للعالم؟ 
السهيل؛ أبو القاسم عبد الر هن الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام؛ دار الکتب 
العلمية - بيروت. 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بکر: تاريخ الخلفاء؛ تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد» 
مطبعة السعادة؛ الطبعة الأولى - مصر: 71/1١ه‏ = ۱۹۵۲م. 
صاعد الأندلسي» صاعد بن أحمد: طبقات الأمم» تحقيق حسين مژنس؛ دار العارف؛ الطبعة 
الاول - القاهرة» 1994 م. 
الطبري؛ محمد بن جرير أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 
- بيروت. ۱۰۷ ه. 
عبد القادر النعيمي: الدارس في تاريخ الدارس» تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الکتب 
العلمیة الطبعة الأولى - بروت. ۱۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م. 
عبد القادر بدران: منادسة الأطلال ومسامرة الخيال» تحقيق زهبر الشاویش؛ الکیب 
ال سلامي - بروت؛ ۱۹۸۵ 
الفسوي أبو یوسف یعقوب بن سفیان: العرفة والتاريخ» تحقيق خليل النصور دار الکتب 
العلمية - بروت: 
الكندي» أبو عمر محمد بن یرسف: الولاة والقضاة, مكتبة الآباء الیسوعیین - بیروت. 
محمد بن تفي الدين الأيربي: مضمار الحقائق وسر الخلائق؛ تحقیق حسن حبشین؛ عالم الکتب 
- القاهرة. 
محمد بن عبد الملك افمذاني: تكملة تاريخ الطبري» تحقيق آلبرت يوسف سمعان. المطبعة 
الكاثوليكية - بیروت؛ ۵۱۹۵۸. 
محمد بن يوسف الصا حي الشامي: سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد؛ تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد مسوض: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - بیروت؛ 


4ه ۱۹۹۳م. 
المراكثي: المعجب في تلخيص آخبار المرب المكتبة العصرية:؛ الطبعة الأولى - لبنان؛ 
1 2۰ 


القري أحمد بن محمد بن الخطيب: نفح الطب في غصن الأندلس الرطيب» تحقیق إحسان 
عباس ٠‏ دار صادر - بيروث» /151ام. 
التريزي أبو العباس نقي الدين أحمد بن علي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء دار الكتب العلمية. 


مصادر النراسة ۷۷۹ 
القريزي أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي: السلوك لمعرفة دول اللوك دار الکتب 
العلمية: الطبعة الأولى - لبنان 5148 ١ه‏ = 14817 م. 
النابلسي» عثمان بن إبراهيم الصفدي: لع القوانين الضية في دواوين الديار المصرية. 
اليافعي؛ أبو محمد عبد الله بن أسعد: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان» وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى - بيروت» 
۷ھ = ۱۹۹۷م. 
اليعقوي: تاربخ اليعقويي. دار صادر - لبنان. 

سابعا: كتب التراجم والطبقات 
ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق عامر النجار» الحيئة الصرية العامة 
للكتاب - القاهرق ١١١1م.‏ 
ابن أي الوفاء القرشي» أبو محمد عبد القادر بن محمد: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
تحفيق عبد الفتاح محمد الحلوء مكتبة هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
۳ ۱۹۹۳م. 
ابن الأباره محمد بن عبد الله القضاعي: التكملة لکتاب الصلة: تحقيق عبد السلام امراس» 
دار الفكر العربي» 416١ه‏ - ۱۹۹۵م. 
ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين على بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار 
الفكر - بيروت. 
ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: صفة الصفوة تحقيق حمود فاخوري؛ وحمد 
رواس قلعه جي» دار المعرفة؛ الطبعة الثانية - بيروت» 2۸۱۳۹۹ 141/4 م. 
ابن ا لخطيب» لسان الدين: الإحاطة في آخبار غرناطة تحقبق محمد عبد الله عنان الطبعة 
الأولى - القاهرة» ۷۷٩۱ع.‏ 
ابن العراد الحنبلي؛ عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
تحقيق عبد القادر الأرناء‌وط ومحمود الأرناء‌وط دار ابن كثير - دمشق: ۱۰1 ه. 
ابن الندیم آبو الفرج محمد بن إسحاق: الفهرست. دار العرفة - بيروت: ۱۳۹۸ = 
۷۸ م. 
ابن بشکوال» خلف بن عبد اللك: الصلة, تحقيق ابراهیم الإبياري» دار الکتاب الصري 
الطبعة الأول - القاهرق ۱۶۱۰ »ع ۱۹۸۹م. 


۷۸۰ ماز اقلم السامون للعاله؟ 
ابن حجر العسقلاني: تقریب التهذیب. تحقيق محمد عوامةء دار الرشيد؛ الطبعة الاول - 
سورياء ۱۰ = 1145م 


ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي: تبذیب التهذيب دار الفكرء الطبعة الأولى - 
بروت؛ £ ۱۰و = له 


ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على أبو الفضل: الا صابة في تمييز الصحابة؛ دار الکتاب العريي 


- بروت. 
ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر» تحقيق حامد عبد المجيد» الطبعة الأميرية - القاهرة» 
۷ (م. 


ابن حجر: لان الیسزان, تحقيق دانرة العارف النظامية بافند: مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات. الطبعة الثانية - بيروت» ۱۲۰۲ه ۰۸۱۹۸۲ 

ابن خلکان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان؛ تحقيق إحسان عباس » دار صادر - بيروت» 114ام. 

ابن خیاط خلیفة: کتاب الطبقات. تحقیق سهیل زكارء دار الفکر الطبعة الأولى- بیروت» 
۳ 

ابن عبد البر. أبو عمر یوسف: الاستیعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع الإصابة دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

آبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار جضة مصرء 
الطبعة الثانية - القاهرة» 91/5 ام. 

آبو نعیم احد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الاولاء وطبقات الأصفياء. دار الاب العری» 
الطبعة الر ابعة - بيروت؛ ۱۰۵ه. 

آبو بوسف یعقوب بن سفیان الفسوي: العرفة والتاریخ» تحقيق خلیل النصور دار الکتب 
العلمية - بروت. / 

ال جري» محمد بن الحسين: آخبار أي حفص عمر بن عبد العزیز؛ تحقیق عبد الله عبد الرحیم 
عيلان» مؤسسة الرسالة - یروت ١١٤٠ھ‏ = ٠114ام.‏ 

الباباني؛ إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین: طبع بعناية 
وكالة المعارف الجليلة باستانبول؛ ١148م.‏ 

البلاذري؛ أحمد بن يحسى: انساب الأشراف. تحقیق إحسان عباس» موسسة الرسالة - بيروت. 


مصادرالدرا سے ۷۸۱ 
حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الکشب والفنون دار الكتب العلمية - بيروت» 
۲م. 
الحسيني؛ ابر المحاسن محمد بن علي: ذيل تذكرة احفاظ: دار الكتب العلمية - بروت؛ 
۹ < ۱۹۹۸. 
الخشني» أبو عبد الله محمد بن الحارث: قضاة قرطبة» تحفیق إبراهيم الابياري؛ دار الكاب 
اللبناني - بيروت» ۱۹۸۹ع. 
الذهبي: تذكرة احفاظ دار إحياء التراث العربي. 
الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ تحقيق حسين الأمد؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة - 
بيروت؛ ۱۱۳ = ۱۹۹۳م. 
الذهبي: معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار: نحقيق شعيب الأرناءوط وآخرین؛ 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأول - بروت؛ ۱:۰1 ه. 
الزبيري» مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله: نسب فريش؛ دار العارف؛ - 
القاهرة» 1961م. 
السبكي» تاج الدين بن على: طبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد 
الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية- القاهرة؛ ۱۳ ]۱ ه. 
السخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار 
الجيل» الطبعة الأولى - بیروت) ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 
السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية الطبعة الأولى - بيروت» ۲۰۰4م. 
شمس الدین بن طولون: قضاة دمشق» الشغر الام في ذكر من ولي قضاء الشام؛ نمقي 
صلاح الدين النجد» دار النوادر للنشر والتوزیم؛ الطبعة الأولى - ٠١5‏ 1م. 
الشهرزوري؛ شمس الدين: ناريخ الحكماء؛ تحقيق عبد الكريم أبو شويرب» مكتبة یبلیون؛ 
الطبعة الثائية - ۲۰۰۱۷م. 
الصفديء صلاح الدين خلیل بن أيبك: الوافي بالوفيات؛ تحقيق أوتغريد فايترت» العهد 
الأ ماني ۱۹۹۷م. 
الضبي البغدادي» أبو بكر محمد بن خلف بن حبان: آخبار القضاة» تحقيق عبد العزيز 
مصطفى الراغي؛ المكتبة التجارية؛ الطبعة الأولى - القاهرة؛ ۱۹۶۷م. 


VAY‏ ملاا اقلم العس‌امون للمائع؟ 
القفطي علي بن يوسف: إخبار العلماء بأخيار الحكاءء دار الأثار - بیروت. 
القنوجي» صديق بن حسن: آبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان آحوال العلوم دار الکتب 
العلمية - بیروت ۱۹۷۸م. 
الكتبى» محمد بن شاکر: فوات الوفيات» تحقیق (حسان عباسء دار صادر الطبعة الأولى - 
ال 
كحالةء عمر رضا: معجم المؤلفين, دار إحباء التراث العربي - بيروت. 
المزي؛ يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تهذيب الكبال» تحقيق بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى - بیروت؛ ۱6۰۰ ۱۹۸۰2م. 
النباهي؛ آبو ا حسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلمي: تاريخ قضاة الأندلس (الرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)ء تحقیق لحنة إحياء التراث العريء دار الافاق احدیدةه 
الطبعة الخامسة - بيروت» ١107‏ هع ۱۹۸۳م. 
ياقوت الحموي الرومي: معجم الأدباء إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب» تحقيق إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي؛ الطيعة الأولى - بيروت» 14917١م.‏ 

ثامنا : كتب المعاجم والآداب 

ابن المقفع؛ آبو عبد الله: الأدب الصغير؛ دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى - بیروت؛ 
۹ 
ابن قتيبة الدينوري: عبون الاخبار» تحقيق دار الکتب الصرية دار الکتب المصرية؛ الطبعة 
الثانیت ۱۹۹1م. 
ابن منظور؛ محمد بن مکرم الا فريقي الصري: لسان العرب دار صادر؛ الطبعة الأولى - 
بروت. 
ابن نباتة الصري: سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر العربي - القاهرة19714م. 
أبو إسحاق القيرواني: زهر الآداب وثمر الألباب» تحقيق يوسف الطويل؛ دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى - بیروت. ۸۱۹۹۷. 
البغدادي» عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, تحقيق محمد نبيل 
طريفي وآخره دار الکتب العلمية - بیروت؛ ۸ عم 
الجاحظ: البيان والتبيين» تحفیق فوزي عطويء دار صعب - بیروت؛ ۱۹۱۸م. 


مصادر الدراسة VAT‏ 
الحارث الحاسبي: آداب النفوس» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الجيل؛ بيروت - لبنان» 
144ام. 
الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقين 
محمرد الطحان» مكتبة المعارف - الریاض: ۱۶۰۳ ه. 
الخطيب التبريزي: الواني في العروض والقواني» تحقيق فخر الدين قباوة؛ دار الفكر العاص 
الطبعة الرابعة - بيروت» ۱۹۸۲م. 
الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن بن عمرو بن تميم الفراهيدي: کتاب العین؛ دار الکتب 
العلمية - بروت. 
السمعان؛ ابو سعد عبد الكريم بن محمد: أدب الإملاء والاستملاء تحقيق ماکس 
فايسفايلر؛ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى - بيروت» ۰۱٤۱ھ‏ = 1481م. 
السيد أحمد اماشمي: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. دار الژیمان - القاهرة» 11١‏ م. 
الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين؛ دار المعرفة - بيروت. 
الغزالي؛ أبو حامد: المنقذ من الضلالء تحقيق عبد الحليم محمود؛ دار الكتب الحديشة - 
القاهرة 191/4 م. 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحبط؛ مطبعة دار الأمون؛ الطبعة الرابعة» 
۷ ھ. 


قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزييدي دار الرشيد - 


العراق. 

القلقشندي» أحد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الفكرء الطبعة الأولى - 
دمثى. ۱۹۸۷ م 

مرتفی الزبيدي؛ أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرژاق الحسيني: تاج العروس من 
جواهر القاموس. دار اطدایه. 


المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية؛ مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الرابعة - القاهرةه 
۵ ۱« 2 )۰ ۰ 

النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب: نهابة الأرب في فون الأدب» تحفیق: مفيد 
قمحية وجماعة دار الکتب العلمية الطبعة الاول - بروت: ] ۲ 6 ۱و 2 )۰ ۰ 


VAS‏ ماذا قم الدسساهون للعالم؟ 
تاسها: كتب البلدان والرحلات 
ابن بط و طة, محمد بن عبد الله: رحلة ابن بطوطة دار النفائس للطباعة والنشر - ببروت» 
۷ (م. 
ابن جبير» أحمد بن حمد: رحلة ابن جبير دار صادر - بروت. 
ابن حمدون. محمد بن الحسن بن سعد: التذكرة الحمدونية» تحقیق إحسان عباس وبكر 
عباس» دار صادر - بیروت ۱۹۹۷م. 
ابن خر داذبه؛ عبد الله بن أحد: المسالك والمالك دار صادر - بيروت» 184امم. 
الإدريسيء محمد بن محمد بن عبد الله: نزهة المستاق في اختراق الآفاق؛ عالم الكتب - 
بيروت». 16ام. 
الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء مكتبة لبنان ناشرون الطبعة الثانية» ۱۹۸4م. 
الحميري. أبو عبد اله حمد بن عبد الله بن عبد النعم: صفة جزيرة الأندلس» دار الجيلء 
الطبعة الأولى - بيروت. 
الشابشتي» آبو الحسن علي بن محمد: الديارات» تحقيق كوركيس عواد» دار الرائد العربي؛ 
الطبعة الرابعة - بیروت» 1487م. 
القزويني» زكريا بن حمد: آثار البلاد وأخبار العباه دار بيروت - بيروت» 141/4 م. 
الفريزي؛ أبو العباس تقي الدين أحمدبن علي: المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثارء 
تحفيق محمد زینهم ومديحة الشرقاوي» مکتبة مدبولي - القاهرق ۱۹۹۸م. 
عاشرا : الفقه والسياسة الشرعية 
ابن أبي الربيع» محمد بن أحمد: سلوك المالك في تدببر المالك» تحقیق حامد ربيع» دار الشعب 
- القاهر ة» ۹( 
ابن الازرق: بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقیق محمد بن عبد الکريم الدار العربية 
للكتاب. 
ابن احاج» أبو عبد الله حمد بن محمد بن محمد العبدري: الدخل؛ دار الفكر - بيروت» 
۱ > م. 
ابن القیم: الطرق الحكمية في الياسة الشرعية, نحقيق محمد جميل غازي: مطبعة المدني - 
القاهرة. 


مصادر الذراس-2 ۷۸۹6۵ 
ابن تيميةء شيخ الاسلام تفي الدین أبو العباس أحمد الحراني (۷۲۸ه): السياسة الشر عبة 
في إصلاح الراعي والرعية: نحقيق: محمد الشبراوي: دار الکتب العلمية - بیروت؛ ٠٠١‏ م. 
ابن حزم: الحلی» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم. 
ابن زنجویه: الأموال» تحقيق آبو محمد الاسيوطي؛ دار الکتب العلمية؛ الطبعة الأولى - 
بروت ۲۰۰۱ م. 
؛ ابن سحنون» محمد بن عبد السلام: آداب العلمین؛ تحقیق حسن حسني عبد الوهاب: دار 
الشرقية - تونس؛ ۰۵۱۹۸۲ 
ابن عابدین: حاشية رد الحتار على الدر المختار, دار الفکر للطباعة والنشر - بیروت: 
۱ھ < ۲۰۰۰م. 
ابن فرحون الالکي: إبراهيم بن علي: تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام» 
تعليق جال مرعشلي» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى - بیروت؛ ۱6۱۳ ه = ۱۹۹۵م. 
ابن قتيبة الدينورى: الإمامة والسياسة؛ وهو المعروف بتاريخ الخلفاء؛ تحقيق طه محمد 
الزينى» مؤسة الحلبي - القاهرة» ۱۳۸۷ه= 190717 م. 
ابن قدامة المقدمي» أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد: الشرح الكبير على 
متن القنع» دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 
ابن قدامة موفق الدين آبو محمد عبد الله بن أحمد القدسی: المغني, دار عام الکتب للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياض. 
ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ دار الوفاء للطباعة والنشر؛ الطبعة 
الأولى» ۲۰۰۰م. 
أبو عیید. القاسم بن سلام: الأموال» تحقيق محمد خليل هراس دار الكتب العلمبةء الطبعة 
الأولى - بيروت:7١4١ه>11473م.‏ 
آبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم: الخراج؛ المطبعة السلفية؛ الطبعة الثانية - القاهرة؛ 
۲ھ. 
أحد بن عبد الله القلقشندي: مآثر الإنافة في معالم الخلافة: تحقيق عبد الستار أحد فراج؛ 
مطبعة حكومة الكويت» الطبعة الثانية - الکویت؛ ٠۱۹۸٩١‏ م. 
الخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ 
دار الفكر - بيروت. 


۷۸۹ ماذا قله العسسامون للدالم؟ 
الشافعي؛ آبو عبد الله محمد بن إدريس: الأم» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة 
الثانية - بیروت» ۵۱۸۰۳ » ۱۹۸۳م. 
الشوكاني: السیل الجرار التدفق على حدائق الأزهارء دار ابن حزم الطبعة الأولى. 
الشيزري» عبد الرحمن بن عبد الله: المنهج الم لوك في سباسة الملوك؛ تحقيق علي عبد الله 
الموسى؛ مكتة النار - الزرفای 1417١ه‏ = 1941م. 
الطرطوشي؛ أبو بكر محمد بن الوليد: سراح المدوك؛ تحقيق جعفر البباني» رياض الريس 
للكتب والنشر الطبعة الأولى - بيروت. 
القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرة تحقيق محمد حجي: دار الغرب - بیروت؛ 
4 م. 
القلعي؛ آبو عبد الله: تجذیب الرياسة وترتيب السياسةء تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى 
عجوء مكتبة المنار» الطبعة الأولى - الأردن. 
الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ دار 
الکتب العلمية الطبعة الثانية - بيروت؛ ٩۰٤۱ھ‏ = 1487م. 
الكتاني» عبد الحي: الغرانيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية؛ تحقيق عماد الدين خلیل» مركز 
الراية للتنمية الفكرية - دمشق» ۲۰۰۵م. 
الاوردي: أبو الحسن علي : الأحكام السلطانية؛ دار الكتب العلميةء ۲۰۰۰م. 
الاوردی: أدب القاضي؛ تحقیق محبي هلال السررحان؛ مطبعة الإرشاد؛ الطبعة الأول - 
بغداد؛ ۱ ۱۹۷م. 
الاوردي آبو الحسن على بن محمد بن حبیب: أدب الدنیا والدین: دار الکتب العلمبة؛ 
الطبعة الأول ۱۲۰۷ھ ۳ ۱۹۷۸ء. 
نظام الك حسين الطوسي: سیاست نامه أو سير اللوك تحقیق يوسف حسين بكارء دار 
الثقافة - قطر ١١٤٠١ه. ١‏ 
النووي؛ حيي الدين بن شرف: المجموع شرح المهذب للشيرازي؛ حققه وعلق عليه وأكمله 
بعد نقصانه محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد - جدة. 

حادي عشر: مراجع وكتب عامة 
إبراهيم النجار: الفن الإسلامي وأثره على التجريد في التصوير المرب المعاصر (دراسة 
مقارنة)» رسالة دكتوراه» كلية الفنون الجميلة (قم التصویر)؛ جامعة حلوان» ۰۱۹۸۷ 


مسار الدراسة YAY‏ 


البيفاء. بدون تاریخ. 
إبراهيم علي القلا: نظم الحضارة الإسلامية؛ دار النشر الدوليء الطبعة الأولى - السعودية» 
۳ ٣م‏ 


إبراهيم مدكور: في الفلسفة الإسلامية» دار المعارف» الطبعة الثانية - القاهرة» ١1414‏ م. 

ابن الميشم» أبو علي محمد بن الحسن الصري: المناظرء تحقیق د. عبد الحميد صبره؛ الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۳م. 

ابن حزم: رسائل ابن حزم؛ تحقيق إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 
٠7‏ آم. 

ابن رستة؛ أحمد بن عمر: الأعلاق النفيسة؛ دار الكتب العلمية - بيروت: ۱۹۹۸م. 

ابن عبد الير: جامع بیان العلم وفضله تمقيق فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم؛ الطبعة الأولى. 
أبو الحن الندوي: الإسلام وأثره في احضارة وفضله على الإنسانيةء دار ابن كثير - دمشق؛ 
86ام. 

أبو الحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العا بانحطاط السلمین؛ مكتبة السنة - القاهرة. 
۰ھ - :1955م 

ابو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام؛ دار الشعب - بيروت» بدون. 

أبو الوفا التفتازاني: دراسات في الفلسفة الإسلامبة» مكتبة القاهرة الحديشة - القاهرة 
6 هم 

أبو زید شلبي: تاريخ احضارة الإسلامية والفکر الإسلامي» مکتبة وهبة» الطبعة الحادية 
عشرة - القاهرق ۱)۲۵ هر ) ۲۰۰م. 


أتيين دینبه: محمد رسول الله؛ ترجمة عبد الحليم حمود؛ دار الکتاب العربي - بيروت» 


۹۸۵ ام. 
إحسان عباس: شذرات من کتب مفقودة؛ دار الغرب الاسلامي: الطبعة الأول - بیروت؛ 
۸۸ ام. 


آحد أحمد غلوش: النظام السياسي في الاسلام؛ مزسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية - القاهرة؛ 
0ھ = 4م 


۷۸۸ شاذا قم العسسنمون للعالم! 
امد آمین: ضحی الإسلام, دار الکتب العلمية: الطبعة الثانية - ببروت ۲۰۰۷م. 
احد أمين: فجر الاسلام مكتبة النهضة الصرية - القاهرق ۱۹۱۳ع. 
أحمد درویش: نظرية الادب القارن و جلیانبا في الادب العربي» دار غريب للطباعة والنشر - 
القاهرة» ۲۰۰۲م. 
أحمد زكي بدوي: مصطلحات الرعاية والتدمية الاجتماعية؛ دار الکتاب اللبناني» الطبعة 
الأولى - لبنان» ۲۰۰۱م. 
أحمد شلبي: تاريخ الترية الاسلامية مكتبة النهضة المصرية: الطبعة الخامسة - القاهرته 
)۹۷ 
أحمد شلبي: مقارنة الادیان دار النهضة الصرية - القاهرةء ۱۹۹۹م. 
أحمد شلبي: موسوعة الحضارة الإسلاميةء مكتبة النهضة المصرية - القاهرةه ۱۹۹۳ع. 
أحمد عادل کمال: اطلس تاريخ القاهرةء دار السلام؛ الطبعة الأول - القاهرة؛ ۲۰۰4م. 
أحمد نزاد باشا: الئراث العلمي الاسلامي.. شيء من الاضي أم زاد للاني» دار الفکر العربي - 
الفاهرة ۲۰۰۲م. 
آهد فريد الزيدي: رسائل جابر بن حيان لاشون كتابًا ورسالة في الکیمباء وال(کسبر 
والفلك والطبيعة والهيثة والفلسفة والمنطق. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى - بيروت» 
مم 
أحد فكري: في العمارة والتحف الفنبة؛ فصل في كتاب (أثر العرب والإسلام في النهضة 
الأورية الحديثة)ء |شراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثفافة (یونسکو) الهيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرة» ۱۹۸۷م. 
أحمد محمود شاکر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير؛ دار الکتب 
العلمية, الطبعة الأولى - بیروت ۱۹۸۲م. 
أحمد ختار عمر: البحث اللغوى عند العرب. دار العارف - القاهرة» ١/191م.‏ 
أحد يوسف الحسن: تقي الدين والهندسة الميكانيكية مع كتاب «الطرق السنية في اللات 
الروحانية؟؛ من القرن السادس عشره جامعة حلب. معهد التراث العلمي العربي» 191/7 م. 
إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» دار صادرء الطبعة الثانية - بيروت» 
4 
إخوان الصفا: رسالة الآثار العلويةء دار صادر- بيروت. 


مصادر اللراسة ۷۸۹۹ 
آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا لمجري» ترجمة محمد عبد الهادي أبي ريدة» 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية - القاهرةء ۱۳۷۷ ه = ۱۹۵۷م. 
إدوارد فينديك: اكتفاء القنوع با هو مطبوع؛ تصحیح محمد الببلاويء دار صادر - بيروت. 
أرثر کریستسن: إيران في عهد الساسانيين؛ ترجمة يحيى الخشابء افيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۲۰۰۹م. 
إريك فون دانكين: عربات الآهة» ترجمة وتحقیق عدنان حسن» دار الدی للطباعة والنشر - 
دمشق ۱۹۹۵ م. 
إسماعيل راجي الفاروقي ولوس لياء الفاروفي: أطلس الحضارة ال سلامية: مكتبة العبيكان 
- الرياض؛ ۱۹۹۸م. 
أكرم العمري: عصر الخلافة الراشدة» مكتبة العبيكان - الرياض. 
أكرم عبد الوهاب: ۱۰۰ عام غيروا وجه المالم دار الطلائع للنشر والتوزيع - 
القاهرة» م 
أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العشانية تاريخ وحضارة» ترجمة صالح سعداوي» مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية - إستانبول» ۱۹۹۹م. 
ألكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول» ترجمة شفيق أسعد فريد؛ مؤسسة العارف للطباعة 
والنشرء ۲۰۰۳م. 
أمين يوسف وعلي حسين النبهان: أشهر محاكمات التاريخ: دار التراث - بیروت؛ 191/7 م. 
أنور الجندي: بیاذا انتصر المسلمون؛ مؤسسة الرسالة - بيروت. 
أنور الجندي: مقدمات العلوم واللاهج: محاولة لبناء منهج إسلامي متكاملء دار الانصاره 
الطبعة الأولى - القاهرة؛ 191/4 م. 
أنور الرفاعي: الإنان العربي والحضارة؛ دار الفكر - بيروت. 
إيناس حسني: أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة؛ دار الجيل؛ الطبعة الأولى - 
بيروت» ۲۰۰۵ م. 
بنو موسی بن شاكر: کناب الحيل؛ تحقيق أحمد يرسف الحسن وآخرین؛ معهد التراث 
العلمي العربي» ۱۹۸۱م. 
بنو موسی بن شاکر: کاب معرفة ماحة الأشكال» بتحریر نصير الدین الطوسي؛ حیدر 
آباد الذکن؛ الطبعة الأولى - المند, ۱۳۵۹ ه. 


۷۹۰ ماذا فسسدم العساهون للعالع؟ 
اليروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ دار الکتب العلمية الطبعة 
الأولى - بيروت» ۱۹۸۳م. 
البيروي؛ آبو الريحان: تحدید نهایات الأماكن لتصحیح مسافات المساكن, اقتبسه الستشرق 
کرنکو في الجلد التذكاري عن مخطوط بمكتبة جامع الفاتح باستانبول. 
الببومي إسماعيل: النظم الالية في مصر والشام زمن سلاطين المالبك. افيثة العامة المصرية 
للكتاب - القاهرة؛ ۸۱۹۹۸. 
توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلامية مقارنة با حضارة الغربية؛ مكتبة النار الإسلامية؛ 
الطبعة الثانية - الكويت» ١۲٤٠ھ ١‏ 6 ۲۰۰م. 
نوماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرين» مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة؛ ۱۹۸۰ع. 
ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة الإسلامية: دار العارف - مصر. 
جابر بن حيان: كتاب التجريد؛ ضمن مجموعة حمّقها ونشرها هولیارد بعنوان: مصنفات 
في علم الكيمياء للحكيم جابر بن حیان» باریس 197/8 م. 
جاك ريسلر: الحضارة العربية» ترجمة: غنيم عبدون, الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
جعفر عبد السلام: نظام الدولة ف الإسلام؛ رابطة اخامعات الاسلامية - القاهرق ۰۰۳۲ ام 
جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العا مي» مكتبة الخانجي - القاهرةه 
)۷ 
جمهرة من الستشرفین بإشراف نوماس آرنولد: راث الإسلام؛ ترجمة جرجیس فتح الله» دار 
الطليعة؛ الطبعة الثانية - ببروت» الاؤام. 
جواد علي: الفصل في تاريخ العرب قبل السلام؛ دار الساقي» الطبعة الرابعة ۲ 2 
م 
جورج سارتون: تاريخ العلسم؛ ترجمة إبراهيم بيومي مدكور وآخرين» دار المعارف - 
القاهرة» ۱۹۹۱م. 
جوستاف لوبون: حضارة العرب. نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
حامد طاهر: مدخل لدراسة الفلسفة الا سلامية» هجر للطباعة والنشر - القاهرة» 1946م. 
حسان شمسي باشا: هكذا کانوا يوم كناء دار الخار - جدةه المملكة العربية السعودية. 
الحسن السائح: الحضارة المغرية؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الطعة الاول - الدار الیضاء ۲۷ 


مصادر الدراس2 ۷۹۱ 
حسن الساعاتي: علم الاجتاع الخلدوي؛ دار العارف الطبعة الثالثة - القاهرق 1917 م. 
الحسن بن عبد الله: آثار الأول في ترتیب الدول مطبعة بولاق؛ الطبعة الأولى - القاهرة؛ 
6امم. 
حسن عبد العال: التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري. دار الفكر العربي - بیروت؛ 1۹۷۸ م. 
حسن على حسن: الحضارة الإسلامية في الغرب والأندلسء عصر المرابطين والموحدين؛ 
مكتبة الخانجي» الطبعة الاو - القاهرة ۱۹۸۰ع. ۰ 
حسين مژنس: آطلس تاريخ الاسلام الزهراء للإعلام العربي؛ الطبعة الأولى - القاهرة» 
۷ = ۱۹۸۷م. 
حسين مزنس: موسوعة تاريخ الأندلس» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الثانية - القاهرة؛ 
41هع 7١١1م‏ 
حکمت عبد الكريم فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية 
الإسلاميةء دار الشروق. الطبعة الأولى - القاهرة؛ ۲۰۰۰م. 
خالد أحمد حري: علوم حضارة الإسلام ودورها ني الحضارة الإنسانية» وزارة الأوقاف 
القطرية - الدوحة» ) ۲۰۰م. 
خديجة النبراوي: موسوعة حقوق الإنسان في الاسلام دار السلام - القاهرة ۲۰۱۰۲م. 
خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسیین, دار الإشعاع للطباعةء الطبعة الأولى - 
القاهرة. 
دانييل بريفولت: نشأة الإنسانية؛ ترجمة سهيل حكيم» وزارة الثقافة السورية - دمشق. 
دونالد ر. هیل: العلوم وافندسة في الحضارة الإسلامية - لبنات أساسية في صرح الحضارة 
الانسانية, ترجمة أحمد فؤاد باشاء سلسلة عالم العرفة. 
دونالد هيل» ترجمة كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل للجزري؛ نشر 
دور درشت - دیدل» ۱۹۷۹ع. 
ديتر میسنر: ا لحضارة العربية الاسلامية في الأندلس» تحرير سلمی الجيوسي» مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ الطبعة الثانية - بيروت» ۱۹۹۹ع. 
ديونيسيوس آجيوس» وریتشارد هیتشکول: التأثير العربي في آوربا في العصور الوسطی: 
ترجمة قاسم عبده قاسم عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية الطبعة الأولى - 
القاهرة؛ 1۹۹۹٩‏ م. 


۷۹۲ ماذا قم المس‌لمون للعالم؟ 
الرازي ابر بكر محمد بن زکریا: الحاوي في الطب. دار إحياء التراث العربي - بیروت؛ 
۲ = ۲۰۰۲م. 
راغب السرجاني: قصة التتار من البداية إلى عين جالوت» مؤسسة اقرأء الطبعة الأولى - 
القاهرق ۲۷٤۱ھ‏ - ۲۰۰۱م. 
ربحي مصطفى عليان: المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية» دار صفاء للنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الأولى - الاردن ۲۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹م. 
رحاب عكاوي؛ محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام؛ دار الفكر العربي - القاهرةه 


.م١‎ ۹۹٩ 
الصرية اللبنانيةء بدون.‎ 


روجيه جارودي: من أجل حوار بين الحضارات. ترجمة ذوقان فرفوط دار النقائس - 
بیروت» ۰ م. 

الزهراني؛ علي محمد: نظام الوقف في الإسلام حتی نبابة العصر العبامي الأول» رسالة 
ماجستير مقدمة لحامعة أم القرى - مكة؛ ۱۰۷ه. 

زيجريد هونكه: شمس العرب نسطع على الغرب نقله عن الألمانية فاروق بيضون» دار 
صادر الطبعة العاشرة - بروت ۳١٤١م‏ = ۲ م 

السامراني: الژسسات الإدارية في الدولة العباسية مکتبة الفتح - دمشق» ۱۹۷۱ع. 

سعد زغلول عبد الحميد وأحمد تار العبادي: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميةء ذات 
السلاسل - الكويت» ۹ م. 

سعد أحمد حسن: انواع الکتبات في العالین العري والاسلامي» دار الفرقان للنشر 
والتوزیم؛ الطبعة الأول - الأردن, )۱6۰ه = 1984م. 

سليمان بن عبد الرحمن الحقيل: حقوق الإنسان في الإملام؛ مطبعة الملك فهد الوطنية - 
المملكة العربية السعودية» ۱۹۹۷م. 

السنهوري عبد الرزاق أحمد: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شر قبةء تحقيق توفيق 
محمد الشاري» ونادية عبد الرزاق السنهوري؛ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى - بیروت؛ 
7ه د 1١10م‏ 

سهيل حسين القتلاوي: دبلوماسية النبي محمد يَِ.. دراسة مقارنة بالقانون الدولي 


مصادر الدراسسسة ۷۹۳ 


العاصر : دار الفكر العربي؛ ١‏ ۹ 

سیدیو: تاریخ المرب العام» ترجمة عادل زعیتره دار إحياء الکتب العربية» الطبعة الثانية - 
الفاهرة» 4 م. 

شاهين مكاريوس: تاريخ إيران؛ دار الآفاق العربية - القاهرةه ۲۰۰۳م. 

شوقي أبو خليل: الحضارة العرية الإسلامية وسوجز عن الحضارات الابقةء دار الفكر 
العاصره الطبعة الثانية - دمشق. ۲۰۰۲م. ۱ 
صالح أحد الشامي: الفن الاسلامي التزام وإبداع؛ دار القلم؛ الطبعة الأول - بیروت؛ ۱۹۹۰م. 
صالح بن عبد الرحمن الحصين: العلافات الدولية بين منهج الاصلام والنهج الحضاري 
العاصر » مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى - الرياض» ۲۰۰۸م. 

صبحي الصالح: النظم الإسلامية نكأتها وتطورهاء دار العلم للملايين؛ الطبعة الثالثة - 


يروت ٩۸۸‏ ام. 
ظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام؛ دار العلم للملایین؛ الطبعة الأول - 
بيروت. 


ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي. دار النفائس» الطبعة الرابعة - 
بیروت؛ ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

عامر النجار؛ تاربخ الطب في الدولة الاسلامية, دار العارف - القاهرةه 4ام. 

عباس محمود العقاد: الأعبال الكاملةء دار الکتاب - بروت. 

عبد الحليم منتصر: تاربخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه؛ دار المعارف» الطبعة العاشرة 
- القاهرت؛ ۲۰۰۱ع. 

عبد الحميد صبره: عبقرية ا حضارة العربية منبع النهضة الأوربية؛ حریر ر. ب. ويندر؛ الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان؛ الطبعة الأول - ۱۹۹۰م. 

عبد الحي زلوم: [مبراطورية الشر الجديدة الإرهاب الدولي ضد الاسلام؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ الطبعة الأولى - ۲۰۰۳م. 

عبد الرهن حسن حنبکة: الحضارة الإسلامية؛ دار القلم؛ الطبعة الأولى - دمشق: ۱۲۱۸ ه 
> ۱۹۹۸. 

عبد الرهن حيدة: اعلام الجغرائيين العرب ومقتطفات من آثارهم. دار الفکر؛ الطعة 
الثالغة - دمشق: بط 


۹4 ماذا قف امالمسلمون للمالم؟ 

© عبد الرحمن عميرة: الاستراتيجية الحربية في إدارة المعارك في الإسلام الميئة العامة المصرية 
للكتاب - القاهرق ۲۰۰۱م. 

6 عدالعالأحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في السنة النبوية؛ دار هبة النيل - الفاهرةه 
060امم, 

* عبد العزيز الدوري: النظم الإسلاميةء مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى - 
بیروت ۲۰۰۸ م. 

- عبد الغني محمود عبد العاطي: التعليم في مصر زمن الأيوبيين وا ماليك» دار العارف‎ e 
م.‎ ۱۹۸٤ القاهرة؛‎ 

* عبد الله بن عبد الرهن الربيعي: آثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب 
الصليية الرياض - ۱۱۵ه. 

ه عبد الله علران: معالم الحضارة في الإسلام وأثرها في النهضة الأوربية:؛ دار السلام؛ الطبعة 
الثانية - القاهرة؛ ) ۱۶۰« = )۱۹۸م. 

ه عبدالعطي الدالاتي: ربحت محمدًا ول أخسر السیح. دار الشهاب الطبعة الثانية - 
2۲ 

6 عبد المعم النمر: الاسلام والبادی الستوردةء دار الکتاب المصري اللبناني - القاهرة 1146 م. 

۰ عبد المنعم صفو: تعلیم الطب عند العربء أبحاث الندوة العلمية للجمعية السورية لتاریخ 
العلوم دار الجامعة - حلب؛ ۸۱۹۸۰. 

9 عبد النعم ماجد: تاربخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی؛ مكتبة الانجلو - القاهرة» 
4 

© عبد المادي التازي: أحد عشر قرنًا في جامعة قزوين» مطبعة فضالة الحمدية - ٠۹٦۰‏ م. 

۰ عبد افادي محمد رضا: نظام اللك الحسن بن علي الطوسي كبير الوزراء في الأمة الإسلامية: 
دراسة ناريخية في سبرنه وأهم أعماله خلال اسنیزاره: الدار المصرية اللبنانيةء الطبعة الأولى - 
القاهرة؛ 1999 م. 

© عبد الواحد وافي: دراسة مقدمة ابن خلدون. دار نبضة مصر - القاهرة: 19657م. 

* عبد الودود شلبي: في محكمة التاريخ؛ دار الشروق - القاهرة 4٠17‏ ١ه‏ = ۱۹۸۷م. 

- عدنان الخطيب: العجم العربي بين الماضي والحاضر معهد البحوث والدراسات العربية‎ ٠ 
القاهرة» ۱۹۱۱م.‎ 


مصادر النراسة ۷۹6۵ 
عرنوس» محمود بن محمد: تاريخ القضاء في الإسلام مكتبة الکلیات الا زهرية - القاهرة. 
عزیز أحد: تاريخ صقلية» ترجمة أمين الطيبي؛ الدار العربية للکتاب - ۰ 
عفيف عبد الفتاح طيارة: روح الدين الإسلامي» دار العلم للملایین؛ الطبعة الأول - 
دروت 
۵ و = ۱۹۸۵م. ۱ 
عکرمة سعید صبري: الوقف الاسلامي بين النظرية والتطبيق؛ دار النفائس» الطبعة الأولى - 
الاردن ۱6۳۸ <۲۰۰۸م. 
علي بن عبد الله الدفاع: العلوم البحنة ني الحضارة العربية والإسلامية» مزمسة الرسالة؛ 
الطبعة الثانية - بوروت» ام 
علي بن عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم؛ عام الکتب للنشر 
والتوزيع - الرباض» ١ام.‏ 
علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة العربية والإسلامية؛ مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى - بيروت. 
علي بن نايف الشحود: الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال الستقبل» مجموعة من 
الأبحاث المجمعة لكبار أساتذة التاريخ والحضارة الإسلامية. 
علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ دار المعارف» الطبعة الأولى - القاهرة: 
6ام, 
علي حمل الصلابي: الدولة الاموية عوامل الازدهار وتداعیات الایار: مؤسة اقرا الطبعة 
الأرلى - القاهرة ١۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۵م. 
علي محمد الصلایی: الدولة العثانية عوامل النهوض وأسباب السقوط دار التوزیم والنشر 
ال سلامية الطبعة الثانة - الفاهرت: 474 اه - )۲۰۰م. 
علي محمد الصلابي: دولة المرابطين؛ دار التوزيع والنشر الاسلامیة الطبعة الأولى - القاهرة. 
عمر الأسعد: معام العروض والقافية؛ مكتبة العبيكان, الطبعة الثالثة - الریاض: ۱۹۹٩‏ م. 
غانم حمد صالح: الفکر السياسي القدیم والوسیط حامعه بغداد - بغداده ۹۸۸ 
فزاد سزكين: تاربخ التراث العربي؛ مكتبة دار الزمان - المدينة النورة. 
فاروق جدلاوي: الادارة الإسلامية في عهد عصر بن اخطاب روائع جدلاوي الطبعة 


۷۹۹ هاذا لم سامون للفالم؟ 
الثانية - لبنان: ۱6۱۱« ۱٩۱۹م.‏ 
فتحية النبراوي: تاريخ النظم واحضارة الإسلامية؛ دار الفکر العربي؛ الطبعة الرابعة عشرة 
- القاهر ة) ۵ و ۰۰۵ ۲م. 
الثانية - بیروت ۱)۰۳ه د ۱۹۸۳م. 
فوربس س. ج ودیکسترهوز أ. ج: ناريخ العلم والتكنولوجياء الترجمة العربية» افيشة 
المصرية العامة للکتاب - القاهرةه 1977م. 
فوقية محمود: مقالات في اصالة الفکر السلم» دار الفكر العربي - ۱۹۷۲م. 
قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاریخ؛ دار العارف؛ الطبعة الثانية - القاهرة. 
قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب, مكتبة مصر - القاهرة» ۱۹۹۸م. 
فدری حافظ طوفان: علياء المرب وما آعطوه للحضارة دار الکتاب العري. 
قدري طرقان: مقام العقل عند العرب. المؤسة العرية للاراسات والنشر - بروت. 
فصي الحسين: من معالم الحضارة العريية الإسلامية؛ المؤمة الجامعية للدراسات والنشر» 
الطبعة الأولى - بيروت» ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 
قطب مصطفى سانو: النظم التعليمية الوافدة في إفريقيا - قراءة في البديل الحضاري: وزارة 
الاوقاف والشئون الإملامية - الدوحة؛ 419١ه‏ = ۱۹۸۸ع. 
كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغراني العربي» ترجمة صلاح الدين هاشم؛ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت؛ ۱۹۸۷ م. 
كمال عناني إسماعيل: دراسات في تاريخ النظم والحضارة: دار الأندلس للنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الأولى - حائل (المملكة العربية السعودية), ١۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۵م. 
الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق: رسائل الكندي الفلسفية, تحقیق محمد عبد الحادي 
أبر ريدة: دار الفكر العربي - القاهرة» 0امم, 
عبد الله المشوخي: موقف الإسلام والكنبة من العلم» مكتبة المنار - الأردن, ۱6۰۳ه. 
لوثروب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي؛ ترجمة عجاج نوییض؛ تعليق شكيب آرسلان؛ 
دار الفكر - بيروت. 
الباركفوري» صفي الرحمن: الرحيق المختوم» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة عشرة» 


سار اندرامس 32 ۷۹۷ 
۲۷ 2 ۲۰۰۵م. 
محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية قي الاسلام: دار الفکر العربي - بیروت؛ ۱۹۹۶م. 
محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف دار الفكر العربي» مديئة نصر - القاهرة» ۱)۲۵ه = 
0م 
محمد أحمد إسماعيل المقدم: المرأة بين تكريم الإملام وإهانة الجاهليةء دار الایمان - ۲٠٠٠۵‏ م. 
محمد أسد: الاسلام على مفترق الطرق» ترجمة عمر فروخء دار العلم للملايين - بيروت» ۰۱۹۹۷ 
محمد الدسوقي: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي؛ سلسلة قضايا اسلامیة» العدد 
(11)؛ يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القسم الأول. 
محمد الزحیلی: تاريخ القضاء في الإسلام؛ دار الفكرء الطبعة الثانية - دمشق؛ ۱)۲۲ه = 
آم 
محمد الصادق عفيفي: الاسلام والعلاقات الدولية؛ دار الرائد العربي - بيروت. 
محمد الصادق عفيفي: تطور الفکر العلمي عند المسلمين؛ مكتبة الخانجي - القاهرة» 
141 م. 
محمد الغزالي: خلق المسلم دار الریان؛ الطبعة الأولى - القاهرة ۱6۰۸ ه = ۱۹۸۷ع. 
محمد الغزالي: ركائز الإيهان بين العقل والقلب. دار الشروق - الاهرف 5١٠5م.‏ 
محمد المختار السوسی: سوس العالة؛ مطبعة فضالة المحمدية - 1875م. 
محمد المختار السوسي: مدارس سوس العنيقة» طبعة طنجة - المغرب؛ بدون. 
محمد المنوني: حضارة الوحدین دار توبقال؛ الطبعة الأولى - الدار البیضاء ۱۹۸۹ع. 
محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة ونطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية وزارة الأوقاف - المملكة العربية السعودية: ۲۰۰۵م. 
محمد بن عثیان الحشائثي: تاريخ جامع الزيتونة» تحقيق الجيلاني بن الحاج بحيى» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» ۲ 
محمد حسين محاسنة: أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين, دار الكتاب ابحامعي؛ الطبعة 
الأولى - العين (الإمارات العربية المتحدة)» ۲۰۰۱م. 
محمد رشيد رضا: الخلافة: الزهراء للؤعلام العربي - القاهرة» بدون. 
محمد رواس فلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء دار النفائس - بيروت. 


۷۹۸ مادا اقلمالمسامون للعالم؟ 
محمد ضيف الله البطاينة: الحضارة الإسلامية» دار الفرقان الطبعة الاول - الاردن 


۲ م. 
محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقبة في إسبانيا والبرتغال» مكتبة الخانجي - القاهرة» 
١0ام.‏ 


محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف: الأصول الفنية لأوزان الشعر العريء دار 
الجيل؛ الطبعة الأولى - بيروت. 

محمد عبده: الاضطهاد في النصرانية والإسلام؛ مقال بمجلة الخارء الجلد الخامس. 

محمد علي الشوابكة؛ وأنور أبو سویلم: معجم مصطلحات العروض والقافية؛ دار البشير - 
ان ۱٩۱۹م.‏ 

محمد على عشمان: مسلمون علموا العالم» مكتبة معروف - القاهرة. 

محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: الطبعة 
الثالثة - القاهرق 19574م. 

محمد ماهر مادة: الکتبات في الإسلام؛ مؤسسة الرمالة - بیروت» ۱۹۷۸م. 

محمرد إبراهيم السعدي: معالم تاريخ روما الفديم, الدار الدولية للا مخارات الثقافية - 
۷م 

محمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والسلمین تاريخ ومساهمات» الدار السعودية للنشر 
والتوزیم؛ الطبعة الأولى - جدة ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

محمرد الطحان: بير مصطلح الحديث؛ مركز الهدى للدراسات؛ الطبعة السابعة ۱)۰۵ه. 

محمود حمدي زفزوق: الانسان خليفة الله - التفکیر فريضة؛ مقال بجريدة الأهرام؛ عدد غرة 
رمضان ۱۲۲۳ه = نوفمبر ۲۰۰۲م. 

محمود مدي زفزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حلات التشكيك. الجلس الأعلى للشثون 
الاسلامية - القاهرة. 

محمود شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة, دار الشروق - القاهرة. 

محمود محمد الحويري: رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية: دار العارف الطبعة الثالشة - 
مصرء ۱۹۹۵م. 

مصطفی السباعي: من روائع حضارتنا» دار الوراق» ودار السلام؛ الطبعة الأول - الفاهرت 
4ه = ۱۹۹۸م. 


مصادر الدراسة ۷۹۹ 
مصطفی الشکعة: الائمة الأربعة» دار الکتاب الصري الطبعة الرابعة - القاهرةء ۱4۱۸« 
= ۱۹۹۸. 
مصطفی الشكعة: الاسس الاسلامية في فکر ابن خلدون ونظریاته؛ دار الکتب الحديثة. 
مصطفی الشکمة: معالم احضارة الإسلامية؛ دار العلم للملایین - لبان» 1984 م. 
مکسیم روندسون: الصورة الغرية والدراسات الغربية الاسلامية» بحث منشور بکتاب 
(تراث الاسلام) الذي نشرته عام العرفة باشراف جوزیف شاخت. وبوزورث ترجمة 
حسين مژنس وآخرین - الکویت» ۱۹۸۵م. 
منصور زويد الطبری: الصباغة الإسلامية لعلم الاجتماع.. الدواعي والامکان. 
منصور محمد سرحان: المكتبات في العصور الإسلامية؛ مكتبة فخراوي» ۱۹۹۷م. 
منير العجلاني: عبقرية الإسلام في أصول الحكم, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع» 
الطبعة الثانية. ۱۹۸۸م. 
مئير حسن عبد القادر: مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام؛ رسالة ماجستیر؛ كلية النجاح 
الوطنية - فلسطین؛ ۲۰۰۷م. 
الوسوعة البريطانية, الطبعة الحادية عشرة. 
الموسوعة العربية العالمية؛ الإ صدار الرقمي الإلكتروني - السعودية: ۱۲۵« )۲۰۰م. 
موسوعة المورد الحديثة (4860١م).‏ 
الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إعداد الندوة العالمية للشباب 
الاسلامي. 
مونتجمري وات: فضل الاسلام على الحضارة الغربية؛ نقله إلى العربية حسين أحمد آمین دار 
الشروق - القاهرة. 
ناجي زین الدين: مصور الفط العربي» مکتبة النهضة - بغداد؛ ۱۹۱۰م. 
نادية حسني صقر: العلم ومناهج البحث في الحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية؛ ۱۹۹۱ع. 
ناصر الأنصاري: تاريخ أنظمة الشرطة في مصرء دار الشروق» الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۰م. 
ننجيب العقيقي: المستشرقون. دار المعارف - القاهرة: ٠١5‏ 5م. 
نعمان عبد الرزاق السامرائي: نحن والحضارة والشهود, كتاب الأمة - قطرء ١‏ ١٠7م.‏ 
نقولا زيادة: الحسبة والمحتسب في الإسلام؛ بيروت - 1971 م. 


A‏ هلاا الم السسامون للعالم؟ 
هاني البارك وشوقي آبو خليل: دور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأوربيةء دار 
الفکر - دمشق» ۱۹۹۲م. 
وحيد الدین خان: الاسلام یتحدی؛ مؤسسة الرسالة. 
وزارة الأوقاف الصریة: الوسوعة الاسلامية العامة. 
ول دیورانت: قصة الحضارة: ترجمة زكي نجیب محمود وآخرين» الحيثة المصرية العامة 
للکتاب - القاهرق ۲۰۰۱م. 
ول دیورانت: مباهج الفلفة؛ ترجمة أحمد فواد الأهواني» مكتبة الانجلو الصرية - القاهرة» 
۵ م. 
مجبی هويدي: مقدمة في القلفةء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م. 
يحبى وزيري: العيارة الاسلامية والبيئةء عال المعرفة - القاهرق ١۲٤۱ھ‏ = 4 ۲۰۰م. 
يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة المباسيةء دار الفكر العاصر للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
الطبعة الأول» ۱۹۸۲م. 
يوسف القرضاوي: الإملام حضارة الغدء مؤمة الرمالة؛ الطبعة الأولى - القاهرة» 
2۱ 
يوسف الفرضاوي: الزییان والحياة» مكتبة وهبة. الطبعة السادسة - القاهرة» 1۹۷۸ م. 
يوسف القرضاوي: تاریخنا الفتری عليه دار الشروق, الطبعة الثالثة - القاهرق ۱ ۲۰۰م. 
بوسف القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الإسلام دار الشروق» الطبعة الأولى - القاهرق 
١01ه.‏ 
بوسف القرضاوي: مدخل لمعرفة ال(سلام مؤسسة الرسالة - القاهرة. 
يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع الم لم الذي ننشده» فؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى - 
القاهرة» ۱۹۹۱م. 
يوهان هويزنجا: اضمحلال العصور الومطى. ترجمة عبد العزيز توفيق؛ الهيئة العامة 
المصرية للكتاب» الطبعة الثانية - القاهرق ۱۹۹۸م. 
يوهانس فيلارز: كنوز علم الفلك. المتحف القومي الالاني - نورنبرج» ۱۹۸۳م. 


تصادر الدراسة ١م‏ 


ثاني عشر: المراجع الأجنبية 
e A Survey of Indian. History.‏ 


e A. D. White: A History of the Warfare of Science with Theology in 
Christendom. 


e Emotions as the Basis of Civlization. 
و‎ F. Yahya: Inventaire archéologique des carvanserail de Damas, Thése 
dactylographiée, Aix -en -Provence, 1979. 
e The History of Decline and Fall of the Roman Empire. 


e Turan (Osman), Celûleddin Karatay, Vkiflari ve Vakfiyeleri, Belleten, 
Cilt: XI, Sayi: 45, 46, 47, 48, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 
1948. 


ثالث عشر؛ مواقع الانترنت 
http://dvd4arab.maktoob.comvshowthread.php?1=60832‏ 


http://www.alargam.com/generaVlarabsince/7.htm 
http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx ?id=56 


hitp://www.balagh.comwdeev/ya ldbf66.hım 


http:/www.dahsha.corVviewarticle.php?id=26850 
http://www.islamset.conVarabic/aislam/civiVcivil 1/algalely.html 


http:/www.islamset.comVarabic/aislam/civiVcivil1/algalely.html 
htlp:/www.islamset.com/arabic/asc/fangry 1.html 


hitp://www.islantoday.neVtoislam/11/11.3.cfm. 
hltp://www.nooran.org/Default.aspX 


http://www.osrty.comwmain/?a=40448&c=352 
رابع عشر؛ الجراند وا لجلات‎ 

٠‏ عبد الباقي خليفة: الآثار الناريخية في البلقان, تحقيق منشور في جريدة الشرق الاوسط 
آم 

.؟١ توفيق علي وهبة: المعاهدات في الإسلام؛ يحلة الجامعة الاسلامية؛ العدد‎ ٩ 

© جاد الحق: بحلة الأزهر؛ ديسمير ۱۹۹۳م. 

* جمعة علي الخولي: المثالية والواقعية في الإسلام مجلة الجامعة الإسلامية بالمديئة اللورة العدد 44. 

٩‏ جوان فيرنيه: الإنجازات الميكانيكبة في الغرب الإسلامي, مجلة العلوم الأمريكية؛ الترجمة 
العربية؛ الکوبت: اکتوبر - لوفمير. مجلد ۰ 14امم. 


سهيلة زين العابدین: نظرية الدولة عند ابن خلدونء مجلة المنارء الأعداد 0۷۱۰۷۵ ۰۷۷ سنة 
۱ ظ. 
عادل عوض: الدينة العربية الإسلامية والدينة الأوربية؛ مجلة العلم والتكنولوجيا؛ معهد 
الانیاء العربي بیروت - لبنان العدد ۰۲۷ ۱۹۹۲م. 
عبد الكريم زیدان: الشربعة الا سلامية والقانون الدولي العام مجلة العل وم السياسية 
والقانونية» الحلقة الدراسية الثالثة - القاهرةه 14177 م. 
علي عبد الله الدفاع: مبتكر علم الجير.. محمد بن موسى النوارزمي» مجلة البحوث 
الإسلامية. 
فؤاد یجیی: مقال بعنوان جرد أثري لخانات دمشق»؛ مجلة الحوليات الأثرية» العدد ۳۱. 
الجلة العربيةء العدد ع ۳۳؛ السنة 4 ۰۲ ذو القعدة ۱6۲۵ ه = ینایر ۲۰۰۵م. 
مجلة الملم العاصر عدد ۰۲۵ عام ۱۰۱ ه. 
مجلة بريد الیونسکو عدد أكتوبر عام ٠198م.‏ 
محمد خير محمود البقاعي: اكأليف في طبقات المالكية في المتراث العربي دراسة تاريخية 
وصقية» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية؛ رجب 14706١ه.‏ 
وليد أحمد السيد: انعکاسات فلكية في العمارة العربية الإسلامية. مقال بصحيفة الجزيرة 
السعودية. 
ملح «الأنباء؟ الكويتية» عدد ۵۱۷ تاريخ ۱۱/ ۷/ 19847م. 
جريدة الأخبار المصرية بتاريخ ٠01/4 /١5‏ 1م. 
جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 78/ ١8/1١١1م.‏ 
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فهارس |لکناب 


فهرس الایات 


انع لل سبل رک بالْحِكْمَةِوَالْمَوِْظَةٍ لح 


ی 141 ۱۵٩‏ 
اذغ بالتي هي اتن ما ONO‏ 
را فان بل من ' آحرهنا Sa‏ 9 
أن ِلِّينَ بَا با م ظلِمُوا OTs‏ 
تر اس خی يعوو مني 31 
کح املع عون .... a‏ 
لم رای الأزض کون هُم لو فلوب بَعْقَلو 
DS 3‏ 9 ۲ 
ام وال او کف تا 
اقرا باشم رَبك الذي خَلَقّ ل 
زو الما اه وم ۱3 
لیام ِن اأ رکید م به بقضرکم 
شا VOT eee he‏ 
ال کون عَنْ تا ض یم .. ۰۱۰۸ ۱۵۱ 
اون : وما نكنُوا انم المي VOY‏ 
لا این خاش Pn‏ 
آلا لحلل الا ۲۹۱ 
الذِي لك نو توا فَعَدَلَّك و TTA‏ 
ارجا امون على لاه ... e‏ 117 
آمن حل لیاوا لض ول كه من السَمَاءِ 
مَاءٌ امو عد 0 
إن کر م ند ان کم OTB ns‏ 
ینوناق معي 511 
إنَ لباوك ین وَراء الْجراب رم ۷ 
لو امات عع تس ورام وی ۲ ۱۵ 
إن لس عر لامك O‏ 
إن اب رف آن ود نت أيه ...1€ 
إن ال یب لین َو ي له ON‏ 


از یو ن إلا الط 8 ۱ 


إا معا على الأزض زب فا NEA iin‏ 
إن نات لت اء وانتاین .. ۵ ۱۳۳ 
إا مناخ Tenia‏ 
رن ی اف ین بای ال . ۰ ان 
خدالق ذات تة ع ی 3۳۳۱۲۲ 
ین موم صد مهرم o AYE...‏ 
وا ربكم عند کل نجي ۷ 
نع ايآ کل ٩۹‏ 
طَنْقَا مان لبها من ورق الْجَنةِ... 1 
اغف عَنْهُمْ واصفه سس :۱ ۱۴ 
ما یم لا م 
ده 
رن آغرضوا نا رساك علیهم خفن ....... ۹۵ 
یهافر من الله Cone‏ 
3 تقولا رل م۱ ۵۱ ۱۵۸ 
ی و ۳ 

لبط نان إلى طَمَا ll‏ 


عنم لبون ومن ۳9 16 
تاه الْمَلآكة َو یم صل ني الِْحْرَابٍ ۱۱۱ 


هَل شم متهون و 6 ۴6 
هل عسي إن تلم أن فو یلوا في الأَْضي ,۲۵ 

ل أن لین لح كر إن 

فل ما کم بوَاحِنَةٍ Î‏ ۱ 

و ۸ ۱6 

قل من م زینه اله ENO RS‏ 

فل یا اهل الکتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ با 
سك 1 ۱ 


وم ویو و ویو و وه و ویو و ویو وی هو 


ي کا کیب عَل ١‏ ۳ 
11o‏ 


4م 
لا 10010111111111 
الا عو 24 C+,‏ 
کم خر َة رجث لاس 11 
کي لبون وب اأغیاءینگن......... ۲۹٤‏ 
ل إكرَاء في لین NON‏ 
لوا وتا مر بود که خی تسوا .. 114 
الكل تل رارسا 3۱۳ 
یی اباطل نب لا ین لف ۳۸ 
کلف اه تفا إلا مها f‏ 
هشال ۸۸ 
شد »2 5 
نت علبهم بار E‏ 
1 ۳1 خا بالات ی 
دانسا أَحسن تفريم ... UL‏ 
قد وَضِيَ اله عن اون ا ا 
لد اه على لیدبت هم رَسُولامِنْ 
آتفیهم بت دای ی 7 
کم دب کم ول ین دی ۱3۱ 
پل ال نصببٍ ما اكوا a‏ ۲۲ 
مم لوب لبون با VY eseren‏ 
و کان بهم آم إلا اله سنا TE isos‏ 
يس قل العم حرج خر اال 
ب کج طا رن منخرة 
طوف فوع رن ل و عل ها اج او یی ORV‏ 
قا رطا ني الب ین نی TA seli‏ 


اندم لیر ونإ له لى ... 
قن عمل ضا ایند ... Ve aan.‏ 
مو الي جل انس وبا وب ۲ 


زان ا لخدن 
۳ وابتغ نا انا اله الث الآخرة....... OF ee‏ 
راب ذا الفربى حَقهُ ۱ 
اه سا E‏ 
امل لي ویب رال Sf iiin‏ 
ذل ربك لعلايكة ENON aa‏ 
ور موود شي E‏ 


1 ورف و ۳۹ 
وم لور اند ری ... Ve...‏ 


ماذاقادمالمسلمون للعالم؟ 


َإِذا یل منوا رل لله.... ان 
اذکروا نت مت اله میم ناه ,۱۳۸۰ 


الوا الله ولا تشر کوا په با لین (ختانا 


سس ۱۲ 
اعْتْصِمُوا بحل اله یا OTe‏ 
cesses EEE‏ 186 
لام خلفها لک نبا يفء AV assesses‏ 
این قوش وا ی ۱9۹ 
صق عم م طظ ام س 
وَالْذِينَ روا الما الان من فبلهم نون من 

E a هَاجَرَ لهم‎ ١ 
لین نولم عل نلو لكاي تخرد‎ 
00 ..... وَالساء رفمها مه مها وَوَضَعَ امبرل‎ 
۹۹ [۱ الم ولق لحمو و وه ووو‎ 
0 وَالشُمَرَام ب مهم العَاوونَ‎ 
والذ جل کی یکرت ا‎ 


والمژیئون مضه وا ياه بَعْض ۱۰۰ 
لت تیآ خرن با ۱۱۸ 
ون ج جوا الم اجتخ فا ونوکل عَل الله 


مس سس ی ۱3۱۱ 
زی یی یی ریخ 

o‏ 1 ا 
رلیچ E‏ لل 
رت لب ار ین باس تار او 

كرون ی ۳٩‏ 
نك لمل خن عَم TNE‏ 
هه ۱۱۲ 
ان هو رت الشّمْرَى اه ۲ ۲۱ 
ارو هدن هد گان گان مس سیر 
زو ا 20 
ام الل تلخ بنة ها و 0ك ۳۹۹ 
و هد انه وا ۱9 
وال ال والتقوی ولا تَعَاوَنُوا عل الائم 

e 

و 
وتکونوا شهّداء عل الناس ۱( 
وتاك فطهر o‏ 7 17 


جوا بوتي شیر .... ................... فقا کا ین لام ّى َو نا 
وربك فكي Faas:‏ 3 سس یی 
وی EO LL‏ مک NTS‏ 
ارو َو 11 َمل انئمطم لقا مضا .۱۳۲ 
رن ی 2 َو علض َو 181 2010 ET nt‏ 
اکن کمک ۱5۷ ES‏ 1 
ای سل الله اللي کم 01 o۲7‏ ومن آیانه آن خَلَنَ لَكُمْ ین[ یک زج ۱۱ 
مه وربا الانسان بوالدء :۱۳۲ 

واوا رت إن طمن ادت کرد N‏ 0 رسال بو رید ا او توت 

ووه ۳ - و 3 24 
ی رب ألا توا لاه لین رخا وجيب المتطهربن ۰ ۳[ 1۳۹ 
فيز يط لاي ام م ااا د وس ”اس ۳ 

۱0 لو ان ویو الام عل حب مشک و ویر 
وَفُولوا للناس حُسمًا.... 1۵٩ ۵۸ sanan:‏ :۱۲۲۲۰۵۵ 
یت اف أوسا ا ب ولون تی و فل تی اون رب .. ۷8۳ 
ی ینعی وب والأزض.. + أا لَب شرا توا کیان لظن ...۱۲۰ 
و رام یت بل 020 ا این ان ُو ي الكلم كاقة... ۱/۷ 

لا جوا نکم دخلایتکم ۳ ای مارت نی لشاف يتوم 

َلَانَصَمَرٌ حَدّكَلِدّاسِ 21 1 جممَةٍ اه سما إل كر اله دوه 91 
ولا شرا رن میب ان مت > VAST‏ با أيه این ما وا بالْمُقودِ. 11 
oro‏ ای اون تکمین .۱۰ ۱۹ 


لوا كم ول رو الاب ...۱۲۸ 
و سکم شا و ۱۳ 6۳۸ 


‌ 


ُن منکن یذشن لاک .... ...0۹4 
سپ ٩۵6‏ 
لقد کر بي 1 OAs ATT TY oY as.‏ 
ر ی هُمْ في له خر . ,1 
۷( ۱۳۳ 
وق کي الأرض 7 
ولل دَرَجَاتٌ با عملوا a‏ 
لن نحا مام ره بان a‏ 
و آشلم تن في السَوَاتٍ والازض ۲ 
ولو كنت فا مَل القلب لامضواین خوك 
O‏ 9 
وما نکم ار ول دوه ما کم َه هو 
۳۹ 


ما آزتلا درا خن , ۵۰ ۱۸۲ Vir‏ 
وتا ر سلا لا لا کان 9[ 26 
رما النضرٌ الا من عند الله ی ری 9۳ 


ايها اين اموا كُونُوا قَوَامينَ بالط ممم 

ا يا لین ما وا تال ۱۳۸ 
بآ ینکن لت اک یک بالطل 
5 ايا لین و لوا ره 1 
ا أا اَن آمو ليحر زین تم وی ۳۳۲ 
أيه انس الوا الي کین تفس 


ا ا لاس اذْكروا فح اله لک Oana‏ 


تا أيه الاس إا حفاكم ین ذكر وأ 4١‏ 
14۷ 

ا یې آم خذوا زیتکم عند کل جي .... ۰۱۳۸ 
144 

اي آدم قد را کم لاسا زیم توء 


۳ 00 


ادج عیاض i‏ 1 
ی لاس و ربكم اي کمن من تفس 


۸۰۰1 ماذا الم المسلمون للعالم؟ 
ور الیل عل الها وَبُكَورُ هار على الیل تندي تي مي أنْوَمُ a‏ 
اله ووه توه ام موی ۱۲۱۲ YAT‏ 
فهرس الا حادیث 
أ ان بل فك E‏ آخطواالاجر جر رل ل 
a a‏ وس ۹٩۷‏ غيت کت ین لب هن دق 50 
رید أ متا وتات ۱3 اف افو ب لله در عَلَيِكَ با عله.....۷۱۰ 
آنشهدان أن رول الله؟ aiid‏ ۱3 وا نی سيل a O‏ 
الب 7 auueens‏ 1 زوا ولا توا i 1 OEE‏ 
وا اي َو لام لحم ios‏ ال الها كله كَلِمَةءَ عذل ند شلطان جار . اف 
وا امین ال ۱۱ أ يدل الس اج ی اه O‏ 
اجنيُوا لسع الْمُوبقَاتٍ Ngamba‏ کال ین رجو لشیم ۱ 
2 زان زب یاقا ۱۲ لاتم تماما أو امه تمه 131 
أب الأياء إل الله .. ۱۸ YY‏ اسان تلا کت ی ۲ ۱5 
خی ابر لاو ال ..... WE‏ احق بیان وی ۱ 
اغزنکم حولم NO‏ ان بضع نآ بضع ون فن 141 
إا بردم إل بریذاه ابوه حَسَنّ الْوَجو... EAE,‏ اوا الاب البيض TEES‏ 
سر ۳ وب يِن الط NOE Ra‏ 
إد ا كر ۳ ا و الحم لله الذي أنقذّة ین النار ...1...1 ¥ 1 
ذا ید زجلان فلا قفي | د با ا ادنوه ۱۳ a‏ 
حك مخ نابآ اليل ئي ل 
1 طب لک من ترض وید 31 از و اي َل الا ژالینکین كَالْمُجَاهِدِ ...۸۱ 
و و ل ۲۱۲ الطهور کطر لزان Te‏ 
عم عل لْمَرِيضٍ نو لَه في الأجل. 9۸۰ العا مغ ور ایا رد 
رابت ناس قد ترج هود )ع HE]‏ ا ل 9۳ 
دی أَحَدُكُمْ اسلا و نی جيه م الك Re E‏ 
إن فش هل بیجن فن اآخر. 11۸ له ات لاهن الا وال جرة VA...‏ 
دام م الطلقَاء Teese‏ له ال رم a‏ ۱۱ 
ریم لآل من ك فيه كان انا خابضا.. ان لمن مین کالبیان اا 
اروا مَنْ في الأزض ( المُؤنُ بلف وت 00 
ازو اي ناسمه Saa‏ ۱۲ 3 رم خو انيم ا 
اشتوضوا بالناءِ خر ننه یس هذا خنرا ین آن بعکم انز لاس 
أن ۳ عَذَاًا یوم ایام 0 i‏ 11 
رنف ۱ ات تفا 3 ۳ 
ما نت فد عَذرك اه تلا جهاد عَلَيْكَ ۱ 


ال ارس ۸/۷ 
ماکان ما تجد ما٤ TT‏ 1 رل مفو ا 
اکدل نمزیین ان هم فا خلفا ...... 1۹6 ا رز رانم توو تحْتَصِمُونَ إل e‏ 
و الاضتر ین ذا روا EES‏ 4 یت لیم مكار الأحلاق ی 
رَد ایب rane‏ امت َمل الاس کم رَجُلٍ اشتز وقد ارا 111 
لرل بیان فتاه جر sis‏ إا بان نوما عبان في کر E‏ 
نا ارك نا یل نب لفق م ال لاس بِالْمَهْدِ ۱۱۵ ۱۸6 
إن اله جيل یب انا EO YY aac.‏ إن لأَحْنَاكُمْ له ناکم لك لكي وم انعر 
إن الله طَبْبٌ نیب الب ipa 52301111 Sadho‏ 
E‏ هی ۹ ال لاخل في الصّلاةٍ وان ارید! د هام باه 
إن لله كب الإختان على كل ني e et‏ اب ور ۱ 
لله لب ال 000011111 اول > يش ین نيون ميب بر نوزم 
إن اذب لین َو انس في لا ... و TT‏ 1 ۱ 2 
إن لاه ان ارجا ۱ ول نوی اج سورخ م غل صُورَة ال 
7 :11 
0 1 0 0 
00 اه 0 32 کم أن تخل هو وم ابر 000 
إن رقم عبد بتي حي مدع اشوا 4۳۲۰» اكم الوس لطاب 1 
أن مل ف َو لك e‏ ام لجلو من عل را ee‏ 
ولج جر ی ۰ ۱۲۱ 0 لت الخیب.... فين 
إن مب الشاعة ون نآ کم قيبلة...... 1٠‏ : ا ل مشیم تن را منج گان ناکین 
7 یل فك حَمًا ا عبان النار لومم مو مرو فور ةزور ورو فر وموورزررم OTT‏ 6 
یال ی سس ۱۲۲ اھا جل كانت نید ...۰۷۲ ۱۰۳ 
رین امإ راز ریک ونی تجبنا... NE‏ افاس إن رباك وبا واجد...۱۸ 
نم مها کل ن ُلطان جر بشس الطعَام طْعَام لري ee‏ ةق 
4 بت هل ل i‏ 
1۷ ااا ااا 0 
ان ین الشُعْر جكُمَة yT‏ ۹۲ بل مو يخرب رامین .. ,۹ ۵۲۷ 
نهذ باه ان مئت أَنْتَدْنلهُ......... 18٩‏ ص رجْل يَمئِي له امش ١11‏ 
ل یآ ای رن ال نی ۱۱۲ 
۱۲۵ عور 000 
ihi ll FSG 0000‏ لفط . AXA‏ 
أن ول لاس بلْْن.-............ ۸۳ اجر بطر اشتد مادا ل 
نكال ام 5 5 بع زجل يي بطري وَجَدَ عُطْنَ َو و ...14۷ 
O‏ اگ بط 5-0000 
ت الي نع بلالا بأه؟ VO Sosa aa‏ و ب أعبك كم 1 10¥ 
آچ کی انين وی ان 
21 ی +11 نداروا عاد الله N as‏ 
نت مني با رون من مُوسَى موی EEG FT‏ وه فاص و و لع اش ا م ماو 
آنت وَمَالْكَ لأيك SS o‏ ا تا 
کم رب ی ۱۲۲۲ رفت فيكم ار رن لن رام ۱۳۹۰ 
نو أَحَاكَ انا أو لوا Ne sa‏ 3 ند بصَدَقَِ على أل ب یت مس الهو 0000 


۸.۸ 
نعل بْنَ الان صَدفة a‏ 
تح اواب ايوم الاي ويم نیس . e‏ 
تک مرا لارنم و ۱ 
لا ج جا ما 1 E esi‏ 
که نریم ۱ 10008 
7 بت إن اكم لاء وَالطَببُ VEY asan.‏ 
حر لفان ا 71 
عَقُ لشیم عل مشیم تمس VR as‏ 


عنام عل تسیاب 9 


عل على كل مشي نيل في کل مب زا 

اا 
مس م الْفطرة E E‏ 
خت انا ار ی ۱۲ 
دَهُوهَا فا من 3 Sno‏ 
دون على فا Eat‏ 
ریت وول لله قيحس بن عل 

TV و د ول‎ RA 
۳ رب افر زيم ۾ لبون یی‎ 
( ۹ و لوب سا لداع و‎ 


لب الیلم رب باعل کل يم.... ۱۷۹ 


عبت امراة في جر ا 
فرصت علي اي ٩‏ ۹4۸ 
عل کل تفس ف کل يوم 1 
غَارَتْ أَمْكُمْ Wass‏ 
لل بوم لجع عل کلم ............ 14٠‏ 
ذا آثاك الله مالا E r‏ 
ذا سب یف لضیان ۱۲۱ 
زج إل لبك مین جع E‏ 
نوماه کون کبک عز حرام OT‏ 
ِن بصَاجب الْحَقٌ مقَالا o‏ 
دين عَلَيْهِ حَدِيفَهُ؟ a‏ 
رب حا فق إل من مت 4 VET ne‏ 
رب مب أؤغى ین ايع . 174 
هلا جلت في يت یوت Foi‏ 


في کل داب کب رطة اجر گر ۰۰۰۰ وه مقف 5157 


هاذااقدم السامون للعالم؟ 


7 


ال ل لله تال 

له نا خضنهم يَوْمَالْقبَاقة................ ۷١‏ 
و لهم له O‏ 
کان الي به باعل لد ۱۱ 
نی يهن آفه....... ۷۳ 


ل يك ین کیان ۱۰ 
کل رط یش في تاب الله وال ...... .101 


كل شوم القلب صَدُونٍ ان 1۳ 
کل راع سول عن یه ۱۱۹ 
کم راع وکل رام ول عن َيه ور 
لا الْمُقُوقٌ» ون ول 4 عولودقاعت أن 
يك عَنْهُ E‏ ۲۱ 
لا تَتَمَنوَا لقَاءَ الْعَدوٌ 0011111 
لأَتحَاسَدُواء ولا تاجشوا ولا اضرا ولا 
داروا a SS‏ 
ان بن المَعرو ف شا aes‏ 39 
لاط قُوا النْمَاءَ للا VOCs‏ 
الوا أصْحَابَ ١‏ ب الصوّایع Ea‏ 
الوا زیذا لا انز ربکا e‏ 
لاح اليم حى 4 نت . ل ۷ 
لاضَرَرَ ولا ضرَارَ a‏ 
اينف ولا بشتکف آن يمدي مع ار 
والبکن ۱3۲ 
رن أَحَدُكُّْ يفتحي ٩۵ 8 aes‏ 
بل اله اطم زجم مد ۱۵ 
لأَبَدْحُلٌ لته لعن ....... SoS‏ 
یل الْجَنة من كَانَ في له مثقال دومن کار 
۱ ۱۱ 
لحم اه قن لاحم لاس VETA‏ 
لایر الله م من لايَشْكُمٌ الاس 11 
لابقع الور حه إلا عل رجيم O‏ 
لا حَكَمْ بن ان َو غَضْبَانُ نل 
لا وان احثكم عندي وامتي.. 11 
2 نجل اناس آن ول بح إا عله 
ET‏ ی 


الف ارس 8م 
لعن اي َسَة..... e‏ ر ابي الله وین اف والیلم ۷۷ 
من ابي :#5 من مثل بایان 20 مرَض اميم يُذْهِبُ انه به خطا Pmt‏ 
من ن اعد َا في الروخ فرضا قم روا اتک اش ! منکن ی ۱۱۹ 
لذ یت ین من تومكِ ما یت مه ۳۱ رآ آزضا مت له نها ۱۲ 
LE RENG‏ من ای الْمُْلِمِينَ في طرْتِهمْ ۱ 
کل ابر واه یوم لاه رورت ۱9۲ ن ْله عل عمل ری .. ...001 
هرت عراز ۱ ل ا ا 101 مر أَعْنَ تل تن اف بل عضو نها و۱۰۳ 
دا یقن بت سل تن کل بن هلو الْجَرّ..... E‏ 
0 بلحو “00.7 زْأئن رجلاعل دتو ق Es‏ 
ت فلا 00 رياه من رین جبلٍ فل نفته هو في اجه نم 1۷ 
INTE‏ 1 _ تن رطع ۱۹ 
ر u 0 OT‏ 2 ا ا 
ا ا 
ها ی من بات قاجا دجام .....۱۳۸۰ من سر انط لي ره .. ۱۳۹ 
کا الم Saa aie‏ بط بل له ملع ۱ 
ما حي لني هذ ند نَت 19٩‏ من ضَّرَبَ غلاا له حذا لبان Ve‏ 
ا حَفَفْتَ عَنْ خابيك ین عَمَلِه گان لك أَجْرًا في ن ضَعَ نتا نوين ن لمن et‏ 0 
وازيك... لا O‏ نم ناذا سو ۱۸۵ ۵۳۹ 
ضرت زشول اه فا ی ریضا نَادَى ادن سم aaa‏ 9 
ال رقف VET‏ من عُرض عَلبّه مان فلا رده VEY AY asan.‏ 
رس رازن ۴ 1۳ من لجع بوبقا؟ ومد یی كم 
مین إِمَام يلق باب دون وي الْحَاجَة . ۱۳۹ من کل مورا عا 
امن اثری یل از ۳۵۳ a‏ مَنْ فل مُعَاهَدًا ۱ 1۱9 
ابن نه وضع ال ین شش ن ان ین وم هد لب ...۲ 
۳۹ ی ۱ مَنْ ان ین با یم الجر لا u‏ 
تابن شل فرش رمالا کنا ةل من لا برخم لا برخم Vea‏ 
و م 11 مَنْ َع قول ازور وَالْمَملَ به O as‏ 
ان شيم بر زت رز حي ین مخ سول الله إلى ری میم فرس. 0 
ما ِن مولُودٍ إلا ولد على الْفطرَة On‏ مَنْ يلي من : هلو الاب مس ا حن إِلبهِنٌ n‏ 
فاد رف با سَذ؟ 9 لانت N‏ 
اما اجب الط 9 0 2 ی اي ن ای 0 
مَايْصِِبُ الم لِم مِنْ نب KS aa‏ ا خی Aion‏ 
ل اومن يواهم تنل ها عيذ يد اله نكي اله 181 
الْجَمَدِ heih‏ ۱۳۱۲۱۲ اق دعو الوم Saani‏ 


۸۷۰ ماذا اف ذدمالمسامون للعالم؟ 
الي نر ٤ء‏ محمد دوا لو أن نَاظِمَة نت ی مد با با ره نْكَ شییف و مان ۱9 ۶ 

ترت لت ّما VAs‏ أ ثلا انري آي شکب بني ..... .¥4 
الا إن رَحْمَهَا رحملك ال Hauora‏ با س ادعب حب خيب مرك os‏ 
وَاللَهِ! لا ومن وات ! لا بوم وَالله! لا بُؤْمِنْ 111 ا أا اس یک یذ 7 
وان هَذَا الال خضر ة حلوة اام اكيم ندال خر لو 3 
گر و 5 ل 5 
اه من سم ین يودي أو نضران اهب ات أامتروع؟ ۱ 

لین ی ی 21 WE‏ با عَائلة هک ل کی رع لامر 55 ين 
يراي من ل الا جربل مکی .. fot,‏ يا عبادي مومه ووم ووو © ی 
كان ليمت إل ْو حَاطة..... es‏ با عند رخ بن رتش الإمارة ...12( 
شلوا بخ نی Teese‏ اعم وَاله! َو وَضَعُوا امس فيضي ... 

ا ول 
سس ۳ ۷۱ يا مر رب و عم تن 
لدل غلام فاتبت به الئے ند فتاه از اھ و و یا ده خی ورد 
ولد ی غلام انیت بو الي کله فاه زب راهم نمی لوخ راشف الا تان هل بلقت ۾ 

تک We‏ ا 0 
af‏ 9 4 
وت نی هي با وجه له إلا أجزت ری بد اله نع لا ۳ i‏ و 0 
وَلنْجْرَانَ وَحَاقِسِهِمْ جِوَارٌ الله تا ألم 
فهرس الاعلام 
Faucillon‏ ۲۱ | ار. أثال 0.2.660 ۱ 
Hay - w‏ ی ۲۲۰۰ بن أثال ۱ 
ابن خلدون ماس 0۱۸ 25۵ ابن إسحاق رن 
۰ ای Econo ims‏ 
ابن رشد ماده امعد يي ۳۲۲ بن الإبار 
آبان بن عثهان بن عفان ۱۳ ابن الأتيّة الازدي 011 a‏ و 
Oe ufe ۱۳۱۰ ۱۳۵۸ ۰۲۱6 ١ ۱‏ 
أبازيز 221 2508 نی ۷۱۷ بن الا .. ال سا نش 
ک ل. ۷۱ 
إبراهام لتكولن اک ی 1۲و22 
۹ 5 تا 
إبراهيم النخعي ۱ ابن الأشعث از اواو O‏ 
۰ ۵ 
إبراهيم بن بطحا a‏ سب م ل 
إبراهيم بن سين بن خالد 5 ابن البیطار ۱۸۲ ۳۱۰ ۳۲۱۲ 
۹ 5 
ایراهیم بن زید êa eis Ré asS‏ 0 ابن الحزار ۳ ومموو 0[ cseanes‏ ۱ ۱ 
إبراهيم بن محمد اخابي امسوم تا ال NENN‏ 
۰ ۱ ۳۱۵ ا 
إبرأهيم بن محمد بن معود ابن ابموزي. ۰44۸۱4۱۹۰۱۷۵ ۵۱۰۰4۹۱ 
أبقراط ..., {VV AAA 1۹۱ ۱۳۴٩۹ DLL‏ 
ابلین ووه لاط عو عو و ل ع مط و ۳۱۲ ابن الحاج العبدري........ تن ۹ ۱۹۱ 
ابن أي أميعة ARL‏ اين الحاجب فقومو دوق ۱1۰" assesses‏ ۳۸۹ 
ابن أبي الربيع Naas‏ ابن الدغيدغة و ره مس که وید بت ۴۳۱۲۹ 
ابن آي الیسر دوجو هو وه وه ۰ ۳۵ ابن الرومي و و مم هه هو دوه ۳۹ 
أبن أبي حاتم الرازي E‏ ابن الساعي Sin‏ ۱۲۱ 


ابن السکیت ملالاو و a‏ ابن حجر المشمي o‏ ااا سينا 
ابن الشاطر هه مورا صو ی ۱۳ ۲ ۲۸۰۲ ابن حز ATE...‏ ۱ د 
ابن الصلا ۳ ۳ اتف فا 
9 ابن حفوقل ROE‏ 
ایز لها LAO‏ بن ١‏ 
ابن خذامر 
ابن العدیم و و هوجو و دم ۱۸ ۱ ۲ 1۸د 
ابن العطار 9 ابن خذامرالصتعاي اس 
این خ داذیه ۱ 
ابن العماد | - معان Wisane‏ ال ۳و E GE SNE‏ 
بن الما ل تاك HY fo‏ ۷ ابن خلدون , ۰۵ ۸ ۲۵۱۰۱۸۷ Tot ۰۳4٩‏ 
ابن ا ا و ا TTA ۳۹۵ TY Te‏ ۱۳۷۱۱۳۷۰ 
ابن العوام الاشب TOR as‏ ۲ ۱۳۷۳ ۰۳۷ ۰۲۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ 
يل 4۷١‏ ۷۹۱ ۷ كدق ۱ ۰۶7۱۲ EIT‏ 
ابن القاسم 1Y4 ToT ۲ (O1 1 3۰ ۷۵ asena AGO Qnunêsêarêkannuavnnans‏ 
این القيم ..,..۰4۱۹ ۸۵۰٩‏ 6۲ 8: 151 6 1۷ ابن خلف المرادي 1521 a‏ 
"1 ابن خلکان ussa‏ ۱۲۸ ۳۹۸ 
۱ ۷ 
ابن الكيال 0ض اورت ۰۴۳۱ ۳۹۱ 
٠‏ اله ۲ ۰:۳ ٩۸‏ د 
ابن القفع ل ل لله ابن ذكوان ae‏ 29۲۱۳۲۳ 
اين الملقن Watashi‏ 59 
(TT (TTA AE «EA‏ ۲۳۳ أبن رستة بببببب-0000010 3 
ابن النديم اک این رشد ..... ۰۳4۸ ۰۳۵۰ ۳۵۲ 1۸7 ۷۰۰ 
ابن النف ۷۰ ۱۸35 ۱۸۱ ۱۸۷ ۰۲۳ وال ۷۳۰۵ 
ا ابن زهر الاندلسي TIT‏ 
ابن النواحة ل ای O‏ 
۱ ابن زید ۲ ۴۱۱۱۸ 
ار ا ...1۷۹ 14۰ تل ۱۲۷۲ ۲۷۳ ف 
بن اليثم ابن زيدون 20116 ۳۲ 
TYE‏ ۲۷۵ ۰۲۷۷ ۱۷۲۱ ۷۲۷ 
ابن الوردي 1A٥ TA! Aaa eu Sank ê‏ ۹۰ ابن مبع 7 ۳۹۹ 
أبن اياس 0001 00ت ابن سحنون Acacia‏ 
این باجة ا اا أبن سعد یز 
ابن بطال , | EVs‏ أبن سعيد 0 رن 
ابن بطوطة ۰۰ ۸۰ 1۸۱ ابن ساك اضمذاني aaê‏ 3 2۲ 
ابن تغري بردي الات ٩۷۷‏ ابن ميده E a,‏ 


3۲۲۳۲ E 


ابن جر ...۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۲۱۵ ۵۷۷ ٩۱۳‏ 
ابن جریج و ما OO‏ 
ابن جرير الطبري 000006 0 0 ۱۱۷ ۳ 
ابن جزلة O SR‏ 
أبن جماعة مع مو لطع عا وم او راتس ۱۷۲ 
ابن حبان YY ۳۸۱ ۳۲ asc se‏ 


ابن حجر العقلاني ۵ ۷۲۲ مؤت ٩‏ ۵ 
٩۷۷ ۷۵ ۱۷ ۸‏ 


ابن مبا۳۲ AY ٩1‏ ۶ ۹ ۰۲۲۰ مكل 


TITTY‏ ۳ ىل 
TT‏ ۲ فال ۳۵۰ ۲۵۱ ۳۲۵۲ 


۱ ۷۰۸ 
ابن شاکر الكْيّ Oe a‏ 
ابن طاهر OS rene‏ 
ابن طفیل ۱۳۵۰ AT‏ ۱۷۱۵ 
ابن عبد البى .......... ۱۲۳۸ ۸۵۱۰ ۰1۷3 1۸7 
ابن عبد الحكم ........ ۰۱44 ۰۳۵۹ ۱4۹۷ 91۵ 


وج ود ومد و مهو وو و وتو و 


كام 
ابن عذاري ... ۱ 0۳ 3917 
ابن عربي ی ۱۳ ۳ 
ابن عاکر ...۰۱۹۳ ۰۲۰۱ 1140 ۵۸۷ ۵۸۸ 
ابن عقيل ی 0 موی TAV‏ 
ابن عمرو بن العاص a‏ 
ابن عى الکحال ی 
ابن غازې Wi a‏ 
این فرحون 2 
ابن فرناس 2252*605 93 
ابن قتبية الديترري ........... ۰۳۹۸۰4۰٩‏ ۳۳) 
ابن فيس الات 0 000070 


10۲ 
ابن کب O‏ ۱ 
ابن ماجد sa‏ ۶۳۲۸۲۱۹ 
ابن ماجه Shs‏ ۱ ۱ 
ابن ماسویه .... 7 
ابن مالك و 1 TAV‏ 
ابن مكويه اا مل ع TE‏ 
این معين 51 
ابن مفلح المقدسي Fossa‏ 
ابن منظور الصري ۰ 5 {otf‏ 
ابن ميمون اليهودي الأندلسي Naan‏ 
ابن نانيا 52711 isin‏ 
ابن نجيم الحنفي وما تس اد عع وي ۰۲۳۲ 
ابن نيك cians‏ 
ابن هشام الانصاري Sg rai‏ ۳۶۲۲ 
ابن وحثية ER e O‏ 
ابن پونس aa‏ 117171 
أبو إدريس الخولاني تین ۲۱۰۵۲۹۵۸ 
ابو إسحاف الزجاج NT‏ 
أبو إسحاق السبيعي مع و E‏ 
أبر (سحاق النقاش الزرقالي :۱۵ ۳۱۷ 
أبو الاحرص EO n‏ 


ماز ف لمالمسلهون للعالم؟ 


آپو الاسود الدؤل os‏ ۰۳۹6 ۳۸۹ 
آبو البرکات النسفي a‏ 
ابو الررکات هة الله بن ملكا مما ون ۷ ۲۱ 
ابر الحسن الاشعري NO ia‏ 
ابر الحسن الدامغاني ”2 Es‏ 
أبو الحسن الفري ا و 6 ۲۱ 
أبو الححن الندوي ا ۳۹ ۴6۴ 
بو الحسن بن بشام ریت مس ۱۹ 
أبو الحسين البصري SS‏ ۲۲ 
ابر الحسين النوري Sens‏ ,1/۱۱/۱۱ ۱9۳ 
أبو الدرداء 0814ل fo‏ 
ابو الریجان البيروني... ۰۲۹۲ 1748:5377 ۷۰۹ 
ابو الزعیزعة EV‏ 
ابر انطاهر اليضاوي ا ۱۲۳۱۱ 
أبو الطیب اللغري و له 
أبو الطب المتنبي POO‏ 
ابو العباس الفاح N‏ 
أبو العلاء العري Soavwarsosssvococeevroevsaveeeavese‏ 6 
أبو الغنائم یوق اوقت یی ۱۱۲ 
أبو الفتح الإسكدرال neeaehis‏ 17117 
ابی لشاف nai‏ 
أبو الفرج الاصبهاني LDL‏ 
ابو الفرج علي NAN Sata‏ 
أبو القاسم البلخي وو وح و ۳ ۱۱ 
أبو القاسم الزهراري ۱ ۲۳ اذ 
آبو القاسم القشيري Ean ee‏ 
أبو الطرف عبد الرحمن بن حمد بن عیسی بن 
نطیس 5 
آبر العالي الجويني بو 91۳0۲۱۲ 
أبو الوفاء البوزجاني ا 
أبر الوفاء بن عقيل CEES‏ 
ابر الولید الباجي ۳۱ 
أبو الرلید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الأندلسى TOs‏ 


أبو ابر اخرفي 60 هه وه وی ود دوه دوه و وج ۱ ۳۰ أبو رم لل ا و وم ود ۵و و و و هه 94 ۲ 0 ۲ 
بو امن ........., 5 0 7 ٩6۵‏ 
أبو أمامة 111111110 ا أبو زيد الدبوسي TAT. seuaosanasanenmeBnnveudensass‏ 
ابر أيوب المروياني مو و مور و و ووووو 15۸ ابو زيد السروجي لظ aan‏ ون 
أبو بررة 1 0ك ش52 0 أبر سعد أبان بن تغلب ل 
أبو بكر الذاوداري 2500 1Y... iar‏ آبر سعيد الخدري fol AT OAT...‏ ۸۰ 
ابو بکر الرازي ...............۱۱۸۸۰ ۲۵۷» ۳۱۲ ۰ Tor‏ 
أبر بكر الصدیق..... ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۱۸۸ ۰۱۱ أبو سعيد سحنون التنوخي 1 1 1 1 ۳:۸ 
ETT ۸ ۳ ۹‏ ابو سعید عثمان بن يعقوب ... و ۲۱۷ 
8۱٩ ۸۵1۱ fof 89‏ ۰۸۷۳ 46۹۵ ل {OA‏ 
00 بلاق 0o‏ 1 ۲۸ ۷۷ أب و ملمة الال رمرم ۳ 
1 ابو سلیے‌ان اقطان 18۹۰۰۰۰ 
ر 
ابو بكر الط طوشي و وب ٩۱۳۵‏ أبوشامة OAA CTE 1LL‏ 
أبو بكر محمد بن علي امادرائي تین آبو شریح....... ون مج ۱۳۲ 
أبو تمام حبيب بن آوس الطاني تس i e Î‏ 
بر جعفر النصور ...۰۲۲۹ ۰4۵۸ 2474 4444 ابو طالب بن عبد المطلب ۵ 
ودش TE ۰۵7۱۷ (OOA «۷ £ 6١5١‏ 
11۹ أبو طلحة الأنصاري atê‏ و ۱۳ 
ابر جعفر بن حمدين ۳[ 52055 (t4‏ ۱ عبد الله التاردي 000000111117 ووعوومووونء 534 
أبو حاتم ال رای »,۲۶۲ ابر فد آله nk‏ جنس ۳۳۸ 
آبو حاید الإسفرايني ووو 0 وه 00۹ أبو عبد الله الصقلي لعا و وه ۳۰۸ 
ابو حامد الغزال..... ۰۱۹۶ 54531 46٩‏ آبو عبد الله محمد الادريبي هو ۴۲۲ 
۳۲ ۱۷۰۵ أبو عبيد القاسم بن سلام ۱۸۲ TET‏ 
أبوحسان سسا و 2 لرا 5590 accuses‏ ۸۵ 
ابر حفص pesmaaaansnsariee‏ ووممرهومة aes sae‏ 44 أبو عبيدة بن الجراح ا ,۰۰ £۹٦ cf1Y‏ 
ابو حفص سراج الدين اللشار وما ةقف ۱ 1۷۹ أبو عثهان ا لحا حظ 110ص ۷۹ 
ابو حيد الساعدي.......... ورزر ابو عة الحافظ اده 
ابو حيفة. ۲): 6 ۱۷۵ ۰۲۰۲ ۳۲۲ ۵1 ۱ عل الفا ۳۸۹ 
ا Aa‏ تا 
و وري ۰۰۰ فا أبو عل الفارّمَذي E‏ 
أبو حيان الأندلسي ا أبو علي القالي 5ط 00 ۳۹۱ 
بو حيان التوحيدي ....... 2 يني أبو علي المراكشي ................, ورلا 
و خزيمة eens Uebanasnnsaneneecageaneunaaveauesi‏ ۹ أبو عمر الكندي 220000097 aan‏ ۳۹ 
ابو دارد ل ۱۱۵۲ ۱۹۰ ٩۷6 MEO‏ 1 58 ۲ 
5 8 بو عمرر 0:0۰ sonruseseeasannoe‏ 
ابو دجالة OT‏ ۰ بر عمرو ال oAY,‏ 
ابو دیب امل و ا ل ا ی ۶ ۱۲ ابر عمرو بن احاجب TAV susan‏ 
ابر ذر الغفاري موه ۹۸ 0 ١‏ 4 4 1۷ ۱ عنان ۰ ۳۷۳ 
بو ولووح وم دور رمم دقوم نو وو موه 
أبو رافع و و و وود هو و و و وه ۱54 أبو فراس الحمداني 5 2000 ۳۹ 


أبو رجاء العطاردي .... تن ۲ ۷۲ ۷ TT‏ 


۸۱4 
أبو فبد مُؤَرْجٍ بن عمرو السدوسي ens‏ ۳ 
أبو كامل شجاع المصري 5ش رون 
أبو محمد عبد الله بن قاسم المزوار ... Nas‏ 
ابر معود الانصاري ۱ ی ۱ oA ٩۷‏ 
أبو ملم الخولاني e‏ 
ابر منصور الازهري و ولا 
ابر منصور الثعالبي EVE iia‏ 
آپو عوسی الاشعري ۳ ۲ ا To‏ 


TIT 61435 ۶ 


آبو نصر ابحرهري ی ۱ 
۱ نصر سابور بن أردشير ۱ 
آبو نيم الاصبهاني ی ۳ 
أبو نواس Tee,‏ ۳۱9۴ 


EY AYE YY OA: فلاف‎ ۰ 
11 ۰1۲ Te ۸ ۳ 


أبو هلال المكري و اجه ۱۳۹۱۲ 
أبو وائل......... شم الله تما مج یو ند ۲ 
أبو جى بن البطریق اا 2 ۹ ۲( 
أبو يعقوب يوسف الريني ا ا 894 
أبو يوسف (صاحب أي حنيفة) 1711 
ابو یوسف الكندي es‏ ......... ۴۰۰۸۲۷۲۲ 
آبو یوسف صاحب أي حنيفة ۲ آءق ۵1 
آبرلویس E‏ واو 
ي بن كعب عمقو و مو وه کی بت بده بش و ۳۱۲۲ 
أنابك طفتكين 5 
أنووتر ف ا ل 1 
تین دیبه Telos‏ 
أحمد ابن یوسف بن القاسم.......-............ 4۷۰ 


أحد المصرر...... ns i‏ 
أحد أن ESSER‏ 
أحمد بن أي اصيعة وم ۳۵۸ 
أحمد بن أب بكر الزناتي Aca‏ 
أحمد بن أبي خالد الأحول امام 6۷ 
أحمد بن القاسم و نس 41/8 


26١ 


اد بن بی ۰۰۰۰ میت میتی مسح م بم ووو و 
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بلال بن رباح Aaaa.‏ ۰۱۰۴ ۰۱۳۸ 1۱۸ 
بنو موسی بن شاکر .۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۳۱۸۳۲۸ 

۳۲۹ TTA 
۱۳۸۱ اه الدين العامل لمحن ا اااي‎ 
0000101 عزاو رت‎ 
FE aa رام جوبین‎ 
at ۰.۰.۰۰۰۰۰ رام جوز‎ 
YEY YEY a... 2 بودلي‎ 
اي‎ me بوكاشيو‎ 
۱۹ بول كاله‎ 
۱۸۸ ۱۹٩ 5 
E E بویل‎ 
۵۷۱ لثمف‎ ۰۸۹ ۰45 ۷ ۰۲۱٩ پیرس‎ 
VTA پیر بورمال و‎ 
ا‎ ike برول‎ 
WT ONA ee پیکون‎ 
9 تاج الدین أبن بنت الاعز‎ 
O iiss تاج الدين البكي‎ 
۱۳۰,..... ناج محل زوجة الإمبراطور شاه جيهان‎ 
۱۱۲ 0 تشارلز الأول‎ 
۱۳۲۳۲7 ۹ ۰۲۱۸ تفي الدین الدمشقي..‎ 
۳۱۳۹ تقي الدين الشاهي .:۰.۰۰...سب, و و‎ 
۲۲۸. نقي الدين بن بت لاغز‎ 
۱۴ ۱۰۱ تقي الدين بن رزين تست ی‎ 
۶ ۲۱ yT غيم الداري‎ 

YA ؛‎ 


توماس ارنولد هد ده من و و و وتو نج هم ون 1۸ YT‏ 
تيخو براهي وج مج و و وجورووم وم مهد ۱ ۳۰ 
بر در سرس هه هه ده و و وج و و دوجو ۳۸ 
ثابت بن قرة essere sbi‏ 151016 
نابت بن قچس .۰۰۰....... وملا ۱ وف 


۷ ۱ ۷ 
جابر بن عبد الله ۱ AT‏ 


۳ ۰ 11م 
¢ 6 ۲ دم "۰۳ 


AY 
۲ ۴ isis جاتهیاس‎ 
۲۷ ۰۷۲۹ 0۲۷۰ ۰۲۹۸ ۰۱۷ جاللیو.......۱‎ 
YT. 
جالینوس اال لل لقنا‎ 
۲۶۸ ۰۲۳۸ جبریل بن بختبشوع...-...............‎ 
Tie جبريل عليه السلام‎ 
IO جبير بن مطعم.........,‎ 
۲۵ ا‎ ie O جربرت‎ 
جريجرريوس الابع 000 اا‎ 
36۱۲ ۱ .................. جریر بن عدا الله‎ 
NPGS جعفر المتوكل الول تا‎ 
ولا‎ TE جعفر بن حى البرمكي ل‎ 
TT aiia جفرز‎ 
TE sosinan جلال شوقي‎ 
۰۳۱۹ جلیفر وی‎ 
۱۱۰۲ ری‎ SG جلین لیونارد‎ 
TOs جمال الدين أبو الحسين الجرار‎ 
Vaio جمال الدين المحتسب‎ 
58 حمال الدين بن مالك ملو مم‎ 
51 حال الدين يرسف بن الخشاب‎ 
۳۹۰ جمال الدين یوسف بن تغري بردي الا تابکي‎ 
۲۱ جبلوفتش وی‎ 
Ed Usain جيل بثينة‎ 
۰۱۳۱۷ جوان براند تراند جون وی‎ 
۱۲۲ جوان فرنه لطع مع ی یی و‎ 
EE جواهر لال نبرو‎ 
Fees meine جوته‎ 
Voie) جوتبه‎ 
9 جود‎ 
۷۳۸ ۷۳۰ ۰۳۳۰ ۰۱۸۷ جورج سارتون.......‎ 


ماذا فش دم ااع سامون للعالم! 


جوستاف لوبون.....1 ۱۴ ۷ Tot‏ ۱۸۲ 


۱۷۰6 ۱۷۰۳ ۰۱۹۵ ۰۳۰۸ ۰۲۹۵ ٩۹ 
۷۳۸ ۷۳۳ ۷۲ ۳ 


جولیفه کستاو ع ود تفت ون ۲ ۱ ۱۲ 
جون أ. هیوود ...... 0 O‏ 
جون براند ترند ام E‏ 
جون هرارد NPT SOR‏ 
جويرية بنت الحارث ی 
جبون N‏ 
جيرارد الکريموني ا ۱۰ ۷ 
جيراردو ا ا ا ا ۱ ۳۵۸ 
جر سر ۰۰ aeonenaveaenarvorsrnveevsecerrDanaacias‏ ۳۰۹ 
جیرزدر دي کریمونا i‏ 
جيمس دكي 4۱ ۵۱۳۲ ۱۳۳ 
جوتو VIE Î‏ 
جيوردا نویرنر 711 
حاجي خليفة ... 0 ار ۳۷۸ 
حسان بن ثابت o‏ 
حين مژنس 0 
حفص بن مليهان و امد a‏ 
حکم س حزام و و و 021212111111110 {Vf‏ 
حمزة بن الحسن الأصبهاني TAA issa‏ 
زین عبد الطلب ۰۱۸۴ ۱۹۱ 
ید مورآني ال ومروووووروووةة ۳۹۳ 
حنین بن (سحاق AAA...‏ ا ۳ ۳۰۸ 
حي ابن يقظان 0011 i‏ 
حيوة بن شريح aa‏ 2 21 6 
خالد ابن معدان الكلاعي م5 
خالد بن الولید A‏ 
خالد بن سعید بن العاص ۵ ۲۱ 
خالد بن عبد ابله OS asan ens‏ 
1 1 و 

خالد بن معدان الكلاعي VO nas‏ 
خالد بن يزيد الأموي م 
خالد بن يزيد بن معاوية ا 
خلیل بن شاهين الظاهري ی 


خارویه بن أحمد بن طولون iT‏ 


الف ارس 
A1۱‏ 
دانتي ..... 111111ظ1123 0 روجر ۰۱۸۷ ۲۷۲ ۰1۹٩‏ ۱۷۰۰ ۵۷۰۱ ۱۷۱۰ 
دانییل بریفولت دم و دوجو موه هه ۷۸ فد YY‏ 
داود الأنطاكي ..... 5200 TI ae‏ روجر الأول و ۱ ۱۳ 
دارد ۵23 000 روجر الثاني Ors‏ لاني 
درابر 1 ۹۹۰1 Ve‏ روجر باکون ۷ 
دفلدیانوس و و موم ووومووووووو و و وه وود ١ ١‏ 1 روجر بیکون اک #۹ 08 نفد 
دلا بورتا 5200 189 VE‏ روجیه جارودي ............ ململ مط ی ی ۱19 
دويني RÊ‏ و 781 روح ابن زباع سس 
دوركايم 9[ asus‏ ۱۸۷ رودلف البروجي بر 
۱۷ روزن TE o‏ 
دونالد ر. هيل ۹ TVD nnn.‏ ۷۲۹ ريتشارد قلب الامد . i‏ 
دي جاما 500 ۲۹ ريجان ا و قفوو قم ۱۱۱[ 
دير ميسنر ها SSS‏ 1 ۷۱ ریسون وووومفم مه دوجو هو و موه ,۷۳۳۱ 
دیسقوریدس فاه 1 1 111111 ES‏ ۸ ۳۰ ربنان 000 avescsnasenraneonaune‏ ۳4۹ 
دیفوه ALT a‏ رینیه دیکارت ees‏ وی خ نو زد وی ۱۲ 
ديفيد کینج 0ط 200 ۳۰ زائدة مفو وجوه و موه رو 6 ۰ 1 ۲ 
ديد يوجن سمك YT ۱۳ OEE‏ زحم بن معبد البدوسي وه هد وه هو موه 1۳۲ 
ديكارت و10 1[ ز ز[ [ ز [ 2171010101011 ۱۷۲ زرادشت لل ل و و دوه داد وو اوه موه موه ۳۳ 
دیمومتں ۱ ۳ اش زهير بن أبي وو اک ا 
دیسول 2575 0081 0 ی ۲۳۷ زهير بن عمر الزرعي 21111111 ...1 ۱ 
ديورانت 1211 ......... FeO YA‏ شق زياد بن أيه ............ ۱۳۷ ۰۳ 2 اله 
ربيعة الرأي .......... hu‏ زياد بن عبد ال حمن........., 5 
ريعة بن أي عبد الر.هن ا Vf:‏ زيادة الله بن الاغلب ل و و ۱۰۷ 
ربيعة بن كعب الاسلمي VY‏ زمجرید هونکه....... ۰۱۹۸۰ ۰۱۹۹ ۲۸۰ 0۱۰۲ 
رييعة خاتون بت آپوب سس ۲۱۵ ل 
رشأ بن نظیف E‏ زید بن أي انيسة ی 
رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد الفرغاني زيدين أسلم ا ا ا 0 
1 وود نو و وه دوجو هوجو وه { ۳۱ زيل د 9 ثابت 1ه 5٦‏ 8 
رمید الدین الصوري و6 هو و ووووو وه .۳ ۰ 3 ١‏ 
/ زینب بنت أحمد بن عبد الر Fess‏ 
رده و و و و وه هه ها ده و و و وه A»‏ ما ۳۸۹ 5 ۴ 
۹ سارتون . ۲ YIT‏ 
ركن الدين عمر eeu‏ 00 ۰۷ 14 ۱ 
9 ۲ ا سافستر الثاني 1 NS‏ 
ر لسابو له وه «ففووره م ووو هو ووو pears‏ > || |* 
۱ سانکو ل 1 
روبرت أوف فر ممم ۳۱ 
ست الاهل بنت عثيان ی ۱۳۳ 
روبرت هول nne‏ ااي 
ستیفن 000000011 
10 


روشون کروزو TT‏ 


9 
سراج الدین بن اللقن مو و ینوی ۲ ۱۳۹ 
سر چوس اموس ومو ورم م ۳:۷ 
سعد بن ایراهیم 866 
سعد بن أبي وقاص ۰11 ۸ ۰۲ ۶ ۰۶٩٩‏ 

1 


م ۰ 


سَعْد بن الربیع الانضاري ADIR‏ ۱ 


سعد بن خيثمة 0001 0 ۱1 
سعد بن عبادة VK ae‏ الى 8۲۲ 
سعل بن مسعرد 1 00000101110 
سعد بن معاذ ی ۱1۶۰۱۳۹ 
سعدان بن يزيد SANs‏ 


معيد بن السیب ۸10۷۲ ۲۶۱ "٩۷۲‏ 


سعيد بن زید أبن عمرو بن نفيل .-.......... 1۵۲ 


سعید بن سعد بن العاص ام ...7 53 
سعید بن عامر الجمحي. Eon‏ 
سعد بن حمل بن سر cists‏ 288 
سعید بن نجران الممداني وی ۲۳۱۲ 
سعيد بن هارون لللقب بابن هریم 93 مس ۲۲ 
سفرویوس PE SOARS‏ 
سفیان الثرري EDE‏ 117171 
PE‏ مد وج مس وه مو ۶۳۱۰۱ 
سلفستر الثاني عامط امع لت U E‏ 
سلیان الفارسي YAL...‏ ۱6۱ ۲۰۵ 
سلیان الهري حون باتو وک سس 9۲۰۲ 
سلمان الندوي aa‏ 
ملے ان بن عبد الر حن بن معاوية ا 
سلمان بن عبد اللك ۰۲۳۸ ۰4۲۰ ۰8۲۱ 486 
9:۸ 
سلی‌ان بن لد تک LOA un.‏ 
سمراء بنت نيك الامدية OVS‏ 
صمرة بن جندب Eat‏ 
ممع عمرو بن العاص has‏ 9 
سنان بن ثابت م 0۴6۰ ۵۱۱ 6۸۳ 
مند بن على PAN‏ 
2 ا 


ملاا 3 الم العسامون للعالم؟ 


سهل بن أن حَثْمَةٌ RO nas‏ 
سهل بن هارون القارمي دنس دز 177 
سوار بن عبد الله ا ی یو 29۲۲ ۶۵۲ 
سوپرس E OE‏ ال 
سویفت ی موه دس مود و2 ۱۳ ۱۳ 
صیویه ...۰ ۰6۵ ۳۸۹ ۳۸۷ TAA‏ 
سيد قطب ی E‏ 
سیدیو ۰۷۰۷ ب لحف 0 12 الرشر ۰۷۲۷ 
۷۳۸ 
سبرفیتوس ده یی VAY OAT‏ 
سیر ول 000101 ۱۴۱ 
سیف الدين الامدي امنا و وین ۲ ۱۳ 
سيف الدین قلاوون ۶ 
سیف بن ذي یزن رف ۲۰۱۲ 
سيف بن عمر الكرني و ل ۱۳۷ 
سیمون 1[ وم ای ری 9۳ 
شارلان مومع لك VIA‏ 
شاعر الولید بن عبد الملك 1 
شاه جیهان ES ASS‏ 
شجاع الدولة صادر بن عبد الله a‏ 
شناد بن افاد N‏ 
٩۶ NT‏ 
شرف الدين بن أي عصرون E‏ ۳ ۲۹ 


شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي .۲۱۹ 


شريح القاضي off cO...‏ ۵۵۷ ۱۷۲ 
شعبان بن حمین ی OVE.‏ 
شکبر وت تن یی ین ۱۲۱۹ 
شمس الحق العظیم آبادي ........ منت ۲۲ 
شمس الدين الشربيني Sst‏ 1۲ 
شمس الدين الارديني ات هجاوم ۱۲۷ 
شمس الدين بن الأزرق الغرناطي Es‏ 
شمیللر الع اتا هوالت ال 1 11 
شهاب الدين أبو شامة ی 


شهر بن باذان ۰۱۹۸ ۸ ١5ل‏ "۰۲41 


۸۱ ۰8۷۰ 44۳۰ 17 


شومر مدع واوا ول و وم یی ۱3 ۴ 


التي -سسارض ور 

شيخي زاده TF aReng‏ عبد الحميد بن عبد الرهن ed‏ 
صاعد الاندلسي... ۰ ۰ {Vo‏ عبد الرحمن الداخل ,۰6۲۹ ۰۱۲۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
صاعد بن خلد.... 1A۸ ۲5۱ sesin‏ 
صالح بن كيسان ا عد الرهن الصرفي ا O‏ 
مذ حت خلا ای sess‏ ۱۰۳ رن اف م OT‏ 
صلا الدين الأيري 0514 ۰۲۱۵ ۱۲۲4 40ل عبد الرحمن بن الحكم o‏ 

4۸٩ ۰۱/۸۰ ۰4۲ ETT ۲۸‏ عبد ال رن بن المنصور بن أي عامر........... 687 

50 ۶ ۸۸ ۰۱۰۲ ۱۷۳ عبد الر من بن زياد العافري 11 
صلاح الدين بن عرام o‏ عبد الرهن بن ممرة معو اع يي فالخ 
صلاح الدبن خليل الصغدي ................. ۲۵۹ عبدالرحمن بن عبد اف الثيُري...........۸۳ 
صهیب الرومي اا عبد الرحمن بن عيد التميمي 6ن 
فياه الدين بن الاخوة Veca‏ عبد الرحن بن عوف..4لاء ۰۱۰۵ ۰۱۲۵ 4۱۲۹ 
طارق بن زياد NR sak‏ لل ا 
EE ۱‏ ان ای عي مدال 0 
طاوس Ea aa‏ داهن بن معارية ا اک 
طَرّفَة بن العبد OT‏ عبد العزيز بن مومی بن تصير ۱۰۰۰۰۰۰۰-۰ ۱ 
طفرليك ..... a‏ ابي وي وس 
طلحة بن عيد لله.... 411 1۵۲ 4۷۷ ۲۷د عبد الله ابن طاهر بن الحسين وی 9۳ 
طوقان و ٩‏ ۷ عبد اله ابن عبد اكم - ۳ 
عائشة بنتِ محمد بن ملم الحراني ا عبد اله بن أب أل ل لوا ييا 
عائشة رضي اله عنها.. +5, ۷۳ء ۰۷۹ ۱۰۰ عبد الله بن أحد المالقي O‏ 

Cpa ا ل ل عبد الله بن الأرفم ا‎ O 
VOSS عبد الله بن الحارث‎ OYY ee عاصم بن عدي‎ 
عاصم بن عمرو الشميمي.....-.........., ۵۲۸ عبد الله بن ا لسن العنبري مود م96‎ 
عبد الله بن الزبير لول‎ Waa 3 عَاصِبَةٌ‎ 
تن‎ esen عبد الله بن البارك‎ VY GOY sitak .... عافية‎ 
Tees عبد الله بن جره الزيدي‎ ONY SSSR عافية القاضي‎ 
عد الله بن خلف ل‎ TTA OTD aan عبادة بن الصامت‎ 
9۸۲ عبادة بن الوليد بن عبادة بن السامت ........ ۲۳۸ عد الله بن دينار ع اط م ی‎ 
عباس بن السلار ا عبد الله بن رافع سب‎ 
4۳۸ عبد الله بن رواحة ل‎ 39 arene, انىن ا ا‎ 
۲۱ عبد الله بن زید د معو ی‎ TAF eas عبد الجبار‎ 
RE asane عبد الحليم متتصر 2 عبد الله بن سهل‎ 
عبد الحميد ابن بجبی العامري 21 عبد الله بن صفوان بن أمية وا مم لاع‎ 
E ROSAS عبد الحميد الكاتب ... ۰6۲ ۱۳۹7 ۸4۵۷ 4۱۹ عبد الله بن طاهر‎ 


£۹۹ 


1 


عبد الله بن عباس .۰۲۳ ۰ ۱۹۵ ۱۱۵+ ۰۲۰۰ 


٩14۱ ۱۶۰۰6۱6 ۲٩۹۱ ۲۱۳ ۹ 
13 


عبد الله بن عمر ۱۷۸ ۷ vf «AF cA‏ 


٩۶۸ 45 ۲ ۲ ۵‏ 
OTE 4‏ )۱6۵ ۷۲ 
عبد الله بن مسعود ۰۷۲ ۸ ۰۱۲۲ ۱۵۵ ٩4٩۹۷‏ 
٩11۸ TEE ۲‏ 
عد الله عبد الملك 0 


عبد المؤمن بن علي 55 بدا از au‏ 1 


۰13۷ 44۷ ۰6 6 ۰۲5 ۶ ۹ 
۰۵۲۱ ۰6۵۰۳ ۰۶۸۷ ۰1۷۶ ۰۶ ۱٩ ۶ 
1Y5 0710 ۳ 


عبد الملك بن منذر بن سعید Vid‏ 99 
عبد ربه ابن سلیان ااا 
بيد الله بن أبي رافع sons‏ 
عبد الله بن احبحاب وتو ۲۱۲ 
عتاب بن أسيد 1 99 
عتلة Nisei aa‏ 


عشمان بن عفان AIA le...‏ ۷ ۰۶۱۳ 


۰6۹۵ ۰۷۷ ۰٩۱٩ ادق‎ EET 1+1 
TAT 6۳۰ ۸۵۲۷ ۵۰۳ ۶ ل‎ 


عدنان الخطيب امسن لو ان خن نوی ۳۹۲ 
عدي بن ارطاة iis eens‏ 9 9 
عذي بن الر قاع ٠٠٠۰۰۵۰۰۰۰۰۰‏ ۳۹4 
عروة بن الزبير بن العوام a‏ ممم TOV‏ 
عز الدين بن الاثر ۱9۹ 
عز الدين بن جماعة و اود تعر 9۶۱ 
عزيز الدولة ريحان الندى الشهاي LA anaes‏ 
عصمة الدين بنت معين الدين أثر ......و.....84ه0 
عضد الدولة ابن بريه ل 6۸۲ oV‏ 
عطاء بن أبي رباح Ens‏ ۱۳۳۸۰۱۲۸ 
عطارد بن محمد الحاسب TA iain‏ 
علاء الدين الحقي افندي Esai‏ 
علاء الدين مغلطاي الجمالي ی ۷۰ ۲ 
علان الشعوي E‏ 


ماذا ققدم المسلمون للعالم؟ 


علم الدين قبصر ..... م 171 
علي بن آي طالب .... ٩۳۱۷‏ ۳ ۵ 455 


۰4۷۷ fT ۰4۱۳ ۰۸5۲ 42٠ ۷ 
516 ,۵۵۷ 444 ۷ 


علي بن الحسن افئالي العروف بكراع اللمل ۳۹۲۰ 


على بن الحسن بن عساكر ۱۳۹ 
علي بن الحين 08 000000 
عل بن المديني ...., TVA‏ 
علي بن عباس ا ل 
على بن عمر الكانبي TAs‏ 
عل بن عیسی الاسطرلايي TAY asa‏ 
علي بن عیسی الکحال هه سنوی ۲ ۱۲9 
علي بن عیسی بن الجراح اه و زیر 9۲ 
علي بن نوشتکین SER‏ 9 
علي عبد الله الدفاع ...... E‏ ۱ 
علي مصطفی مشرفة FTEs‏ 
عمار بن یاسر Ca Sene‏ 
عمر ایام ماه 1 
۳ ۳۹۹ 


عمر بن الخطاب ۶ ۰ ۰۱۰۱ )۰۱۳ 4۱۵۰ 

۱6 ۱ ۰8۱۳ ۱۳ ۲۷ OA ۰ 
۱4 ۲۹ +۲۸ ۰۲۰ ۰6۱۸ ۱۷ ۹ 
465 464 8۵۲ ۰1۵۱ ۰1۰ ۲ 
۰4۹۵ ۰4۷۷ ۰۸۷۳۲ ۰1۱٩ ۰۱۷ ۶ 6 
4۵۲۱ ۵۱۰ ۸۵۰۲ 4٩۹٩ ٩۷ ۲٩ 
51۸ ۵1۵ Of (OTO ۳ ۰ 48 
Olt «00, ٩ 


عمر بن القواس و و و و ۱ سارل 
عمر بن بزیع 2570 OA. venoDonennassanasanendens‏ 


عمر بن عبد العزیز ,. ۰۱66 ۷ ۰ ۶۲ 
۵٩ ۵۶۸ ۰۶٩۹٩ ۰6۸۷ 1‏ 656 


1۸۱ 
عمران بن الحصين eae‏ 
عمرو بن الجمرح. AEE ATT Ac...‏ ۰۱۱۰۳ 


44٩۹۸ ۰۵۷ ۱۷ ۱ ۷ ۹ 
OT LO. ۰ 


عمرو بن العاص ...۶ ۶ ۰۱ ا اوداق 
0T, ۷‏ )۵5۹ 

عمرو بن حز hh‏ 

عمرو بن عبد الله , Oa‏ 


الت ارس 6م 
عمرو بن مرة ی تب اد 1١1‏ قاد ی ی O‏ 
عمرو بن مهاجر ..........-... نیز CIA‏ قييصة بن دیب اموا عع اه ا GOV‏ 
عنترة a a‏ قييصة بن سُبَيْعَة الأسدي an‏ ۵۰ 
عوانة بن الحكم الكل .............. ie‏ ل قادۂ بن قيس بن حبش الصدفي Tasa‏ 
عیاض بن حار ۲ قية بن مسلم الہأش( EU‏ 
عيسى بن هشام ل ا ی قدامة بن جعفر st‏ وه ایوس ۳۱۲ 
غالب 6۸1۴153 مستعرب ...., ۰۲۰۵ ٩۹۱‏ قدري طوقان TYAN Saa‏ 
غراب ووو 10015111 قره طاي ا 
غياث الدين جمشيد الكاشي 71 تسططین VOTE OV ose‏ 
فامكو دي جاما انو عا ۳۲۲ قسطنطين الافريقي 1 bh‏ 
فان ليو تچ وگ 555 م تور ۲9۲ قسطنطین الخامس..... و وش ۱۳ 
فخر الدين الرازي د ait‏ ۳۱۲۱ قطب الدين i‏ 
فخر الدين بن الخطيب ieee‏ ۲۲ قطب الدين الشيرازي AV baila‏ 
فخر الدين رضوان بن الساعاني م 1117 تیتلیون البولونی o‏ 
فرانز روزنثال es‏ ۳ قيس بن سعد ی 851 
فرانسیس قبت و Ts‏ ټمر Aelia‏ 
فرج بن سام Tao‏ كارادي فو 0000008 0 ۱ 
فرجیل تا ری نتوین ٩‏ ۱۳۱۲ کاردان NRA‏ 
فردريك الثاني Ye ۹... saan‏ ۷۰۱۹ کارل برسون insa‏ ۲۹ 
فرعون وام ووو NO‏ كافرر الإخشيدي OY esos‏ 
فرنسيس یکون A‏ کا تم 101717 
فروخ ب ۱ کراتشکوفسکي TOT a‏ 
فريدريك الثاني ی ۱۲۱ ۱۷۳۰۲ ۷۱۲ کراوس... ۳ مت ۲۹ 
فضالة بن عبيدة ا E‏ کریستوفر کولومبس ana‏ 
فلافیر جیویا امع ووو مومع م اب 1/1 aj‏ ۱۵۱۰ ۰6۱۱ ل 
فلورين كاجوري 23550 من كعب بن ثور esas‏ و و وی ۶۵ 
نليرليي.. و ی او موی ۱۳۱۲ كعب بن زهير ... ا و ۱۳ ۲ 
فولتير ADO‏ كليسكليس Vea ai‏ 
فون کریمر...., N‏ كيال الدين امحل ا 
فتلو موی با ۲۲۱۱۱۲۱۲۲ کنیانوس النبري ainsi‏ ۱۷۹ ۱ 
ترنه Tooth‏ كرب کی ویو ود ی دی سیب یی ۱۳۹۳۲ 
فمر یکیو س مامح عع وا ا ۲۴ ۱۲ ل ۰۱۷۰ ۰۲۸۹۰۱۷۱ ۰۲۸۹ ۳۰۲ 
فيكو ی تیه ی تاش نات نمی ۵ ۱۳۲ کوزماس 1 1 ذا 
پلاردرهنکور همع 0 001000 كو لوميوس ... ی ۲۱۲۰:۱۲۱۹ 
قابیل ا وو ل موه و نی ٩‏ 19 کونت AS‏ ۲۱۲ 


از 
كرهين العطار ., اح را او معفی ی ۲ ۱۳۱ 
كويل یونج VeVi se‏ 
ابن خذامر ...., هه هید یی 23 
ليد بن ريعة Toisas‏ 
لذریق و رم ل ی VIA‏ 
لسان الدین بن الخطيب e‏ نا 
لنج Eee‏ 
لکتانشپرس ...., مق و ووو و ورین ۲۸۴ 
لوبون ل ۱۴۹۰ ۱۱۷ ۱۸ ۷۲۱ 
لوثر و بو ای ۱۷۵۱ 
لويس التقي هت نز و م ۷۳۱۸ 
ليل الأخيلية وه ۱۳۱۲ 
لبو النالثك.. a‏ 
ليو الرابع ...... NE‏ 
لیوپولد فاپس......: 3٩ ۲ iiss‏ 
لیونارد البيزي e‏ کی ۱۷ 
لیوناردو دافنشي و YTV VT‏ 
مارتن ٍس بریکز iie‏ قا وم و ]۳۸ 
مارتن بلستر ود فم TAT‏ 
ماریترس الصوري اعم ل TAA‏ 
ماسر جویه a‏ بت یب ۱۲ 
ماك acess‏ 1 ۱۸۰ 
ماکس فانتبجو ۱ 
ماكس مایرهوف a‏ ا ا TE‏ 
ماکییل ی طلا sD‏ 
مالك بن آنس ......۰1۰ ۰44 ۰۷۱ ۰۱۳۰۰۱۱۱۱ 


۱۳۳ ۰ ۶۵ 
ث0‎ 6.20 01١ ۰+۷ Tf ۹ 
TIE ۱۱3۷ ۱۵ TST ۶۲ ۲ 


مالك بن لوي :۰.۰۰.۰.۰ 55 ۳ 
ماليري آرانجتون a‏ ۲۱۲ 
مانالاوس ..... عاد ع وعد و لاو مووي ا 
فالويل منت ۳۹4 
ماني a‏ اه شوت موی ۱۳ 
مایرهوف VASES e‏ 
مایکل سکرت وا او ری ۷۵ 


ماذا اقدمالمساهون للعالم؟ 


مد الدين بن الداية 1 
مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب کیال الدين بن 
العديم Tihs n‏ 
محمد بن شهاب ای ۲۲۲ 
محمد الإدريسي .... ۱ 
محمد العر ني ۰۰۰۰ 1۱ 
محمد الغافقي ........ VAs‏ 
محمد الفانح ی ۲۱۲۲ ۹۳۸۶۱ 
عمد المختار السومي TOV‏ 
تحمد بن إسحاق 1200 وی نی ۲ ۳۹ 
محمد بن السائب الكلبي ...۲۹۹۰۰.۰۰۰۰۰۰ 
محمد بن القاسم الثقفي ین 6۲۳۲۱ 
محمد بن تمليخ التميمي ی OOo‏ 
حمل بن رمح OTe‏ 
محمد بن سعد الزهري ... و ۱۹۲ 
محمد بن سلام الجمحي TOA eva‏ 
محمد بن سلیان aS Reins‏ 
محمد بن سرین CT‏ 
محمد بن شعبان الشمس ON‏ 
محمد بن شهاب الزهري سا0 Yo‏ 
محمد بن طفح الا خشید و 6۳ 46۲ 
محمد بن عبد الرحن بن أي ليل Sis‏ 
محمد بن علي القلعي EVs‏ 
محمد بن على بن الحسين همجن و میتی ت ۲۱۷ 
مدن عنم را 686 
محمد بن عیسی بن كنان iris‏ ی VN‏ 
درن قاس اللو 
محمد بن كعب الفرظي NS‏ 
عمد بن ملم بن شهاب الزهري TOV‏ 
تحمد بن مسلمة el‏ ۲۲ ۶ 
محمد بن موسى بن شاكر ااا 
محمد بن یاقوت ........ O‏ 
محمد فژاد عيد البافي,......... ی 
محمد کرد علي عه للا ای وروی مد ۲ ۲۸ 
۳۳ 


حمودبرن ملگشاه 2100 مكيافيلل... و 
محمود شلتوت ل ١6611‏ ملکشاه بن محمد ل ۷ ۲ ۲۱ 
محبي الدبن أبو عبد الله بن فضلان و و و و موه ۳۱۳ منالاوس فمنقم فم ومدق 0 ولوع 0 ۳۷۸ 
مي الدین التطاوي هو موه Ae‏ 3 ۱۸۹ مدر و ور وا هو 00 1 ۶ ۲ 
بي الدين الريس OTTO‏ ۳۹۳ مهذب الدين الدخوار .... Oe‏ 
محبي الدین بن أب الوفاه eee‏ 1 مهلهل ees‏ ۱ 
مي الدين سس عمد الريس danas‏ هه اه وج ۱ ٩‏ ۲ مورلاند وومفوهدودويونووووووووو ذوووةهة ۳۳۲ 
بي الدين يومف بن الشيخ أب الفرج بن الجوزي موریس بوكاي VE ie‏ 

دوه هو وو نو و وه هه 1£ موسی بن شاكر 2 ۱ A4۸ Af AAT‏ 
مخشي بن عمرو الضمري ۱۱9 ۰ FTA TAY‏ 
رین لا ی EVV‏ 7 ی VEGE‏ 
مراد الأول TR‏ موسى عليه السلام VOA CANE sass‏ 
مروان بن الحكم ۱6۷ ۰۹ ۱۹ مونتجمري وات فو Y1. an‏ 
مروان بن محمد ۱۹۸ ۱43۷ ۱۹ مکافلل ما ETA‏ 
مریانوس estes Ooanaaeaninnanannearaacsnasaas‏ ۳۹ پمول بن مهران و وه euseavoovannasaniasanatets‏ 31 
مزاحم بن ناتان O ens‏ الوق ۱۹۷۱۱۳ 
مزدك 6و O‏ ناتان ل 
سلوا Wes‏ رات ۲۰۱۵۵۸۲ ۲۰۲ 
مسلم بن يار 0000 موومنومفوةوو ومورووورمد ريدو ديرم ١‏ 9 ۲ نافع س الازرق seecereevatavsrssnrinreratheddacen‏ ۳۹۱ 
ملمة بن عبداللك 000000 لوعو مووي ممرووميوةرموة ٥‏ نافع بن جبیر بن مطعم .... Ya... massanraravrerine‏ 
ملمة بن خلد EN SAS‏ نجم الدين الخبوشاني hs‏ 1 
موربن مساور SW Rea‏ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحام الموصلي.. 57٠‏ 
مسيلمة الکذاب وه و 1014e‏ پا ۱2۵ نصم الدين الطرسي ووورمرورمة مم و و ۷۷ 14۸ 
سيو ار دون و فط اه ماوع یی ۱۷۲۲ نظام الملك الطومی .۰۲۱۱۰ ۰۳۱۲ ۰۲۱۵ ۱6۱۰ 
زلا a a‏ و ۱ ETE‏ 8۱۱ 

1.۹ نور الدین حمود ۰ ۵ vf!‏ 
مصطفى عد الرحيم e‏ تمرم 
مصطفی نظيف 0000ل ۰۳۹6 ۲۷۹ نبعدة ال e‏ 
مصعب الزيري ا es‏ نپوت ۰۱۷۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۲۱۷ ۲۹۸ 
مطرف بن عد الله م و وروی Se‏ ۳۷ 
معاد بن جبل 9 ۰۲۰ 2ا{ ٠‏ 66 هأبیل ۰.۰.۰۰۰۰ ۵ و و و و و و و و و و و دوه ٥۹‏ 
معاوية بن أبي سنبان ...۰۱۳۱ ۰۱۹٩‏ ۰۲۳۹ ۱۲4 هاري ANAT Saate‏ 


1۰4۷۸ ۰۸۷ ۰ 1۷ LIT LE ) ۵ 
٩۷5 (OF. 4۱ ۳ ۰4٩۹: ۷ ۸۲ 


مقلد الدولعي TE‏ 
مکحول الدمشقي ۱6 ۱۹۹ ۲۶۱ 


هارون الرشید ۰4۷ ۰۱۹۳ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 


۰۲4۸ ۲؛‎ 8 ۲۲ ۲ ۱ 
44۸۸ ۱۷۰ ETE 13۸ ۱ TAT 
۷۱ ۱۱4 ك5‎ ۹.۳۹ CED 


هارون عليه السلام..... ss.‏ ۵۱6 ۱۵۸ 


ATA‏ مانا ق سلم العسسامون للعاله؟ 
هالر ی ولام هارني Sn‏ ۱۹ 
هبة الله بن ملكا البغدادي شیب ۲۱۵۸۲۲۱ وهب بن صدقة STAs‏ 
ر ی ۱۳ وهبة اقه بن ملكا اد و و وی ۱۱ 
هجيمة بنت خبي ا ويلز وام اط تع يي الو 
هر مس اا ۲۱۱۲۰۱۱۲۱۲۱۷ ياقوت الحموي ...... 1517 ۰۲۲6 ۰۲۸۹ ۰۲۱۵ 
هشام الأول ی ی ۱۱۲ ۶۹ ۸ ۳۹۲ ۰1۳۰ 1۸٩ TAV‏ 
هشام بن حكيم الاموي و نوی 3۱۳ 00 0 
هشام بن عبد الر من n‏ ا کی ؛ 
هشام بن عبد الملك ... 6۳ ۰۲۰۷ 1( لامع يحى بن خالد aaa eens‏ 6911 

۲۱۹ بجی بن خالد البرمكي ی واه نیرب‎ To «o50 EYA 
Tis محبی بن زکریا‎ TAT اعم و‎ eris هکتاتیرس‎ 
86 isa بجی بن عبد الله بن بكير‎ CTY هلال بن المحسن الصابئ امود و عل‎ 
N هلام ا يحيى بن ماسریه‎ 
LL هنري الرابع 1211 مجومی وی ۳۳۸ فت د رلو‎ 
98 6 یی بن یی وی‎ TE وی‎ aS هنري فرسیون‎ 
3 هنري مارو ااا يحى وزيري ماوع وو وو لا ا ا وي‎ 
يزدجرد الثاني »۰.۰۰.۰۰ ی‎ E هوئن سوئنج مخ نه بو عوط مارو اوقا زور‎ 
۶۱ يزيد بن أي حيب ی یی‎ VTE احلا ا عي‎ Ra هوکینج‎ 
EE aaa يزيد بن اې ملم‎ O هرلیارد‎ 
هوميروس 0 يزيد بن حاتم اا‎ 
۲۵ EYÊ a... e هونكه اي يزيد بن معاوية‎ 
1 يعقوت الور :بت‎ Lh هيرون الكندري‎ 
Ea وأبر زيد الهلالي ۰ يعقرب بن دارد اا‎ 
Gl EE سابین ی بح 9۱ یعقرب بن عبد احق‎  سالاو‎ 
ورش ارم ووو ی ۲ ۲۹۲۲۸ يوحنا بن ماسويه ااا لين‎ 
LIS وكيع ی 9۶ يو د وكص ده‎ 
66۸ 6۲ een. یوسف بن تاشفین‎ ۳۲۳۹ ۲۸۲ ۰۲۲۰ ۱٩ ۰۷ ول دیورانت.......‎ 

۸ ¥14 ۷۲۹ 
ولیام الأول نیس 1 بو کت( حم 
وليام الثاني كه an‏ ۱۷۹ 

فهرس الأعلام المترجم لها 
آبان بن تغلب O‏ أبقراط 0111 0 ARS‏ 
أبان بن عثيان 0101 0 TO‏ ابن أب أمعة TU a‏ 
إبراهيم النخعي ا ل ابن أبي الربيع CO‏ 


الف ارس ۳۹ 
ابن أي عصرون .... Ss‏ ۹ ۲۶ ابن رشد ا 51 
ابن إسحاق ا ابن زهر الاندلي ۱( 
ابن الأثير Ean‏ أبن زید VEN e‏ 
ابن البیطار ......... وی فان یاو ۱۹۲ ابن سحنول ۰.۰۰۰۰۰.... Anata‏ 
ابن الجوزي ............ ا نو ۲۲ أبن سعل ., Oa oii asas‏ 
ابن الحاجب Aamo‏ أبن ميده اا 
ابن السائب الكلبي اع مقطاو 110171 ابن سينا Eames e‏ 
ابن الاعاتي 0 ابن شاك الکی ی ل 
ابن الساعي a‏ ا ii‏ ۴۳ ابن طفیل TEV usin‏ 
ان یاه وش مه Ps‏ ابن عبد البر ل اين 
ابن الشاطر......... سما واو ۲۱ أبن عبد اطیکم ..... Meus‏ 
ابن العديم BVM Sic,‏ أبن عبد ربه وا هو توس ssssnues‏ 1 
ابن العوام الاش« ۳۰۸ ابن عذاري TOSSA‏ 
ابن الق aa e‏ ابن عاكر O‏ 
ابن المقفع TORRES‏ ابن عقيل ... TAV aire‏ 
ابن النديم CNet‏ ابن فارس FOE‏ 
ابن النفیس Nhat‏ أبن فضلان........., مرش زاون وف ۲۲۲ 
ابن الو حشية 21111111 Tei‏ ابن قتيبة الديُوري FSi‏ 
ابن باجة الاندلبي زو a‏ ۵ 7 ابن كثير ... A‏ 
ابن بطال ون ی ابن ماجد وا رمع ای مس سم و دز ۴ 3۱ 
أبن بطوطة ........... ا ابن مالك ش12 ا ۱۳ 
أبن تغري بردي Sei‏ 0 ۱۳۱۹ ابن منظور موا م لج ی 9 
أبن تيمية ........ Enis‏ ابن هشام الانصاري ....... TAV‏ 
أبن جر ۳ 196 ابن يونس a‏ ۲ 
ابن جریج E N o‏ أبو إدريس الخولاني و وس ۱۹ 
أبن حجر العسقلاني ........, TVRs‏ أبو الاسود الدؤلي TANS‏ 
ابن حجر ايشمي............. 9( أبو ا لحن الندوي المعو كوو وو طون i‏ 
ابن حزم TEs en‏ أبو الحسين البصري کت امرس ۳۱ 
ابن حوقل aiia Rênas‏ أبو الطيب اللغري عع ما لو شاوی ۳۸۲ 
أبن خرداذبه Aone E:‏ ابر الفرج الاصفهاني ام ری ؟ 
ابن خلد ول ........, a‏ عاط ا 9 أبو العالي الجويني et‏ 1 1 
ابن خلكان عو سو ا A‏ أبو الوفاء لبوزجاني Dia‏ ۳۵ 
ابن درید e‏ ااا أبو الوليد الباجي ی ی ی ال 
أبن رُستة a‏ 1 ابو بكر الكرخي لاسو ی ۳۲ 


۸۳۰ عاذااقدمانسغهون للعالم ٩‏ 


ابر حاتم الرازي وت رخ 1117 اکسبیراییون سانشیز Lge Re‏ 
أبو حاتم بن حبان البستي aos‏ الاخفش الاکر و ی وی ۱۹ ۳ 
أبو حنيفة Î‏ جوز ۱ الادريي امعد املاع لد تسف یی ۴ ۱۳۱۲ 
أبو حنيفة الدينوري Sana‏ ۳۵ الازهري ده ها 1[ ااا 
ابر داود ۱ ۳ ا ی ۱۲ 
أبو سليان الخطاي زره 101 البخاري Ei DG‏ 
أبو شامة . EO aR‏ البدیع الأسطرلاي ۳ 
أبو عبید سس ۱۲ البلاذري ااا 
أبو عبيدة الفلكي 1 ارا اليروني OE‏ ۱۱۱ 
أبو عل الفارسي ............ این ۳۹۲ الثعالبي a a‏ 
أبو علي القالي TIA‏ الحاحظ POA‏ 
أبو عمر الكندي O‏ اران ال 
ابو عمرو الاوزاعي | 11114 الجلدكي ا ا ا اي اليل 
أبو عمرو الداني Ei‏ الجمحي عر 
أبو فيد مؤرج 1 الجوهري الل لاود و و وی ۳۵/۵ 
أبو موسى الاشعري ی ۱۱ الحاجب النصور 0[ ETE‏ 
ابر نعيم O‏ الحاكم اللب‌ابوري OT‏ 
آبو نواس ۱۱ احجاج بن پرسف الثقفي ۱۳ 
أبو هلال العسكري ۲ ۶ ۳ این البصري لت ا ۱ 
ابو یوسف o‏ ی ۲ ۳ ا لحن بن افیشم SR‏ 
آتووتر i‏ الحثائني SS‏ ال 
أنيين دییه و لي ۱۷۲۶ الخازني O O‏ 
أحمد بن حنبل a‏ 51 الخرقي Fe en o‏ 
أحمد بن طرلون ian okî‏ الخطيب البغدادي 121111 Aceon‏ 
أحمد شليي و ai‏ الخطيب الشبريزي TA oes‏ 
أدلرد الانجليزي E‏ الخايل COs‏ 
آدهم بن حرز پسس۳ ۱۹ امخوارزمي RAS‏ و ۶۲ 
آرثر كرتن ....Arthur Clıriste s€‏ ۲6 الدبو سي Ss‏ توس FAT‏ 
آرسطو طالیس SS‏ آلدر ملي O‏ 
آرشمیدس او طلا ا ری و ۱۸/۲ الذهبي ی یرای زو 39 
إساعيل الفاروقي ۰۱ الرازي O‏ و 
آغسطس .... FE‏ الرامهرمزي لاط او واوا م الو a‏ 
آنلاطرن ع رک وه یه ۱ الزرداني و شوت وی ۱۳۹۱۱ 


الزرقالي ۲ ۳۰ الختار السرسي ll O‏ 
الز خشري sian rs‏ الداني FETs‏ 
الزهراري VAN ascii nd‏ الرتفی الزيدي اا ار موس ۲۱ 
الزهري دی ی 51 السبودي o‏ ع و 11 
السدي EAs a‏ المقدسي EO SASS‏ 
الشابشتي ود او یز مروت ۴9۲۲ الفري , TED‏ 
الشافعي 0000011101 المقريزي ما وق الو و ۳۲ 
الشهرستاني معو وا طرف و و تور ۱۲۹ ايدان E‏ 
الصفدي ...... 0 ا الابلسي ااا 
الضحاك بن مزاحم ل الشائي ۲ 
لطر 5 وا مس مهو و وم موی ۳6 النووي Wags‏ 
الطرطوشي اا النويري ۷ 
الطغراني امح عد تم و و دیون ۱۳۸ الممداي Saas‏ ۱۴ 
الظاهر برقوق LAC ioe‏ الراقدي E‏ ا 
العز بن عبد البلام عاو سر :۴۷۵ اليافعي O‏ 
ألغ بك ALES asin‏ أم العلاء EE‏ ۷۱ 
الغزالي NNER‏ أمين الدين المحلي عدو ی[ 
الفاراي Anila‏ أندرو ديكون وایت ا ۲۱ ۱۳۲ 
الفرغاني 1 نتاس الكَرْمِلٍ وت ی E‏ 
الفيروزأبادي اغا مدو ووو سوه وي ۳۱۴ أرجت كرنت Sano‏ ۲۲۱ 
القافي عياض رما ینادزی ۲۲۲ اوربلیان i E‏ 
القديس أوغطين ی و وی ۲ ۳۱( ارسلر ۱7۰۱۹۱ 
القرطبي ا لدو موه ايو ۲ ۲۳ ايلي سميث المممط و NAL aes‏ 
القزويني ... Pinu‏ پاسکال o‏ ۱( 
القلمادي قا عي TO‏ بدانیوس سکندس ۱ 
الكائي و دا نو نت وس ۳۳۹ بدیع الزمان الجزري و دمم مهف وتو ۱ ۳۱۲ 
الكائي ی مع هه وی ۳۲۱ برونو NaS‏ 
ألكسيس كاريل ا ا بشار بن برد و 
الكندي Nasandina‏ بطرس البستاني TV ean‏ 
الليث بن سعد a‏ بطلیموس E‏ ۱۳۲۰۱۱ 
المازري ا بلال بن أبي بردة السو دق ۱۳ ۲۱ 
المأمون البطائحي ام و يي ۲۲۹ اء الدين العاملي es‏ اي ۲۸۷۲ 
الاوردي 111 بودل VE‏ 


7م 
بوثایر ت د اد ا 
بویل ...... 2ه 1 Tins‏ 
بيري ریس و بویت و ۱۳۹ 
تقي الدين الشامي عع و 
تقي الدين بن بنت الاعز وت و لل 
تود ن فو An‏ 
توماس ارنولد VON‏ 
تيخو براهي تما اما اه قمع وی ۳۳ 
ثابت بن قرة لزع ات ای TVA‏ 
جابر بن حيان ود ni‏ ۲ ۲۷ 
جالیلیو.... e‏ 
جالينوس دم JAA‏ 
جبریل بن بخیشوع TTA iad‏ 
جفرز ....., lT‏ 
جواهر لال جرو aa eee‏ ۷۳۳۹ 
جرته ....., WE Shiai E‏ 
جورج سارتون و 1401 
جوستاف لوبون یک ی 
تر Tina his‏ 
جيراردو دا كريمونا ااال اي 
ع ا ا إن 
حسين مؤنس تون as‏ 
حمزة الاصبهاني | TANS‏ 
حنين بن إسحاق AAs‏ 
خالد بن يزيد الأمري اد Vn‏ 
خليل بن شاهين الظاهري 2371 تن EAT‏ 
داود الأنطاكي e‏ یت ۳۱۱ 
دو ركايم تين ينين AV iano‏ 
دوزي ... و و 001 ۷ ۷ 
دونالدر. هيل وی و یی ۲۱۲۰۱۰ 
ديفيد کینج TT i sese ae‏ 
دیکارت و ۱۲ ۲۲ 
ربيعة الراي ماع عه و دام و ی ۳۲۱۷ 


ماذا اقامالمسلمون للعالم؟ 


رشأ بن نف د AS‏ 
رشید الدین الصوري ی ی ۳۹ 
روجر یکون a‏ سارل 
EE‏ رب وش ۲۱۲ 
زائدة بن قدامة الثقفي ..............., 1 
سابور بن أردشير.. E‏ 
صراج الدين البلقيني Ar‏ 
سعد بن أي وقاص E‏ 
سعيد بن ا Nurses een‏ 
صفیان الثوري ............. مإ 
سقراط الور سطس هه هت ومع اک بو VARS‏ 
سلمان الندري E Ss‏ 
سنان بن ثابت ..... 2227 ۱ 
سند بن علي و TAY asses e‏ 
سپیویه Oss a‏ 
سد قطب e a‏ 
سیدیو a‏ 21 ی ۱۳ 
سیف الدین ال مدي Aaa,‏ 
شجاع المصري .........: و ری ۱۳۱ 
شرحبیل بن سعد دوو اه وت ناه وی بت یی ۱۳۹۹۲ 
شعبة بن الحجاج اا TENS‏ 
صادر بن عبد الله ال ا 3۱۳ 
طاهر بن الحسين... ae‏ 67 
طارس بن كيسان زاو 61 
عباس بن فرناض ا 99 
عبد الجبار E‏ 
عد الخميل الکاتپا...::۰::۰.۰::۰۰...., میدن ۲۱ 
عبد ال حمن الصوني عقا ته د و a‏ 
عبد الرحمن بن عیسی الهمفاني PAT as‏ 
عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن 

احوزي لوعو وات سا سماو 3۱ 
عبد الرحيم بن الشحام الموصلي ا ۲۱۲۹۵ 
عبد الله بن المبارك Sia‏ ۲ ۲۴ 
عبد الله بن طاهر.. TES ENS‏ 


الفهسسسارن ATT‏ 
عطاء بن أبي رباح ET aaa‏ محمد بن سبرین Eman‏ 
عطارد بن عمد 0000000-83 0000000 محمد بن طفح الإخشيد 22 Ean‏ 
عل بن المديني 2 حمرد شلتوت 000000070000008 ا 
على بن عمر الكانبي لوعو ی 3 مجيريق النضری EV ion‏ 
على بن عیسی الأشطرلاي ...... gs ausaannns‏ ۲۸۷ مزدك E a‏ 
على بن عيسى الگضال .......... YOY asan‏ مَلّمّة بن عد املك LE eis‏ 
عجر ایام ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ES‏ مصطفی نظیف .... E a‏ 
عمر بن بزيع الع ل م ی OVA‏ مصعب الزبيري u‏ 
عرانة الكلبي ی یا ۲ ۳۹ مغلطاي TN SOS‏ 
فاسکو دي جاما.............. TEs‏ مكحول الشامي i‏ ر 
فخر الدين الرازي 8 اا بکسیم رودنون ماو ا TE‏ 
فرانز روزنثال FAS‏ مهذب الدين الدخرار j‏ 
فرانسيس يكون n‏ 00000 موسی بن شاکر Ass E‏ 
فور N e E‏ موسی بن نصير CDE‏ 
قباذ بن فروز VO siri‏ موتجمري رات ا ۱ 
قتادة السدوسي 1 ميكافيل ........ o‏ ۶۳۰۲ 
قية بن ملم ا وهای ۹۱۳۰۲ میمون بن مهر ال ....: و نوی مایت ۱۴ 
قدامة بن جعفر TNT either‏ نافع القارئ و ا Te‏ 
قططين الأول WW tees TT‏ نصير الدين الطوسي e‏ 
كارا دي فو Taro‏ نظام الملك الطوسي...... Tas‏ 
کارل برسرن LIT ase‏ تشه ۰۰ 3 
کراتشوفکي Tass‏ نيوئن VARS‏ 
كراع النمل Tia‏ هبة الله بن مَلکا RR‏ مني ۱۸۲ 
کر کی a‏ هتلر A‏ مواد نماو فون ۳ 
کر لربرس و هرمس الحكيم 51 اي li‏ 
لاكتانتبوس الإفريقي موس و1 هشام بن عبد الملك ل 3۲ 
لیوبرلد فايس Toei‏ هلال الصابى ........ ا Toon‏ 
لیوناردو دوفنشی 00000001 lh‏ هيرون الكندري EE‏ ۵ ۲۱ 
مارینوس TAR aia‏ والاس كليمنت مابين Oat‏ 
ماکس مایرهوف Na‏ ورش ا | 
مالك بن أنس 0 ¢( ول دیورانت O‏ ل 
مالك بن نبي ....... 1 Vises‏ وليام هارني 1216 a‏ 
مانالاوس ۱۱ وبلز ا 
محمد بن القاسم یه هی تییوت ۳۳ ٩‏ ياقوت احموي Tinie‏ 


AYE‏ هاذا لم العسلمون للعالم؟ 
یی بن معن و ود و و و و ووووو وه ۳۷۹ پرسف بن الجرزي ٤ eeeervsrevrervoreresrverrevre‏ ۳۱ 
يزيد بن أي حيب را وه وووو 4۲ پوسف بن تاشفين saceecvevesrietssegêcevesse‏ غ4 

فهرس الأماكن 

آبواب القدیس بطرس sever‏ و ون و و وميه لقف الأعراف و هوجو و ووووو {YY‏ 
أثنا ممم وو یج دس مسج و 71۳۲۲ الاندلس ۰6 ۰۲۰6 ۲۱۱ ۰۲۱۷ )۰۲۲ ۰۳۳۲۳ 
آجرا TEY ۷ 1۳۰ geeeveeseeasecseonsesovecssavevevovdevivtttot‏ ۰۲۶۸ ۰۲۸۵ ۲۸۹ ۹4 

۳۲۵٩ ۲۵۲ ۰۳۸ ۰۲۲ ۲۱‏ ۰۲۱۵ 
أجنادين agin e‏ ۲ ۰۳۷۳ ۰۳۹۱ ۰1۲۲ ۰1۲۱ 4۲ 
{Ve 457551١ ELA EEE ۲ ۱ :‏ 
أذربيجان جو وو وو و و و ا ا ا ا و و ۹۹ ۱ .ةع ۵۰۸ 5۱۵ ۰ «oT!‏ 
أرمينيا ی و تسیز ۶۱ ۳ ۰۵٩ (OEY‏ ۵5۰ لاقف ۵51 

”3 8 1 .لام لاأرق, .65 4295 
اريية ی موم ۱۷۵ ۵۷ ۰ 1۵ 1۲1 ATT‏ 
آزن لد ۳۰۵ ۷ ۷۹ 1۸۰ ۱۸۱ TAY‏ ۰1۸۵ 
ربو لل ل ل ۱ ۰+5۹ ۰۹۰ ۰۹ 116 17 ۰۹4۸ 


CVA: ATT TI oYAEL 4 إبانا‎ 
۱۷۱٩ ۰۷۱۸ ۰۷۱۳ 1٩۸ 1٩ ۵ 


۷۸ ۷۳۷۲ 
إستابول ی ۲۲۲ ۱۲۱۱ ۱8۹۲ يفنا 
آسوان | 1 
آسیا کر 
آسيا الصغرى ssa‏ 
إشيلة AYO serre‏ ۲۰6 ۱۲۱۱ 6۵ 
أصبهان ی ۱۱ ۶۱:۷۲ 
اصفهان ی ی ........ ۲ ORA‏ 
أغيات ی ۲۱۱ 
افریتیا ۰ ۲ ۲۹6 cT‏ 

٩۸۰ ۱‏ 
[فریقیا ال ونسية,.......... Nass n‏ 
إفريقيا الحنوية اه 0 وی TT‏ 
إفريقيا الشرقية Vier‏ ۶ 
إفريقية ۷ 41554104 لاعف ۰۵۲۱ 

۷۰ ۷۰۷ 
أفغانستان TEV aii a‏ 
اکفورد ی هی یی ۱۳۳ 
الا ماد السوفيتي nas‏ 9۳۵ 
الأستانة O RE aa‏ 
الإمكندرونة 0 00ت 


۵٩۰ الاض‎ ,۵)٩ 25+ ۲ 68 


الا كنل م2 ۷ ۶۷ ۱۱۸ ۲۸۰+ ۳۶۷+ 


48ل ۷۰( ۸۷۰۱ ۸۷۱۱ ۰۷۱۳۲ ۰۷۱۸ 


۷۸ مكلا 
الباسك همهم یی دا ی ETT‏ 
البحرین وی یی ۲ ۱۹۲۲۹ 0۲۹ 
البرازیل E‏ ۱۱۹ 
الیشکتس هت مه د لحو وس يي ۱ ۶۳ 


البصرة. ؛ 6 ۲۳ ۲۶ ۶۷۱ 1٩۱‏ 46۰۳۲ 


6 6 (OT ۵۲۱ 25١ ۱۱ «O, f 
٩٩۹۰ (0171 ۵1۱۵ ردق‎ ۵۵ ۰ 


اللقان.............. ۱ 
الندقة ٩٩۷ FY LLL‏ 
لبيرة DE‏ 
الييارمتان العضدي و و وه وم ووو موجه {AY‏ 
التاج حل Aaa‏ 
الجامع الأمري... Ye Ye Tefen‏ 
الجامع الكبير وه وو و ون و evecoove‏ ۸۱ 
الجزائر مس ۱۳۷ ۷۳۱ 
مسجد الجيوئي RS aS‏ 
الحيشة ENV TOTP‏ 
الحجاز TTY...‏ ۲۱ ۰8۱۷ 4۲6۲ ۰۶64۸ 
۷ 6۰۰۳ 

الحرم UIT‏ و و هوجو و ویو ویو ووو ۹ tA:‏ 
الدلال Canes‏ 
الدنارك 1 


10 


النه ارس 
الرحية........ CVT bests‏ 
الرصافة ا ا 
ار O‏ وی ند ۲ ۲۶ 
الرملة TEs nS‏ 
الرمو ی ۱ ۱۳۲۱ ۳۶ 
الرها .......... E a‏ 
ارق و مج ۱۹۲/۲۹۲ 
الزلاقة وج 211 
الزهراء 00000000000101 


الشام .... ۰۲۰ ۰6۳ ۰۱۱۱ TY: OF‏ لكل 


۰6۲) ۰۰٩ ۳۲۵٩ ۰۲٩۸ ۲ ۱ 
۰4۱٩ ۰6۸ ۰8۱ ۰46۵ 6 ) EY 
۵۳۵ 5۳۱ ۱۵۳۰ ۰۵۲۷ 5غ‎ 57 
۷۱۹ ۱۹۰ ۰1۱1۵ ۵۹۰ SOA ٩ 


الشرق الاوسط هت بو ۱ ۱۷۳۱۰۸۲۳۱ 
الا ٢‏ ااا ۳۹ 
الصاف وو EVV assesses‏ 
الصّدف VIET as‏ 


o ۰1۵۲ ۸۲۱ ۱۳۹۰ ۰۲۹6 ۰6 الصین...‎ 
۷۳۱ YY 
44۱۸ ۱۲۸ TTY ۲۲۲, المراق‎ 


68۰۳ ۰4٩٩ ۱6۹۱ ۰۶۶۸ ۱۷ 6 ۴۳ 
٩٩۹۰ ۲۰ ۷ 


الفاضلية...... هی بجوو وعد عدا وس ۲۱۳۱ 
الفرات...... CIT 44517176731 as‏ 
الفطاط ۰۲ ۰۱46 ۰۲۰۱ ۰۰۲ 4۱۷ ۰۵۲۱ 
TTA‏ 

القادسية لوم ی 


۶ ۵ 8۳ TIA IAI القاهرة.. ۲+ هال“‎ 


۶ ۲۳۲ ۰۲۷۵ ۰۲۱۰ ۰1۰۲ 14۸۰ 
۱ ۷ ماف الام ملام ۵۱۷۷ 
۲۳ ۲ ۲ ۲ ۰۲ 

٩٩۹۷ ۹۰ ۰1۱۸۰ ۰۷۲ (YE 


۷۰۳ ۷ 6 4T... issn القدس‎ 
44۳۰ ۲۵ ۰۳۷ ۰۲۳۷ ۰۱۷ ... القططت‎ 
1۸۳ ۸۰ ۳۹ TY c0۹ لاج‎ 

القطائع ی ۱ ۱۱ 
القلمة ۰۲۱ ۰۸۰ ۱۵۰۱ ۵۲ الاق ٩۰۲‏ 
القیروان......۰۱۷۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ ۲6۲ ۵٩۷‏ 
1۸۰ 


۵: ۲۱۵ eseren الكرخ‎ 
۱۳۵۲ ۱۲6۲ ۰۲۱ ۱۲۰6 ۱۱۹۲ ۰0٩ الکوفة.‎ 


61۵ Off ۱۵۲۱ ادص‎ ۷ 


ألمانيا م ی یی ۶ ۱۰۸۹۲ ۸۲۲ ۳۲۷ 
المحيط الأطلنطي ملس TAÊ CTI‏ 
المحيط اند ي.......۰۰۰۰۰..۰:۰........ ۰۲۸۸ ۲۹6 
المدرمة الشي‌خونية مما وه او درز 96۲ 
المدرسة الظاهرية ................, ۱۴۱۹ ۲۲۰ 
المدرسة القمحية و موف شوم مس نی وی ۱۷ ۱۲ 
المدرسة الکری............ 1 ا 
الذرسة الناصرية VAS‏ 
الدرسة النظامية Ss‏ 21913011 


المدينة الورة ... ۰٩۲‏ ۰۹۹ ۰۱۲۹ ١۹٤1ء‏ ۱۵۰ 


۰۲۰۱ ۱۹٩ ۰۱۷۵ ۱۷ ۱۵۷ (۱ 
۰۲ 6) ۰۲ ۶۲ ۱۲۰ ۰۲۲۸ ۰۳۳۷ ۲ 
۰6۶6 ۰۶۲۸ ۰ 6 ۰ ۹ 
4۵۰۲ ۰1٩7۱ 4۸۱ ۰۱۸۷ ۷۷ ۲ 

٩۷۳ ۵۹6 ۵۵۸ ۵ 


آلرية امد عا حو ی ۲ 9۸۰۸۲ 
المتشفى العضدي ia‏ ۱۵۷۵ 2۷۲ 
الستشفی النصوري الكبير . ۵ ۵۷۷ 4۵۸۳ 
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الل‎ ۰۷۱ ٠ ۷۹ الى حملن‎ ¥ 
۰۷۲۱ ۰۷ ۱۷ ۷ 6 ۳ ۲ 
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۷۰۵ ۷۱۲ ۷۲۳ 


إيلياء و وی نز Vee ait‏ 
باب البحر ااا 
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تطيلة للمفمة م 0 و وود هو وووو ۱9 ۳ سی ۰۱:۰۰ هو هوجو و و و و وم و تسده EY...‏ 
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جامع الزيتونة elie‏ ۱۶۸۲۰۷ شا ابال رص سي 911 
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جامعة قرطة ۳ 7 5 ۰ ۳۹۱ ۹۸ ۰ او هج ود هه ۳۱و ۰« ۰۰۰ 
ا 5 ومد ۱۷۵ ۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۵+ 
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ٽڀ« ۱۱۷۵ ۰۷۱۱ ۷۱۹ 
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Fo (04° 2۵ «(۷۳۲ 
ران‎ TTA‘ ال‎ To Y1... فرنسا‎ 


۷۲۲ ۰۷۲۱ ۰۷۱۸ ۰۷۰۸ ۱۵ 6 


فلطين مج ........ ۷ ۷۱۹ 
نلورنا ESSN‏ 
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صورة (0۸) آقواس في قصر سرقسطة 
Sa‏ 
صورة (0۹) حديقة أندلية - غرناطة 
Ta aies‏ 
صورة )1١(‏ مجمع بايزيد الثاني ...... ٠۲۷‏ 
صورة (۱۱) حدائق قصر توب كابي - 
نركا ااا و i‏ 
صورة (۱۲) حديقة تاج حل Wee‏ 


صورة(7١)‏ نافورة أندلية - غرناطة 


ماذاافالملمسلمون للعالم؟ 


بالغرب 0 
صورة (10) نافورة الأسود - ساعة 
ومركز شبكة میاه ومنظر جیل ....... ٩۳۷‏ 
صورة (17) سواري -أعمدة- مسجد 
قرطبة مما ی و و ی 111 
صورة (۱۷) الأقواس في ساحة الحراب - 
قرطبة ا 
صورة (1۸) ليوبولد فايس Ta‏ 
صورة (1۹) جوستاف لوبون لي 


صورة (۷۰) غلاف کتاب سیدیو .... ۷۰۷ 
صورة (۷۱) نسخة مترحة من کتاب 


القانون ی ۲ ۱۳9 
صورة (۷۲) الترجمة اللاتينية لکتاب جابر 
بن حیان E‏ 
صورة (۷۳) کتاب شمس العرب تشرق 
على الغرب E‏ 
صورة )۷٤(‏ توماس ارنولد ۱۷۱۷ 
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الفصل الأول: الخلافة والإمارة 
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الممبحث الرابع: ولاية العههد اك لوا د OSS‏ 
المبحث الخامس: علاقة الحكام بعموم الناس 258 eae‏ 


البحث السادس: إسهامات السلمین النظرية في نظام الحكم... 


البحث السابع: علاقة الحاكم والمحكوم في الحضارة الإسلامية 


المبحث الثامن: الفتن السياسية من المنظور الحضاري .......... 


الفصل الثاني: ا _وزارة 


البحث الأول: عظمة الوزارة في الحضارة الإسلامية 5 
المبحث الثاني: إسهامات المسلمين النظرية في نظام الوزارة آذك 


الفصل الثاك: ال هد واوين 


المبحث الأول: ديوان الرسائل والانشاء 1511 
المبحث الثاني: ديوان اند والعطاء a Êy‏ 
المبحث الثالث: ديوان الأوققاف 0 
المبحث الرابع: ديوان البريد والاتصالات a‏ 
البحث الخامس: بت الال 1 
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المبحث السادس: الشلطرطة مام افو امه الع عاو الل موی ۲ 66 
البحث السابع: الس بة Ea‏ 
البحث الثامن: ابش ها امن و ام اد وه گنوی 5 2۲ 
الفصل الرابع: مؤسس ةالقضاء دوعن جه هه سا هم و ره مه ماه مد 2۳۲ 
البحث الاول: الحرص على العدل كمبدأ أساسي لبناء الامة eisai‏ 9۳ 
البحث الثاني: ابتكار الوسائل التي تكفل العدل للقاضي و أة 
البحث الثالث: ابتکار مؤسسة القضاء وتطويرها OOo‏ 
المبحث الرابع: معايير اختيار القضاة واختبارهم O‏ 
المبحث الخامس: تحديد مهام القضاة عو اط اتح اللاو OSTEO‏ 38 
البحث السادس: ظهور الفضاء التخصص 90 
البحث السابع: ال رقابة على القضاء 1 000 
البحث الثامن: خضوع الخلفاء والأمراء لسلطة القضاء 1 000000 
البحث التاسم: نشأة ديوان المظالم وتطوره ی 31 
الفصل الخامس: المؤمسة الصحية ا Sikes‏ ۶۲۷۲۲ 
البحث الأول: المستشفيات في الحضارة الإسلامية 10000001 
المبحث الثاني: المرضى والبعد الإنساني عند المسلمين مو كح ووو مو و 01/4 
الفصل السادس: الخانات والفنادق ESSER‏ ع1 121 OA‏ 
الباب السابع: من مظاهر الجمال فى الحضارة الإسلامية ل ا 3 
الفصل الاول: الفنون الإسلامية ا 
المبحث الأول: فن العمارة O a‏ 
البحث الثاني: فن الز خرف ۱ 
المبحث الثالث: فن الخط العربي O‏ 
الفصل الثاني: جمال الآلات والمصنوعات رما اناا معطي ووو ۱۱۱۲ 
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الحث الاول: حماليات الاختراعات العلمية ان 
البحث الثاني: إبداعات الصنوعات n‏ 
الفصل الثالث: حالیات البیشه sre sn‏ 
البحث الأول: ا لجال من القرآن والسنة e‏ 
البحث الثانی: انتشار الحدائق في الحضارة الر صلامية 
المبحث الثالث: خصائص الحدائق الإسلامية به 


الفصل الرابع: الجمال الإنساني الظاهري 1211 
البحث الأول: جال الجسم u‏ 
البحث الثانی: مال الوب 2-52 
البحث الثالث: جال البيت والشارع والمديئة ا 
البحث الرابع: لطائف اللذوق e‏ 
الفصل الخامس: الجمال الانساني الأخلاقي والسلوكي . 
البحث الأول: التبسم وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة 
البحث الثاني: سلامة الصدر وحب الناس a‏ 
المبحث الثالث: <> خن الخلق هه 
البحث الرابع: لطائف الذوق العنوي ۳ 
الفصل السادس: جمال الأسماء والالقاب والعناوین 
البحث الأول: جمال الأسماء والائقابه o‏ 
البحث الثاني: جمال العشاوين 9 شظ52 
الفصل السابع: قرطبة.. نموذج لمدينة إسلامية جميلة ... 
الحث الأول: لمحة جغرافية وتاريخية a‏ 
المبحث الثاني: بعض مظاهر الحضارة في قرطبة 57 
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البحث الثالث: فرطبة.. المديئة العصرية OG‏ 
البحث الرابع: قرطبة في عيون العلماء والأدباء 00 
الباب الثامن: أثر الحضارة الإسلاميةفى ا لحضارة الأوربية 000 
الفصل الأول: معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا د 
البحت الأول: الأندخئس Oy‏ 
المبحث الثان: مقلیه 5170 
البحث الثالث: الحروب الصلييية ا 
الفصل الثاني: مظاهر تأر حضارة الأوربية بالحضارة الإسلامية كت 
المبحث الأول: في ميدان العقيدة والتشريع a‏ 
المبحث الثاني: في جال العلوم ED‏ 
البحث الثالث: في جال اللغة والادب 1 ه 
البحث الرابع: في جال التربية والمعاملات 210 


البحث الخامس: في مجال الفنون 1 


الفصل الثالث: شهادات المنصفين الغربيين في تقدير الحضارة الإسلامية 


البحث الأول: شهادات المنصفين في ميدان العلوم اه 
البحث الثاني: شهادات المنصفين في ميدان الاخلاق o‏ 
المبحث الثالث: شهادات المنصفين في ميدان الفكر 0 
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الاستاذ الدکتور 
راشسب | لس رجاني 


الأستاذ الدکتور راغب السرجاني: ولد عام 1454م بمصره وتخرّجٍ في 
كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸م نم 
حفظ القرآن الكريم عام ۱۹۹۱م. ثم نال درجة الماجستير عام 1447م من 
جامعة القاهرة بتقدير امتیاز ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر 
وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في جراحة المسالك البولية والكلى). 
- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
- صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع 
للتاریخ الإسلامي) .www.islamstory.com‏ 
- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ 
الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 
- استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 
- بعث الامل في نفوس السلمین» وحشهم على العلم النافع 
والعمل البناء؛ لتحقيق الهدف. 
- تنقية التاریخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 


RR 
وعلى مدار سنوات عديدة كانت له (سهامات علمية ودعوية؛ ما بين‎ - 
محاضراتٍ وكتب ومقالاتٍ ونحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى‎ 

شتی أنحاء العام. 

- صَدَرَ له حتى الآن ۲٤‏ كتابًا في التاريخ والفکر الإسلامي؛ هي: 

-١‏ (ماذاقدمالمسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة 
الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام 
2۹ 

۲- (الرحمة في حياة الرسول يَكلِ): الحائز على جائزة الرکز الأول في 
مسابقة البرنامج العا لمي للتعریف بنبي الرحمة ی عام ۰۰۷ ۲م. 

۳- _ قصة التتار من البداية إلى عبن جالوت. 

-٤‏ قصة اخروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنکي. 

۵- العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنمیتها. 

5- قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية. 

۷- وشهد شاهد من أهلها. 

۸- رحماء بينهم - قصة التکافل والإغاثة في الحضارة. 

0-4 بين التاريخ والواقع - ثلاثة أجزاء. 

-٠١‏ أمةلن تموت. 

۱- رسالة إلى شاب الامة. 

١١‏ - كيف تحافظ على صلاة الفحر. 

۳- كيف تحفظ القرآن الكريم. 


۳ 


RR 
القراءة منهج حياة.‎ 
المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية.‎ 
أخي الطبيب قاطع.‎ 
إلا تنصر وه ولو‎ 
التعذيب في سجون الحرية.‎ 
رمضان وبناء الأمة.‎ 


- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ 
منها: اقرأء الرسالة» الحوار» الناس» القدس.ء المستقبلء العربية» الجزيرة» 
الجزيرة مباشر والسودان وإذاعة أم القيوين» وإذاعة القرآن الكريم 


بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 


- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة 
النبوية والصحابة. وتاريخ الاندلس؛ وقصة التتار» وغير ذلك. 
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هذا الاب 


ليست الحضار: الاسلامية مجزد حلقة من حلقات التاریخ الانساني, ولیست الاسهامات 
الاسلامية مجزد اضافات إلى حضارات الدنیا, ولکن واقغ الأمر أن الحضاره الاسلامية 
قنمت النموذج الحضاري الذي يجب أن يُحتذى من العالم اجمع, وابرز ما في هذا النموذج 
أنه حقق التوازن العجیب بين علاقة الانسان بربه. وعلاقته بالبشر من حوله, وکذ لك 
علاقته بالبيئة التي يعيش فیها بکل ما تحويه من کاننات وشروات. 

إنها حضار یتحثم على العالم أن يعرفها. بل أن يدرسها. وما هذا الكتاب الذي بين آیدینا 
إلا صضحة في سفرالاسلام العظيم. حري لكل مسلم أن يستوعبها وينقلها إلى غيره. 
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